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الثامن عشرو 


كير سُورَةٌ آآفْمُؤْمِنُونَ مي 


يشم آللَهِ آلوَحْمِنٍ آل حيم 


ع و ع2 


قد قد أفح آلْمُؤْمِنُونَ «» أَلَّدِينَ هُمْ في 

صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ «) و آلّدِينَ هُمْ عَنِ أَللَغْ 
مُعْرِضُونَ 0 و آلَّذِينَ هُمْ لِلرّكُوة فاعِلُونَ 0» 
وَ آَنَّذِينَ هُمْ لِقُدُوجِهِمْ حَافِظُونَ « إلا عَلَىَ 
أذواجِهم أَدْ ما مَلَكَتْ أَيْنَائُهُمْ فَانَّهُمْ غَيْرُ 
مَلُومِينَ (6 قن آبْتَغى رَرْآء ذُلِكَ قأُولتِكَ 
هُمْ الْعادونَ © و آلّذِينَ هُمْ لأماناتهم و 
عَهْدِهِمْ رأعُونَ «» و آلّذِينَ هُمْ عَلى صَلَأتِهِم 
يُحافِظُونَ («» أُولْتِكَ هّمُ آلْوارِتُونَ: ٠‏ ألَذِينَ 
يَرِثُونَ الْفِدْدَوْس هُمْ فيها خَالِدُونَ 0١‏ 


- للج 
ره 

خاشئون: خاشعة فاعل من الخشوع و هو الخضوع والتذلل. 

لفرُوجهم” الفروج بضم الفاء و الراء جمع فرج بفتح الفاء و سكن الرّاء و الجيم و 
هو بمعنى الفتق و الشق. 
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سسب بم 00 .سيب د 0 اللسلشششممص ‏ | الللمشممم ‏ الللسمم ‏ الل اش للاخ 
اناا سصسل> الععلللللسلسلسلسشك 


بن ات لو و 0 من لام يلوم و اللُوم الذّم. 


الإعراب 

إلا عَلىَ أزواجهم+ في موضع نصب يحافظون على المعنئ و قيل هو حال أي 
حفظوها فى كل حال إلا فى هذه الحال مُه فِهنا خْإِلدُون الجملة حال مقدّرة إمّا من 
الفاعل أو المفعول. 


شاوى اضوع اللغات الفلاح الظّر و إدراك بغيق و ذلك ضربان, دنيُوي و أخرّوي. 

فالدنيوي الظفر بالسّعادات النّى تطيب بها حياة الدّنيا و هو البقاء و الغنى و 
العرّ و فلاح أخرّوي و ذلك أربعة أشياءء بقاء بل فناء» و غنئ بلا فقرء و عر بلا 
ذل و علمٌ بلاجهل و لذلك قيل لاعيش إلأعيش الأخرة, وكلمة؛ قدء للتٌحقيق و 
المؤمنون جمع مؤمن و الإيمان عبارة عن الإعتقاد بالقلب و الإقرار باللسان و 
العمل بالجوارح و الأركان على مذهب الحقٌّ و من النّاس من يقول أنه عبارة عن 
الإعتقاد فقط و المؤمن يقال لمن إِنّصف بالإيمان كما أنّ المسلم يقال لمن 
إنّصف بالإسلام أعني الشهادتين و قد حكم الله تعالى في الآية بأنّ الفلاح 
مختصّ بالمؤمن و لذلك لم يقل قد أفلح الناسء أو قد أفلح المسلمونء و قد مر 
الكلام في الفرق يين الإسلام و اللإيمان غير مرَةٍ فيما مضى مع أنه يكفينا: 

قال اللّه تعالى: قَالَتٍ آلْأَغْرابٌ أمَنَا قن لَهْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوَا أُسْلَمْنا 


وَ لَمًا يَدْخُلٍ آلايمانُ في قُلُوبِكُةا '2. 
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-١‏ الحجرات حون 


قيل معنى أفلح» فار أي فازوا بثواب اللّه األذين صدّقوا باللّه بوحدانيّته وصدَّقوا 
رسله و قيل معناه قد سعدواء قال لبيد: 

فأعقلى أن كنت لما تعقلى ولقد فاح منكانعقل 

و قيل معنى أفلحء أي بقيت أعمالهم الصّالحة ومنه قولهم, حئ على الفلاح أي 
بقاء أعمال الخير و معنى قد تقريب الماضى من الحال فدّل على أنّ فلاحهم قد 
حصل بما هم عليه فى الحال. 

هذا و قد نقل بعض المفسّرين من العامّة عن الحاكم فى صحيحه عن 
الرّسول يلتك أنه قال لقد أنزلت علّى عشر أيات من أقامهنّ دخل الجنّة ثم قرأ 
قد أفلح المؤمنون إلى عشر أيات. قال و مناسبتها لأخر السّورة قبلها ظاهرة لأنّه 
تعالى خاطب المؤمنين بقوله: نآ أَيّهَا آلّدينَ أمَنُوا آَرْكَعُوا و فيها لعلكم تفلحون و 
ذلك على سبيل التّرجية فناسب ذلك قوله: قَدْ أَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ إخباراً 
بحصول ماكانوا رجوه من الفلاح إنتهى. 

أقول ما ذكره و نقله عن الحاكم لا بأس به و هو كلذلك فأنّ من أقام هذه 
الأيات دخل الجنّة و أمّا قوله فى وجه المناسبة و أنّ قوله تعالى: يآ يا آنِّينَ 
امَيُوا إلى قوله: لَعَلَكُمْ تُفيحُونَ على سبيل التّرجية فناسب ذلك قوله: 5 قَد أَفْلَمَ 
العَوْمِنُون اخبارا يضر ل معانو رجوه من الفلاح فليس بشئ و لعلّه تخيّل أن 
لكمة؛ لعل في قوله: لَعلّكُمْ ُقيِحُونء للنّرجي و لم يعلم أن التّرجى بالنّسبة إلى 
علأم الغيوب لا معنى له و أنّما هو كذلك بالنّسبة إلينا فهذه الكلمة من اللّه تعالى: 
بمعنى» كى» فقوله: لَعلّكُمْيحُونَ أي لكي تفلحون أي أن إقامة هذه الآيات 
توجب الفلاح و قطعاً و إن شئت قلت لا نعنى بالفلاح إلا هذه و على هذا فكأنّه قبل 
و كيف يحصل الفلاح فقال تعالى هو يحصل بكذا وكذا ثمَ أن اللّه تعالى وصف 
المؤمنين الذين يحصل لهم بالفلاح بأمور لابدٌ من حصولها حبَّى يتّرتب عليه 
الفلاح الذي ذكره فى صدر الآية. 
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اللتستتييم | الللللممسسمميم | اللسلتع ا لمللداخم للش انسح 
سبيسشييع | ا السش ممم > ا سل شد 
تيلم > السلسليسشككهة 


أحدها: :توه آلِّينَ هُمْ في صَلَاتهمْ خَاشِعُو 
الصلاة على مأ قال أكثر أهل اله الدّعاء و الشبريك و السجيد يقال 
صليت عليه أي دعوت له و زكّيت و إلى هذا المعنى أشير بقوله تعالى مخاطباً 
لتبى. 
وَ صَلٍّ عَلَيْهمْ إن صَلوْتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ و آللّهُ ميغ عَليم "2 
قال الله تعالئ: يآ أيّهَا آنّذِينَ أمَنُوا صَلُوا عَلَيْ1". 
فصلوات الله و صلوات الرّسول للمسلمين في التتحقيق تر كية إيّاهم و منه: 
قال الله تعالئ: وليك عَلَنِهْ صلوات مِن رَبَهِمْ و رَحمة" 
و الصّلوة من الملائكة في حقٌّ المسلمين هي الدّعاء و الإستغفار كما هى 
كذلك من الناس: 
قال اللّه تعالئ: إِنَّ أللّة و مَلآْكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى آلتَّيِيَ!". 
فالكاة الت بهي الغنادة السعصوية أفتلها الدغاف ةق 558 العبادة بها 
كسمية الشرن بإسم يعضو رما بتضمكه اقل أنهاامنن العدادات اللى الم شلك 
شريعة منها و أن إختلفت صورها بحسب شرع فشرع و لذلك: 
قال اللّه تعالئ: إِنَّ آألصَّلوةٌ كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتابًا مَؤقُويَ91. 
و قال تعالى حكاية عن عيسى إبن مريم: و أؤضنى بِالصّلوةٍ و 
ألزّكوة ما دُمْتُ حَدَّا . 
و قال بعض المحققين أصل الصّلاة من الصّلاء قال و معنى صلَّى الرجل أنه 
أزال عن نفسه بهذه العبادة الصَّلاء الذي هو نار اللّه الموقدة أقول و أنّما قال ذلك 
لأنّ أصل الصّلى لإيقاد النّار يقال صلى بالنّار بكذا أي بلي بهاء و صلّيت الشَّاة 
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شوّيتها وهي مصلية و منه. 
١-الثُوبة‏ - -١ ٠١‏ الأحزاب - عه 
"'- البقَرة - ١01/‏ *- الأحزاب - غ0 


7”١- ع-مريم‎ ٠١7 - النساء‎ -0 


قال الله تعالى: أَنّذى يَصْلَى أَلنَارَ آلكتْزى. 
قال اللّه تعالى: تَضلى نارًا حامِيَةا '". 

قال اللّه تعالى: و يَضلى سَعيرً(؟© 

قال الله تعالى: وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيرًا ". 
قال اللّه تعالى: : سَأْضْليهٍ سقو "© 

و هكذا إذا غرفت الصّلاة بحسب اللّغة فإعلم أن موضع العبادة أيضاً يسمَى 
بالصَّلاة و لذلك سمّيت الكنائس صلوات كقوله تعالى: لَهُيَمَثْ صَوامِعٌ و بِيَعٌ و 
نوات وماج( 

و الماشق الموسيع زلف لأف لمزم شيع والظاة هيو الناى زوم 
بالأمر و النّهى ثم أن الصّلاة من أعظم الواجبات و أشرفها و أفضلها و أرَّل ما 
يحاسب العبد به يوم القيامة فأن قبلت قبل ما سواها و أن ردّت رد ما سواهاء و 
قيل هى أوّل الواجبات فى الشّريعة المقدّسة و كفى في فضلها أنّها لا تسقط بحالٍ 
لا في سفر و لاافي حضر و لا في صحَةٍ و لافي مرض حتى الغريق و المطار فلا 
يتركها بل يؤتى بها كيف ما تيّسر و كذا لا تسقط عن الشّيخ الكبير ولو كان همأ 
بخلاف غيرها من المفروضات فأنّه قد يسقط فى بعض الأحوال كالصّوم 
بالنّسبة إلى الشيخ الفاني و المريض و المسافر و الحججٌ و الركوة و أمثالها من 
الواجبات المشروظة و قن عفاد فن بعضن الأخخار وجويها غلن:فاقك الطهارة 


أنضا. 
ا أَفْلَحَ لُْمِنُون إشارة بل دلالة على عدم وجوبها علئ غير 3 


كوو عن ان وستويهاة كسك دن بح سل عر 


١ - الغاشية - ؟ اد الأتشقاق‎ -١ 
المدثر د‎ ٠١ - النساء‎ -* 


6- الحج - ىن 
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ففي صحيحة معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد اللّه من أفضل ما يتّقرب به 
العباد إلى رهم فقال تكلا لا أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من الصّلاة إنتهى. 

كيف و قد روي أنّها عمود الدين و أنه أوّل ما ينظر فيه من عمل إبن آدم. 

و روي عن أبي جعفر غ9 أنّه قال قال رسول اللّه وك : لو كان على باب 
دار أحدكم نهر فإغتسل منه كل يوم خمس مرّات أكان يبقى علئ جسده من 
الدّرن شئ قلنا لا قال ملكي : فأنَ مثل الصّلاة كمثل النّهر الجاري كذما صلّى 
مار كد كينا بتيدارمن الذتوت تين 

و الأخبار في فضل الصّلوة كثيرة جدأً و لا نحتاج إلى ذكرها فى المقام بعد أن 
ذكر الله تعالى الصّلوة و فضلها فى كثير من الأيات و هو ظاهر و أمّا الخشوع 
فيهاء فقد قلنا في شرح اللّغات أنّ الفلاح هو القول بالأماني و الظفر بالمطلوب و 
هو هنا الخلاص من العذاب المقيم و الخلود فى النّعيم الذائم» و دخولء. قد. 
على الماضى أفاد القطع بذلك أي أن الفلاح يحصل بذلك قطعاً و هذه من 
البشارات المؤكّدة و فيها حثهم و ترغيبهم على الإنّصاف بتلك الصّفات لينالوا 
تلك السّعادة و الخشوع بصم الخاء و الشّين المراد به خشية القلب و قد ينسب 
إلى الجوارح بأن يلزم كل جارية بما أمربه فى الصّلاة من النُظر و وضع اليدين و 
الرجلين كما هو مفصل في الأخبار الواردة من أهل البيت عليهم السّلام. 

روي الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر مئاد قال إذا إستقبلت القبلة 
بوجهك فلا تقلّب قلبك عن القبلة فتفسد صلواتك فأنّ الله قال لنبيه: 

وَل وَجْهَكَ شَطْرَ أَلْمَسْجِدٍ ألحرام وَ حَيْتُ ما كُنْتُمْ قَوَلُوا وُجُوهَكُمْ 

2١ شطرو(‎ 

و أخشع بصرك و لا ترفعه إلى السّماء و ليكن حذاء وجهك فى موضع 
سجودك إنتهى. 


١ - البقرة‎ -١ 


و في الفقيه إذا دخلت في صلواتك فعليك بالتّخْشع و الإقبال على صلواتك 
أن الله تعالى يقول: لين هُمْ في صَلَايَهمْ خَاشِعُونَ و يقول و أنها لكبيرة 
إلآ على الخاشعين و إستقبل القبلة بوجهك ثم قال ءائةِ و أخشع ببصرك و لا 
ترفعها إلى السّماء و ليكن نظرك إلى موضع سجودك و أشغل قلبك بصلواتك 
فأنّه لا يقبل من صلواتك إلا ما أقبلت عليه منها بقلبك حنّى أنّه رما قبل من 
صلوة العبد ربعها أو ثلثها أو نصفها و لكن الله عرّو جل يتّمها للمؤمنين بالنّوافل 
و ليكن قيامك للصّلوة ة قيام العبد الذليل بين يدي الملك الججليل و أعلم أنّك بين 
يدى من يراك ولا امول سار ة مودّع كأنك لا تصّلى بعدها ولااتعبث 
بلحيتك ولا برأسك و لا بيديك ولا تتثائب ولا تتمّطى ولا تكّفر فإنّما يفعل 
ذلك المجوس و لا تلم و لا تحتقن و تتفّرجٍ كما يتُفرج البعير و لا تأقّع على 
قدميك و لا تفرش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك فأنّ ذلك كله نقصاً : 52-6 
لا تقم الى الصّلوة ة متكاسلاً و لا متناعساً ولا متشاقلاً فأنّها من خلال التّفاق فأنّ الله 
نهى المؤمنين أن يقوموا للصَّلوة وهم سكارى يعنى سكر النَّوم و قال للمنافقين 
و إذا قاموا الى الصّلوة قاموا كسالى يراؤن التاس ولا يذكرون الله إل قليلاً و هذا 

معنئ الخشوع في الصّلوة إنتهى. 

و روي عن التَبِي يبك أنه رآى رجْلاً يعبث بلحيته في صلاته 
فقال 2لانكي : اباد ع اك م رارع لي 

و قال الصّادق نجّة: لات تجتمع الرّغبة و الرّهبة في قلب إلآآو جبت 
له الجّنة فإذا صلّيت فأقبل بقلبك على اللّه عر وجل فأَنّه ليس من عبد 
مؤمن يقبل على الله إلا أقبل اللّه بقلوب المؤمنين إليه و أيّده مع 
مودّتهم إِيّاه بالحسنة إنتهى. 

و عن الصّادق .اج قالطية: كان ن على بن الحُسين إذا قام في 
الصّلوة ته تكير لوكة فإذا معجه له يوفع رأسمة: كت يو فكن عزنا 
إنتهى. 
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و عنه ليا قال كان ن أبي يقول كان على بن الحسين إذا قام في 
الصلاة كأنهساق شتحرة لا يتحرك فته + شئ إلآما حرّكت الرّيح منه 


لذلها 


إنتهى. 
و روي أنّ أميرالمؤمنين غةٍ إذا قام في الصّلاة أزيلت عنه 
النّصال المثبتة في بدنه الشّريف ولم يخش لذلك و ذلك لشّدة إقباله 
على اللّه في تلك الحال إنتهى و الأخبار في الباب كثيرة(". 
و حيث إنّجر الكلام إلى هذا المقام فلا بأس بذكر ما ينبغي مراعاته فى الصّلاة 
0 : : 
قال بعض المحققين إعلم أنّ الصّلاة معجون سماوي و تركيبٌ إلهئ ركّبت 
من أجزاء كثيرة مختلفة متفاوتة في الفضل و الإهتمام بها فبعضها بمنزلة الرُوح 
و معطيها نيكانة الأعفضاء الدنتسيةى يعضيها ندل ا إذا عرفت هذا 
فإعلم أنّ صلاتك قربة و تحفة تتّقرب بها إلى حضرة الملوك كوصيفة يهديها 
طالب القرب و الجاه من السّلاطين إليهم و هذه التحفة تعرض على اللّه ثم ترّد 
اليك في يوم العرض الأكبر فإليك الخيرة في تحسين صورتها أو تقبيحها فمن 
أَدّاها على النّحو المأمور به بأعمالها الواجبة و المندوبة و شرائطها الظاهرة و 
الباطنة مع الإخلاص و حضور القلب كان كمن أهدى عبداً صحيحاً سوّيا شاب 
جميلاً عقلاًكاملاً إلى ملك الملوك ومن إقتصر على أعمالها الظاهرة و غفل عن 
الحضور و التّوجه و القربة و الإاخلاص كان كمن أهدى عبداً ميتاً بلا روح إلى 
11 ملك من الملوك و قد ورد أمّ كل صلاة لا نّم الإنسان ركوعها و سجودها فهى 
الخصم الأوّل على صاحبها يوم العرض الأكبر تقول ضيّعك الله كما ضيّعتني 
إلى أن قال فتقول المعاني للباطنة النّي هي روح الصّلاة و حقيقتها سبعة: 
الأل: الاخخلاص و القربة و خلُوها عن شوائب الرّياء. 
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الثّانى: حضور القلب و هو أن يفَرِع القلب عن غير ما هو ملابس له و متكلم 
به حت يكون العلم مقروناً بما يفعله و ما يقوله من غير جريان الفكر فى غيرهما 
فمهما إنصرف الفكر عن غير ما هو فيه و كان فى قلبه ذكر لما هو فيه من غير 
غفلةٍ عنه فقد حصل حضور القلب ثم حضور القلب قد يعبّر عنه بالإقبال على 
الصّلاة و التّوجه و قد يعبّر عنه بالخشوع بالقلب فأنّ الخشوع فى الصّلاة 
خشوعانء خشوعٌ بالقلب و هو أنّ يتفرغ لجمع الهمّة لها و الإعراض عمًا سواها 
بحيث لا يكون فى قلبه غير المعبود. 

وَحشوعٌ بالجوارح و أن يعض بصزه ولا يلتفت ولا يغبي :و لا يتثانت ولا 
يتمطئ و لا يفرقع أصابعه و بالجملة لا ينّحرك لغير الصّلاة و لا يفعل شيئاً من 
المكروهات و ربّما عبّرعن ذلك بالخضوع. 

الثّالث: التفهم معنى الكلام و هو أمرٌ وراء حضور القلب فربّما يكون القلب 
حاضراً مع اللّفظ و لا يكون حاضراً مع معناه فالمراد بالتّفهم هو إشتغال القلب 
على العلم بمعنى اللفظ و هذا مقام يتفاوت فيه النّاس قطعاً. 

الرَابع: التعظيم و هو أمرٌ ئراء حضور القلب و التّفهم إذا الّجل ربّما يخاطب 
غيره و هو حاضر القلب فيه و متفهمٌ لمعناه و لا يكون معظما له. 

الخامس: الهيبة و هى زائدة على التّعظيم لأنها عبارة عن خوف منشأه 
التَعظيم لأنّ من لا يخاف لا يسمّئ هائباً ثم كل خوف لا يسمّئ مهابة بل الهيبة 
خوف مصدره الاجلال. 

السشّادس: الرّجاء و لا ريب فى كونه زائداً عمّا ذكروا لعبد ينبغى أن يكون 
رالعيا بصنا توانب اللناكها ال حاتي تعن مان | 

الشابع: الحياء و مستنده إستشعار تقصير و توّهم ذنبٍ و هو زائد على 
التعظيم و الخوف و الرّجاء و غيرها وفي أخبار موسى الئل يا موسى إذا ذ كرتني 
فأذكرني و أنت تبغض أعضائك و كن عند ذكري خاشعاً مطّمئناً وإذا ذكرتنى 
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فأجعل لسانك من وراء قلبك و إذا قمت , بين يدي فقم قيام العبد الذليل و ناجني 
ل 5 


من تواضع لعظمتي ولم ا 00 
فيما ذ كرناه كفاية لأولى الألباب. 


الأمر القافى: ممًا يدخل تحت الفلاح قوله تعالئ: و أَلَّذِينَ هُمْ عَنٍ آَللَعْو 
مُكُرضون. 
الإعاض عن الغو قبل الهو من لكام مالا علد بهو هو لذي , يورد لااعن 
ل د من الطيور و قد 
قال الله تعالى: لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْوَا وَ لا كِدَّابَا '". 
قال الله تعالى: وَ إذا سَمِعُوا آلنَّفْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ1"). 
قال اللّه تعالى: لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْوَا وَ لا تأثيم!". 
قال اللّه تعالى: لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْوَا إِلَاسَلامَ1 ". 
قال اللّه تعالى: وَ آَنّذِينَ لا يَشْهَدُونَ أَلزُورَ و إذا مَرُوا بِاللَّفْوِ مَرُوا 
لك 
و غيرها من الأيات و الإعراض عن اللّغو تركه و لوضوح المعنى و دلالة 
الأيات على قبحه و لا نحتاج إلى بسط الكلام فيه و ذكر الأخبار الواردة فى الباب 
فأنَ كل عاقل يعلم معنى اللّغو و يحكم عقله بقبحه فضلاً عن الشَّرِعَ ومن 
المعلوم أنّ القبح العقلى ملازمٌ للقبح الشرعى فيجب الإجتناب منه. 
-١‏ النْباً - مم -١‏ القصص - 00 


"'- الواقعة - 70 ين 
0- الفرقان - 77 
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0-0 2ه 2 7 سّضسا دي ١‏ عسي 
القّاث: قوله تعالئ و أَلّذِينَ هم للرّكوة فاعلون 
هذا هو الوصف الثّالث للمؤمتين و المغنى الذين يؤدّون الرّكوة عن أموالهم 
إذا وجبت: الرّكاة فى الأصل النّمو الحاصل عن بركة الله تعالى و يعتبر ذلك 
بالأمور الدّنيوية و الأخرويّة يقال زكا الرّرع يزكو إذا حصل منه نمَو و بركة هذا 
في اللّغة و أمّا في الإصطلاح عند المتّشرعة فهي تطلق على القدر المخرج بأمر 
الشّارِعَ من المال الذي بيّن تعلّقها فيه و قد تطلق على ما يشمل الصّدقة المندوبة 
ولا إشكال في أصل وجوبها بل هي من ضروريّات الإسلام ولذلك يحكم 
بإرتداد من أنكرها في الدذين وكفى فى فضلها و شرفها ذكرها عقيب الصّلاة في 
أكثر الموارد وكيف كان فهى واجبة كتاباً و سنّةَ و إجماعاً و عقلا 
قال الله تعالى: و أقيمُوا آلصََلُوةَ وَ انُوا آلرّكوة وَ أَرْكَعُوا مع 
الذاجعدة( 22 
قال الل تعالى: وَ قُونُوا للنّاس حُسْئًا وَ أقيمُوا أَلصََلُوةَ وَ أَتُوا 
3 
ألرّكؤ 95" 
قال اللّه تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَ أَقامُوا آلصّلوةَ وَ أتَوَا آلرَّكُوةٌ فَإِخْوانْكُمْ 


قال اللّه تعالى: مَنْ أمَنَ بالله وَ أَلْيَوْم الآخر وَ أقامَ أَلصَّلوةَ وَ اتى 


لكو 5" 


قال اللّه تعالى: و كان يِأَمُرُ أَهْلَهُ بالصّلوةٍ وَ أَلزَّكُوةٍ و كان عِنْدَ 
مَوْضِيَّة 9 و غيرها من الأيات. 
و أما الأخبار فهي أيضاً كثيرة ذ: نشير إلى شطر منها تيّمناأ وتبركا بها. 


/7 - البفرة - 68 "- البقرة‎ -١ 
١8 - ؟- التوبة‎ ١١ - التّوبة‎ 7 


ه- مَريم - 00 
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مارواه الشّيخ بأسناده عن أبي عبد اللّه اجا قال قة: صلاة 
مكتوبة خيرٌ من عشرين حجّةٌ وحجّة خير من بيت مملقٌ ذهباً ينفق 
ررحي يمريو وساب سا 
عشرين درهماً قال قلت ما معنى خمسة و عشرين قال مئِةِ: من منع 
الزكوة وقفت صلاته حتى يرّكى إنتهئ. 

و روى في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ليد قال: من 
منع قيراطاً من الزّكوة فليس بمؤمنٍ و لا مسلم و هو قول اللّه عرّ 
وجل ربٌ أرجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت إنتهى. 

و في روايته الأخرى عنه ميد قال: من منع قيراطاً من الرّكوة 
فليمت أن شاء يهودّياً و أن شاء نصرانياً إنتهى. 

و قد ورد أنّ النَبِي قد أخرج خمسة نفر من المسجد قال يَلركُو: 
أخرجوا من مسجدنا لا تصّلوا فيه و أنتم لا تزُكون إنتهى. 

و عن أبى عبد اللّه لِك قال: دمان فى الإسلام حلال لا يقضى 
فيهما أحد حبّى يبعث اللّه قائمنا أهل البيت فإذا بعثه اللّه ع وجلّ 
حكم فيهما بحكم اللّه لا يريد عليهما بيّنة الرّاني المحصن يرجمه و 
مانع الزّكوة يضرب عدقه إنتهى. 

و روي في الكافي عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عن 
قول اللّه عرّ وجل سيطّوقون ما بخلوا به يوم القيامة الآية فقال ائ: 
يا محمّد ما من أحدٍ منع من زكوة ماله شيئاً إل جعل الله عرّ وجل 
ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطّوقاً في عنقه ينهش من لحمه حتى 
يفرغ من الحساب ثم قال لكا هو قول اللّه عّ وجل سيطوقون الآية 
ما بخلوا به من الزكوة إنتهى. 


و في المؤّثق عن أتوب بن راشد قال سمعت أبا عبد اللّه كا 
يقول: مانع الزّكوة يطّوق بحيّة قرعاء تأكل من دماغه و ذلك قول 
الله عنّ وجل: سَيُطوفُونَ ما بَخِنُوا به. 
و إذا كان الأمر على هذا المنوال فمعنى الآية لا خفاء فيه وقد مرّ الكلام في 
الرّكوة و و جوبها وما يتعلق بها فى سورة البقرة و غيرها. 


الرّابع: قوله تعالى وَ أَلَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 
هذا هو الورصف الرَابع الثابت للمؤمنين الذين فازوا بالفلاح ثم إستثنى منه فقال: 
إل عل أَرْواجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانَهُهُ قَانَهُمُ عد مَلُو مين فَمَنِ 
أَبتَغى وَرْآءَ ذلك فَأُولتَكَ مم آلْغادون 
الظاهر أن الجار أعنى قوله: لفروجهم متعلّق. يحافظون. و التّقدير و الذين 
هم حافظون لفروجهم. قذم الجار للإهتمام و المبالغة فى صونها و عدم كشفها 
للرّناء أو ما يشمل النّظر إليها. 
روي في الكافي بأسناده عن أبي عبد الله ني في قوله قُلْ 
لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَيَصارِهِم و يَحْفَظُوا فرُوجَهُم قال الك : كل شي 
في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزّناء إلا هذه الآية فأنّها فق النظر 
إنتهئ. 
أقول وو على هذا فمعنى قوله: وَ أَلَّذِينَ هُمْ لِفُدُوجِهمْ حَافِظُون, 
يحفظونها عن النّظرإلاً على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم و هو التُكاح بالملك 
أي بملك يمين فأنْهم غير ملومين في النّظر فمن إبتغى أي طلب غير ما ذكرناه 
فاولئك هم العادون. 
إعلم أن الفرج بفتح الفاء و سكون الراء و الجيم في الأصل الحو يق الشقية 
كفرجة الحائط و الفرج يطلق على ما بين الرّحلين في الذّكر و الأنثى و كنّئ به عن 
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السّوأة و كثر حتّى صار كالصّريح فيه؛ و قال فى المجمع الفرج من الإنسان 
كفلسء قبله و دبره لأنّ كل واحدٍ منهما منفرج و كثر إستعماله في العرف في 
القبل و الجمع فروج كفلوسء و الفرج الثغر و موضع المخافة إنتهى. ش 

و نقل الطبرسي عن اللَيث أن الفرج إسم يجمع سوأت الرّجال و النساء و 
المراد بالفروج هاهنا فروج الرّجال بدلالة قوله: عَلَىَ أزواجهم أو ما 
مَلَكَتْ أَيْمْانُهُمْ إنتهى. 

و قال صاحب الكشّاف و المعنى أنهم لِفْرُوجِه”ْ حافظون فى كافة 
الأحوال إلا في حال ترُوجهم أو تسّريهم أو تعلّق على» بمحذوف يدل عليه 
قوله: غَيْرُ مَلُومِينَ كأنّه قبل يلامون إلا علئ أزواجهم أي يلامون على كل 
مباشر إلأعلى ما أطلق لهم فأنّهم غير ملومين عليه» فأن قلت هلا قيل من ملكت, 
قلت لأنّه أريد من جنس العقلاء ما يجري مجرى غير العقلاء و هم الأناث 
إنتهى . 

و قال البيضاوي في قوله: لِفُدُوجهِمْ حافِظون, أي لا يبذلونها إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم؛ زوجاتهم أو سرّياتهم إلى أن قال و أنّما قالء ما 
ملكتء إجراءً للماليك مجرى غير العقلاء إذ الملك أصلّ شائع فيه إنتهى موضع 
الحاجة من كلامه. 

أقول دلّت الآية على حفظ الفرج إل على الأزواج أعني بها الرّوجة أو ما 
ملكت أيمانهم و هو ملك يمين ويعبّر عنه بالأمة» ثم أن الرّوجة على قسمين» 
دائمة ومنقطعة و على هذا فالفروج تحل بثلاثة وجوه: 

نكاح بميراث» و نكاحٌ بلا ميراث و نكاحٌ بملك يمينء و المراد بالأوّل الدائم 
و الثاني المنقطع و قد ثبت عندنا إباحة الفروج بالمتعة و أمّا عند العامة فالتكاح 
منحصرٌ بالدّائم و قد حكموا بتّحريم المتعة و لا دليل لهم عليه الأقوال عمر بن 
الخطاب حيث قال متعتان محللّتان من زمن النّبِى أنا أحرّمهما و أعاقب عليهما. 
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و للبحث فيه مقام أخرء و أما الأمة فيجوز وطئها لسيّدها و يجوز له تحليلها 
للغير أنضا. 7 

إذا عرفت هذا فتقول قوله: إلا عَلَىَ أَرُوَاجِهِمْ يَسْمُل الرّوجة الدّائمة و 
سلطا ترا عض ارين العدج اد انعد | اناي لماه للق متك 
الإماء فى عدم حصرها فى الاربع و عدم الاحتياج إلى المحلل في الثلاث و عدم 
التحريم فى التاسعة. 

قال الشيخ في التّبيان ثم إستثنى من الحافظين لفروجهم من لا يحفظ فرجه 
عن زوجته أو ما تملك يمينه من الإماء على ما أباحه اللّه له لأنّ الفروج ينبغى أن 
يكون على وجه أباحه اللّه تعالى و ملك اليمين فى الآية المراد به الاماء لأنّ 
لذ كوززس الحمالياك لالحلات فى وجوبي عند الدع متهم ونين ملك الأبماة 
لا يجمع بين الأختين فى الوطئ و لا بين الأم و البنت وكل مالم يجز الجمع 
بينهم فى العقد فلا يجوز الجمع بينهم فى الوطئ بملك اليمين و لا يخرج من 
الآية وطيئ التّمتع بها لأنها زوجة عندنا و أن خالف حكمها حكم الرّوجات فى 
أحكام كثيرة كما أنّ حكم الرّوجات مختلف فى نفسه و ذكره تعالى هذه 
الأوصاف و مدحه عليها يكفى و يغنى عن الأمر بها لما فيها من التّرغيب 
غيب في الأمر و أئها مزادة كما أن المأموربة مزادٌ وكلّها واجت إنتهئ. 

قال بعض المفسّرين أنّما قيل للجارية ملك يمين ولم يقل فى الدذان. ملك 
يمين؛ لأنّ ملك الجارية أخصّ من ملك الدّار أذله نقض بنية الدّار و ليس له 
نقض بنية الجارية» وله عارية الدار ولى له عارية الجارية حنّى توطأ بالعارية, 
فلذلك خصّ الملك في الأمة و أنّما قال: عَلَىَ أَرُواجِهِمْ أؤ ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَنَهُم 
غَيْرُ مَلُومِينَ مع تحريم وطئها على وجوه كتحريم وطئ الرّوجة والأمّة في حال 
الحيض و وطئ الجارية إذا كان لها زوج أو كانت في حدة زوج» و تحريم وطئ 
المظاهرة قبل الكقارة» لأنّ المراد بذلك على ما يصمّ و يجوز ممًا بنيّة اللّه و بيّنة 
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سلما > ا لمبنب8دتتخمم-> > مده 
لنتيس هام )| ا تبتسلسلمللم ‏ >> عل دتمم ا للسسشش 
مسمس سم )| ال»صسشي تمع > لشم ا لطلش-دشدت- 


رحرااي جرع المويع وحدت ره امي اواك با 
هذه الوكوره ا يكنا فأنّ من وطئ الزوجة أو الأمة فى الأحوال التى حرم عليه 
وطنها فأنّه لا يلزمه الوم من حيث كانت زوجة أو ملك يمين و أنما يسبّحق 
اللُوم من وجه أخر و اللّوم و الذَّم واحد إنتهئ. 


م ١-1‏ 01 1 
فَمَن أَبْتَغْى وَرْآءَ ذلك فَأُولبتَكَ هُدُ آلغادون 

أي ومن طلب سوى ذلك من الرّوجة و ملك اليمين فهو عاد و العادون هم 
الذين يتّعدون الحلال إلى الحرام أعاذنا اللّه منه. 


الخامس: و أَلَّدِينَ هُمْ لِأَمانَاتهم وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ 
قرأ إبن كثير لأمانتهم على التنُوحيد و الباقون بصيغة الجمع» هذا هو الوصف 
الخامس الذي ذ كره الله من أوصاف المؤمن أشار الله تعالى فى هذه الآيةإلى وصفين. 
أحدهما: حفظ الأمانة. 
ثانيهما: رعاية العهد: 
قال الله تعالئ: إِنّ آللّة يَأْمُرْكُمْ أن مُوَّدُوا الأماناتٍ إلى أَهْيه١‏ ". 
قال اللّه تعالى: لا تَخُونُوا آللّهَ و أَلرَسُولَ وَ تَخُودُوَا أَماناتكُة!"2. 
قال اللّه تعالئ: ِنا عَرَضَنَا آلأمانة عَلَى أَلسَمُواتٍ وَ الأزض 3 
أتجبال1 
قال اللّه تعالى: َإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَد آنَدى أَؤْنْمِنَ 
و قال تعالئ في العهد: و أَؤْقُوا بِعَهْدٍ آللّه إذا عاهَدْتُة 07) 
قال اللّه تعالى: أَنّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْنَ آللّه مِنْ بَعْدٍ ميثاقِه و0 7 


َماَق "). 


١-النّساء‏ - /0 ؟- الأنفال - ١1/‏ 
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قال الله تعالئ: و أَلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذا عاهدُو1 '". 
قال اللّه تعالى: فَأَد موا إَِيِْمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتِهِم 0 
قال الله تعالئ: وَ أَوْقُوا بِعَهْدىَ أوف بِعَهْدِكُمْ وَ إِيّاىَ فَارْهَبُورَة") 
غيوها مين الأنانت 
وقد ظهر لك مما ذكرناه من الأيات أنّ رد الأمانة إلى صاحبها و رعاية العهد 
مما صرّح به الكتاب و لا نحتاج بعد ذلك إلى ذكر الأخبار الواردة في الباب و مع 
ذلك نشير إلى شطر منها. 

من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله ماه ليا قال يلا: دوا الأمانة 
ولو إلى قاتل الحسين نَقِل إنتهى. 

و قال كِلةِ: إتّقوا اللّه و عليكم بأداء الأمانة إلى من إتتمنكم فلو أنّ 
قاتل على ميد إتتمنني على الأمانة لأدّيتها إليه إنتهى. 

و فد فح اللةعن متكاءة ن قال دخلت على أبي عبد اللّه كه و قد 
صلّىئ العصر و هو جالس مستقبل القبلة في المسجد فقلت يابن 
رسول اللهتَيبِكيٍ أن بعض السّلاطين يأمننا على الأموال 
يستودعناها و ليس يدفع إليكم خمسكم أفنؤديها إليهم قال غابًة: و 
ربّ هذه القبلة (ثلاث مرّات) لو أنّ إبن ملجم قاتل أبي فأني أطلبه 
بعتن لأنّه قتل أمى: اتتمنت هل الأمافة لأذيكها اليه انتهن. 

و عن الكاظم ناكلا قال أن أهل الأردى لتردو مون نا ها نر الو 
أدّوا الأمانة و عملوا بالحقٌّ إنتهى. 

و سثل أبى عبد اللّه عن قول اللّه عنّ وجل: إِنَا عَرَضْنَا الما 


نهنا 
الذي عرض عليهنٌّ وما الّذي حمل الإنسان و ما كان هذا فقال ١اغ:‏ 


عرض علفورة الأمانة بين الناس و ذلك تكيق بلق الحلق إتتي.. 


-١‏ البقرة - //ا١‏ ؟- التوبة - ؟ 
”'- البقرة - *٠‏ 
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النبنبباسسسم المي .0 للسمممييي )ليييح اللالاا ممع > سملل ل ل .> حل سمش لمم للسشهح ا لالشسدشحة 
هم > ا للملششد 


و قال رسول الله يَيك: لى مدا من خان بالأمانة إنتهى. 

و عن أبى عبد اللّه ءاي قال: ما بعث اللّه نبيّاً قط إل بصدق 
الحديث و أداء الأمانة إنتهى. 

و قال التي يليْكة: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم و صومهم و 
كثرة الحجّ و المعروف و طنطنتهم باللّيل أنظروا إلى صدق الحديث 
و أداء الأمانة إنتهى”'". 

و ممّا جاء في الوفاء بالوعد و العهد ما رواه فى البحار بأسناده 
عن أبي مالك قال قلت لعلّي بن الحسين يلا أخبرني بجميع شرائع 
الدّينء قال ءاد قول الحقّ و الحكم بالعدل و الوفاء بالعهد إنتهى. 

و بأسناده عن الحسين بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللّه لكلا 
يقول ثلاثة لا عذر لأحدٍ فيها أداء الأمانة إلى البّر و الفاجر و الوفاء 
بالعهد لليّر و الفاجر وى بنّ الوالدين يّرِين كانا أى فاجرين إنتهى. 

و بأسناده عن أبى عبد اللّه اكد قال ثلاث لم يجعل اللّه لأحدٍ من 
الذان قدية وخصة وساق السدئت كنات 

وبأسناده عن الرّضاءك عن أباءه قال قال رسول الله وَلبكَرٌ 
من عامل الناس فلم يظلمهم و حدّثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم 
يخلفهم فهو ممّن كملت مرّوته و ظهرت عدالته و حرمت غيبته 
إنتهى. 

و بأسناده عن الصّادق كذ عن أباءه قال رسول الله يَلانكُةٍ 
أقربكم مني غداً في الموقف أصدقكم للحديث و أداء الأمانة و 
أوفاكم بالعهد و أحسنكم خلقاً و أقربكم من النّاس إنتهى7"”. 


و الأحاديث كثيرة هناك و فيما نقلناه كفاية لأولى الذراية. 


-١‏ مشكاة الأنوار - ص ١و‏ 07و07 
-١‏ بحار الأنوار كتاب العشرة ص ١57”‏ باب لرُوم الوفاء بالوّعد والعّهد 


و من عجائب ما نقلوه فى الوفاء بالعهد و الوعد هو قضيّة الطائي و شريك 
نديم التُعمان إبن المنذر و تلخيص معناها على ما ذكره في فى المستطرق هو أن 
النعمان قد جعل له يومينء يوم بؤس من صادفه فيه قتله و أرداه و يوم نعيم من 
لقيه فيه أحسن إليه و أغناه و كان هذا الطائى قد رماه حادث دهره بسهام فاقته و 
فقره فأخرجته الفاقة من محل إستقراره ليرتاد شيئاً لصبيته و صغاره فبينما هو 
كذلك إذ صادفه النُعمان فى يوم بؤسه فلمًا رأه الطائي علم أنّه مقتول و دمه 
مطلول فقال حيًا الله الملك أنّ لى صبية صغاراً و أهلاً جياعا و قد أرقت ماء 
وجهى فى حصول شئ من البلغة لهم و قد أقدمني سوء الحظ على الملك في 
هذا اليوم العبوس و قد قربت من ممّر الصّبية و الأهل و هم على شفا تلففب من 
الطّوى ولن يتفاوت في قتلى بين أوَّل النّهار و أخره فأن رأى الملك أن يأذن لي 
في أن أوصل إليهم هذا القوت و أوصي | بهم أهل المرّوة من الحىئ لثلا يهلكوا 
ضياعاً : ثم أعود إلى الملك و أسلّم نفسي لنفاد أمره فلمًا سمع التَعمان صورة مقاله 
وفهم حقيقة حاله و رأى تلّهفه على ضياع أطفاله رق له غير أنه قال له لا أذن لك 
حتّى يضمنك رجل معنا فأن لم ترجع قتلناه وكان شريك بن عدي بن شرحبيل 
نديم النعمان معه فإلتفت الطائي إلى شريك و قال له ياشريك بن عدي: 

جات النبوث لسهراء من لأطفال صفافٍ 

عدموا طعم العام بين ججوع و إنتظارٍ 

وإفتكلا وسقم يأخلك[(ْكريم 

أنتمن قومكرام جااغا التشيان حدر 

بلضمنٍ و 0-2 3 لك اله بتي 
راجمٌ قبل الظلام 

فقال شريك بن عدي أصلح الله الملك علي ضمانه فمرٌ الطائي مسرعاً و 
صار النعمان يقول لشريك إِنّ صدر النّهار قد ولى ولم يرجع و شريك يقول 
لسن الحلك على شبيل تخت 'يأتى المعناء فلجًا قوت المساء قال التعمان :لشويك 
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قد جاء وقتكم قم فتأهَب للقتل فقال شريك هذا شخصّ قد لاح مقبلاًو رجو أن 
يكون الطائى فأن لم يكن فأمر الملك ممتثل قال فبينما هم كذلك و إذاً بالطائي 
قد إشتدٌ عدوه في سيره مسرعاً حَنّى وصل فقال خشيت أن ينقضى التّهار قبل 
وصولى ثمّ وقف الطائي قائماً و قال أيّها الملك مر يأمرك فأطرق النّعمان ثم رفع 
رأسه و قال و الله ما رأيت أعجب منكما أمّا أنت ياطائي فما تركت لأحدٍ في 
الوفاء مقاماً يقوم فيه و لا ذكراً يفتخر به و أما أنتَ يا شريك فما تركت لكريم 
سماحة يذكر بها الكرماء فلا أكون أنا ألام الثّلاثة ألا و أنّى قد رفعت يوم بؤسى 
من النّاس و نقضت عادتي كرامةً لوفاء الطائى بعهده و وعده و كرم الشريك فقال 
الطائى: 
ولقد دعتني للخلاف عشيرتي فعددت قولهم من الإضلال 
أني إمرؤٌ منّى الوفاء سجية و فعالكل معدذّبٍ مفضالٍ 
نكن اتنا ذنها مسجلاك على الو فاج رواقيه: كاف ساق اققال ابس فلا 
وكاراني لاسن دافا جين اله لمان وبوسلديها أخقانو فاده كرا اله أقلةد 
أناله ما تمنّاه إنتهى. 
مذ كرناة فلخضا فأنظزوا إل أثان الوقاء اوعد العهتفى الدتنا و إذا كان 
الأمر في الدّنيا كذلك فما ظنّك بالأخرة النّي هي خير و أبقى. - 


الشادس: أَلّذِينَ هُمْ على صَلَوأَتِهمْ يُحافِظُونَ 

قرأ حمزة و الكبياتى تعن :طعاتهم خلى: اوسني لأنّ الصّلاة إسم جنس يقع 
على القليل و الكثير و كذلك فى أمانتهم؛ و قرأ الباقون صلواتهم على الجمع و 
عليها المصاحف فعلاً فمن جمع جعله بمنزلة الإسم لإختلاف أنواعها لقوله 
تعالئ: حافِظُوا عَلَى آلصَّلَواتِء وقال أبو علّى الجمع أقوى لأنّه صار إسما شائعا 
شرعيّاً و على هذا فالمعنى الذين هم على صلواتهم من الواجبات و المندوبات 
يحافظون و هذا هو الوصف السّادس للمؤمنين فأن المؤمن يحفظ صلاته عن 


الأفة قطعاً بقدر الامكان لأنّ المراد بالمحافظة عليها شدّة الإعتناء بها بأن يداوم 
عليها ولا يتركها و أن يأتى بمقدّماتها و أفعالها علئ الوجه الكامل أو الأكمل و أن 
يحافظ على أداءها في أوقاتها فيأتي بها علئ الحدود التّى أمر بها الشارع. 

قال الصّادق َلباً: لها أربعة ألاف حدّ. 

و عن الرّضاءاكا: لها أربعة ألاف باب. 

ى قد روي أن التبى يلكي دخل المسجد و فيه أناس من 
أصحابه فقال يَلَفكٌة: أتدرون ما قال ربّكم قالوا اللّه و رسوله أعلم 
قال وَببكَل: أنّ ربكم يقول أنّ هذه الصّلوات الخمس المفروضات 
من صلاهنٌ بوقتهنْ و حافظ عليهِن لقينى يوم القيامة و له عندي 
عهداً أدخله الجئّة و من لم يصلهنّ لوقتّهن ولم يحافظ عليهّن فذلك 
إلىّ أن شئت عدّبته و أن شئت غفرت له إنتهى. 

و قال الصّادق ضِةِ: أنّ العبد إذا صلّى الصّلوة فى وقتها و حافظ 
عليها إرتفعت بيضاء تقيّة تقول حفظتني حفظك اللّه و أن لم يصلّها 
لوقتها ولم يحافظ عليها إرتفعت سوداء مظلمة وتقول ضيّعتني 
ضيّعك الله إنتهى. 

و عن أبي بصير قالء سمعت أبا جعفر نية يقول: أنّ أوّل ما 
يحاسب به العبد الصّلوة فأن قبلت قبل ما سواها و أن الصّلوة إذا 
إرتفعت في وقتها رجعت الى صاحبها و هي بيضاء مشرقة تقول 
حفظتني حفظك الله و إذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها 
رجعت الى صاحبها و هي سوداء مظلمة تقول ضيّعتني ضيّعك الله 
إنتهى .'١7‏ و الأحاديث كثيرة فى الباب جذا. ْ 
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ه 
أوليِكَ هُمُ آلوارِتُون, أَلّذِينَ يَرِنُونَ لْفِرْدَوْسَ هُمْ فيها خَالِدُونَ 
ثم أخبر الله عمّن إجتمعت فيه هذه الخصال المذكورة فقال: أُولَتَكَ هُمُ 
الوارثون, أي أولئك الذين يؤول أمرهم الى التُعيم في الجنّة و يملكون ما 
يعطيهم الله كما يؤول أمر الوارث و في التَعبير بالأرث نكتةٌ لطيفة لا بأس 
بالإشارة اليها و هى أن الوراثة و الأرث إنتقال قنيةٍ الى الإنسان عن غيره من غير 
عمد و لا ما يجري مجرى العقد و سمّى بذلك المنتقل عن الميت الى الحىّ 
فيقال للقنية الموروثة ميراث وارثء التراث أصله وارث فقلبت الواو ألفأو تاء 
فصار تراث قال اللّه تعالى: وَ مَأَكنُونَ آلخّراتَ أَكْلَا نمّ1"). 
إذا عرفت الإرث و الوراثة فأعلم أنّ اللّه تعالى جعل الفردوس و هو الجنّة 
بمنزلة الإرث لهؤلاء المذكورين فى الآية فكما أنّ الارث حقّ الوارزث فكذلك 
كو لجسا ل يمي مالو عانيي القفات المذكورة من الخشوع 
فى الصّلوة و الاعراض عن اللْغو و الاداء للرّكوة و هكذا و قد أشار اللّه تعالى 
بيدا لنظنومن ها ميدق تبر ينين لاه 
قال اللّه تعالئ: وَ يِنْكَ آلْجَنَهُ أي أُورشْتْمُوها بما كُنْتُمْ تو( 
قال الله تعالئ: تِلْكَ أَنْجَنَّةُ آنّتى نُورِتُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كان تَقِيَ1 ". 
و في قوله: هم فيها خَالِدُونَ إشارة الى أنّ هذه التّعمة العظمى لا تزول 
عن أندا وذلك اناتعي الأخرة ليمت لها زول دلوو كادف تن لدتيافا نبالا 
بقاء لها و الى هذا المعنى أشار بقوله: ه فيها خالِدون, هنيئاً لأرباب النّعيم 
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-١‏ الفجر - ١9‏ ؟- الرّخرف - "لا 


> ه آ[ 7 © مر 


وَ لقَدْ خَلَقَنَا الإنْسانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طينٍ 1١‏ 
0 جَعَلْناهُ نُطفَةٌ فى قَرأرٍ مَكين 00 تُمَ خَلَفْنَ 


_- 
1ل لض ده عر - عو .هدك ٍ- 2 © م 


لَه عَلَقَدَ هَخَلَقَنَا الْعَلقَة مضغة فخلقتا 
و و دي 


َه 2 و مه 26 


أنْشَأناهُ خَلْقَا أاخَرَ مَتَبَارَ دك الله أحمبة 
الْخالقينَ 09 ثم إِنَكُمْ بَعْدَ بَعْدَ ذلك لمَيتون )20 


١ © س7‎ 6 


ثم إِنَكُم يَْم ألْقيِمةِ تُبِعَقُونَ 00 و لَقَدْ حَلَقنا 
َوْقَكُمْ سَبْعَ ريق وَمَاكَنا عَن الْخَلْقٍ 
غَافِلِينَ أنْرَلْنا مِنَ اآلسّماءِ فا بِقَدَرٍ 
َأَسْكبَا فى آلأْض و إِنَا عَلَى ذَهْابٍ يم 
قادرُونَ 0 فَأَنْسََنَا لَكُمْ يه جنات مِنْ 


تخيل و أَعْنابٍ لَكُمْ فيها فَوأكِهُ كثيرة اومتها 


تأكلون )»١(‏ و شَجَرَة تَخْرْجُ مِنْ طُور سَيْنْاء 
تت تَنبْتُ بِالدَّهْنِ وَ صِبْغْ للأكلينَ 2١‏ و إن لَكُمْ 
نِى آلأنغام لعِرَ نيكم مًِا في بُطُوتها و 
َكُمْ فيها مَنْافعٌ كثيرَة و مِنها تَأْكُلُونَ ١‏ و 

عَلَيْهَا وَعَلَى الْفْلك تمخجلون 20 3 لَقَد 
رِسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِه َال يا قَوْمٍ أَعْبدُوا 
آللّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلَه غَيْدُةٌ أقلا تَنَّقُونَ 00 
قَقَال 0 


بَشَرٌ م 48 ايدان عقر يَعَفَضَّل عَلَيْك: و لوا 


مءه 


الث ةما سيغنا يهذاً هن أبنت 


ا 
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آَلأَوَلِينَ 29 إن هُوَ إلا رَجُل به جِنَهُ فَتَرَبَصُوا 
به حت حين 00 فال و انعا يبنا 
0 2 فَأَوْحَيئآ إلَيه أن ١‏ 0 ألْفْلْكَ 
ٍ“ 7 م ' 7 م تبي 


إلا مَنْ سَيَقَ سَيَقَ عَلَيْه ألّقَوْلُ مِنْقُ: وَ لا مُخاطيْنى 
فى الذي ثرا نهم فقون 0 فإ 
آسْتوَيْت أنْت و مَنْ مَعَكَ عَلَى ألْفْلْكِ فَقَلٍ 
و او ا 
0 و قل رَب أَنْزِلنى مُنْوَك مُبَارَكًا و 

خَيْدُ الْمُئْ لين 09 إن فى ذُلِكَ ليت 
كنا لَحُبْتَلِينَ (» ظ 


أ 


66 
| 


> اللغة 

السّيين صفوة الشّئْ التي تجري قبل ثفله و كدره لأنها متقدمة على ثفله 
كتقديم السلف و الأجر على الأخرة و قد تسمّى التُطفة أيضاً سلالة و الولد أيضاً 
بلالة وسليلة سليلة و الجمع سلالات و قال في المفرادت سل الشَّئْ نزعه كسل 
السّيف من الغمد و سل الشّئْ من البيت على سبيل السرّقة. 

طين: بكسر الطاء التّراب و الماء المختلط و قد يسمّى بذلك و أن زال عنه قوّة 
ا 


عا ارقن فى تسبي اقران اسم لمجلد الثاني عشر 


طق بضم الثُون و سكون الطاء و فتح الفاء الماء الصّافى و يعبّر بها عن ماء 
الرّجل. 1 

56 قات العين و اللآم و القافء العلق الدم الجامد و منه العلقة قال تعالى: 
خَلَقَ آلإِْسانَ مِنْ عَلَق! '". 

ضع بضمٌ الميم و سكون الضّاد و فتح الغين» القٌطعة من اللّحم قدرما يمضغ 
ولم ينضج و جعل إسما للحالة التى ينتهى اليها الجنين بعد العلقة. 

طّآنْقّ: واحدها طريقة و المراد بها السّموات و الباقي واضح. 


> الإعراب 

ب سُلَالةٍ يتعلق بخلقنا و من" طبن يتعلق بمحذوفي لأنّه صفة لسلالة فَخَلَنْمَالْمَلقَة 
خلقنا بمعنى صيّرنا فلذلك نصب مفعولين أَحْسَنٌ آلْذْلِقينَ بدل أو خبر مبتدأً 
محذوف وليس بصفة لأنّه نكرة وإن أضيف به متعلق بذهاب و على. متعلقة 
بقادرونء سَجَرَهْمعطوف على جنات سَاء بكسر السّين و القمرّة على هذا أصل و 
ليست للتّأنيث و قد يقرأ بفتح السّين و على هذا فالهمزة للتّأنيث إذ ليس فى 
الكلام» فعلال» بالفتح تَبْتَ بضم الثاء و كسر الباء و فيه وجهان: ْ 

أحدهما: هو متعد و المفعول محذوف تقديره تنبت ثمرها أو جناها و الباء 
على هذا حال من المحذوف أي و فيه الدُهن. 

الوجه الثّانى: هو من لازم يقال نبت البقل و أنبتت بمعنى فعلى هذا الباء حال 
و قيل هي مفعول أي تنبت بسبب الذهن, و يقرأ بضمّ الثاه و فتح الباء و هو 
معلوم و يقرأ بفتح الثّاء و ضم الباء و هو كالوجه الثاني المذكور. 

صبع معطوف على الذّهن و قري في الشّاذ بالتصب عطفاً على موضع. بِالدُهن 
ينا في موضع الحال أي محفوظة. 


١-العلق‏ -؟ 
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> التفسير 

وَ لَقَدْ حَلَقنَا آلإِنْسانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طينٍ 

فال ققادة و عيرم ونرواف عن ليان و إلى عتان ١‏ المراد بالإنسان فى الآية 
هو آدم لأنّه النّسل من الطين» و أيضاً عن إبن عبّاس أنّ الإنسان إبن آدم و سلالة 
من طين من صفوة الماء يعني المنى و هو إسم جنس و الطّين يراد به آدم. و قال 
الرّمخشري خلق جوهر الإنسان أوّلا طينا ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة فجعل 
الإنسان جنسا باعتبار حاليته لا بإعتبا ر كل مردود مته»:و .من الأولىء لابتداء الغاية 
و من الثانية للبيان كقوله من الأوثانء إنتهى. 

و الحقٌّ أنّها لا تكون للبيان إلا على تقدير أن تكون السلالة هى الطّين و أمًا إذا 
قلنا أنّه ما السّل من الطين فتكون لابتداء الغاية. 1 

أقول لا نحتاج الى هذه التُكلفات التى إرتكبوها فى المقام في تعيين المراد 
بالانسان و ذلك أن الانسان يطلق على - جميع أفراده آدم و من دونه و المعنئى إن 
ا أريد به آدم أبو البشر أو غيره 
فإنّ اللآم للجسر أي جنس الإنسان كذلك و لأجل هذه الدّقيقة قال تعالى: حَلَقَنَا 
اللإنسانَ ولم يقل أوجدنا أو جعلنا الانسان و ذلك لأنّ الخلق ناظرٌ الى المّادة 
أي جسده العنصري و اليه الإشارة بقوله: 


١ ٠ 
” مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ و فيها نُعيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ ثارَةَ أخر زع‎ 
و قال فى مَوضع آخر: إِنْ كُدْتُمْ في رَيْبٍ مِنَ آنْبَعْثِ فَإِنًا خَلَفْْاكُمْ مِنْ‎ 
كراي7.‎ 


ومن المعلوم أنّ هذا الخلق عبارة عمًا ذ كرناه و أما الرُوح المنفوخ فيه فهو من 
عالم المجرّدات و لا يعلم كيّفية خلقه إلا خالقه و هو الذي يصير الانسان به 
إنساناً حقيقةٌ وكيف كان لا شك أنّ مادّة خلق الجسد هي الثّراب و هو واضح. 


١-طه‏ -ههم الححج -0 


م جَعَلناهُ نْطفَةَ في قَرارٍ مَكينٍ 

قبل المعنى جعلنا الإنسان و هو من ولد من نسل آدم؛ نطفة و هي القطرة من 
الماء أي ماء المنى الّتى يخلق اللّه منها الحيوان على مجرى العادة فى النّناسل 
فيان اللَّهمن نطلفة الإتبناك إتنساناً ومن 'نطفة كل ستيان الغو مين يمنيسه و 
معنى, مككين أي مكينٌ لذاك بأن هيأ لإستقراره فيه الى بلوغ أمده الذي جعل له 
و قال يعض المفشرين القرا. مكان الإستقرار و المراد هنا الّحم؛ و المكين؛ 
المتمكّنء وصف القرار به لتمكنه في نفسه بحيث لا يعرض له إختلال أو لتمكن 
من يحل فيه. فوصف بذلك على سبيل المجاز كقوله طريقٌ سائر. لكونه يسار 
فيه. 


بي 22 سان ٍ- كت ص ايه 
.مهمه 


تم خَلَفْنَا آَلْطفَة عَلَقَهَ فَحَلقنا الْعلََة مُضْعَةَ َحَلَقْنَا آلْمْضْعَةَ عِظامًا 


فَكَسَونَا الْعظام لَحْمًا 2ه نْدَ أَنْشَأَنَامُ حَلنَا اع كنادك النذاعضة 
آلْخالِقينَ 


لاهو االمراع اللي هو لمعا أن يقلن الل اعلفنة وكا ىراه 
كذلكء العلقة؛ بفتح العين و اللآم و القاف هى القطعة من الدّم إذا كانت جامدة: 
و المُضعغْة اق العو مكار لخاد رايع الخو فى القطنه من اللجير المعتى 1 
جعلنا العلقة التى هي القطعة من الدَّم لحماً. ثم أخبر أنّه جعل المضغة عظاماًء و 
قرأ إبن عامر و غيره. عظماً. فمن قرأ بصيغة الجمع كما عليها المصاحف أراد ما 
في الإنسان من إقطاع العظم و منء أفرد؛ و قال عظماًء أراد به الجنس والمآل 
واحد ثم بيّن اللّه تعالى أنه يكسوا تلك العظام لحماًء ينشأه فوقها كما تكسى 
الككسرة وداقر نه اتكاناة حلفا اهو يس يفم الدوس تددو قبل تاق 
الأسنان و الشّعر و إعطاء العقل و الفهم و قيل خلقاً آخر معناه ذكراً أو أنثى قاله 


الشيخ في التبيّان. 
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ع الآيات ١7‏ الى ٠م‏ 


وأمًا قوله: فَتَبَارَكَ آله أَخْسَ؟ الْخَالقينَ قوز سف التزارك افد 
التعظيم أنه قديم لم يزل ولا يزال و هو مأخوذ من البروك و هو الثبوت و قوله 
أحسن الخالقين قيل فيه دلالة على أنّ الإنسان قد يخلق حقيقة لانّه لولم يوصف 
بخالق إلا اللّه لماكان لقوله: أَحْسَمٌ آلْخالقينَ معنى إنتهى. 

أقول ما ذكره هذا القائل لا يرجع الى محصّلٍ بل الحقّ أن الأمر صار مشتبهاً 

عليه ولم يعلم أن العبد و ما في يده كان لمولاه و هكذا ما يخلق العبد و أن كان 
ظاهراً مستنداً اليه إلا أنه ذ في الواقع يستند الى الله الذي خخلق الخلق نعم هو 
واسطة في الخلق فقوله إن الإنسان قد يخلق حقيقةٌ لا معنى له و قوله: أَحْسَنُ 
لْخَالِقِينَ لا يدل على كثرة الخالق حقيقةٌ بل يدل على كثرته مجازاً فأنّ الخالق 
الحقيقي ليس إلا اللّه تعالى فهو من قبيل قوله: أَرْحَمُ أَلرَاحِمِينَء وأكرم الاكرمين, 
و كيف كان ففي هذه الأيات أشار الله تعالى الى مراتب خلق الإنسان و تطوّراته 
في عالم الرّحم و أن الإنسان كان في أُوَلٍ الأمر نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة 
فهكذا الن أن ضار تمان فقوله: ثم انشاناة حَلمًا خَرَ إشارة الى خروج 
الموجود فى الرّحم من عالم الحيوانيّة و دخوله فى عالم الإنسانيّة ببركة الرُوح 
لتي قال الله تعالى فيها: فإذأ سَوَيْتُهُوَدََحْتُ فيه مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ ساجدين '" 
و يُستفاد من هذا الكلام أنْ الإنسان قبل تعلق الرُوح به كان من سنخ الحيوان لأنّ 
الحيوان أيضاً فى مراتب الخلقة الى قوله: أنسااة حلا اك كود ريا 
مع الإنسان في طيّ المراتب من الٌطفة و المضغة و لا فرق بينهما من هذه 
الجهات حبّى فى الرُوح الحيواني و إِنّما يفترق منه فى الوُوح الإنساني التي قد 
يعبر عنها بالنّس النّاطقة القدسيّة حيث أنّ الحيوان فاقدٌ لها و استفدنا من هذه 
الآية أن الإنسان في الحقيقة هو الرُوح الإنساني وإلآ فهو مع قطع النظر عنها 
حيوان و لأجل ذلك لم يؤمر الملائكة بالسّجود لآدم قبل تعلق الوح بجسده 


-١‏ الحجرح 4؟ 


أن الملك لا يسجد ولا يخضع للحيوان» وإنّي أعتقد إعتقادً جازماً أن قوله 
تعالئ: قَتَبِارَكَ آَللّهُ أَحْسَنْ آلْخَالِقِينَ بعد قوله: ثم أَنْشَأَناهُ خَلْقَا آخَرَ 
إشارة الى ما ذذكرناه ولولا تعلّق الرُوح بالبدن العنصري لم يقل ما قال و الذليل 
على ما ذكرناه أنه تعالى لم يقل فى خلق الحيوان فتبارك الله أحسن الخالقين و 
بعبارة أخرى أنّه تعالى وصف نفسه بأنّه أحسن الخالقين في إنشائه خلقا آخر لا 
في جعل النطفة علقة و العلقة مضغة و هكذا من المراتب الموجودة في خلق 
الحيوان و كيف لا يكون أحسن الخالقين و هو جعل المخلوق الذي كان أصله 
تراباً نطفة في صلب الرّجل ثم صيّرها علقة ثم مضغة الى أن جعله إنساناً له عقل 
و فهمٌ مباينا للخلق الاوّل مباينة ما ابعدها حيث جعله سميعا بصيرا و جعل قلبه 
عرش الرّحمن و مهبط الوحى و الإلهام كما فى الأنبياء و الأوصياء و أودع فى 
باطنه ما لا يحيط به وصف الواصفين و لا شرح الشارحين فلو عرف قدره صار 
أعلى و أفضل من الملائكة المقرّبين و قال مخاطبا إيَّاه عبدي أطعني حتى 
أجعلك مثلي. و قال: لا يسعني أرضي ولا سمائي و لكن يسعني قلب عبدي 
التومق آنا هن قلوب:المتكسرة وشكذا ومن العطرء أن يكبي هله النقامات 
من بركات الوُوح الّتى نفخت فيه و جعلته خلقاً آخر فحقٌّ للّه تعالى أن يقول 
قارة الك انحين الحلقين فى خباق الانسان الذي هومن أعحب البخاوقات لا 
في غيره ممّا خلق فأعرف قدرك أيّها الإنسان ولا تكن من الغافلين والحمد لله 
رب العالمين. 

قال الرّازي في تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه. و إِنّما قال أنشأناه لأنّه جعل 
إنشاء الرُوح فيه و إتمام خلقه إنشاءً له قالوا في الآية دلالة على بطلان قول النْظام 
في أنّ الإنسان هو الرُوح لا البدن فأنّه سبحانه بيّن أن الإنسان هو المركّب من هذه 
الصّفات و فيها دلالة أيضاً على بطلان قول الفلاسفة الّذين يقولون أنّ الانسان 

شئ لا ينقسم و أنّه ليس بح بجسم إنتهى كلامه. 
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و فيه مالا يخفى على الناقد البصير و ذلك لأنّ قوله و إتمام خلقه إنشاءً له لا 
معنى له و ذلك لأنّ إتما م الخلق معناه إتمام خخلق الجسد العنصري المادّي 
الحيوانى و إنشائه إيجاده خلقاً غير خلقٍ الأوّل فالانشاء بعد الخلق ولذلك أتى 

بكلمة ثم التى تفيد التّراخى و قال: 3ه الهاناة حلفا كو هيك كرون إقياء 
خلقه إنشاء له و يستفاد من كلمة؛ شى تأخير الأنشاء عن الخلق و هذا ظاهر و أما 
قوله في الآية دلالة على بطلان قول النّظام في أن الإنسان هو الرُوح لا البدن. ففيه 
أن القول بأن الإنسان هو الرُوح لا البدن لا يختصّ بالنّظام و ذلك لأنّه أحد 
الأقوال فى المسئلة و أقواها كما ستعرف القول فيه و قوله فأنّه سبحانه بين أن 
الما نهو المُركب من هذه الصّفاتء, من عجائب الأقوال و ذلك لأنّ الله تعالى 
لم يقل ذلك ولم يبيّن أن الإنسان هو المركب من هذه الصّفات. و أين بِّن هذا بل 
الظاهر من الآية أنّ الإنسان هو الرُوح إذ بعد تعلّق الرُوح الإنسانى به صارإنساناً و 
ما قبله فكان حيوانا فالإنسان هو الرُوح لا غيرها فى الحقيقة نعم يطلق الإنسان 
على المرّكب في العرف ولا كلام لنا فيه. 

وأمّا قوله فى الآية دلالة على بطلان قول الفلاسفة الّذين يقولون أنّ الانسان 
شين لا يتقسم و أنه ليبن بجنسم, ففيه أما أؤلاً إنالم تسمع الى الآن هذا الكلام إل 
منه ولنا أن نسئل عنه من الذي من الفلاسفة قال بهذه المقالة وكان على الرّازي أن 
يسمّيه فأنّ هذا القول شطط من الكلام. 

ثانياً: على فرض التَّسلِيم فهو قول من ذهب الى أنّ الإنسان هو الرُوح فقط و 
لااشك أنّ الوُوح ليس بجسم و أمّا القائلون أن الإنسان هو الجسم أو المركب 
منه و من الرُوح فلا يقولون أنه ليس بجسم فكيف نسب القول الى الفلاسفة هذا 
كله مضافاً الى ان اليُوح لم تعرف بكنهها حتّى يقال أنها تنقسم أو لا تتقسم و 


6 
مر 2ه م 2*2ا 


ل د :ثم أَنْشَأَنَاهُ خَلْقَا آخَّرَ أقوى دليل على ما ذ كرناه 
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ته إِنَكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيَثُونَ 

أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية بأنّ الانسان بعد هذا الخلق و والأحياء يموت 
عند نقق الأ بو هذا رقا لاقاك فيه عنانو قا بن نا نلعتل فد 
الموجود على قسمينء وإن شئت قلت على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الوجود من ذاته و بذاته و لذاته و هو منحصرٌ بوجود 
الواجب تعالى و هذا الوجود غير قابل للرّوال و الفناء ولا يقدر أحد على سلب 
الوجود منه لأنهِ تعالى لم يأخذه من غيره حتّى يمكن للغير أخذه فهو تعالى 
موجود بذاته أزلاً و أبدا فهو الباقى بعد فناء كل شئْ كما كان موجودا قبل وجود 
كل شئ غيره و لا بحث لنا فيه فعلاً فأن المدّعى ثابت بلاكلام. 

ثانيهما: أن يكون الوجود من غيره لا من قبل نفسه و ذلك الموجود عبارة 
عن جميع ما سوى الله تعالى و الوجه فيه ظاهر, و الآية السَابقة صرّحت بذلك 
في حقٌّ الإنسان و حكم الأمثال واحد يعنى جميع الخلق من الملائكة و الإنسان 
و الحيوان و غيرها داخل في هذا القسم, فالله تعالى هو المعطى و المفيض 
لإعطاء الوجود و إفاضته على الممكنات و لازم ذلك هو أن يكون الوجود فى 
الخلق مستعاراً مرتبطاً بإرادة المعطي و مشيئته و نعبّر عنه بالأجل فالموت حقٌ 
او ترّد الودائع» إذا عرفت 
هذا فتقول» الموت حقٌّ و حتمٌ على رقاب الخلق , عن أن جاء المغلر ف سه 
المحالات العقليّة كيف لاء و ذاته يقتضى الفناء و الدثور و يأبى عن البقاء و 
الدوا م كما أن الخالق بالعكس و إلى هذا المعنى أشي بقولهم الممكن من ذاته أن 
كون انشا وم غلءة أن يكون أليسأًء أي موجوداً كما قال تعالى: 2 إِنَكُمْ بَعْدَ 
ذلِكَ لمَيتُونَ و يمكن أن يستدل على إثبات المدّعى و هو الموت للإنسان 
بالآة الشابقة اضياءة تقريب الإستدلال أنْ الإنسان خلق من تراب و هو جماد ثم 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثانى عشر 


صار نطفة و هي علقة و هي مضغة؛ وهي مرتبة الثباتية ثم صار حيّا فهي مرتبة 
الحيوانيّة ثمّ أنشأناه خلقاً آخر فهى مرتبة الإنسانيّة فهذا الموجود أعنى به 
الانسان مات عن الجماديّة فصار نباتاً ثمّ مات عن النّباتية فصار حيواناً ثمّ مات 
عن الحيوانيّة فصار إنساناًء ثم مات بعد ذلك كما مات قبل ذلك كما قيل 
بالفارسية: 

أز جمادى مردم و نامى شدم وازنما مردم ز حيوان سر زدم 

مردم از حيوانى و أدم شدم 2 يس جه ترسمكى ز مردنكم شدم 

و أمّا التّقل فلا نحتاج إلى إثباته به بعد صراحة الآيات: 

قال اللّه تعالئ: كل مَنْ عَلَيْهَا فان. وَ يَْقَى وَجْهُ رَبَدَ دُو آَلْجَلالٍ و 


الإكرام 0 
قال الله تعالئ: أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ أَلْمَوْتُ وَ لَؤْ كُدْتُمْ في بُرُوجٍ 
ش15" 


قال اللّه تعال: كنُ نفس ذَآبْقةُ مؤت كُم نينا مُرْجَعُوت(”" 
قال اللّه تعالئ: قل لَنْ يَنْفَعَكُمُ آَلْفِرارٌ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ أَلْمَوْتٍ أو آنقئل(") 


والآيات كثيرة. 
الأمثال واحد. 


نكم يوم الْقيِمَة تع 9 

فى هذه الآية أخبوالله تعالى عن التحياة بعل الموت الخسات وهو ابضاحن 
لا نشك فيه و الأيات مصرّحة به و قد تكلّمنا فيه سابقاً و سنتكلم فى إثباته و 
كفشه وهلءةقيما باق بوعخه أبسط إن شاء الله:تعالى: 
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يي 
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مُوَ لذي ع فى اكه 22 ع 27 
قل ال تعال و هو الذ 0 ثم يُحْيِيِكُمْ 
1 يُمِيتَّكُمْ كُمَّ يَجْمَعْكُمْ إلى يَوْمِ 
َلْقِيِمَة! ِ والا باك كثيرة. 


دَ لَقَدْ خَلَفْنَا م فَوْفَكُمْ سَبْعَ طَرْآيْقَ وَ ما كنا عَن الْخَلْقٍ غافِلِينَ 

لما ذكز الله تعالى إهداء كلق الانينان: و إضهاء ء أمره إلى يوم البعث ذ كر بنعمه 
النّي أنعم اللّه بها عليه فقال: و لَقَدَ حَلَقَنا فوفك سَبْعَ طزائق. إتفق 
المفسّرون علئ أنّ المراد بها السّموات خلقها اللّه فوق الخلائق و سمّاها طرائق 
لأنّ كل طبقةٍ طريقة. 

و قال الجبائى لأنّها طرائق للملائكة وقيل الطرائق السّماوات الطباق و قيل ما 
بين كل سماء و سماء مسيرة خمس مائة عام و كذلك ما بين السّماء و الأرض و قيل 
غير ذلك و الأقوال المذكورة لا دليل عليها و أنّما قالوا ما قالوا من عند أنفسهم. 
نعم المراد بها السّموات بلا كلام و أما أنها طرائق للملائكة أو بين كل سماء و 
سماء مسيرة خمس مائة عام و أمثال ذلك فلا دليل عليه قال فى لسان العرب. 

قال الرّجاجٍ أراد السّموات السّبع و أنّما سميّت بذلك لتراكبها أي ركب بعضه 
فوق بعض و هذا هو المراد من قوله تعالئ: أَنّذى خَلَقَ سَبْعَ سَمْواتٍ طِباقَا '' أي 
طبقة فوق طبقة و قال بعض أهل اللغة كل سماء طريقة و على هذا فالسموات 
طرائق و قوله: ما كنا عن الْحَلْقِ عَافِلِينَ » معناه واضح و قيل معناه أَنّه 
تعالى حافظ السّموات من السّقوط و حافظ عباده بما يصلحهم أي هم بمراى منًا 
ندبرهم كما نشاء. 


-١‏ البقرة - 7/8 -١‏ الحج - عع 
7 الجاثية - ع؟ *-الملك -8 
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أقول ما ذكره لا بأس به. و الحقّ أن يقال أنّ الغفلة عن الخلق توجب إنقطاع 
الفيض من مبدأ الفُياض و هو يوجب فناء الخلق بالكليّة لأنّ الممكن كما يحتاج 
في حدوثه إلى المؤثّر يحتاج إليه في بقاءه أيضاً و البقاء لا يكون إلا بإنّصال 
الفيقى :إ لأجقاء لمعل لشم ققلع التطرعن علقة لان رشح من رشحات العلّة و 
إن شئت قلت باق ببقائها فكيف يعقل بقاء المعلول مع إنقطاع الفيض هذا كله 
مضافاً إلى أنّ الغفلة من شئون الممكن و أما الواجب فلا يعقل فيه الغفلة النّاشْئة 
عن السّهو و النّسيان لتنرّهه عن هذه الأوصاف. 

و قال بعض المفسّرين معناه ما كنا غافلين أن ينزل عليهم ممّا يحييهم من 
المطر. 

و قال الأخر ما كنا غافلين عن أفعالهم و ما يستحمّون بها من الثواب و 
العقاب. 

و قال بعضهم ما كنا غافلين بل كنّا حافظين للسّماء من أن تسقط عليهم 
فتهلكهم و الأقوال كثيرة و ما ذكرناه أكمل و أجمع و مع ذلك أنسب بسياق الآية 
فأنّ الآية أبية عمًا ذكروه من الاحتمالات و المستخرجات الظنيّة النّى لا تساعده 
العقول السّليمة و اللّه أعلم ألا ترى أنّ اللّه تعالى يقول ماكنّا عن الخلق غافلين و 
لم يقل حافظين أي كنا حافظين لهم و الفرق بين الحفظ و الغفلة مما لا يخفي. 


وَ أَنْدَلنَا مِنَ السّماء مآء بِقَدَرٍ فَأَسْكَناهُ فى 11 أزقوة إناخلي 
ذَهاب به لَقادِرُونَ 

أرج لماه شيعه كيدل" الفيك أرقا وكزاله بتكاو شام قدي العياحة اذ 
الزياده على الجاجة تروت الفساد و نقصها يوجب هلاك الخلق و خير الأمور 
أوسطها ألا ترى أنّ الطّوفان في عهد نوح النّبِي حدث من زيادة المطر فأفسد كل 
من في الأرض إلا من ركب السّفينة؛ كما أن قطع المطر أو نقصه يوجب القحط و 
فى هذا الكلام إشارة إلى نكتة تجب مراعاتها في جميع الأمور و هي الإجتناب 
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تت ف ولتت + نقشنسمها. ”عست ام-صححكهكم بلحس سس مسب ١‏ سسحتت الالسصتتة ما 


عن الافراط و التّفريط» و قوله: فَأْسْكْنَاهُ فى الأررضء أي أسكنا الماء فيها و 
أثنتناه ذ عو او ا يحتاج 
البعن 0 7 إِنَا عَلَى ذهاب به 0000 اد 
على الإنعام و الأعطاء تاق روفي وال + واقطعة اننا فان القدرة نسبتها إلى الفعل 
قولهم فى القدرة إن شاء فعل و إن لم يشا لم يفعل. 
قال اللّه تعالى: قل أََأَئِثُْ إنْ أضبَح مَآؤْكُمْ غَوْرًا فمَنْ يَأتيكُمْ بمآء 
معين"؟ 
قال الله تعالى: وَ لَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ سَرَّلَ مِنَ آلسّمَآء مآءٌ فَأَخْيًا به 
آلأرْضَ مِنْ بَعْدِ مَْتِها لَيَقُودُنَ آللها "2 
قال اللّه تعالى: أَلَمْ تَرَ أن آللّه أَدْرَلَ مِنَ ألسّمآء مآءٌ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فى 
الأزض١‏ ". 
قال اللّه تعالى: وَ مَرَنْنَا مِنَ آلسّماء مآعٌ مُبِارَكًا فَأَنْيَئْنا به جَنَّاتٍ و 
حَتَ ب ألخصيرا "ا وَالا نايك كثيرة. 
و الأمرأوضح من أن يخفي على أحلء و يدلّ على قوله تعالئ: وَإِنَا عَلى 
اي يه ارون قوله تعالئ فى قصة العأوفان» قبل رض بقعي ماعك و 
آء سَمَآءُ أَفيعى(2) هذا كله مضافاً إلى أنّه لولم يقدر على ذهاب الماء لم يقدر على 
إنزاله أيضأء فإذا ثبت الإنزال ثبت الإذهاب ثم أشار الله تعالى إلى ما يترنّب على 
إنْؤالالماء مق الشماء على الأرضن>مة التمرات: 
١-الملك‏ د 020202000 7العتكبوت-#م 


”7 الزّمر - ١؟‏ حدق -6 
هود - ع6 
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ف الآيات ١7‏ الى ٠م‏ 


وَأَعْئْاب لَكُمْ فيها فَواكه كثيرَةٌ وَ 


5 
9 
ا 
3 
ع 
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لمّا ذكر اللّه تعالى نعمة الماء ذكر ما اعم عا تاها لكيه اىبالجارو 

لباء للسّبب» جاصوي ادا ريس احل ىر اطاوياتم رصنيدا ارا لَك 
يها قواجة كير وَمِنْهًا تأَكُلُونَ وذلك لأنْ ثمرهما جامع : عن ارين اله 
فاكهة يتفكه بهاء و طعامٌ تؤكل رطبا و يابساً. 

تاك الطيررى :قاكرالتخيل و الأغناى لانهما ثمرة المحاز بالطانفهو المدينة و 
غيرهما و الصّمير في؛ ولكم فيهاء عائد على الجنّات و هو أعمّ لسائر الثمرات. 


وَ شَجَرَة ةَ تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تنبت دهن وَ صِبْغْ للأكِلينَ 

الواو في قوله: وَ شَجَرَقَ للعطف أي أنشأنا لكم به جنّات من نخيل و أعناب و 
شجرة تخرج من طور سيناء و المراد بها شجرة الزّيتون فأنٌ دهن الرّيتون صالح 
للإستصباح و الإصطباغ جميعاً و هي أي شجرة الرّيتون كثيرة بالشام؛ و سيناء. 
إسم الجبل كما تقول جبل أحد من إضافة العام إلى الخاص. 

و قال مجاهد معنى» سيناء, مبارك و قال قتادة معناه الحسنء و قيل سيناء؛ إسم 
حا 

و قال إبن عبّاس طور سيناء إسم الجبل الذي نودي منه موسى و هو كثير 
الشّجر و قيل يحتمل أن يكون سيناء فيعالاً من السّنة و هو الإرتفاع» قيل خصٌ 
الشّجرة بالنّى تخرج من طور سيناء مع أَنّها توجد فى كثير من البلاد» لما في ذلك 
من العبرة بأنّه لا يتعاهدها إنسان بالسّقى ولا يراعيها أحد من العباد و مع ذلك 
تخرج الّمرة لني يكون فيها الدهن الذي تعظم الفائدة و تكثر المنفعة به و فيه 
إشارة إلى أن الله تعالى قادر على كل شئْ فأنّ إخراج الشّجرة من الجبل الذي 
لبون فيه عا وال تاياهن أذ الدلائل على فرق تقال و بعبارة أخرى قدرته 
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لا تنحصر بإنشاء جئّات في الأرض بسبب الماء بل هو قادر على إنشاء شجرةٍ 
من الجبل بغير ماء مع أنّ فيها منافع كثيرة فهو تعالى على كل شئْ قدير و قوله: و 
صِبْغْ للاكلين, الصّبغ. بكسر الصّاد الأدام؛ كالخ و الرِّيت لأنّ الخبز يغمس فيه 
و يلون اقاله فى المتحك: 

و قال في المجمع المَبْ بكسر الصّاد ما يصطبغ به من الإدام أي يغمز فيه من 
الخبز و يؤكل و يختصّ لكل إدام مائع كالخَل و نحوه و الجمع أصباغ إنتهى. 

فقوله تعالى فى الرّيتون أنّه صبعٌ للأكلين؛ معناه أنّهِ إدامٌ لهم أي و جعلناه مما 
يندم به الإنسان وسظ عر يدو ارك وال كونى الاعظاء أن يغمز فيه ثم 
يخرجه و يأكله و منافع الرّيتون كثيرة. 


وَإِنَّ لَكُمْ فى الأنْغام لعبرَةَ تُسْقيِكُمْ مِمًا في يُطُونِها وَ لَكُمْ فيها 
مَنافع كثيرة ”و منها تَأكلون 

لما بِيّن الله تعالى فى الآية السّابقة فوائد المطر النَازل من السّماء على الأرض 
تقو له الأنة ينات الالخامتوسا نع تو سلبهائمق الفؤانن اشن الا تحص من 
أكل لحومها و الرُكوب عليها و الحرث بها و الإنتفاع بجلودها و أوبارها و بيعها و 
شراءها و أنواع النّصرف فيها و شرب ألبانها و غير ذلك مما أدرج الله في قوله: 
مَنْافِع كثيرَة ثم أنّ الأنعام قد يراد بها الإبل و تطلق على البقر و الغنم أيضاً قيل 
سمّي بذلك لما فيه من الخير والئعمة وكلمة؛ من فى قوله؛ مما و منهاء للتبعيض 
و المعنى نسقيكم من بعض ما فى بطونها و تأكلون من بعضها أو من بعض ما في 
بطونها ولا يبعد أن يكون قوله نسقيكم إشارة إلى ألبانها بدليل قوله تعالى: 

ُسْقِيكُمْ مِمًا في بُطُونِهِ ِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمِ لَبَنًا خالصًا سَآبْعًا 
يلشاربين '". 


١-التحل‏ عع 
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و قال فى منافع الأنعام: وَ أَللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَ جَعلَ لَكُمْ 
مِنْ جُلُودٍ العام بُيُوتَا تَسْتَخِفُونهَا يَومَ ظَعتِكُمْ و يَوْمْ إفامَِكُم و مِنْ 
أضوافها و أؤبارها و أشغارها اا و مثاغا إلى حينٍ 01 

وَعَلَى الْقُلْكِ تُحْمَلُونَ 
ا ا ك0 
في أسفاركم و مثل ذلك على الفلك و هي السّفن و لا يخفى عليك أن الرّكوب و 
حمل الأقال فى الانشازو غيرها تيمت يه بعض الأنعام لا جميعها و لذلك 
قرنها بالفلك لأنّها سفائن البّر كما أنّ الفلك سفائن البحر. 


- و ل 


الل ريم قال يا قَْم أَعْبُد ذو الله ماالكدمة 
إِلهِ غَيْدُهٌ أقَلا تتَقُو 

ا ا ا 
ممًا جعله سبباً لحياتهم و إدراك مقاصدهم ذكر أمثلاً لكقار قريش من الأمم 
السّابقة المنكرة لإرسال اللّه رسلاً المكذبة بما جائتهم به الأنبياء عن اللّه تعالى 
فإبتدأ قصّة نوح أوَلاً لأنّه أبو البشر الثانى كما ذكر أوَلاً آدم و هو أبو البشر الأول 
في قوله: و لَقَدْ خَلَقَنَا الإنسان مِنْ سّلالَةٍ مِنْ طينٍ فقال تعالئ: و لَقَد 
أَرْسَلْنَا نوحًا الخ. «زاهو النني المشهون اقاآر فى اووس نوس إن لعاف من 
متوشخ بن أخنوخ و هو إدريس النّبِي قيل سمّي نوحا لأنّه كان ينوح على نفسه 
خمس مائة عام و نحَى نفسه عمًّا كان فيه قومه من الصَّلالة قيل هو أُوَّلَ نبَئْ بعد 
إدريس و كان نجّاراً و ولد في العام الذي مات فيه آدم و بعث في الألف الثّانية و 
هو إبن أربع مائة و قيل بعث و هو إبن خمسين سنة و في الحديث عاش نوح 
ألفى سنة و خمس مائة سنة منها ثمان مائة و خمسون قبل أن يبعث و ألف سنة إلا 


م٠١‎ - لحتلا-١‎ 


خمسين عاماً فى قومه يدعوهم و سبع مائة بعد نزوله من السّفينة و هو الذي و 
مصّر الأمصار و أسكن ولده في البلدان قيل كان بين نوح النبي و بين آدم عشرة 
|الوكلي سارو اشيم وانها حل دترم فى القر انوع يقر كاسن و 
إستعلن من الأنبياء لأنّ قابيل أتى إلى هبة الله بعد موت آدم فقال له أن أبي قد 
خصّك من العلم بما لا أخصّ أنا و هو العلم الذي دعا به أخوك هابيل فتقبّل الله 
قربانه و أنّما قتلته لكيلا يكون له عقب يفتخرون على عقبي و أنّك أن أظهرت 
من العلم الذي خصّك به أبوك شيئاً لتك كما قتلت أخاك هابيل فلبث هبة الله 
و العقب منه مستخفين بما عندهم من العلم و الإيمان حتّى بعث الله نوحاطائة. 
روى إبن أبي عمير عن إبن سنان عن أبي عبد اللّه مه قال اه 

بقى نوح في قومه ثلاث مائة سنة يدعوهم إلى اللّه فلم يجيبوه فهمّ 

أن يدعى فوافاه عند طلوع الشمس أثنى عشر ألف قبيل من قبائل 
ملائكة السّماء و هم العظماء من الملائكة فقال لهم نوح ما أنتم 
فقالوا نحن أثنا عشر ألف قبيل من قبائل ملائكة السّماء الدّنيا و 

ساق الحديث إلى أن قال فأسألك أن لا تدعو على قومك قال نوح 
أجلتهمٌ ثلاث مائة سنة فلمًا أتى عليهم ست مائة سنة ولم يؤمنوا 

هم أن يدعو فوافاه أثنا عشر ألف قبيل من قبائل ملائكة السّماء 
الثانية فقال نوح من أنتم قالوا نحن أثنا عشر ألف قبيل من قبائل 
ملائكة السّماء الثانية و ساق الحديث إلى أن قال نسألك أن لا تدعو 

على قومك فقال نوح قد أجلتهمٌ ثلاث مائة سنة فلمًا أتى عليهم تسع 
مائة سنة و لم يؤمنوا هم أن يدعو عليهم فأنزل اللّه عزّ وجل: أَنَّهُ لَنْ 


ا ا ا اليا 
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بود بام اا اانا 


فقوله تعال,: قَقَالَ يا قا قوم أ عْبُدُوا آللّهَ ما لَكُّمْ مِنْ لَه له عَيْدة وَل 
تتَقُونَ معناه أفلا تخافون عقوبته إذا عبدتم غيره. 
فال آلملاً آنَذِينَ كما مِنْ قَوْمِهِ ها هذآ إلا سر مِتلَكُم : ريد أن 


دءه6 


يَتَقَضَلَ عَلَيْكّ وَ لَوْ شآء آللَهُ لَأَنْرَلَ مَلائِكَةَ ما سَمِعْئَا بهذأ فى 
بَآبنَا آَلَأَوَلِينَ 

فقال الملاء أي كبراء النّاس و عظمائهم و هم الذين كانوا أعصى النّاس و 
أبعدهم لقبول الخبرء ماهذاء أي نوح. إلا بشر مثلكم أي مساويكم في البشّرية 
وليس له إختصاص بالرّسالة و لكنّه يريد أن يتّفضل عليكم بالرّئاسة و لو شاء 
الله أن يرسل إليكم رسولاً. لأنزل ملائكة» و هذا القول منهم مشعرٌ بأنّهم كانوا 
مقرين بالملائكة و هذه شنشنة قريش و دابها فى إستبعاد و إرسال الله البشر و 
الإشارة في هذا تحتمل أن تكون لنوح ملقِاةٍ و أن تكون إلى ما كلّمهِم به من الأمر 
بعبادة الله و رفض أصنامهمء و أن تكون إلى ما أتى به من أَنّه رسول اللّه وهو بشر 
و أعجب بضلال هؤلاء القوم إستبعادهم رسالة البشر و إعتقادهم بألهيّة الحجر و 
المدر. و قولهم: ما سَمِعْنًا بهذأ إلى أخ ركلامهم. 

الظاهر أُنّهم كانوا مباهتين و إلا فنبّوة إدريس و آدم لم تكن المذة بينها و بينهم 
متطاولة بحيث تنسى فدافعوا الحقّ بما أمكنهم دفاعه و لهذا نسبوه إلى الجنون 
كما قال الله: 


: 2 2 رس 
إن هُوَ إلا رَجُل به جنة فَتَرَبَصُوا به حَتَى حين 

ومعلومٌ أنّه لم تكن به جنّة إلآ أن المنكر المعاند يقول ما يشاء وقوله فتربصوا 
أى إنتظروا حاله حنّى يجلى أمره و عاقبة خبيره. 


و قال بعض المفسّرين يحتمل أن يكونوا أرادوا كأنّه فى طمعه فيما يدعو إليه 
مجنون, أي أنه يطمع الرّئاسة عليكم و هو دليل على جنونه وكيف كان أنهم كذبوا 
نوحاً أشّد التتكذيب ولم يؤمنوا به حبّى طلب النْصرة من اللّه تعالى كما قال: 


قال رَبّ أَنْصّوْنى نا كد ون 

ا ار له عليهع يسبيع ما كذبوه و المعتى أبدلت. من 
يمار النصر عليهم أو أنصرني بإنجاز ما وعدتهم من العذاب و هو 
ما كذّبوه فيه حين قال لهم أنّي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. 


عع 


فَأْوْحَيْنَآ لَه أ ن آصْتع آلقُلِكَ بأعْييِنا و وَخحِْينَا قإذا جآءَ أَمُرنا و 
ارَآلتتُودُ َاسْلاكْ فيهاً من كُلِ رَوْجَيْنِ آثْئَيْنِ وَ أَهْلكَ إلا مَنْ سَبَق 
عَلَيْهِ الْقَوْل مِْهُمْ و لا تُخاطِبْتى فِى آلَّذِينَ ظَلَمُوَا إِنَّهُمْ مُغْرَُونَ 

قد مر الكلام في معنئ الوحى غير مرَةٍ و الفلك. بضّم الفاء السّفينة. أوحى الله 
تعالى إلى نوح أن أصنع الفلك بأعيننا قيل أي بأعين أوليائنا من الملائكة و 
المؤمنين و قيل بحيث نراها كما يراه الرّائي من عبادنا بعينه ليتذكر أنّه يصنعها و 
الله عرّ وجل يراه» و قيل المراد بالوحي هنا الإعلام أي إعلامنا إِيَاك كيفيّة فعلها. 

و قوله: :فإذا جاءَ أئثنا أي إذا جاء وقت إهلاكنا لهم. و قوله: 7 
فار ا لتتووة برو ]أن الله تعالى مجه خامة وقت الاقاالك. قوران التنور بالنناء 
فقال تعالى له إذا جاء ذلك الوقتء فأسلك فيهاء يعنى فى السّفينة» و المعنى 
أحمل فيها أو أدخل فيهاء من كل زوجين إثنين» أي من كل زوجين من الحيوان 
إثنين ذكراً و أنثى و الرّوج واحد له قرين من جنسه. و أهلك, أي أحمل أهلك 
معهم يعني مع الذين أمنوا معكء إلا من سبق عليه القول» بالإهلاك منهم, ولا 
تخاطبني في الْذين ظلمواء أي لا تسألني في الظالمين أنفسهم بالإشراك معي 
نهم مغرقونء هالكون. 
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اقول قد هدم الكام على كار لمعيير القاط هذه الآية في سورة هود و في 
قوله: و لا تخاطِبنى فِى الّذينَ نَ ظَلَمُوَا نهاه أن يخاطبه فى قومه بدعاء نجاة 
كرو وهل الثرى بالتا اوسدكم علبي بغرن 

روي في البحار عن أبي جعفر 1 أنه قال كانت شريعة نوح أن 
يعبد اللّه بالّوحيد و الإخلاص و خلع الأنداد وهى الفطرة التّى فطر 
اتا عليهاى أحَذ ميثاقه غلى توخ:ى النّبيينَ أن يعيدوا اللهبى ان 
يشركوا به شيئاً و أمره بالصّلاة و الأمر و النّهي والحلال و الحرام 
و لم يفرض عليه أحكام حدود و لا فرض مواريث فهذه شريعته 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم سّراً و علانية فلمًا 
أبوا و عتوا قال ربّ أَنّي مغلوب فإنتصر فأوحى اللّه إليه أن لن يؤمن 
من قومك إلا من قد أمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون الحدنى* 

و عن المفضل قال كنت مع أبى عبد اللّه بالكوفة أَيَامِ قدم على 
أبى اللعتانى.فلقا إقبينا إلى الكناسة فتلان عن بساره كه فالبها 
متخ ل قافنا صا تو زيب كتسكين حدى اعطاق لاقن 
دقو أخر:القترالمين فقال لى أنزل قار هذالالموضيع كان ممسدد 
الكوفة الأوّل الذي كان 500 وأنا أكره أن أدخله راكباً فقلت له 
فمن غيّره عن خطّته فقال أمَا أوّل ذلك فالطُوفان في زمن نوح ثم 
غيّره بعد أصحاب كسرى و التّعمان بن منذر ثمّ غيّره زياد بن أبي 
سفيان فقلت له جعلت فداك و كانت الكوفة و مسجدها من زمن نوح 
فقال نعم يا مفضل و كان منزل نوح و قومه في قريةٍ على منزلٍ من 
الفرات ممّا يلي غربي الكوفة فقال اك و كان نوح رجلاً نجَاراً 
فجعله اللّه نبيّاً و إنتجبه و نوح أوّل من عمل سفينة تجري على ظهر 
الماء و أنّ نوحاً لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم 


إلى الهدى فيهزؤن به و يسخرون منه فلمًا رأى ذلك منهم دعا 
عليهم فقال ربّ لا تذر علئ الأرض إلى قوله كقّاراً فأوحى اللّه إليه يا 
نوح أصنع الفلك و أوسعها بأعيننا و وحينا فعمل نوح سفينة في 
مسجد الكوفة بيده يأتي بالخشب من بعد حتّى فرغ منها قال مفضّل 
ثمّ إنقطع حديث أبي عبد الله عند ذلك فقام فصّلى الظهر ثمَ نح العصر 
ثم إنصرف من المسجد فإلتفت عن يساره و أشار بيده إلى موضع 
دار الدذارسين و هو في موضع دار إبن حكيم و ذلك فرات ت اليوم فقال 
يا مفضل هاهنا نصبت أصنام قوم نوح يغوث و يعوق و نسراً ثم 
مضى حتّى ركب دابّته فقلت جعلت فداك فى كم عمل سفينة نوح 
حتّى فرغ منها قال في الدّورين فقلت و كم الدّوران قال ثمانون سنة 
قلت فأنّ العامّة د تقول عملها في خمس مائة عام قال فقال جِةٍ كلا و 
اللّه يقول و وحينا إنتهى. 

و عن المفضّل قال قلت لأبي عبد اللَهمْيْةٍ أرأيت قول اللّه عرّ 
وجل حتّى قإذا جآء أَمْرُنا وَفَارَآَلتَبُودُ. ما هذه التّنور و أنّى كان 
موضعه وكيف كان فقال كان التّنور حيث وصفت لك فقلت فكان 
بدو الخروج الماء من ذلك التّنور فقال عيّةة: نعم أ الله أحت أ يري 
قوم نوح الآية ثم أ نّاللّه بعد أرسل عليهم مطراً يفيض فيضاً و فاض 
الفرات فيضاً أيضاً و العيون كلّهن فيضاً فغرقهم اللّه و أنجى نوحاً 
و من معه في السّفينة الحديث”'' و هناك أخبار غير ما ذكرناه إن 
شئت فراجعها. 


و أنت د من معَاكَ على القلك كثلٍ الحده لل لذي 


90 "وط 
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أي إذا إستقررت أنت و من معك على الفلك و علوتم عليه و تمكنتم منه فقل 
شكراً للّه الحمد للّه الْأذي نجّانا و خلّصنا من القوم الظالمين؛ على نفوسهم 
حي كاتا عدار 
َكَل رَبّ نز لنى 0 مُبارَكَا وَ أَنْتَ <َّ خَيْرُ آلْمُئْزِ لين 
قل النترل النبا رك هو الاتفينة برقال ذلك كين ترج من الشفينة ورقيل كان 
فيها سبعة أنفس و نوح ثامنهم من المؤمنين و قيل سنّة و قيل ثمانين» و قيل هلك 
كل ما كان على وجه الأرض إلا من نجا مع نوح فيها و قال الحسن كان طول 
السّفينة ألفا و مائتى ذراع و عرضها ستة مائة ذراع و الله أعلم. 
إن فى ذَلِكَ لأيَاتٍ وَ إِنْ كنا لَمُبْتلِينَ 
يعنى أخبرناك من قصّة نوح و غيرها لأيات و علامات للعقلاء اليه 
ل ا اسل ارح او را ا أي مختبرين 
عبادنا بهاء قال أميرالمؤمنين ملجةِ: ما أكثر العبر و أقلّ الإعتبار. 
ل 
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0 ا يَعْدِهِم قَرْتَا آخَرينَ )22 

سلا فبهم رَسُولَا مِنْهُمْ أن هد َبُدُوا آللّه مما 
مين غَيْرُهٌ أقَلا تَتّقَونَ20 و قال آنْمكذ 
0 لبن كقَُوا و كَذَبُوا بلقاء آلا 


خْرَة 
ار 
سرون بوط لوح يي ل 
ذا لَخَاسِرُونَ29 أيَعِدَكُمْ أَتَكْمْ إذا مِتَمْ 
كُنْمْ شر اجا امالك مَحْرَجُونَ (0» 
يِهَاتَ هَيِهَات لِما تَوعَدُونَ 0 إن هئ إل 
حَياتُنَا آلدّنْيا نَمُوتُ وَ تَخيا دنا 
بمَبْعو ثين نفك إن هُوَ إلا رَجُل أفْتَرى عَلَى 
آللّه كي وَما نَحْنُ لَهُ يِمُؤْمِنِينَ 2# قال رَبّ 
َنُصُرْنى يما كَدَبُونٍ قال عَم قَليلٍ 
َيُْوِحُنَ ناومين «» فَأَحَدَنْهُم أ آَلصَييَ 
بِالْحَقّ فَجَعَلنَاهُمْ عُفاءً فَبْعدًا لِلْقَوْم 
آَلظَالِمِينَ» 01 8 بَعْدِهِمْ قَرونًا 
آخَرِينَ 2١‏ ما تَسْبقُ مِنْ أَمََةِ أَجَلَهَا رَ ما 
يسْتَأَخْرُوَ مثمأ 8 تثزا كُلَّما 
جاء أَمَدَ رَسُولُها كَذَيُو فَأَْبَغْنا يَعْضَهُم 
بَعْضًا وَ جَعَلْنَاهُمْ أحاديتث فَبُعْدَا لِقَْمِ لا 


فون زفق 
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أَنْنَأنُهِ أي إخترعنا و الإنشاء و الإختراع واحد. 

نه القرن بفتح القاف و سكون الرّاء قيل هو أهل العصر لمقارنة بعضهم 
لبعضٍ و منه القرينشة و هى الدلالة التّي تقارن الكلام. 

لْمَكَةُ بفتح الميم و هو وجوه النّاس و أشرافهم. 

اهم الإتراف التّنعم بضروب الملاذ و قيل أن التّنعيم قد يكون بنعيم 
العيش و قد يكون بنعيم الملبس و الإتراف هو الأوّل. 

هِاتَ: بفتح الثّاء و كسرها إسم فعل بمعنى بعد أي بعيدٌ هذا. 

الصّيِحَة الصّوت الشديد الذيئ يفوع ها 

ناه بضّم الغين الغئن الذي يجئ بها السّيل على رأس الماء بن قصب و 
حشيش و غير ذلك و قيل الغثاء البالى من الشّجر أعني ورقة. 

متي قرأ أبو عمرو و إبن كثير بالتّنوين و الباقون بغير تنوين و المواترة 
المتابعة و قيل هى المواصلة يقال واترت بين الخبرين أي تابعت بينهما. 


الإعراب 

يعد كم أنَكُمْ متم إلى آخرهاء في إعراب هذه الآية وجوه: 

أحدها: أنّ إسم (أنّ) الأولى محذوف أقيم موقاس لضافت اليه تمد يوه ان 
كر كته نار التعين و[ لكت ارون الكزيره 

الثانى: أن إسم أن الكاف و الميم وإذا شرط وجوابها محذوف و تقديره. 
الكمء إذا متمء يحدث أنكم مخرجون. و عليه فأنكم, الثانية و ما عملت فيه فاعل 
جوابء إذاء و الجملة كلّها خبرء أن الأولى. 

الثّالث: أنّ خبر الأولى محذوف لدلالة الخبر الثّانية عليه و العامل فىء إذا 
محذوف مات هو إسم للفعل و هو خبر واقع موقع؛ بعد, و في فاعله وجهان: 
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أحدهما: هو مضمر تقديره. بعد التصديق لما توعدون. أو الصّحة أو الوقوع 
ونحو ذلك. 

الثّانى: فاعله ماء و اللأم زائدة أي بعد ما توعدون من البعث؛ و هيهات على 
الوجه الأوّل لا موضع لها و فيها عدّة قرآئات, الفتح بلا تنوين» على أنّهِ مفرد» و 
بالتّنوين على إرادة الكثير و بالكسر بلا تنوين و بتنوين على أنّه جمع تأنيث؛ و 
الضَّم بالوجهين مشبه بقبل و بعد و يقرأء هيهاه بالهاء وقفاً و وصلاً و يقرأء أيهاه 
بأبدال الهمزة من الهاء الأولى عَمَاقَللٍ قيل ما زائدة و قيل هى بمعنى شئء أو زمن 
ا الثّاء بدل من الواو لأنّه من المواترة و هى المتابعة و ذلك من قولهم جاءوا على 
واو احلة ا طاريقة وانحد وهو تضم على السال أت وكا عقو بو ادن أنه 
مصدر فى موضع الحال و قيل هو صفة لمصدر محذوف أي إرسالاً متواتراًء و 
فى ألفها ثلاثة أوجه: 

أحدها: هى للإلحاق. 

الثقّانى: هي بدل من التّنوين. 

الثّالث: هي للتّأنيث مثل سكرى ولذلك لا تنون على قول من منع الصَّرف. 
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1 ا قالوا ذكر هذه 
95-02 يظهر منه أنّ هؤلاء قوم هود و الرّسول هو هود و هو 

ولاك ان ل الّمشقي والطبري هم قوم ثمود و الرّسول الذي أرسل 
إليهم هو صالح النّبِي ليد هلكوا بالصّيحة و فى أخر القصّةء أخذتهم بالصّيحة و 


المجلد الثانى عشر 
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ع0 الآيات "١‏ الى ؟؟ 


لم يأت أنْ قوم هود هلكوا بالصّيحة و قصّة قوم هود جائت في سورة الأعراف و 
واخرة وي المعراو بار نض قرم ترج سيك فال تعالى: وَ أَذْكْرُوَا إِنْ جَعَلَكُمْ 


ذكرنا نهم إختلفوا في تعيين المراد من القوم الّذين أرسل اللّه إليهم الّسول 
و قلنا أن أكثر المفسّرين على أنّ المراد بالقوم هو قوم عاد و نبيّهم هودٌ عليه 
السّلام فعلى هذا المراد بالرّسول في الآية هو هود النّبى فقوله تعالى: فَأَرْسَلْنا 
فيهم أي في قوم عاد. رسولاً هو هود النَبِي و قوله: مِنّهُمْ معناه أنه ميلا كان من 
قوم عاد بعث إلى قومه و قال لهم اعبدوا الله. الذي لا إله إلا هوء مأ لكم من إِلهٍ 
غيره» فأنّ ما سواه مخلوق له كائناً ما كان» أفلا تتَّمَونء أي أفلا تجتنبون من عبادة 
الأصنام و الأوثان. 

روى المجلسيئة في البحار بأسناده عن الصّادق للد أنه 
قال طلبة: لما حضرت نوحاً الوفاة دعا الشّيعة فقال لهم أعلموا أنّه 
ستكون بعدي غيبة تظهر فيها الطّواغيت و أنّ اللّه عزّ وجل يفرّج 
منكم بالقائم من ولدي إسمه هود وله سمت و سكينة و وقار 
يشبهني في خلقي و خلقي و سيهلك اللّه أعداءكم عند ظهوره بالرّيح 
فلم يزالوا يتّرقبون هوداً ى ينتظرون ظهوره حتّى طال عليهم الأمد 
فقست قلوب كثير منهم فأظهر اللّه تعالى نبّيه هوداً عند اليأس منهم 
و تناهى البلاء بهم و أهلك الأعداء بالرّيح العقيم الي وصفها الله 
تعالى ذكره فقال: ما مَدَرُ مِنْ شَئء أَتَتْ عَلَيْهِ إلا جَعَلَتْهُ كَالرٌ ميم '" ثم 

وقعت الغيبة به بعد ذلك إلى أن أظهر صالح إنتهى. 


7 - الاعراف - وع 1- الذاريات‎ -١ 


أقول يظهر من هذا الحديث أنّ المراد بالقوم فى الآية هو قوم عاد و بالرّسول 
هود ليلد كما عليه أكثر المفسّرين و اللّه أعلم و كيف كان لا شك أنّ القوم كذبوا 
رسولهم الذي أرسله اللّهِ إليهم كما كان هو دأبهم و ديدنهم بالنّسبة إلى جميع 
الأنبياء فأنّا لم نجد رسولاً من آدم إلى خخاتم المُسل لم يكذبه قومه و السّر فيه أنّ 
الأديان على خلاف مسلك القوم فأنّ الناس فى كل عهدٍ و زمان كانوا يتبعون 
الشّهوات و الأهواء و الرّسول كان يمنعهم عنها و يدعوهم إلى الله و إِتّباع أمره و 
نهيه ألا ترى أن محمداًوَلبككةٌ كان في قومه مشهوراً بالأمين فلمًا بعث إليهم 
دعاهم إلى ترك الأوثان و متابعة لين بوه وإتهموه بالجنون و السّحر وقد 
ثبت أنّ حكم الأمثال واحد و إلى هذا المعنى أشار الله تعالئ بقوله: 

وَقَالَ آلْمَكاُ مِنْ قَوْمِه آلْذِينَ كَفَرُوا وَكَدْبُوا بلقاء آلْآخِرَة و 
مْرَاهُْ فى الْحيوة اليا نا هذا إل : نلك اكز هنا 
تأكلون هذه وتوت يفا ريون 

قلنا في شرح اللغات أنْ الملاء هم الأشراف و الرَؤوساء من كل قوم و أنّما 
خصّهم اللّه تعالى بالذكر فعا أن برهو مق أخاه الئاس يفا كدبوه وله كين 
التكذيب مختّصاً بالأشراف, لأنّ العوام و أن شئت قلت غير الأشراف و الأعيان, 
لا رأي لهم في هذه الأمور أو لا يقبل منهم و أنّما هم أتباع الرَؤوساء و الأشراف 
في دينهم و دنياهم و هذا هو السّر في تغيير عمر بن الخطاب سنّة رسول اللّه و 
تقسيمه بيت المال على التفاضل بعد أبىبكر و ذلك لأنّه علم بأنّ أشراف القوم 
إذا تبعوه و سكتوا عمًا لا يصّح السّكوت عنه لم يقدر أحد على مخالفته و لما 
وصلت الخلافة إلى أميرالمؤمنين و قسّم بيت المال على سئّة رسول الله و 
خالف عمر فيه, خالفه الزبير و طلحة و غيرهما من المترفين ونكثوا بيعته و 
نظائره كثيرة. 
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بل نقول هذا هو الأصل فى تسلّط الظالمين و حاصل الكلام أن الذنب ثابت 
على الأشراف أُوَّلاً وعلى غيرهم ثانياً وهو واضح قال اللّه تعالى: و قالُوا رَبَنآ إن 
أَطَعنًا سادَتَنًا و كْبَرآءَنًا فَأَضَلُونًا آلسَّبِيَا ١‏ و هذه الآية صريحة فيما ذ كرناه ثم 
وصف اللّه هؤلاء الأشراف بأَنّهم كفروا و كذبوا بلقاء الأخرة الظاهر أنّ المراد 
بالكفر هو كفران النّعمة لأنّ الدّين من أفضل النعم و أنّما قلنا ذلك لأنّهم كانوا 
كافرين قبل الرّسول أيضاً لا أنّهم كفروا بعد مجئ الرّسول نعم كفروا و أنكروا 
رسالته و كذبوه و يحتمل أن يكون المراد أنّ الكفر ثبت لهم بعد الإنكار و كيف 
كان كفروا بالرّسول و كذّبوه فى البعث و الحساب يوم القيامة و أنّما قال تعالى 
ذلك لأنّ التسول يدعو النّاس إلى الأخرة و لا يدعوهم إلى الدَّنيا ولو دعاهم إليها 
لم يكذبوه ولم يكفروا به ثمّ أشار الله تعالى إلى أنّ السّبب و العلّة في كفرهم و 
تكذيبهم حب الدّنيا وما فيها وكونهم من المترفين فيها و لم يعلموا أَنَ الدذنيا وما 
فيها من النّعم و الّذات فانية داثرة لا بقاء لها و الدّار الأخرة باقية مضافاً إلى أن 
كثرة التّعم فيها ينبغي أن تكون موجبة للشّكر و الحمد لا للطغيان و الكفران و 
يستفاد من هذه الآية أنّ انعم الدّنيوية قد تكون باعثة على الكفران بدل الشّكر و 
هو كذلك بالنّسبة إلى بعض الأشخاص و قد تكون باعثة على إزدياد الشكر 
بالنسّبة إلى بعض أخر و قوله تعالى حكاية عنهم ما هذآ إلا يَشَرٌ مِْلّكُمْ إلى 
أخر الآية معناه واضح و الظاهر أنّ الأمر كذلك فأنّ الأنبياء كانوا من البشر و لم 
كبحم مي كر تقرس جر عر ومن عو الكل والدرت ااي 
وغير ذلك فهم كانوا صادقين فى قولهم هذا و لاذمٌ عليهم في كلامهم هذا و أَنّما 
الم ثابتٌ لهم من حيث أنّهم خلطوا الأمر و لم يفرقوا بين الإنسان و البشر و لم 
يعلموا أن كل إنسان بشرٌ و ليس كل بشر إنسان و توضيحه إجمالاً. 


-١‏ الأحزاب - لاع 


هو أن الإنسان له جنبتان» ملكيّة» و ملكوتيّة» وإن شئت قلت له روح و بدن 
فالرُوح من عالم الملكوت و البدن العنصري من عالم الملك و ما حكاه الله 
تعالى عنهم في الآية من أن الأنبياء بشرٌ مثلكم يأكل ممًا تأكلون منه و يشرب مما 
تشربون أنّما هو من شئون الجسم العمصري الحيوانى ارت 
يأكل مما نأكل و يشرب ممًا نشرب منه و لا فرق بيئنا و / بين الحيوان من جهة 
الأكل و الشّرب و النّوم و أمثال ذلك فلازم ما ذكروه عدم الفرق بين الإنسان و 
الحيوان و هم لا يقولون به و ملخص الكلام أنّ المقايسة بين أفراد الإنسان أَنّما 
هى فى صفات النفس و الروح من المعرفة و العدالة و العلم و الأمانة و الصّداقة 
و غيرها لافي صفات الحيوانيّة من الأكل و الشّربٍ و أمثال ذلك فما ذكروه دليل 
على جهلهم و حماقتهم و أَنّهم لم يعرفوا الإنسان و لا سيّما الانسان الكامل الذي 
هو المثل الأعلى لخالقه و لا تعجب منهم و من أمثالهم و ذلك الجهل والعناد و 
حب الدنيا لا ثمرة لها إلأهذا و لذلك قالوا 


وَ لين أَطْفْتُمْ بَشَرًا مِعْلَكُمْ إنَّكُمْ إذا لَخْاسِرُونَ 

أي إذا ثبت أن الأنبياء مثلكم لا تطيعوهم لأَنّ حكم الأمثال واحد ولا يعقل 
أن يكون الإنسان مطيعاً لمثله من جميع الجهات فأنٌ الإطاعة فى هذه الور 
توجب الخسران و هذا حقٌّ لا مرية فيه و ذلك لأنّ النّبى لو كان مثل أحاد النَّاس 
من جميع الجهات فلا مرّية له على غيره و العقل لا يحكم بالإتقياد له لعدم الفرق 
بين المطيع و المطاع على الفرض و نحن أيضاً نقول بهذه المقالة فأنّ هذا الكلام 
مطابق للعقل قطعاً و أنّما الكلام في الأصل الذَّي بنوا عليه هذا الفرع و هو قولهم 
ما هذا إلا بشِرٌ مثلكم, فأنّ هذا غير ثابت بل هو مردودٌ مطرود عقلاًكما أوضحناه 
فأنٌ المثلين على ما ثبت في العلوم العقليّة يشتركان فى جميع اللّوازم و الصّفات 
بحيث يلزم من تعٌقل أحدهما تمّقل الأخر و فيما نحن فيه ليس الأمر كذلك فأنّ 
الى معصومٌ عن الذنب و مع ذلك هو أعلم النّاس و أشجعهم و أسخاهم و 
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أعدلهم و أقربهم إلى الله و بالجملة جميع الصّفات الكماليّة فيه موجوده وهو 


قدو علن المعتحزة و قيرهاهق خخوارق العادانتة و لسن نن هذه الأوضات ف 

غير الي صفة واحدة فضلاً عن الجميع فأين المثلية بيننا و بينه. ْ 

و إذا إنتفت المثليّة إنتفى ما فرّعوا عليها و هو قوله: وَ لَبِنْ أَطَعْتْ يَشَدَا 
مِتْلَكُم إِنَكُمْ إِذا لعامذون: 5 المفروعن أن الأسباف.و إن كانوا تفن لشو 
كانوا من هذه الجهة أي فى البشريّة مثل سائر الأفراد إلآ أنهم كانوا من جهة 
الإنسانيّة و الإنّصاف بالملكات التّفسانية غير سائر الأفراد و الذي يحكم العقل 
بعدم متابعته و أن متابعته توجب الخسران هو التّساوي فى جميع الجهات و 
عدم وجود المرّجح فى البين و قد ثبت خلاف ذلك عقلاً بل نقول يجب عقلا و 
شرعاً متابعة الأفضل و لأجل ذلك صار القائل بهذه المقالة و هى قوله ما هذا إلآ 
بشر مثلكم, مذموماً فى الآية فالدم تعلّق بخطأهم فى التَطبيق أى تطيقه لمكي 
فى حقٌ الأنبياء فتأمل. 


أيَعِدْكُم أنكُمْ إذأ متم وَكُبّْهْ ثريا وَ عِظامًاأَنَكُْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ 
هَيْهَاتَ لما توعدون 

الهمرّة فىء أَيعَدُ كي للإستفهام و المعنى أيعدكم هذا ابي و هو هود يك ألكم 
إذا متم و فارقتم الحياة و كُنْكُم كران ا ضرت تراباً في القبر بعد الموت و 
عظاماً و لم يبق منكم إلآ العظام البالية أككم مخرجون, من القبور يوم البعث 
هيهات هيهات أي بعيدٌ هذا الوعد و هو الحياة بعد الموتء ففي هذا الكلام إنكارٌ 
للبعث و أنّه لا يكون قطعاً فالنّبى الذي وعدكم بهذا كاذبٌ في قوله و من كان 
كذلك لا يطاع فكأنّهم إستّدلوا بذلك على عدم متابعة الذي لأنهم أثبتوا أوّلا أن 
النَى مثل غيره فلا فضل له عليه و فّعوا على هذا الأصل أن متابعته توجب 
الخسران لعدم التّرجِيح و إستّدلوا على مدّعاهم بأنّهِ يعدكم ما لا يقبله العقل و 
هو الحياة بعد الموت و هذا دليل على عدم صلاحيّته و أنه كاذب فى قوله و من 


كان كذلك فلا يطاع و لم يعلموا أن النّبى صادق في قوله ولا يكدّت أبداً و أمّا 
الحياة بعد الموت فهى من المسلمات: و ل | شكال نيا عقفلا لأن الخالق الذي 
خلق الانسان من تراب أوَّلاً يقدر على خلقه منه ثانياء لعموم قدرته إذ لو لم يقدر 
على إيجاده ثانياً فهو عاجرٌ ضعيفٌ و هو تعالى منزْهٌ عن العجز و الصضَّعف هذا 
مضافاً إلى أنّه خلقه أوّلاً فكيف لا يقدر على إيجاده ثانياً و المفروض أنّ الخلق 
النّاني مثل الخلق الأوّل و قد ثبت عقلاً أن حكم الأمثال واحد و سيأتي الف 
فى المعاد إن شاء اللّه. 

فيه بحثان: 

ا دنه 31 تله سدالن :| تكب ترق الأرةاقها وده التكرير و فيه أقوال: 

أحدها: ما ذهب إليه سيبويه وهو أنَء أنكم. الثانية بدل من الأولى و فيها معنى 
التَأكيد و خبر, أنكم, الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية عليه تقديره أنُكم تبعثون 
إذا متم» و هذا الخبر المحذوف هو العامل فى إذا. 

الثانى: ما ذهب إليه القراء و المبّرد و الجرحى و هوء أنكم. الثّانية كرّرت 
للتأكيد لمّا طال الكلام و حسن التكرار في الباب و على هذا دكون: مخرجون: 
خبر, أنكم, الأولى والعامل فى إذاء هذا الخبر وكان المبّرد يأبى البدل الذي قال به 
سيبويه؛ لكونه من غير مستقبل إذ لم يذكر خبرء إن الأولى. 

الثّالث: ما ذهب إليه صاحب الكشّاف و هو أنّ أنتكم مخرجون. مبتدأ و قوله: 
إذا إذأ متم خبر على معنى إخراجكم إذا متم ثم أخبر بالجملة عن. أنكم. إنتهى. 

الرّابع: ما ذهب إليه الأخفش و هوء أنكم مخرجون, مقدّر بمصدر مرفوع 
بفعل محذوف تقديره يحدث إخراجكم و في المقام أقوال كثيرة و الأصل فيها 
ما ذ كرناه. 

البحث الثانى: في قوله: هيّهات. حَهات بفتح الثّاء فيهما و هى لغة الحجازء و 
قرأها هارون عن أبي عمر و بفتحهما مئونتين» و قرأ أبو حياة بضّمهما من غير 
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و الآيات "١‏ الى ؟؟ 


تنوين و عنه و عن الأعمر بالضّم و التّنوين و قرأ بعضهم بضمها من غير تنوين و 
هذه الكلمة أعى أنها هيهات كد تاحضيت يها العرني انها كيرا بالبعدق 3 
الإبدال و التّنوين و غيره و قد ذكروا فيها أربعين لغة» و قيل واحد هيهاتء هيهة 
والاشهعهمل هده الكلفةغانا الأ مكترة وحادت خبر مكد زوف الناذوهبيات 


إسم فعل لا يتعدّى برفع الفاعل ظاهراً أو مضمرا و هنا جاء التركيب هيهات 


هيهات لما توعدون لم يظهر الفاعل فوجب أن يعتقد إضمار تمديره و هو 


إخراجكم, واللأم فى لما للبيان» هذا. 


إن هئ إلا حَيِاتنَا آلدنيا تمُوتُ و نَحْيَا وَ مائَحْنٌ بِمَبْعُوثينَ 

ْ كلم إن ذاقنا معن لبعسن أي لبيك الاة إلا والجدة ا رهن بج نذاو دا 
نموت فيها و نحياء أي يموت منًا قومٌ و د بحيا قومٌ و لسنا نبعث يوم القيامة» و قبل 
معناه يموت فيها بعض و يولد بعض ينقرض قرنٌ و يأتي قرنٌ أخر و هذا أوفق 
بسياق الكلام من القول الأَوَّل و كيف كان أَنْهم أنكروا البععث و زعموا أن الحياة 
لبيك الأ هذ الحياة الفاضة, 

و من المعلوم المسلّم عند العقلاء أن مجرد الإنكار لا يكفى في إثبات 
المدّعى فقولهم: و مَانَحْنٌ بِمَبْعُوئينَ يدل على عنادهم و جهلهم إذ العقل 
السّلِيم لا يحكم بإستحالة الحياة بعد الموت بل يؤيّدها بضميمة الأدّلة العقليّة و 
الثقلية كما ستعرف القول فيه إن شاء الله. 


إن هُرَ إلا رَجُلُ آَفْتَرى عَلَى آَللّه كَذِي وما تَحْنْ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ 
الا ا الا ا ا ا 1 عرد ده 
تعبيرهم عنه بالرّجل دون النّبِى لأنهم لم يعتقدوا نبّوته ظاهراً و لذلك رموه 
بالكذب و قالوا إفترى على اللّه كذباً فيما وعدكم من الحياة بعد الموت ثم 
الحساب يوم القيامة و أنّما قاله من عند نفسه و إذا كان الأمر على هذا المنوال فما 
نحن له بمؤمنين أي لا نؤمن بنبوّته وهذا الكلام منهم أيضاً باطل و ذلك لأنّهم لم 


يقيموا دليلاً على مدّعاهم و من أين ثبت لهم كذبه و إفتراءه نعوذ بالل منه و ليس 
هذا أوّل قارورةٍ كسرت في الإسلام فأنّ الكافر المعاند للحقٌّ يقول ما يشاء و أن 
كان قوله على خلاف إعتقاده ألا ترى أن مشركي مكَّة إتبعوا أبائهم و أمثالهم و 
قالوا في رسول الله ما قالوا فلما أيس هود النبىى منهم و رأئ إصرارهم على الكفر 
دعا عليهم و طلب عقوبتهم على تكذيبهم و طلب النّصر من الله تعالى. 


قال رَب آَنْصُرْنى يما كَذَبُونٍ 
إستنصر من اللّه على قومه بسبب تكذيبهم إيّاه ثم قال لهم كما حكى اللّه عنه. 


قال عَمًا قليل لَيُصْبِحُنَّ نادمينَ 
أي من زمن قليل وء ماء توكيد للقلة و قليل صفة لزمن محذوف و فى معناه 
قريبء قيل أي بعد الموت تصيرون نادمين» و قيل ععمًا قليل أي وقت نزول 
العذاب فى الدذنيا تظور علاماته وندامتهم على ترك قبول ما جاءهم به رسولهم 
حيث لا ينفع الرّجوع واللام فى ليصبّحن قيل لام القسم و فى هذا الكلام إشارة 
إلى أن إنكار الح يوجب التّدامة قبل الموت أو بعله: 
قال اللّه تعالى: فَيُصْبِحُوا عَلى مآ أُسَرُوا في أَنْفْسِهِمْ نادمين] '. 
و قال تعالى فى قصّة صالح النبى بعد عقرهم الناقة: 
فَعَقَوُوهَا فَأَصْبَحُوا ثايمين! ". 
و قال تعالئ: وَ أَسَرُوا أَلشَدامَةَ لَمًا رَأَوْا آلْعَذاتٍ وَ قُضِى بَيْنَهُمْ 
بِالْقِسْط' ". 
و قال تعالئ: إِنْ جَآءَكُمْ فاسق بِنَبَا فَتَبيَْوَا أنْ تُصيبُوا قَوْمًا بِجَها 
فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نايمين” '' و غيرها من الأيات. 


- 
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خَدَنْهُهُ أَلصَّيْحَةٌ بلعو يساق اد ابنذ إلقوم آلظالِمِينَ 
قال الرّمخشري صيحة جبرئيل الئل صح عديم فدّمرهم بالحقٌ أي 
بالوجوب لأنّهم قد إستوجبوا الهلاك, أو بالعدل من اللّه من قولهم فلان يقض 
بالحقٌّ إذا كان عادلاً في قضاياه شبّههم بالغثاء في ديارهم و هو حميل السّيل مما 
بلى و أسوّد من العيدان و الورق و منه قوله تعالى: فَجَعَلَهُ عُفآءٌ أخؤى إنتهى. 

و عن إبن عبّاس الصيّحة الرّجفة و قيل هي نفس العذاب و قيل العذاب 
المصطلم قال الشاغر: 

صح الزمان بآل زيد صيحة خرُوا لدهشتها على الأذقان 
ا قوله بالحقّ أي بما لا مدفع له كقوله: و جِآءَتْ سَكَْرَةٌ آلْمَوْتٍ 
ياك شور 
و قوله: عا ب 


عم عه 1-8 


ا قرونا آخرين, أي أمما آخرين قال 
ل لل 


د يقي أغة ألا ا دون 

لهذا رعذ لوزلا المنقر كين و المدى أزكز الزن الأ لها أل وم 
و وقثٌ مقدّر قدره الله لها بحكمته و مصلحته فإذا بلغته لا تؤّخر عنه و لا تقدّم 
عليه بل تهلك عنده و الأجل هو الوقت المضروب لحدوث أمر من الأمور قيل 
ليس الأجل الوقت المعلوم أنّه يحدث فيه أمرٌ من الأمور لأنّ التأجيل فعلٌ يكون 
به الوقت أجلاً لأمر و ما في المعلوم ليس بفعل و الأجل المحتوم لا يتأخر و لا 
يندم و الأجل المشروط بحسب الشّرط و المعنى في الأجل المذكور فى الآية 
هو الأجل المحتوم و قد تقدّم الكلام في هذه الآية في سورة الحجر آية 0. 


١9- ق-١‎ 


قال اللّه تعالئ: و لَنْ مُؤَجِرَ آَللّهُ نَفْسَا إذا جآء أَجَنها '". 
قال الله تعالىئ: فَإِذا جآءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ ساغة وَ لا 


يَسْتَقْدِمُونَ '". 
ا و تَدَْا كُلّنا جآء أَكَةَ تشولها ك تر فا جنا خف 


و و - 


بَعغضًا َ جَعَلَْاهُم أحاديت فبْعْدًا لِقَوْمٍ لا يُوْمِنُونَ 

قرأ إبن كثير و أبو عمروء تتراء بالتنّوين و الباقون بغير تنوين و عليه 
الحسااحةن فعا والعلهاهن الأشهر. 

و أمًا فى الوقف فلا خلاف أنّه بألف فمن نوّن لم يمل فى الوقف و من لم 
ينون فمنهم من يميل و منهم من لا يميل و المواترة المتابعة و قيل هى المواصلة 
يقال واترت بين الخبرين أي لحت مذيها قال إذن عنام رو مسحافد. وإبن زيد 
معنى, تتراء أي متواترين يتبع بعضهم بعضاً و هى. فعلى. من المواترة فمن 
صرّفها جعل الألف للإلحاق و من لم يصرفها جعلها للتأنيث و أصل تترى؛ و 
ترى» من و ترت فقلبت الواو تاء لكراهتهم الواو أوّلاً و أصله فى المعنى الإتصال 
قعبةالر تر الفروخن العم المتن وده الوق لاتمياله كانه مين النوين بد 
على أي حالٍ فهو منصوب على الحاليّة أى أرسلنا رسلنا متواترين واحدأ بعد 
واكحير أنها أفافه الركل الله ان نفاقة اعلا ركلنا و اضاف رسو لان 
متميرالاخة فقال: ركو ليا أي رسول الأمّة: لأنّ الاضافة تكون بالملابسة و 
الرسول يلابس المرسل و المرسل اليه. 

فالأول: كانت الإضافة لتشريف الُسل. 

التَّانى: كانت الاضافة الى الأمّة حيث كذبته ولم ينجح فيهم إرساله اليهم 
فناسب الإضافة اليهم. 


- ؟- التحل‎ ١١ - المنافقون‎ -١ 
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أن قلت أن الله تعالى كان عالماً بن الأمّة لا تصدّق الرسّل بل تكذبهم فلم 
أرسل الرسّل اليهم واحداً بعد واحدٍ كما قال: فَأْتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضًا. 

قلت أرسلهم اليهم إتماماً للحجّة ليهلك من هلك عن بِيَّنةٍ و يحيى من حي 
عنهاء و للا يكون للنّاس على اللّه حجّة يوم القيامة ألا ترى أنّ الطبيب بعد 
تشخيص الذّاء وظيفته تعيين الدّواء و أمّا المريض فهو مختار فى شرب الدّواء و 
عدفة و اللدرتعال بهو الطميه التعة الى مادقو الدج اه الذواء كما أن 
الكفر بمنزلة المرض فالعبد مريضٌ روحاً و هو يحتاج الى الدّواء و اللّه تعالى 
على قاعدة الأُطف يهدي العبد و يرشده بواسطة أنبياءه و رسله. 

وأما قوله: جَعَلْنَاهيُ أحاديت معاته يعت ةتون يه على وج المذل فى القند 
وهو جمعء أحدوثة, لسوتي إتداحية ممم خروف إذ١‏ ال يفا زمه 
أحدوثة و هو جمع قياسّى. 

و قال الرُمخشري.ء الاحاديث تكون إسم جمع للحديث و منه احاديث 
رسول الله إنتهى. 

وإعترض عليه بعض النّحاة و قال أن أفاعيل ليس من أبنية إسم الجمع إلآ 
على وجه الشاذ و الصّحيح أنه جمع تكسير لاإسم جمع. 

أقول إن قلنا أنّه جمع حديث فالمعنى إِنَا جعلنا الرسّل يتحدثون النّاس بما 
هو نافعٌ لهم فى الذنيا و الآخرة. 


و أن قلنا أنّه جمع أحدوثة فلا يقال هذا إلآّفي الشرٌ و أمّا في الخبر فلاء و في 
المقام إحتمال آخر و هو أن يكون جمع حديث و المعنى أنّه لم يسبق منهم عينٌ 


ع 75 عن د هه 2 2 مي سا ع - 
ولا أثرإلاً الحديث منهم و أما قوله: فبعدا لقم لا يُؤُّمِنونَ أي فبعدا من 
رحمة اللّه و رسوله لهؤلاء الكقّار الُذين لا يصدّقون الرسّل و لا يقرّون بواحدنيّة 
اللّه ولا بالبعث و النشُور و العقاب و نحن نقول آمين ربٌ العالمين. 

ل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأً 


ل 


المجلد الثانى عشر 


نه انهلا و اا م باياتِئًا وَ 

سَلْطَانٍ مُبِينٍ (0؟» إلى فزعون وده 

فَاسشْتَكيثوا وكيا | قَوْمّا غالينَ 2 فَقَالُوَا 

نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنٍ مِفْلِنا وَ قَوْمُهُما لَنا عايدُونَ 

20 هنا فَكْانُوا م مِنَ لْمُهْلَكِينَ (20» و 

َقَدْ اتنا موسو الكناب لَعَلّهُمْ يَعْتَدُونَ (وع» 

وَ جَعََْا آيْنَ مَرْيَمْ و أمّه :ايه وَ اوَيْنَاهْماً إلى 

ربو ذاتِ رار و 000 00 يا أَيّهَا آلوْسْل 

20 هذة أَحَيُّكُّ أَكَهَ 
0 كك اي | قَاتَقُونٍ 00 فَتَقَطّعدا 
أمْرَهُم با قم دبا كل حِرْبٍ بما لَدَيْهِمْ 
فَرِحُونَ ليك قَذَرْهُمٍ فى غَمْرَتِهم حَتَىْ حين 
00) أَيَحْسه يَحْسَبُونَ أنّدا تُمِدّهُمْ يه مِنْ مال و بَنِينَ 
١ه‏ سارح لَهُْمْ فى خيرأت بَلْ لا يَتْعُدُونَ 


0اء 0 7 ى م اضماضن ه و 2 
00و الذين هم بايات رَيَهِمْ يَؤمِنونَ 00) و 


أل بن هم يربَهِم لا يُسْرِكُونَ 00) و آنّدينَ 
يؤتون ما اتا اوَ ُلْوبُهُمْ وَجِلَهُ أ َيه الب 
رَبَُهِم راجعو تون 0 أدلتك مشارطين فى 


لْخَيْراتِ مدع اعجار 
إلا وُسْعَهَا و لَدَيْئا كثابٌ يَنْطِقْ بِالحَقّ و 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن )0 المجلد الثانى عشر 


3 كار وبل ريق ني رويط خذ 
َ لَهُمْ أغنال مِنْ دون ذَلِكَ هُمْ لَهَا عامِلُونَ 
(م7ع) < حَتَى إذا أَخَذْنا مترّفيهم ب بالْعذاب إذا هُمْ 
يَجْترُون «ع) لا تجكدوا لي م إِنَكُمْ مِنَا لا 
تون 0 قد كاتث اياتي تُثلى عَلَيْكُمْ 
فَكُئدُمْ عَلَىَ أغقابئٌ: تَنْكِصُونَ (عع22) 
مُسْتَكْبرينَ به سامرًا تهمجرئون «7ع) 


> اللغة 

ملا.به: الملاء أشراف الموم و زعمائهم. 

اونامنآ: أوى إليه يأوىء أواه غيره يؤويه إيواءً أي جعله مأوئ له. 

ريو بفتح الرّاء و الواوو سكون الباء المكان المرتفع و يجوز ضم الراء وفتحها 
و كسرها و بالفتح قرأ عاصم و إبن عامر و الباقون بالضم و قيل الرّبوة التي أويا 
إليها هي الرّملة. 

مَعِين: فعيل من معن يمعن و هو الماعون و هو الشئ القليل» و قيل معناه. 
وفدهم, و قيل زكاتهم يقال أمعن فى كذا إذا لم يترك منه إل القليل. 


د ابر بضّم الزّاء و الباء الكتب و هو جمع زبور كرسول و رسل و قرأ إبن 
ص عامر بفتح الباء فمعناها جماعات. 
عَمْرَتهِمْ أي جهلهم و ضلالتهم و قيل فى حيرتهم و قيل في غفلتهم. 
حبن: أي حين العذاب او وقت الموت. 
وَجِلَةٌ الوجل الخوف من عقاب الله. 
مترَفِهِيٌ المترف المتّقلب في لين العيش و نعومته. 
تَجْدُون: الجوأر رفع الصّوت و قيل هو الصّراخ بالتوبة و قيل الضحة. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد الثانى عشر 


يصون للقن الرّجوع إلئ القهقري وهو المشي على الأعقاب إلى خلف. 
دجُو الهجر الكلام المرفوض لأنّه لا خير فيه» و قرأ نافع تهجرون بضّم 


> الإعراب 

هرون بدل من أخاه وَإِذا هذه يقرأ ب؛ بفتح اليمّزة و فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: دووف و لآن: واللآم المقدرة علق يو له قَاتقون أي فاتّقون لأن 
هذه. و موضع أنء نصب أو جر و المشهور في القراءة كسر الهَمّزة و عليه 
المصاحف. 

القعه الثائن» ا لدرسياوك عا بااقلله شدي الل يدا تعبارن ملم ونا 
هله. 

الثّالث: أنّ فى الكلام حذفاً أي و أعلموا أن هذه. و يقرأ بتخفيف الثُون و هي 
ميدن عر اقل يقرا بالكسر على الإستئناف ريا مفعول ثان لتّقطعوا و قيل 
هو حال من الفاعل أَنَّنا يُمدّمْْما بمعنى الذي و خبر, أنّ تُسارءٌ لهم و العائد 
محذوف تقديره و نسارع لهم به أو فيه مآ انوا ماء بمعنى الذي و العائد محذوف 
أي يعطون ما يعطون عَلََ أعْفَبككُء حال من الفاعل في تَنْكصُونَ و قوله تعالئ: 
سُسَْكيْرِينَ حال أخرى و الهاء فى به للقرآن و قيل للنّبى و قيل للبيت سُهِرًا حال أى 
هرو ة وك الخد الباق راض ْ 


> التفسير 


ل دخلا فودى :د أخاة عزون ياباننا وَ سُلْطْانٍ مُبِينٍ 

كلمة: ثم تفيد التأخير و المعنى أنّ موسى و هارون بعثا بعد الأنبياء الذّين مر 
ذكرهم وهوكذلك و فى قوله: اسلا موني: و أخاذ شار إلى انيها كانامين 
الؤُسل بمقتضى العطف و عليه إجماع الأمّة ة إلا أنّ هارون مات قبل موسى و لو 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الثانى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الثانى عشر 


كان خا بعذه كانم المرسلين :و قوله: بيَاتِنا وَ سُلْطْانٍِ مُسبِينِ فالمراد 
بالايانف 

قال إبن عبّاس هي التبع و ه التسع العصا و اليد و الجراد و القمّل و الصَفادع 
و الدّم و البحرو السّئن و نتقص من الثمرات و المراد بالسّلطان هو العصا و اليد و 
هما اللّتان إقترن بهما النّحدي و يدخل فى عموم اللفظ سائر أياتها كالبحرو 
المرسلات السّت و أمّا غير ذلك ممّا جرى بعد الخروج من البحر فليست تلك 
لفرعون بل هي خاصّة ببني إسرائيل» و قال الحسن. بِأَياتًا أي بدينناء و 
سُلْطانِ مُبين جر اير يجوز أن يراد بالآيات نفس المعجزات و 
بلطن عبن حك دلالنوا لأنياو إن فار قف آرت الأ سادين نحي انها إلا 
أنّها قد فارقتها في قوّة دلالتها على قول موسى ناكد و قيل المراد بالسّلطان 
المبين العصا لأنّها كانت أمَّ آيات موسى و أولاها و قد تعلّقت بها معجزات شتّى 

من إنقلابها حيّة و تلّقفها ما أفكته السّحرة و إنفلاق البحر و إنفجار العيون من 
الحجر بالضُرب بها و كونها حارساً و شمعة و شجرة خضراء مثمرة و هكذا و 
يجوز أن يراد بسلطان مبين الأيات أنفسها و الكلّ داخل تحت اللّفظ و ذلك لأنّ 
الأدلّة و الحجج ظاهرة لكل نبّى من الأنبياء و هذه هي التي عبّر عنها بسلطان 
مبين و لذلك سمّى الحجّة سلطانا و ذلك لما يلحق من الهجوم على القلوب 
لكن أكثر تسّلطه على أهل العلم و الحكمة من المؤمنين قال الله تعالى: وَ مَنْقْتِلَ 
مَظَلُومًا فَقَنْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطاَة ١‏ وأصل السّلاطة الّمكن من القهر يقال 
9 005 0 


إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاِيْهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكانوا قَوْمًا عالين 
أي أرسلنا موسى و هارون إلى فِرْعَوْنَ و مَلايُه أي عظماء قومه و 
أخرافه نو اتفااقال للش مع أن موي ونهارون أرما الى ميم القع أشرانهيم 


1- الاسراء - ذا 


فقد أخبر الله تعالى أُنّهم أعنى بهم فرعون و ملائه إستكبروا كما هو دأب الأعيان 
و الأشراف و سائر النّاس صاروا تابعين لهم كما هو شأن العوام و السّر في 
إستكبار الأعيان و الأشراف عن الحقٌّ و إعراضهم عنه واضح لا خفاء فيه. 

و قوله: و ككانوا قَوْمّا عَالِينَ: معناه كانوا قاهرين على النّاس بالبغي و 
التتطاول علهيم و لهذا كات سف 1 و العالى القاهر القادر الذي مقدوره فرق 
مقدور غيره بعظمه يقال علا فلان إذا ترّفع و طغئ و منه: 

قال اللّه تعالئ: أَلَا َعْنُوا عَدَّتَ2'1. 
قال الله تعالئ: إِنَّ فِوْعَوْنَ عَلا فى الأزض!". 
قال اللّه تعالى: وَ قَنْ أَْلَحَ أَلْيَوْمَ مَن أَسْتَعلى! ". 

أي من علا علئ صاحبه و قهره بالحجّة, و أنّما وصف اللّه فرعون و قومه 
بذلك لأنّ فرعون قال أنّا ركم الأعلئ, و هم تبعوه على ذلك و لا علو أقبح و 
أشنع من إدّعاء الألوهيّة فأنّ هذا أعلى مرتبة العلوّ وكانٌ قوله: كاتوا قَورْمًا 
عالِينَ بمنزلة العلّة لإستكبارهم فكأنّه قيل لم إستكبروا فقال تعالى لعلوّهم و 
تجاوزهم عن حذهم ولا نعنى بالاإستكبار إلا هذا نعم مراتب الإستكبار مختلفة 
متفاوتة بالشّدة و الصضّعف و هذا الذي ذكر فى الآية أعلى مراتبه. 
انوا ؤم لِمَسَرَيْنٍ مِغْلِنا وَ قَْمُهُما لَنا غايدُون 

إستدلوا على إستكبارهم و تمّردهم بوجهين: 

أحدهما: أن موسى و هارون كانا من جنس البشر و البشر لا يؤمن لبشر مثله 
لعدم التّرجيح بينهما و صورة القياس, أن موسى بشرٌ مثلنا و كل بشرلا يؤمن به 
١-الثمل‏ - 7١‏ ١-القصص‏ -* 


*- طه عع 


5008 ( 2 ) تدعو 


ضيا اوقا ف تسر ار 58 مد الى عثر 


وساي ا اي 
الأنبياء من البشر من حيث الجسم و البدن العنصري و أمّا من جميع الجهات فلا 
فأنّ فضل الإنسان على إنسان أخر ليس بجسمه و بدنه و ما فيه من القوى 
الحيوانيّة من الأكل والشرت والنوم و غيرها بالفضل ثابت لأجل الوح و 
القوى التابعة لها من العلم و الحلم و السّخاوة و الشجاعة و المعرفة و غيرها و لا 
شك أنّ الأنبياء من هذه الجهات لم يكونوا مثل غيرهم فالمثليّة بقولٍ مطلق 
منتفيّة فالقياس مخدوش من حيث الصّغرى و بعبارة أخرى صغرى القياس 
كاذبة فالنتيجة باطلة هذا أوّلا. 

ثانياً: أن الإيمان بالتّبِي هو الإيمان باللّه واقعاً و التي يدعو إلى اللّه لا إلى 
نفسه و أنّما هو واسطة بين الخالق و المخلوق فقولهم نؤمن لبشر فثلنا لا معنى 
له فأنّ الله تعالى ليس كمثله شئ فمعنى الإيمان بالتّبى في الحقيقة يرجع إلى 
الإيمان باللّه نعم الإيمان بأنّه مخبرٌ عن اللّه تعالى مما لاكلام فيه. 

الوجه الثّانى: مما إستدلوا به على كفرهم هو قولهم: و قَوْمُهُما لَنا 
غابدون؛ و فيه إشارة إلى أن بني إسرائيل كانوا لفرعون و قومه مطيعين طاعة 
لفن بولك وميك 3 القون يهو | تعبا وشو علد كا أن سينا القول الأول 
جهلهم و حماقتهم و عدم معرفتهم بمقام الانسان و هذا الدّليل أيضاً باطل لأنّ 
متابعة المظلوم للظالم أمرٌ قهرّي لا يدلّ على إستحقاق الظالم و أنه يليق أن يكون 
متبوعاً و ذلك لأنّ المظلوم مجبورٌ مقهور على متابعة الظالم حفظأ لدينه و دنياه 
قال اللّه تعالى: وَ لا تُنُقُوا بِأَنْدِيِكُمْ إتى آَلتَهدْكَة! "١‏ و لا سيّما إذاكان الحاكم فرعون 
وأ طالفكق ردص الألودنة و جقال يق لقيو على دا اققر لييو: وَقَوْمُهُما 
لَنا عَايدُونَ, كلامٌ باطل لا يصدر من عاقل و ذلك لأنّ خضوع القوم لم يكن 
عن إختياره و إذا كان كذلك فلا يدل على إنحطاط درجتهم و مقامهم هذا كله 


١40 - البقرة‎ -١ 


مضافاً إلى أنّ خضوع القوم لا ربط له بخضوع موسى وهارون وهو ممالا يخفى 
ا 


َبُوَهُما فَكْانُوا مِنَّ آلْمُهْلَكينَ 
أخبر اللّه تعالى أنّ فرعون و قومه كذبوا موسى و هارون و لم يؤمنوا بنبّوتهما 
فكانوا من المهلكين الفاء فى قوله: فَكْانُواء للتفريع و المعنى أن هلاكهم كان 
بسبب تكذيبهم و قد مك الكلام فى كيفيّة هلاكهم فيما مضى مفصّلاً 


كذ اتثنا تورسى الكات لعلو يدون 

الكتاب هو التوراة التي أنزلت على موسى و فيها ما يحتاجون إليه في أمور 
دينهم و دنياهم و قوله: لَعَلَهُمْ ب بهد يَهْتَدونَ معناه لكى يهتدوا إلى طريق الحق من 
معرفة الله و خلع الأنداد و العمل بما فيها من الأحكام. 


7 
ع - 


لانن فر اعد اله داو اهيا إلى رَبْوَةِ ذات قر ا 


إبن مريم هو عيسى روح الله. و أمّهء مريم بنت عمران و أنّما نسبه إلى أُمَّةَ 
لأنّه ليد لم يكن له أب عن البشر و لعل هذا هو السّر فى كونه أية إذ لم يولد أحد 
مثل عيسى كما أنّ أمّه أيضاً أية إذ لم تلد إمرأة من غير زوج من البشر و لأجل هذا 
جعلها اللّه تعالى أية: أي علامة القدرة و أنّ الله على كل شئ قدير و أنّما قال أية و 
لم يقل أيتين مع أن كل واحدٍ منهما أية بالاستقلال كما أخدرنا لنةة لأنّ التقدير 
جعلنا قصّتهما أية هكذا قيل و يحتمل أن يكون حذف من الأوّل أية لدلالة الثّانى 
على الحذف و التّقدير و جعلنا إبن مريم أية و أمّه أية» و يحتمل أن يكون المراد 
بالآية جنسها وكيف كان فالأمر سهل بعد وضوح المعنى و عدم الشك فى 
كونهما أية حقيقةً. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثانى عشر 


عن الآيات 4؟ الى لاع 


واد تناهنا إلى رَبوَةٍ ذات قَررٍ و مَعينء قال في المُفردات 

أوئ يأوي أوَيا و مأوى والمأوى إسم للمكان الذي يأوي إليه: 
قال اللّه تعالئ: إِذ أوَى أنفثية إلى انهف '" 
قال اللّه تعالى: قَالَ سَاوى إلى جَبَل 7). 
قال اللّه تعالئ: أو إلَيه أخاط". . 

ومنه جنّة المأوئ و قوله: و مَأُويْهُ جَهَنَّهُ فقوله: وَ أوَيْنَاهُمَآ معناه جَعَلنا 
مكانهما إلى ربوةٍ وإختلفوا في معناهاء فقيل هي الرّملة و قيل هي الغوطة بدمشق 
و قيل هي مصرء و قيل هي بيت المقدس و قال أبو عبيدة يقال فلان في ربوةٍ من 
قومه أي في عرو شرف و عدد و قال إبن عبّاس وإبن الميب هى الغوطة 
بدمشق و صفتها أنّها ذات قرار و معين على الكمال. 

و قال قتادة وكعب هي بيت المقدس و زعم أن فى التّوراة أن بيت المقدس 
أقرب الأرض إلى السّماء و أنه يزيد على الأرض ثمانية عشر ميلاً و قال إبن زيد 
و وهب الرّبوة بأرض مصر و سبب هذا الإيواء أن ملك مصر عزم على قتل 
لبعد ل يداد ا كه داك ات قروا لسار راد" 

و قرأ الجمهور رُبوة بضّم الرّاء و هي لغة قريش و قرأ الحسن و عاصم و إبن 
عامر بفتح الرّاء و عليه المصاحف فعلاً و قرأ أو إضخاق: مكبر القاف ومع 
قوله: : ذاتِ قرار و معن أي مستوية يمكن القرار فيها للحرث و الغراسة و 
المقصود أنّها من البقاع الطيبة وعن قنادة ذات ثمار و ماء , يعنى أنّها لأجل الثمار 
يستّقر فيها ساكنوها. 

و حاصل الكلام أنّ الله تعالى جعل عيسى و أمّه في مكانٍ صالح و أما أن هذا 
المكان أين كان فقد علمت إختلاف المفسّرين فيه و قد تقدّم الكلام في سورة 


7 يو سف - ١ل‏ 


مريم فلا نعيد الكلام بذكره ثانياً و حيث إنُجر الكلام إلى قصّة مريم و إبنها روح 
اللّه و أشار اللّه تعالى في الآية و قال و أويناهما إلى ربوةٍ ذات قراوق مغ لانباسن 
بالإشارة إلى بعض ما ورد في الباب من طريق أهل البيت الذين هم أدرى بما في 
البيت تيّمنا و تبركاً به فتقول: 
روي الصّدوقة2 بأسناده عن يحيى إبن عبد الآلّه قال كنا 
بالحيرة فركبت مع أبي عبد اللَّهْاجةٍ فلمًا صرنا حيال قرية فوق 
الماصر قال نايِّة: هي هي حين قرب من الشّط و صار على شفير 
الفرات ثمّ نزل فصلَّى ركعتين ثمّ قال جِةٍ: أتدري أين ولد 
عيسى ملك قلت لا قال لكل فى هذا الموضع الذي أنا فيه جالس ثمّ 
فال ك1 أعدوى أن كانت التخلة اقلت لاقم يوه خلفة فقال: قن هذا 
المكان ثم قال َلبِةٍ أتدري ما القرار و ما الماء المعين قلت لاقال كلا 
هو هذا الفرات ثم قال أتدري ما الرّبوة قلت لا فأشار بيده عن يمينه 
فقال هو هذا الجبل أي التّجف قال عليه أنّ مريم ظهر حملها وكانت 
في وادٍ فيه خمس مائة بكر يتّعبدون و قال حملته تسع ساعات فلمًا 
ضربها الطّلق خرجت من المحراب إلى بيت دير لهم فلمًا فاجاءها 
المخاض إلى جذع النّخلة فوضعته فحملته فذهبت به إلى قومها فلمًا 
رأوها فزعوا فإختلف فيه بنى إسرائيل فقال بعضهم هو إبن اللّه و 
نال متختهم فوخي الله رنك بو قالت الدهود يل يلين ايند 
(ألشر) و يقال للتّخلة الّي أنزلت على مريم العجوة إنتهى. 
و أيضاً بأسناده عن أبي عبد اللّه في قول اللّه عن وجل: وَ 
اوَينَاهُما إلى راثوَة 'ذات قرار :3 معي قال اه القبوة تمق 
الكوفة و المعين الفرات إنتهى. " : 
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عنها فقال له أبى إبراهيم ميد و الذّهر الذي ولدت عليه مريم عيسى 
هل تعرفه قال لا قال لد هو الفرات الخبر إنتهى' '' و الأخبار كثيرة. 


( 


و اس 


يآ آَيُهَا آَلِدْسُلَ كُنُوا مِنَ آَلطَّيّباتِ وَ أَعْمَلُوا ضالِحًا إِنَى بها تَعْمَلُونَ 
عليم 

قر لطاب لقني قاذ كان ]لله كمال ورذلك لامر كر كات قال 
يا عيسى كلوا من الطّيبات» وقيل هو خطاب للئبى وَلبكُقٌ خاصة خاطبه بلفظ 
الجمع كما يقال للرّجل الواحد أيّها القوم كوا عناء و قال قوم لما ذ كر بعض 
الأنبياء كأنّه قال و قلنا لهم يا أيّها المُسل كلوا من الطيبات ذكر هذه الوجوه في 
التبيان. 

و قال بعض المفسّرين نداء الؤُسل و خطابهم بمعنى نداء كلّ واحدٍ و خطابه 
في زمانه إذ لم يجتمعوا في زمان واحد فينادون يخاطبون فيه و أنّما أتى بصورة 
الجمع ليعتقد السَامع أن امرأ نودي له جميع الرُسل و صوابه حقيق أن يعمل 
عليه و قيل ليفهم بذلك أنّ هذه طريقة كل رسولٍ كما تقول تخاطب تاجرأ يا 
تجار إنّقوا الرّباء. 

و قال الطبري الخطاب لعيسى و روي أنّه كان يأكل من غزل أمّه و المشهور 


من بقل البرية. 
و قال الرّمخشري و يجوز أن يقع هذا الإعلام عند إيواء عيسى و مريم إلى 


البوة فذكر على سبيل الحكاية أي أويناهما و قلنا لهما هذا الذي أعلمناهما أن 
الؤُسل كلهم خوطبوا بهذا وكلاممًا رزقناكما و أعملا صالحاً إقتداءً بالؤُسل 


إنتهى. 
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و الأقوال كثيرة ثم أنّ المراد بالطيّبات الحلال لذيذاً كان أو غير لذيذ و قيل 
المراد بها ما يستطاب و يستلّذ من المأكل و الفواكه و يشهد له ذات قرار و معين 
و قدّم الأكل من الطيبات على العمل الصَالح دلالة على أنه لا يكون صالحا الأ 
مسبوقاً بأكل الحلال و قوله: إِنّى يما تَعْمَلُونَ عَلِيم قيل أنّه تحذيرٌ في الظاهر 
و المراد إتباعهم هذا ما قالوه في تفسير الآية. 

اقول أمالقرلة: )لها الوسل بحبيقة اللجمع قفيه ووه 

الأول: أنه تعالى ذكر فى الأيات السّابقة قصّة نوح و هود و موسى و عيسى 
فقال: يآ أَيّهَا آلدّسُل والتقدير قلنا لهم ذلك. 

الثاتى: الدحدح ذل ختاطبي يه يني الأنياء من الاولين وا لاخبرين 

الثّالث: الإعلام بأنَّ أكل الطيّبات مما لامنع فيه فى حقّ الرُسل فلا ينافى مقام 
النوةارذا عل من زعم أن النِّي لا يأكل منهاكما نرى في زماننا هذا أن أكثر العوام 
يعتقدون أنّ العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ينبغى لهم أن يجتنبوا منها فإذا كان 
أكل الطيبات مما لا منع فيه في الأنبياء فهو في حقٌ غيرهم أولئ بعدم المنع و 
عليه فهذا حكم كلّي يشمل جميع العباد بالأولوية و أنْما خضّهم بالذكر لأن الأمة 
تقتدي بإمامها هذا و أما قوله: وّ أَعْمَلُوا صالحا إلى أخر الآية فالمعنى واضح 
لا خفاء فيه فأنّ العمل الصّالح مطلوبٌ محسوبٌ و أن اللّه أحاط بكلّ شئ علماً. 


ون هذ املك أكة واخدة و آنا ولك فاترن 
قرأ الكوفيّون و إِنّ بسكر الهمّزة و التَسْديد على الإستئناف و قرأ أبو عمرو و 
الحرميان بفتح الهمّزة و التَشْديد أي, و لأنَء و قرأ إبن عامر بالفتح و التَخفيف و 
هي المخففة من الثقيلة و يدل على أنّ التّداء للرّسل نودي كل واحدٍ منهم فى 
ع رع 


زمانه قوله: وَإِنْ هذه 6 امتكم. 
أقول فعلى قول إبن عامر موضع. إن. تتضنن! لان تقديره و لأنّء أي لهذه 


مركم الء 5 . : . 1 ب 2 
فإثقون و على قول الكوفيين موضعه الجر بالعطف على بما تعْمّلون عليم 
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فمن كسر الهمزة إستأنف الكلام؛ و معنى الأمّة هاهنا الملّة سمّاها بذلك للإجماع 
عليها بامر الله. 

و قال بعضهم معناه أي دينكم واحدء و قيل معناه جماعتكم واحدة في 
الشريعة الى نصبها الله لكم. 

وكا الجاتيء ال هدء! كرات راعية في جم عبيد الله و خلقه و تدبيره. 

أقول قوله: وَ إن هزه 5 أَمَتَكمْ أَمَّهَ َه واخدة. نه إشارة إلى أنّ جميع الأمم 
واحدة فى كونهم متشرّعين فى شريعة الله و ذلك لأنْ كل نبّى من الأنبياء يدعو 
لوقيو امن نالى التوسسيةا و لعل باحكاء الله تعالى و لأ فزق سبج اذا اهقح 
الدعوة إلى الله. 

وإن شئت قلت لا فرق بينهم في دعوتهم في الأصول و هو التُوحيد و الثبوة 
و المعاد و حاصل الكلام أنّ الأمم من هذه الجهة واحدة لا إختلاف فيهم و أنّما 
الإختلاف في الأحكام الفرعيّة النّي وضعت في كل زمانٍ بما يناسبه فأن جعل 
الأحكام الفرعيّة ليس على وُتيرةٍ واحدة فى جميع الأزمنة و هو واضح و 
بالجملة إختلاف لكام حر الجر را يا كد واكاة بكي 
الإختلاف في أصول الذين والآية ناظرة إلى الوحدة في الأصول. 

وقوله: و كناد انا رب الجميع و خالق الكلء فإتّقَونء الفاء 
للتفريع أي إذا كان الأمر على هذا المنوال دَاتَعُونِ بكسر التُون و الأصل فإتّقوني. 
بفعل الواجبات و ترك المحرّمات قربة إلى الله. 


تقَطّكَُا أَمْرَهُمْ بَِنَهُمْ را كل جب يما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 

أخخبر اللّه تعالى في هذه الآية عن إفتراق الأمم و إختلانهم و تقطيعهم الزّبرو 
هى الكتب السّماوية فالمعنى تقرقوا كتباً دانوا بها و كفروا بما سواها كاليهود 
دانو بِالنّوراة و كفروا بالإنجيل و القرآن و النتصارى دانوا بالإنجيل و كفروا 
بالقرآن و كل حرب أي كل طائفة بما لديهم فرحون يزعمون أنه الحقٌّ و ما سواه 


و داءاكوه * .- 
سوره الممؤمنون 


الباطل؛ هذا علئ قراءة المشهور فيء زُيْرَةُ بضم الزاء و الباء جمع زبور كرسول و 
زعدل: 

و أمّا على قراءة إبن عامر و هى فتح الباء فمعناه جماعات لأنّه على هذا جمع 
زبرة و المعنى أنّهم تفرّقوا و إختلفوا من حيث الجماعات و كيف كان فالأمر 
سهل بعد و ضوح المعنى و أنّ التقطع وقع بين الأمم بكلا المعنيين بل نقول ما 
من أمّةِ من الأمم إلا و فيها إختلاف كثير و تشتّتٌ عظيم مع أبناء أمّته فضلاً عن 
سائر الأمم ألا ترى أن الأمّة الإسلاميّة تحزّبت و تفرّقت الى ثلاث و سبعين فرقة 
كل فرقةٍ تلعن أختها و قس على هذا غيرها فقوله تعالى: إِنَّ هذة أَُمَّنْكُمْ أَمَةَ 
وأحِدَة 2١‏ لم يعمل بها كما لم يعمل بأكثر أحكام اللّه و لذلك صار الإسلام غريبا 
و ينادي بأعلى صوته هل من ناصر ينصرنيء و لكن لم يسمع ولا يسمع هذا 
النداء ولا يتتج هذا إل وهن الإسلام و المسلمين قال رسول الله يَليكَق: «يَرَأ 
الإسلام غَريياً وسَيعُود غُريبا». 

تَتَقَطَّعُدَا أَهْرِ هُمْ بَِنَهُمْ رُيرًا كل جرب يما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ هذه الآية 
ناصةً فيما ذ كرناه ولتفصيل الكلام فيها محل آخر. 


6 ص مه 


َذَرْهُمْ في عَمْرَتِهمْ حَتّئ حين 

الفاء فى قولهم: : فَذْرْ هم القربو اب اكزز يسان لد عل ماسر متام 
الإختلاف والتقطيع و أن كل حزب و طائفة منهم يما ديهم فَرِحُونَ فذرهم 
أي دعهم فيما خاضوا فيه من الإختلاف و الإعراض عن الحقٌّ و حيرتهم و 
ضلالتهم في دينهم؛ حتّى حين, أي وقت الموت و قيل حين العذاب و إِنّما قال 
تعالى ذلك لأنّ المعاند للحقٌّ أو لاء له إلا الاعراض عنه و لذلك ترى فى كثير من 
الآيات أمر الله أنبيائه بترك هؤلاء المعاندين المعرضين عن الحق. | 


6 - ءايبنالا-١‎ 
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قال الله تعالئ: فَدَرْهُمْ يَحُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ آَنَدى 
١‏ 
يُوعَدُونَ! ١‏ 
93 : قل 0 5 
قال الله تعالى: قل آللّهُ كُمّ دَرْهُمْ فى حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَا". 


قال الله تعالئ: 59 يَوْمَئِذِ لِلمُحَْبِينَ أّذِينَ هُمْ فى خَوْضٍ 


عع د(؟ 
يَلْعَبُونَ ". 
5 4 58 َه ,0 د 9م م 0 ل 5 5 هت 2ه ؟ 
قال الله تعالئ: فَأْعْرِضٌ عَنْهُمْ حَنَى يَحُوضُوا فى حَديثٍ غَيْرِه "ا 
الآياث كثيرة. 


و السّر في ذلك أن الجّهل إذا خلط مع العناد فهو داءً لادواء له و إذا كان الى 
لا يقدر إصلاحهم و إرشادهم و يؤمر من قبل الله بتركهم و الإعراض عنهم فما 
ظنّك بغير البِيء و الَمرَء #بفتح الغين و الرّاء سكون الميم الشدة و قيل هي الحيرة و 
قيل هي الضّلالة و الكل مما لا بأس به. 

قال الرّمخشري الغمرة الماء الذي يغمر القامة فضربت مثلاً لما هم 
حبرو لمعن خيليم وعماتهم ار تهنا باللاصين فى مر الماء لماعم 
عليه من الباطل و أمّا الخطاب في قوله: قَذَرْهَيْ ؛ فهو لي يك و ذلك لأن 
اللّه تعالى لما ذكر من ذكر الأمم و قال أمرهم من الإهلاك حين كذَبوا الرّسل كان 
ذلك مثلاً لقريش فخاطب رسوله فى شأنهم بقوله: قَدَرْهُمْ فى عَمْرَتِهِم 
حَتنَى حين و هذا في الحقيقة وعيدٌ لهم حيث تقطعوا : ف امو ومدول الله ققال 
بعضهم هو شاعر و قال بعضهم هو مجنون و هكذا كما تقطّع من قبلهم من الأمم 
في أنبيائهم من التكذيب و الإستهزاء و حكم الأمثال واحد و لمّا كان القوم في 
نعمةٍ عظيمة في الدّنيا من الجاه و المال و العشيرة و غير ذلك ظنُوا أن تلك النّعم 
كالتّواب المعجّل لهم فى أديانهم و أرائهم فبّين سبحانه أنّ الأمر بخلاف ذلك 
فتمال: 


3. : . 
-١‏ الخرف - 8 ؛ المعارج - 57 -١‏ الأنعام - 
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أيَحْسَبُونَ أنّما تُِدّهُمْ يه مِنْ طالٍ وَ ينين 
أصل المدّ الجّرمنه المدّة للوقت الممّتد و أكثر ما جاء الإمداد فى المحبوب» 
والمدّ فى المكروه قال: 
قال اللّهِ تعالئ: و أَمْدَدْنَاهُمْ بفاجقة و لَخم مما يَشْتَهُون('2. 
قال الله تعالئ: أَمَدَكُمْ أَنْعَامِ وَ بَنينَء وَ جَنَاتٍ و عُيُوَة. 
قال اللّه تعالئ: أَللَهُ يَسْتَهْزِئُ بهم وَ يَمُدُهُمْ في طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ" ' 
قال الله تعالئ: و إِخْوَانُهُمْ يَمُدُونَهُمْ فى أَلْعَيَ كُمَ دييي ا 
قال الله تعالئ: قُلْ مَنْ كانَ فى الضَّلالّة فَلْيَمْدُْ لَهُ ألرّحْمنٌْ مَ01). 
قال اللّه تعالى: كلا سَنَكْتْبُ ما يَقُولُ و نَمُدُ لَهُ مِنَ آلعذابٍ مد( و 
غيرها من الآباث: 
والمعنى أيحسبون أي يظنُون أنّ الذي نمدّهم به هو من أجل مالهم و بنيهم 
اجات اطي العو اراك عاص صر عدي كدر 
أيحسبون أنّ الّذي نمدّهم من المال و البنين حقٌّ لهم أو لكرامتهم عندناء لا يكون 


كذلك بل نفعل ذلك لأجل المصلحة و هى إستدراجهم إلى المعاصي و 


إستجرارهم إلى زيادة الإثم جزاءً بما كانوا فيه من العناد و الإنكار و خوضهم فى 
المعاصى و المناهى و إلى ذلك أشار اللّه تعالى بقوله: 
7 هع 5 24ة. > هدمو يكةن كه دع ى مو و49 لق 7 
وَ لا يَحْسَبَنَ ألذين كَقَرُوَا أنما نلى لَهُمْ خَيْرٌ لأنفسبهم إِنْما نملى لَهُمْ 
لِيَرُدادُوَا إِثْمًا وَ لَهُمْ عَدَابُ مُهِين ". 


تسارِع لَهُمْ فى الْخَيْراتٍ يِل لا يَشْعْرُونَ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 27 المجلد الثانى عشر 


قيل المسارعة تقديم العمل في أوقاته التّى تدعو الحكمة إلى و قوعه فيه و 
هي سرعة العمل و مثله المبادرة و أَنّما بني على فاعلة لأنّ الفعل كأنّه يسابق فعلاً 
أخر و الخيرات هى المنافع التّى يعظم شأنها و نقيضها الشرور و الشّعور العلم 
الذي يدّق معلومه و فهمه على صاحبه دقّة الشّعر و قيل هو العلم من جهة 
المشاعر و هى الحوّاس و لهذا لا يوصف الله تعالى به. و قيل نسارع لهم في 
الخيرات أي نقدّم لهم ثواب أعمالهم لرضانا عنهم و محبّتنا إيَاهم كلا ليس الأمر 
كذلك بل نفعله إبتلاءً في التعبد لهم. 

ادن المفسّرين أن قوله نسارع لهم في الخيرات» خبر, أن فى قوله: 
نا لعده) و ماء فى قوله: : نما مصدرية أل تع الذي. أو كافة» فعلى 
هذا يصير المعنى أيحسبون أنّ الذي نمدّهم به من مالٍ و بنين : نسبارع لهم في 
الخيرات و على هذا فالرابط لهذه الجملة دعر بخارت ادهع المدي تقديره 

ا ل ل ا أميك الليين: 

أقول الحقٌ أن قوله: تسارع لَه فئ لْخَيْراتِ, إبتداء كلام إذ لا يجوز أن 
يكون الإنكار وقع لظّنهم أنّ ذلك مسارعة لهم في الخيرات لأنّه تعالى قد سارع 
لهم في الخيرات بما فعل بهم من الأموال و البنين لما لهم في ذلك من اللطف و 
المصلحة و الغرض في ذلك أن يعرفوا اللّهِ و يدوا حقوقه بل لا شعُْرُونَ أي 
وهم لا يشعرون بذلك ولا يفهم. 

ونه لتفريطهم في ذلك قاله فى التبيان. 

و قال الرّازي أنّ هذا الإمداد ليس إلا إستدراجاً لهم في المعاصي و إستجراراً 
لهم في زيادة الإثم وهم يحسبونه مسارعة في الخيرات و بل» للإستدراك 
لقوله: أيَحْسَبُونَ» يعنى هم أشباه البهائم لا فطنة لهم و لا شعور حتّى يتفكروا 
في ذلك أهو إستدراج أم مسارعة في الخير إنتهى كلامه. 

أقول ما ذكره الرّازي أخذه من تفسير الكشّاف و أنت إذا تأملت في الآية حقّ 
لثمل لعلمت أنّ ما ذكره الرّمخشري و تبعه الرّازي و غيره من مفسري العامّة لا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن اد المجلد الثانى عشر 


يساعد الكلام إذ لو كان الأمركما ذكروه كان حقٌّ الكلام أن يقالء مسارعة: بالميم 
لا نسارع بالثون و حيث قال نسارع يفهم منه أنه وَل الكلام على ما نقلناه عن 
التّبيان و اللّه أعلم. 


إِنَ آَلّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَيَهمْ مُشْفِقُونَ 
اساسا ب يكون عن علم بما 
يخشى منه و لذلك خض العلماء بها فى قوله تعالى: 1 
نما يَخْشَى آللّة مِنْ عِبَادِه اَلْعْلَمَؤًا إِنَّ آللة عَزِيرٌ غَفُورٌ 
و الإشفاق عناية مختلطة بخوفي لأنّ المشفق يحبّ المشفق عليه و يخاف ما 
يلحقه و منه قوله تعالى: 
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وَ هُمْ مِنَ آلسّاعَة مُشْفِقُونَ ") 

و قيل الخشية ظنّ لحوق المضّرة و مثلها المخافة و نقيضها الأمنة فالخشية 
إنزعاج الّفس بتّوهم المضّرة و الظنّ كذلك يزعج للنّفس فسمّى بإسمه على 
طريق البلاغة والخشية من الله خشية من عقابه و سخطه على معاصيه. و قوله: 
مِنْ خَشيَةٍ متعأقٌ بمشفقون و التقدير نهم مشفقون من خشية رتهم إذا عرفت 
هذا فنقول. 

لمّا فرغ من ذكر الكفرة و توّعدهم عقب ذلك بذكر المؤمنين و وعدهم و 
ذكرهم بابلغ صفاتهم فأنّ الإشفاق أبلغ النّوقع و الخوف و منهم من حمل 
الخشية على العذاب و عليه فالمعنى و الذين هم من عذاب ربّهم مشفقون, من 
فى من خحشيته؛ لبيان الجنس أي جنس الإشفاق و لا شك أن المؤمن كذلك فلا 
يفي إلا من الله تعالق كما قال: 

َاللّهُ أَحَقّ أن تَخْشَؤْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ". 


-١‏ فاطر -/5 7'- الأنبياء - 9ع 
*"'- التوبة - ١7‏ 


١ 000550‏ 2 ) تددو 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلدالثانى عشر 


م الآيات 8؟ الى لاع 


و قال تعالى: وَ مَنْ يْطِع أللّة و رَسُولَهُ وَ يَخْشٌ آللة و يَتَّْهِ ولي 

هُمُ ألْفآئِدُو 2225 

و قد قَسَّم العرفاء الإشفاق على ثلاث درجات: 

الدّرّجة الأولئ: الاشفاق على النفس. 

الثانية: الاشفاق على الوقت أن يشوبه تفرق. 

الثّالثة: الاشفاق الذي يصون سعيه عن العجب و يكف صاحبه من مخاصمة 
الخلق و يحمل المشفق على حفظ الجدٌّ بأن يرى سعيه توفيقاً من اللّه وعطاءً منه 
لامن نفسه فيعرض له الإعجاب و يتّطاول به على الخلق فيكون سعيه وبالاً عليه 
إلى أخر ما ذكروه فى المقام. 
وَآلْذِينَ هُمْ بأياتٍ رَبَهِمْ يُؤْمِنُونَ 

قيل المراد بالأيات القرآن و العبر و المصنوعات النّى لله و غير ذلك ممًا فيه 
نظرٌ. 

أقول الظاهر من الأيات هو الأيات التّشريعية كالأيات الدّالة على التّوحيد و 
التّبوة و المعاد و الأحكام من الصّلاة و الصّوم و غيرها. 

وأما الأيات التكوينية فأنّها تابعة للأيات التشريعية من جهة الاعتقاد و 
الايمان و ذلك لأنّ من عرف اللّه حقّ المعرفة عرف أنّ ما سواه كائناً ما كان 
معلوى لهو المخلوق انه للسالق تكون. 

0 

وفى كل هن ع له أية تدلّ على أنه واحد 
ل ل مه 


1 و 6 و 


وَ لذي ينَ هم بِرَيّهم لا يُشْر 


- 


الللشدش ) الللمس-سشسممةه يتة ,+ مجك .علتتتت ؛ , ب صصفصهت: | احمش ديه انكسم ا وبحي ا وتاب ااا 
الل-س-ددمه 


أي لا يشركون بعبادة اللّه غيره من الأصنام و الأوثان و ذلك لأنّ خمصال 
الإيمان لا تمّم إلا بترك الإشراك دون ما يقول أهل الجاهليّة أنا نؤمن بالله. 


وَآلّذِينَ يُوْنُونَ مآ أتَوا و قُلُوبهُمْ وَجِلَهُ أَنّهُمْ إلى رَيْهِمْ رأجِعُونَ 

هل وضيقت أخر لوم وهر الي بيفق وها أعدار من الرّكوة و الصَّدقة و 
ينفقونه في طاعة اللّه و قلوبهم و جلة أي خائفة من عذاب الله لتفريط يقع منهم. 
ل نَهُمْ إلى رَبَهُم ] رأجِعُون, أي يخافون من رجوعهم إلى الله يوم القيامة أي 
يخافون ذلك لأنّهم لا يأمنون التفريط. 


5 
أُولتَكَ يُسارِعُونَ فى الْخَيْراتِ و هم لَه سابقون 

أولئك إشارة إلى المؤمنين الّذين ذكر اللّه أوصافهم فى الأيات السّابقة و 
المعنى أولئك الّذين مرَ ذكرهم و أوصافهم هم الذين يسارعون أي يبادرون إلى 
الطّاعات و يجتهدون في السّبق إليها رغبةٌ إلى النّواب و خوفاً من العقاب لعلمهم 
بما لهم بها من حسن الجزاء و قوله و هم لها سابقون قيل معناه سبقت لهم 
السعادة. 

و قيل هم سابقون. إلى الجئّة من أجل تلك الخيرات و قيل هم إلى الخيرات 
سابقون و قد ثبت أن السّابق إلى الخير مقرب عند اللّه لقوله: و أَلسَابقونَ 
ألسَابقُون. أُولَيّكَ آلْمُقَوَبُونَ 011 1 

قال بعض المفسّرين ترتيب هذه الصّفات فى نهاية الحسن لأنَ الأولى دلت 
على حصول الخوف الشديد الموجب للإحتراز. 

الثانية: على تحصيل الايمان بالله. 

التالثة: على ترك الرّياء فى الطاعة. 

الرابعة: على أنّ المستجمع لهذه الصّفات الثّلاثة يأتي بالطّاعات مع خوفٍ 
من التقصير و هو نهاية مقامات الصديقين. 


٠١/١١ - الواقعة‎ -١ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد لثانى عشر 


قال الزمخشري يسارعون في الخيرات يحتمل معنيين: 

أحدهها: أن رراة ترقيون فى الطاعاك افيد ل عجة فنا دونه 

الثّانى: أنّهم يتّعجلون فى الدَّنيا المنافع و وجوه الإكرام كما قال: فَاتيْهُمُ آله 
قَوابٍ ألدُنْيَا وَحُسْنَ قَوابٍ الأخِرَةٍ. وَ اتَثِناهُ فى أَلدّنْيَا حَسَنَة وَ إِنّهُ فى الأخِرَةٍ لَمِنَ 


آلصّالِحِينَ لأنّهم إذا سورع بها لهم فقد سارعوا فى نيلها و تعجّلوها و هذا الوجه 


أحسن طباقاً للأية المتّقدمة لأنٌّ فيه إثبات ما نفى عن الكفار للمؤمنين إنتهئ. 

أقول الخير ما يرغب فيه الكل و هو على ضربين: 

خيدٌ مطلق و هو أن يكون مرغوبا فيه بكل حالٍ و عند كلّ أحدٍ كما وصف 
عليه السّلام به الجنّة فقال لا خير بخير بعده النَار و لا شرٌ بشْرٌ بعده الجنّة و ذلك 
ارد رار ور انوي روا دور 
فعل يوجب دخول الثار فهو شرٌ 

الثانى: ل ا 
الذى ربّما يكون خيراً لزيد مثلاً و شَراً لعمرو إذا عرفت الخير بقسميه فقوله 
تعالئ: شسارهين فى آلْخَيْرات يشمل المطلق و المقيّد و فى قوله: 
ا ع الي اا 
غْتَنَمُوا الفُرَص فأنّها تَكّر مَرَ الستحاب فالوجه في السّرعة إلى الخير لأجل 
ا ْ 
و ثانيا الشّرعة في الخيرات كاشفة عن الإيمان فأنْ المرء ء يحشر مع ما أحبّه 
فى الدّنيا و قوله: و 2 ' لها سابقونَّ فالظاهر أنّ المي في لها يرجع إلى 
الخيرات أي و هم يسبقون الخيرات و قيل معنى الكلام هم سابقون الناس و 
عليه فالمفعول و هو النّاس محذوفٌ و قيل اللآم فى لها للتّعليل أي لأجل 
الكعيرا تعدبا قو الناسن ال رهما الله ْ 

و قال الرّمخشري لها سابقون» أي فاعلون السّبق لأجلها أو سابقون الناس 
لأجلها. 


و قال إبن عبّاس و المعنى سبقت لهم السّادة في الأزل فهم لها و رجحّة 
الطبري بأنّ اللآم متّمكنة في المعنئ» و قيل الضَمير في, لهاء عائد إلى الجنة و قيل 
على الأتيدو قا غير ذلك وكا انان ةفى 13 رويط وشوج لضن و أن الشيق 
إلى الخيرات ممدوح على كل حال. 
وَ لا كلف تَفْسَا إلا وُسْعَها وَ لَدَيْنَا كنابٌ يَنْطِقُ باحق وَ هُمْ لا 
يُظْلَمُونَ 

الوسع بضّم الواو و سكون العين و السِّيين الطاقة و القدرة و المعنى لا تكلّف 
نفساً إلأعلى قدر طاقتها و قوّتها و قدرتها. 

و قال بعضهم الوسع دون الطاقة» و قيل الوسع الحال التّى ينّسع بها السَبيل 
إلى الفعل و التُكليف يحتمل ما فيه المشقة بالأمر و النّهى و الإعلام و هو مأخوذ 
من الكلّفة فى الفعل و اللّه تعالى مكلف عباده تعريضاً لهم للتّفع الذى لا يحسن 
الإبتلاء بمثله و هو الثواب قال بعض المفسّرين فى الآية دلالة على بطلان 
داهب المج 1 . دنا م ئلا يع نر و تلن مالا بطهه لعي لكان كن 
كلّفه ما لبس في وسعه و الآية تمنع من ذلك قاله الشّيخ في التبيان 

أقول ما ذ كره ه حقٌّ لا مرية فيه فأنْ التكليف فوق الطاقة ظلمٌ على العبد عقلاًو 


يو مه 


ما رتك بظّلام للعبيد و قد تكلّمنا في هذا الباب عند قوله: لا تُكَلّف نَفْسّا إلا 


وَسْعَع فيما مضى مفصّلاً في سورة البقرة ة أية 182و ذلك لأنّ الحكم مما إستقل 
به العقل ولا يحتاج إلى دليل أخر و الذي نقول في المقام هو أَنّهِ تعالئ لما كر في 
الأيات السّابقة أوصاف المؤمنين من الخشية و الإيمان بالأيات و الاجتناب من 
الشّرك و الإنفاق و المسارعة فى الخيرات قال فى هذه الآية و لا نكلّف نفساً إلا 
وتعهاة نما إلزن اناه الدك رتفم المالسين قت ارح مورسدة الوسة د 
الطّاقة و كذلك كلّ ما كلّفه عباده وما عملوه من الأعمال ليس فوق طاقتهم بل هو 
ثابت لدينا في كتاب و هو اللوح المحفوظ أو صحيفة الأعمال ثم وصف الكتاب 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 6 المجلد الثانى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ١‏ المجلد الثانى عشر 


14 الآيات ه؟ الى لاع 


( 


أنه ينطق بالحقّ فهم لا يظلمون و يحتمل أن يراد بقوله هذا أنّ اللّه لا يكلف إلآً 
الوسع فأن لم يبلغ المكلف أن يكون على صفة هؤلاء الذين مر أوصافهم من 
كتاب فيه عمل السّابق و المقتصد و لا نظلم أحدأ من حقه. 


َل قُلُوبَهُمْ فى غَمْرَةٍ مِنْ هذأ رَ لَهُمْ أَغْمال مِنْ دون ذُلِكَ هُمْ نَها 
املو ١‏ 

بل» للإستدراك و المعنى بل قلوب الكفار و المنافقين فى غمرة أي غفلة أي 
أنْهم وقعوا فى ضلالٍ قد غمرهم كما شمر العا دمع هذا الى جو واد لعن اللا 
وصف به المؤمنون أو من الكتاب الذي لدينا أو من القرآن و لهم أعمال من دون 
ذلك أي من دون الغمرة و الصَلال المحيط بهم و بعبارة أخرى أنهم فلن 
معرضون عن الحقٌّ و هم مع ذلك يسعون في الفساد و هم لها أي لهذه الأعمال 
السيّئة عاملون. 

قال بعض المفشرين من العامة أن امير في قوله: ملّ قُلُوبُم؛ يعود إلى 
المؤمنين المشفقين فى غمرةٍ من هذاء وصف لهم بالحيرة كأنّه قال وهم مع ذلك 
الخوف و الوجل كالمتحيّرين فى أعمالهم أهى مقبولة أم مردودة و لهم أعمال 
من دون ذلك أي من التّوافل و وجوه البّر سوى ما هم عليه و يريد بالأعمال 
الأوّل الفرائض و بالثّانى التّوافل إنتهئ. 

أقول هذا الذي ذكره بعيدٌ عن مساق الآية غاية البعد مضافاً إلى أنّه ينافي 
الإستدراك و أن المذكور في الآية من أن قلوبهم في غمرة ليس من شأن المؤمن 
الموصوف بالصّفات المذكورة. 


رس راس اع ,© ؛ 0 َ 00 ٍ ى و2 ل“ 
حَتى اذا اخدنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يَجْتَّرُون 


قيل المترف المتقلّب في لين العيش و نعومته و قوله يجئرون معناه يضُجون 
لشلة العذاب. 


و قال إبن عبّاس يستغيثون و قال مجاهد كان ذلك بالسّيوف يوم بدرو 
الجؤار رفع الصّوت كما يجأر التو و قيل معنى يجأرون يصرخون بالتوبة 
اط 

تَجِتَدُوا أَلْيَوْمْ إِنَكُمْ مِنا لا تُنُصَرُونَ 

باوعا ا 57 
الظاهر أنّ المراد باليوم يوم القيامة و بالعذاب عذاب الأخرة و المعنئ أنّهم أي 
الكمّار و قيل المترفون يضجُون لشّدة العذاب يوم القيامة فيقال لهم لا تجئروا 
أي لا تصرخوا و لا تضجُوا من العذاب أنْكم مما لا تنصرونء أي لا ناصر لكم 
اليوم. 

و قال بعض المفسّرين المراد بالعذاب قتلهم يوم بدر و قيل المراد به القحط 
سبع سنين و الجوع حين دعا عليهم رسول اللّه فقال اللهم أشّدد و طأتك على 
مضر و إجعلها عليهم سنين كسني يوسف فإبتلاهم الله بالقحط حنّى أكلوا 
الجيف و الكلاب و العظام المحترقة و القد و الأولاد و علئ هذا فالمعنى لا 
تصرخوا و لا تضجُّوا بالتوبة أنكم منّا لا تنصرون بقبول التّوبة ولا لكم دافعٌ من 
العذاب فالجؤار غير نافع لكم, و قال إبن جريح. المعذبون قتلى بدر و الذين 
يجئرون أهل مكة لأنّهم ناحوا و إستغاثوا و القأئل لهم إمّا حقيقة تقول لهم 
الملائكة و ما مجازاً أي لسان الحال يقول ذلك ثم يقول اللّه تعالى لهم. 


قذكاتت أياتي تُثلى عَلَبِكُم فَكُنثُمْ عَلَىَ أغفابكُم تَكِصُون 
التكص الرّجوع إلى القهقري و هو المشيى على الأعقاب إلى خلف و هو 
أقبح مشية يمشي و لا يرى ما وراءه فهو التكوص. 
و قال مجاهد معنى ينكصون أي يستأخرون. و قيل يدبرون و المقصود أنكم 
أعرضتم و تركتم الأيات وراء ظهوركم فلم تعملوا بها و من كان كذلك فلا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 157 المجلد الثانى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد الثانى عشر 


يلومنّ إل نفسه لأنّ الإعراض عن الحقٌّ و الإقبال إلى الباطل سببٌ للعذاب و إذا 
وجد السَّبب وجد المسّبب قهرا و فى الآية دلالة على أن الأعمال أسباب الجزاء 
أن خيراً فخيراً و إن شرا فشّراً و أنّ اللّه ليس بظلام للعبيد. 


مُسْتَكْبرِينَ به سامِرًا تَهُجُرُونَ 

مستكبرين نصب على الحال و الصضمير فيء به عائد على الحرم و المسجد و 
إن لم يتقدّم له ذكر و سوغ هذا الإضمار شهرتهم بالإستكبار بالبيت و قيل أنه 
عائد على الرّسول و يؤيّده أن في قوله: تُتْلى عَلَيْكُمْ دلالة عليه فأنَ التَالي هو 
اأرسول» وقيل ضمن مستكبرين معنى مكذبين فعدّى بالباء و قيل الباء للسّبب 
أي يحدث لهم بسبب سماعه إستكبار و عّوٌ و قيل تتعلّق» بسامر, أي تسمرون 
بذكر القرآن و الطّعن فيه و ذلك أَنْهِم كانوا يجتمعون حول البيت بالأيل يسمرون و 
كانت عامّة سمرهم ذكر القرآن و تسميته سمرأ و شعراً و سبّ من أتى به. 

قال الرّاغب فى المفردات قيل للحديث بالليل السّمر و سمر فلان إذا تحدث 
تنلذو كل معتق: سامراءسخارا نرضع الواعك موضع الجمع كما يقال قرموا قائما 
أي قياماً. و قيل السّامر اللّيل المظلم, ثم أنّ الجمهور قرأوا سامراً و قرأإبن 
مسعود وإبن عبّاس و غيرهم سُمرد بضّم السِين شد الميم مفتوحة جمع سامرء و 
أمَا قوله: تََهْجُرُونَ فهو بفتح الثّاء و ضم الجيم و الهجر الترك. 

قال إبن عبّاس معناه تهجرون الحقٌّ و ذكر اللّه و تقطعونه من الهجر. و قال 
إبن زيد و أبو حاتم هو من هجر المريض إذا هدى أي يقولون اللّغو من القول و 
قرأ إبن عبّاس و إبن محيص و نافع و حميدء بصم الثاء و كسر الجيم مضارع؛ 
أهجر, أي يقولون الهجر بضُم الهاء و هو الفحش. 

و قال إبن جني لو قيل أنّ المعنئ أنكم مبالغون في المجاهرة حنّى أنكم كنتم 
سمرٌ باللّيل لكان وجهاً و اللّه أعلم. 


َلَمْ يَدَبّرُوا آلْقَوْلَ أَم جَآءَهُمْ ما لم يَأتِ 


0 الأَوَلِينَ (مء» م لم يَعْرِقُوا رَسُولَهُمْ 
قَىٌ: لَدُ مُنْكِدُونَ ع آَم يَقُولُونَ به جِنَّه بل 
ا بالْحَقَ و أكتَرْهُمْ لِلْحَيّ كارهون (<20 


1 - 


وَ لو آتّبَعَ آلْحَقٌ أَهْوْآءَهُمْ لَمَسَدَتِ آَلسَّمُواتٌ 


َهُمْ عَنْ ذكْرهِمْ مُعْرِضُونَ 0 أَم تَسألَهُم خرجًا 
فَخَراجٍ رَبك حَيْرُ وَ هُوَ خَيْرُ آلرّازِقينَ 0 و 
إِنَكَ لومم إلى صراط مُسْتَقِيم 20 و إن 
َلْذِينَ لا مون بالأخرّة عن الصّراط لناكبُونَ 
9 و لَوْ رَحِمْنَاهُمْ و كُشَفْنَا ما بِهِمْ مِنْ ضر 


2-3-2 


َلَجُوا في طُعْيانِهِمٍ يَعْمَهُونَ 20 و لَقَدَ لد 
لمعا حوكانرا ابيز و يَكَضْرَّعون 
00 حَتَىَ إذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ بايا ذا عَذَاب 


كوم ]ةا ف نه تبلقون زلف ام أنْشَأ 
سرع ه22 6 


لكم السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ و 
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د مع 


إٍ ل أساطيئ آلآ وَلبِنَ 0 قل لِمَنِ الأْضٌ و 
مَنْ فيها إن كنثه تَعْلَمُونَ 0» ستقو لون لله 
كل أَقَلا تَدْكَمونَ 0 قل م عن َب الشخوات 
ألسّبْع وَ رب الْعَرْشٍ الْعَظيمٍ 0 سيقو 


لله قل أقلا تَتّقُونَ ب ا 9 
كل شَئْءِ وَ هُوَ يُجيرُ و لا يُجَارُ عَلَيْه إن كُنْثم 


تعْلَمُونَ 0 3 سَيقُولُونَ لِلَّهِ قل فَأنَى 0 
(9) بَل تناف بِالْحَقَ 1 وَإِنَهُمْ لكاذبُون (.1» 


> اللغة 

خَرْجَة الخرج بفتح الخاء و سكون الررّاء و الجيم الأجر علئ العمل. 

تاكون: النكب العدول عن الحقٌ. 

َلَيُو الجا اج التّمادي و العناد في تعاطي الفعل لدرعور عد وام كه 
الصّوت بفتح اللأم أي تردّده ولجّة البحر بضم اللأم تردّد أبراجه. 

هَمَا آسْتَكائو3 الاستكانة الذلة وقيل معناها التُضرع. 

ميو الإبلاس الحُزن المُفرض من شدة البأس يقال أبلس فلان إذا سكت و 


إذا القطلعة كته 
رامت الذّر الخلق و الإيجاد. 


يجي بضمٌ الياء مضارع أجار و الأجارة الإعادة. 


> الإعراب 
عن ضرا يتعلق بناكبون و الإعراب في الباقي واضح لا يحتاج الى البحث. 


- - 
سام َم جا 


لم يَمَبُّوا آلْقَوْل 

الإستفهام للتوبيخ ذكر الل تعالى في هذه الآية العف طن إعر يع عن 
إتباع الحقٌّ و التصديق بالقرآن و أنّه كلام الله المنزل على رسوله وعدم تدبرهم 
بعتسويدي يب مي يدياتي بي عو سارو ويا 
يمكن لهم و لغيرهم الإتيان بمثله و لكنّهم لعدم تدّبرهم قالوا فيه ما قالوا من 
بكر او تعر ا أساطير الأوَلِين و لم يعلموا أنه من أعظم جم 
غابر الذهر و قوله: أ جاءَ هم ما ل يَأْتِ أباءَهُم لأَوَلِينَ معناه أنّ ما 
جاءهم جاء آباءهم الأوّلين و هو إرسال الرسّل و إنزال الكتب السّماوية و 
المقصود أن ما جاءهم من القرآن و الرّسول جاء آباءهم أيضاً و قد عرفوا ذلك 
بالتّواتر و علموا نجاة من آمن بالرّسول و إستئصال من كذب. 

قال بعض المفسّرين المراد بآباءهم, إسماعيل و أعقابه من عدنان و قحطان و 
روي لا تسبُوا مضر و لا ربيعة ولا الحرث بن كعب و الأسد بن خزيمة ولا تميم 
حون وا لتر مي لكا ا ا بريه 
سليمان بن داوود. و قيل قوله: أَمْ جَآءَهُمْ ما لم يَأتِ أبآءَهُمْ الْأَوَلِينَ 
معناه أم جاءهم الا من ما لم يأت آباءهم حين خافوا اللّه و آمنوا به و بكتبه و 
رسله و أطاعوه. 


أم لم يع يَعْرِفُوا رَسُولَهُه فَهُمْ لَه مُنْكرُون 

المراد بالرّسول هنا محجد جَلنكَي والمعنئ أم لم يعرفوا محمَدايلبكوقٌ و 
صحّة نسبه و أمانته و صدقه و عقله و سائر صفاته و أنّه خير فتيان قريش و 
الإستفهام هنا للإنكار أي بلى قد عرفوه كما عرفوا آبناءهم ولكنّه جاءهم بما 
خالف شهواتهم و أهواءهم ولم يوافق ما نشأوًا عليه من إِتَبَاع الباطل و حيث 
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أنّهم لم يجدوا له مرّدأً و لا مدفعاً لأنّه الحقّ و الصّراط المستقيم فأخلدوا الى 


النيت ىن غولرااعلى الكديو قن التية اله الشتون و الجر و القير ها فال 
تعالى: 


ٍ- 
ع 


ام يَقُولُونَ به جِنّة يَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقّ وَ أَكْتَدْهُمْ لِْحَقّ كارِهُونَ 

والمعقى بقروة زاكر المتكرين الزسالتة لالت به أ .الوسر لتقيو 
المعنى أنه مجنون لا يعبأ بقوله ثم إستدرك تعالى و قال: يل جَاءَهُم بِالْحَقْ: 
أي أنّه رسول الله حقّا و أكثر هؤلاء الكفّار للحىّ كارهونء أي يكرهونه بمجيئه 
بما ينافي عادتهم و أنّما قال أكثرهم ولم يقل كلهم أو جميعهم لأنّ كلّ هؤلاء 
القوم لم يكونوا للحقٌّ كارهين هذا إذا قلنا أن الضُمير فى أكثرهم. عائد على 
المنكرين فى عهد رسول الله و يحتمل عوده الى النّاس أي أ كثر النّاس كذلك في 
كلّ عهدٍ و زمان و هذا مما لا شك فيه إذ لا يعقل بل لا يمكن أن يكون جميع 
النّاس يكرهون الحقٌّ إذ لو كان الكره ثابتا لآحاد النّاس بالنسّبة الى الحقٌّ لزم أن 
يكون جميع النّاس أتباع الشيطان و لا يوجد فى العالم موحَّدٌ تابع للحقّ و هو 
كما ترى غير معقول و على هذا فالحكم أكثريّ و هذا مما لاكلام فيه. 

و أعلم أنّ مفسّري العامّة حملوا قوله تعالى: و أَكْتَوُهُمْ لِلْحَقّ كارهون 
على المنكرين فى عهد الرّسول من أقرباءه و غيرهم قال صاحب الكشاف ما 
هذا لفظه. ْ ٍ 

فأن قلت قوله: و أَكْتَدُهُمْ فيه أنّ أقلّهم كانوا لا يكرهون الحقّ. 

قلت كان فيهم من يترك الإيمان به أنفةً و إستنكافاً من توبيخ قومه و أن يقولوا 
صبأ و ترك دين آباءه لا كراهة للحقّ كما يحكى عن أبى طالب. 

فآن قلت زعم بعض النّاس أن أبا طالب صم إسلامه. 

قلت يا سبحان اللّه كأنّ أبا طالب كان اخمل (أضّل) أعمام رسول الله حتّى 
يشتهر إسلام حمزة و العبّاس و يخفى إسلام أبي طالب إنتهى موضع الحاجة من 


كلامه و تبعه على ذلك غير واحدٍ من مفسّريهم الذين فسّروا القرآن بآراءهم 
فقالوا فيه ما قالواء قال الرَازي فى المقام. 

فأن قيل قوله: و أكْتَرُهُمْ فيه دليل علئ أن أقلّهم لا يكرهون الحقّ. 

قلناكان فيهم من يترك الإيمان أنفةٌ من توبيخ قومه و أن يقولوا ترك دين آباءه 
لا كراهة للح كما حكي عن أبي طالب إنتهى كلامه. 

أنا أقول, أمّا أولا: لا دليل على أنّ المراد بأكثرهمء هو أكثر قريش بل الحقّ أنّ 
هذا حكمٌ كي يشمل جميع النّاس في كل عهدٍ و زمان فأنْ أكثر النّاس للحقّ 
كارهون و لازم ذلك أن أقلهم ليس كذلك إذا ما من عام إلا و قد خص. 

ثانياً: على فرض أن يكون المراد بالضَميرء قريشأً و أن المعنى أكثر قريش 
كانوا كذلك لا أقلّهم بدلالة المفهوم فمعنى الكلام أن بعضهم لم يكونوا للحقّ 
كارهين و هذا ممًا لا إشكال فيه و الآية ساكتة عن تعيين المصاديق و لا يستفاد 
منها أن الكاره للحَّق من هو كما أنّها ساكتة عن تعيين من لا يكره الحقٌّ و الله 
تعالى حكم في الآية بن أكثر النّاسء أو أكثر قريش للحقٌّ كارهون و مفهومها أنّ 
الأقلّ ليس كذلك أي ليس يكره الحقٌّ و أمّا أنّ فيهم من يترك الإيمان به أنفة و 
إستنكافاً من توبيخ قومه و أن يقولوا ترك دين آباءه لا كراهة للحن كما يحكى 
عن أبى طالب فالآية لا دلالة لها عليه و أنّْما هو من مستخرجات الرّمخشري و 
ملققاته التي لا طائل تحتها و أن شئت قلت ليس هو إلا من التّفسير بالرّأي و على 
فرض أن يكون فيهم كذلك من أين ثبت له أن يكون أبو طالب منهم أليس في 
الأقلّ غير أبي طالب و ما ذنب أبي طالب إلا أنّه عليه السَّلام كان حامياً لرسول اللّه 
في مذة عمره أهذا جزاء أبي طالب عند الرمخشري و أتباعه و العجب من 
الرّازي مع أنّه كان يدّعي التّوغل في العلوم العقّلية كيف قلّد الرّمخشري فى هذا 
المقام و غير هذا المقام في كتابه و أخذ منه ما أخذ من غير تذّبر و تفكر, لنعم ما 
قيل: 

إذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم سبيل الهالكين 
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نعم كان لأبى طالب عندهم ذنبان: 

أحدهما: أنّه كان حاميا للنّبى. 

ثانيهما: أنّه كان أبا لعلَىَ إبن أبي طالب لد و الذنب الثاني أعظّم من الأوّل 
لقول رسول الهو يا علّي لا يُحبّك إلا مؤمن و لا يبغضك إلا منافق. 
و من أبفَض علياً أبغض أباه مع أن الله تعالئ: وَ لا َزِرُ وازِرَة وزْرَ أخزى. وأما 
نحن فنقول لو لم يكن أبو طالب مؤمنا و مات على الكفر لم يكن فى الإسلام مؤمناً 
أصلاًو كان يجب على الرَمخشري و أتباعه أن يبيّنوا معنى الإيمان حتّى نفهمه و 
نتعقله و للبحث فيه مقام آخرء والعجب من ذلك كله أنْهم يقولون أن الربير و طلحة 
تابا و ماتا على الإيمان في قصّة الجمل و لا يقولون بإيمان أبي طالب ولو حين الموت 
مع أن أبااطالف كاة اميا لرسول الله يشتهادة التواريع و الشسيرو أنهما اعت 
الزبير و طلحة فعلاما فعلا من القبائح و الظلم على أهل البصرة و سلا سيف 
البغي على من قال رسول الله في حقّه يا علّي حربك حربي و سلمك سبلمي. 

فنقول للرّمخشري وغيره ممّن إعتقد بكفر أبي طالب و أنه مات على كفره. 
كيف سمعتم توبة طلحة و الرّيير حين الموت و ما سمعتم توبة أبي طالب و 
إيمانه و المفروض أنكم لم تكونوا هناك وَ سَيَعْلَم آنَدِينَ ظَلَمُوَا أي مُتْقلبٍ 
يَْقبُونَ و ليس هذا أوّل قارورة كسرت فى الإسلام وكيف نرجوا التكلّم بالحقّ 
ممّن يقول بأنَ معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين لمكان أمّ حبيبة و أمًا محمّد 
إبن ابى بكر ليس كذلك لأنّه شيعة على إبن أ بي طالب, و هذا مع إِتّفاقهم على أن 
عائشة كانت أفضل من ام حبيبة فأعتبروا يا أولي الأبصار. 


رَ َو آَتبِمَ آلْحَوقُ أفوآ عَهُ؛ لَفَسَدَتَ آلسَمْوات و أ لكف كت 
بوث ل تام يرجم هم عن ذكره: مُعِْضونَ 

. الظاهر أنْ المراد بالحقّ في الآية هو الحقّ المقابل للباطل. 

ا3نقه هين اللداسالن على الا و لوو نعو قو كصدهو و الماتشر ين تهنا 5 


ع داءاكوك * ب 
سورّة المؤمنون 


الحقٌّ لو إتَّبع أهوائهم و أميالهم التّفسانيَّة لفسدت السّموات الى آخخر الكلام و 
الوجه فيه أنّ الحنّ يدعوا الى الأفعال الحسنة و الأهواء تدعوا الى الأعمال 
القبييحة فلو إِتّبع الحىّ داعي الهوى لدعاه الى قبائح الأعمال و الى ماهيّة الفساد 
ولو جرى الأمرعلى ذلك لفسدت السّموات و الأرض ومن فيهنّ قالوا في وجه 
فساد العالم بذلك أنه نوع بطلةة الأدلة و انهلا يومن:وقرع الطلم الدى لا 
ينصف منه و تختلط الأمور أقبح الإختلاط ولا يوثق بوعدٍ ولا وعيدٍ ولا يؤمن 
إنقلاب عدل الحكيم و هذا معنى عجيب إنتهى ما قاله في التبيان. 

علئ الثّانى: و هو أن يكون المراد بالحقٌّ هو الله تعالى فالمعنى لو إِتَّبع الحقّ 
أعنى اللّه أهواء هؤلاء الكفار و فعل ما يريدونه لفسدت السّموات و الأرض. 

في المقام قول ثالث: و هو أن المراد بالحنّ النُوحيد و المعنى لو إتّبع 
النّوحيد أهوائهم فى الإشراك معه معبوداً سواه لفسدت الأرض و السّموات ألخ. 

أقول الظاهر بقرينة السّياق أنّ المراد بالحقّ فى الآية هو الحقٌّ الذي ذكر في 
الآية السّابقة حيث قال تعالى: َأَكْتَدْهُمْ ِلْحَقّ كارهونَ وعلى هذا فاللآم فيه 
للحيق الذ كرف :و التق لو | بع الحقّ الذي جاء به الرّسول من الإسلام و النّوحيد 
و الأحكام أهوائهم لأنقلب شركاً وإلحاداً و ذلك لأنَّ الأهواء لا توافق الحقٌّ الذي 
يكون مخالفاً لها ولذلك قال رسول اللّه: «حُقّت الجّنة بالمكاره وحُفَّت الثّار 
بالشهوات):ز اناثرل لفشدت: التهرات: 5 الأذضن نالرسة فيه أن 
التهرات والارضن ونا يوسن الموجسردات كلها على التدق اع به القد لو 
متابعة الحقّ لأهوائهم توجب فساده و أن يصير باطلاً ْ 

قال الله تعالئ: أَلَمْ مَرَ أن أللّة خَدَقَ آَلسَّمُواتٍ وَ آلأرْض بانحقًا '2. 
قال الله تعالئ: خَلَقَ أَلسَّمْواتٍ وَ الأزض بِالحَقَ تَعالى عَمًا 


وو" ر# ى 5 
يشْرِكُون" 


7 - التّحل‎ ١ ١9 - إبراهيم‎ -١ 


506 43 5206 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثانى عشر 


قال اللّه تعالى :ما خَلَقََللَهُ آسَّمُواتٍ وَآلأرَضَ و ما بَيْنَهُمَ إلا بِالْحَقٌ 

وَ أَجَلٍ مُسَمَّى! ١‏ والأيات كثيرة. 

و إذا كان خلق الموجودات على الحقٌّ أي على وجه الأحسن فلو كان الحقٌّ 
تابعاً لأهوائهم و آرائهم الفاسدة الباطلة يصير الحقٌّ باطلاً و لا نعنى بالبطلان إلا 
الفساد و توضيحه إجمالاً هو أنّ اللّه خلق ما خلق من الموجودات السَّموية و 
الأرضنة على ظى المصلحة الى الأ يعلمها الهو هن المضلحة يكير عنها 
بالل قمعي تابد اليد أقراء اللاسى شوم بن به ائعة الاسجاه فاليم د 
أهوائهم و إذا كانت المصالح تابعة لأهواء النّاس لزم منها فساد الخلق جميعاً. 

قال بعض المعاصرين فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه إذ لو إنّبع الحقّ 
ا ا 
الأرناف: و تفقوا التنالة والمعاف و أقتوفوااها أراذوه فنة الفتحفاء :و المتكرو 
الفساد جاز أن يتّبعهم الحقّ فى غير ذلك من الخليقة و النّظام الذي يجري فيها 
بالحقٌ إذ ليس بين الحقٌّ و الحقّ فرق فأعطى كل عنهم ما يشتهيه من جريان 
النّظام و فيه فساد السّموات و الأرض و من بينهنّ و إختلال النظام و إنتفاض 
القوانين الكليّة الجارية فى الكون فمن البين أنّ الهوى لا يقف على حدّ و لا 
كرظن در إتتهى موضع الحاجة من كلام و 

و قال البيضاوي عند قوله: َو أتَبَعَ َلْحَقُ أَهْوْآءَهُمْ بأن كان في الواقع 
آلهة * الو اي ا وو و وي 
كان فيهم ألِهَة إلا آللهُ لَقَسَدََا '' و قيل لو بع الحقّ أهوائهم و أنقلب باطلا 
لذهب ما قام به العالم فلا يبقى ولو إتّبِع بع الحىّ الذي جاء به محمد يلل32 
ل ا ا ا ا ل 
تع اللّه أهوائهم بأن أنزل ما ي: يشتهونه من الشرك و المعاصى لخرج عن الألوهيّة 
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5 يقدر أن يمسك السّموات و الأرض و هو على أصل المعتزلة إنتهى كلامه 
هذا ما قيل أو يقال في أقبر اكلارو لال بوك كاديه 

وأما قولهبَلْ أتَيْنَاهُمْ بذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ قيل الذكر 
التبان الجن :وقيل الذ كن الشرفو و الميكن بل تنا هولاء الكقاورهييان الح و فز 
القرآن أو أتيناهم بشرفهم لأنَّ متابعة الحقّ شرف لهم في الدّنيا و الآخرة فهم عن 
شرفهم و ذكرهم معرضونء ولم يعلموا أن سعادة الدارين فى متابعة الحقٌ و 
0 عن الباطل لا متابعة الباطل و الإعراض عن الحقّ و هو واضح. 


اوعدا اي 0 ع حَيُْ لاز قبن 
عو 0 أجره خيرٌ لك و هو خير الرّازقين؛ 
و في هذه الآية إشارة الئ أنّ النْبى لا يسئل من الأمّة أجراً و إِنّما أجره على الله و 
قد أشار الله تعالى الى هذا المعنى فى كثير من الآيات. 
قال اللّه تعالئ: قُلْ لآ أُسَكُكُمْ عَلَيْهِ أَجًْا إلا آلْمَوَدَةَ فى آَلْقُوْبِئ(") 
قال اللّه تعالئ: أَشَّبِعُوا مَنْ لا يَسْمَلُكُمْ أَجْرًا وَ هُمْ مُهْتَدُونَ 0 
قال الله تعالئ: نا قوم لآ أُسَْلُكُمْ عَلَيْهِ أَجِرَا ". 
قال الله تعالئ: قُلْ لآ أُسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَخْرًا إِنْ هُوَ إِلَا زِكْرى لِنْعالَمين1 "). 
فهذه الأيات تنادي بأعلى صوتها أن النّبى أجره على اللّه كما أن رزقه على 
اللّه فهو لا يسأل النّاس ومع ذلك يرشدهم إلى ما هو خير لهم فى الدّنيا و الأخرة. 
الخلق و الكثير من عطاء الخالق خير فقد ألزمهم الحجّة فى هذه الأيات و قطع 
معاذيرهم و حللهم بأنّ الذي أرسل إليهم رجل معروف أمره و حاله خليقٌ بأن 


١-الشورئ‏ - 7 ان 
ااكرة 2 له '- الأنعام - 4٠‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ١‏ المجلد الثانى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ل المجلد الثانى عشر 


يجتبى مثله للرّسالة من بين ظهرانيهم ولم يجعل ذلك سلما إلى اليل من دنياهم 
و إستعطاء احوالهم ولم يدعهم إلا إلى الاسلام الذي هو الصّراط المستقيم إلى 
اخر ما قال. 

أنا أقول أنّ النّبى لم يسألهم خرجاً أي مالاً و متاعا من الأمّة بل أعطى الأمّة خير 
الدّنيا و الأخرة لوكانوا يعلمون و لما زف طريقة الكقار أتبع ذلك ببيان صحّة ما 
جاء به الرسول ,لفكي فقال تعالى: 


وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيمٍ 

والصّراط المستقيم لإسلام على قول العَامّة و الولاية على فقول العاضة بو 
ذلك لأنّ الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه ليس إلا طريق أهل البيتء و الأخبار 
الواردة في الباب عن طريق أهل البيت متظافرة أو متواترة وكيف كان لا شك أن 
لني مَل يدعو الأمّة إلى صراط مستقيم و للبحث فيه مقام أخر. 


وَإِنَّ آلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالأخرَةٍ عَنِ آلصّراطِ لَنْاكِبُونَ 

00 و اه عادلون فى الأخرة عن طريق الجئة 
اله عدن وريغيرة إلى الكاريو لعل الؤحطيه اناق ١‏ كر العماد قا تاظع هذا 
الصَراط لأنّه لا يسلكه إلا من كان راجياً للنّواب خائفاً من العقاب والمفروض أنّ 
هؤلاء غير مصدّقين بالجزاء لإنكارهم الأخرة ذ فهم مائلون عنه ثم قال تعالئ: 


وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا ما بهم مِنْ ضر لَلَجُوا فى طْعْيِانهِمْ يَعْمَهُونَ 
أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية عن خخبث ذاتهم و سوء سريرتهم و شقاوتهم و 
عنادهم للحقٌ فقال ولو رحمناهم. أي لو رحمنا هؤلاء الكفار المعاي 1و 1 
كَشَفْنا ما بهم مِنْ غ مر أي رفعنا عنهم العذاب لَلَجُوا فى طُغْيْانِهِم 
يَعْمَهُونَ, أي يتردّدون و ليس ذلك إلا لشّدة لجاجهم و عنادهم للحق. 
و قال فقي اللكتريى مح الآنة اتوم لو رذوا إلى الذنيا لعاقوا انضنا لسذهة 


و كوه 0 .3 ٠‏ 
سوره الممؤمنون ٠١‏ 


٠تحكسن‏ سه بستحي ََ تيه حعكتيك: الللسسمم لسل-دمدهة اللالس-مدم اللسممممة 


لجاجهم فيما هم عليه من البعد عن الحقٌّ وكيف كان ففي الآية أخبار بأَنّ المعاند 
يكون كذلك. 


تقد أَحَدَْامَةَ بالقذاب كما اشتكانوا ركه وها يتضوعون 

هذه الآية بمنزلة الدّليل و البرهان على ما أخبر به الله تعالى فى الآية السّابقة 
لقان وقد أخدجاه بالقد يورو هو التعلاب دو شتيق الى زكرو القدل افيه قا 
آشتكاثوا لِرَيّهمْ أي لم يذلّوا عند هذه الشّدائد و لم يتُضرعوا إلى الله فيطلبوا 
كشف البلاء منه تعالى عنهم بالإستكانة و هى طلب السّكون خوفا من السَطوة 
يقال إستكان الرّجل إستكانة إذا ذل عند الشّدة» و ما يتضرّعون إلى اللّه ليدفع 
البلاء عنهم و أنّما قلنا هذه الآية بمنزلة الذليل على صدق المدعى فى الآية 
السابقة لأنّ من لم يستكن ولم ينُضرع إلى ربّه عند الشّدة و المحنة فهو عند 
الرّخاء أيضاً كذلك بطريق أولى و حاصل الكلام أنّهم لا يؤمنون بالله و لايوم 
الأخر فى الشّدة و الرّخاء فهم ممّن قال الله فى حقهم: 

سَوْآءً عَلَيْهمْ عَأَنْدَرتَهُْ أ لَم تَنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ آللّهُ على 

قُنُوبِهمْ و على سَمْعِهِمْ و عَليَ أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَة وَ لَهُمْ عاب عَظيم ''. 

و حقٌ الكلام في حمّهم أن يقال ذرهم في خوضهم يلعبون. 
حَتَىَ إذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَابَا ذا عَذاب شَدِيدٍ إذا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ 

الكرلري الانديظ رق ينك اقزر فيوتدكانه فت اللدعلهو انا ذاه هذه 
العذاب الشديد. 

قال المفسّرون العذاب الأوّل كان يوم بدر حيث قتل فيه صناديدهم فما وجد 
منهم بعد ذلك إستكانة ولا تضرع حتّى فتحنا عليهم باب الجوع الذي هو أشّد 
من القتل و الأسر و هذا هو العذاب الثاني إذا هم فيه مبلسون حائرون فأنّ 
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الابلاس الحيرة لليأس من الرّحمة و من ذلك سمّى إبليس به و الحاصل أنّهم 


أبلسوا من رحمة الله و ضعت رقابهم بعد رؤية العذاب و شدّته قيل أن رسول 


او او ا ا حبّى أكلوا الجيف. 


- 
2 1 كنضا معه 2 أ 
٠‏ 


0 

لمّا بيّن الله تعالى فى الأيات السّابقة إعراض الكفار عن سماع الأدّلة و رؤية 
العبر و التَأمل فيها خاطب المؤمنين بل الظاهر جميع أهل العالم بأسرهم وقال 
فى مقام الإمتنان هو الذي أنشأ لكم الآية تنبيهاً على من لم يعمل هذه الأعضاء 
فى ما خلقه اللّه تعالى و تذّبر ما أودعه فيها من الدّلائل على وحدانيّته و باهر 
قدرته فهو كعادم هذه الاعضاء و هو فى الحقيقة ممّن قال الله فى حقّهم: فَمآ 
أَغْنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ و ل أَنِصارْهُة وَ لآ أَفَدَنْهُمْ من شئ ا" 

إجمالاً: 
هو أن هذه الأعضاء لها خاصيّتان في الإنسان و خاصيّة واحدة فى الحيوان, 
ففى الانسان الادراكء و العبر. و فى الحيوانء مججرد الادراك و ذلك لأنّ الحيوان 
يدرك بالسّمع و البصر فيسمع و يرى إلا أنّه لا يعلم لم يسمع و يرى و أما الإنسان 
بي جواويياي الود ويد جود ودجو عدت 
للدؤية : نه العبرة مير و حاصل لكام موأ ا لأمشاء ء فى الإنسان 
للإدراك أوَّلاً و التّفقه أعنى به ترّتب الأثار ثانياً و لا شك أنّ أثر الإستماع التفكر 
فى المسموع كما أنّ أثر الرّؤية التأمل و التّعمق في المرّئي و الإعتباربه و هذا هو 
الفرق بين السّمع و البصر و سائر الأعضاء في الإنسان و الحيوان فإذا سمع 
الانسان ولا يتفكر فيه أو رأى و لا يعتبر به فما الفرق بينه و بين الحيوان بل هو 


و توضيح ذلك 


”2 - الاحقاف‎ -١ 


صل و أخسٌ من الحيوان و ذلك لأنّ الحيوان فاقدٌ للعقل فلا يمكن له التعقل 
بخلاف الانسان فأنّ الله تعالى جعل فيه العقل و أقدره على التعقّل و التفكّر و 
فضّله بذلك على الحيوان و العقل يحكم بأنّ القادر الاك أخسٌ وأدون من 
التَارك الذي لا يقدر على الفعل ألا ترى أنّ الإنسان القادر على الإعطاء أخس من 
غير القادر عليه و بالجملة أنّ اللّه تبارك و تعالى خلق الإنسان و فضّله و شرّفه 
على أبناء جنسه بالعقل الذي يتَّمِيزبه الخير من الشّر و جعل له الأعضاء التّى هى 
في الحقيقة بمنزلة الأعوان و الأسباب للتُعقل في مدركاتها فمن لا يتعمّل فيما 
يسمع و يدرك بالآلات و القوى المدركة فهو كالفاقد لها فلا فرق بينه و بين أبناء 
جنسه بل هو أخسٌ و أضّل من حيث أنّه لم يعمل بوظيفته من الحيوان الذي 
امل اراتك تق فى ري اد باضه لمعا بواررى اللردة 
قال الله تعالئ: و لَقَد ذَرَأنا لِجَهَسّمَ كثيرًا مِنَ آلْجن و الإِنْسٍ لَهُمْ قلُوبُ 
لا يَفْقَهُونَ بها وَ لَهُمْ أَغْيّنُ لا يُنْصِرُونَ بها وَ لَهُمْ أذانٌ لا يَسْمَعُونَ بهآ 
أوليّكَ كالأئعام بل هُمْ أَضَلُ أُوليّكَ هُمُ آنغافئون7". 
قال الله تعالئ: و جَعَلَ لَكُمُ آلسَّمع و الأَبْضارَ و آلأَفَئِدةَ ليا ما 


تَشْكْرُونَ ". 

قال الله تعالى: وَ جَعَلَ لَكُمُ ألسَمْعَ وَ الأنضار و آلأَفَيْدَةَ لَعَلَّكُه 
تَشْكْرُونَ" ". 

قال اللّه تعالئ: فَمآ أَغْتْى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَ لآ أَنِْصَارُهُمْ وَ لآ أَفْدَتُهُْ 
مِنْ شَئْءٍ "". 


ليسي عرس الاح امار سل ياست في 
قم الو امقس ع ليا ما َشكُدُوب إشارة إلى أ 
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الشاكر قليل و الغافل الكافر بالنُعمة كثير ثم قال تعالى: 


و هو لذ ذَرَأكا فى لض وَ إِلَيْه تَحْشَرُونَ 

الذَّرء الخلق و المعنى أن الذي أنشأ لكم السّمع و الأبصار هو الذي خلقكم 
في الأرض و إليه تحشرون و ذلك لأنْ كل شئ يرجع إلى أصله قال تعالى: إن لِلّه 
َ إِنَا إِلَيْهِ زاجعُون و أنّما أشار إلئ الحشر بعد قوله في الآية السّابقة هو الذي أنشأ 
لكم السّمع و الأبصار لنكتة و هي أن الذي يقدر على إيجاد السّمع و الأبصار و 
الأفئدة فيكم يقدر على الإحياء بعد الموت فأنّ حكم الأمثال واحد و لا فرق بين 
الاجاء ألا واثانا لأن الماكة فيه القلترة:فن المح :و القانلية” نتيا عله 
اللعادو أن »قت قلت تاك العلةق البعارل رتو نس هلي وخر تتش 
رفع المانع و هو موجود و ستتكلم في الحشر و الدّشر فى موضعه.: 

فال بعقى المفشوين فم اننا هده الحوافين:ن أنقات فى لدو احعبا و اماتو 
فشكتو فقوف اللا دن انها رهق فادر فى البغية نو دن هذه العف 
بالذّ كر لأنّه يتعلّق بها منافع الدّين و الدّنيا من إعمال السّمع و البصر في أيات الل 
والاستدلال بفكر القلب على وحدانيّة الله و صفاته ولمّا كان خلقها من أ 
العم على العبد قال قليلاً ما تشكرون ثم أردف كلامه بقوله: وَهُوَ الْذى 
دَرَأْ كب أي خلقكم و بثكم فيها إشعاراً أن المخلوق كائنا ما كان تحت قدرة 
تالقة ولا يمك له الفرارمره حكوامقة فيفع بها يكتاءو نص قافيها ما يشاءزو 
هو لا يسأل عمّا يفعل و هم يسألون و لذلك قال: 


أي هو القادر الذي يقدر على الإحياء و الإماتة و على إختلاف الليل و النهار 
أفلا تعقلون فيه و المراد بالإختلاف هنا التَعاقب أي يحلف هذا و العَمّزة في : 
قوله: أَفَلا تَعْقلُونَ للتوبيخ أي أفَلا تعقلون فتوّحدونه و تنففون عنه الشّركاء و 


الأنداد و أنه تعالى مستحقٌ لأن يعبد لا غيره و أَنّمَأْ ذكر الليل و النّهار وإختلافهما 
بعد قوله: يُحْيى و يميت لنكتة دقيقة و هي أن إختلاف الليل قالتهاو عن 
سبيل التّعاقب في الحقيقة نوعٌ من الإحياء و الإماتة بمعنى أنّ الله تعالى يميت 
النّهار و يحيى اللّيل و بالعكس و أن شئت قلت الاحياء و الاماتة على ضربين: 

احدهناء اذا كرا قتي 

ثانيهما: أن يكونا حسيّين فقوله: يَحْيى و يميت من الأول و قوله: و لَهُ 
أختلافٌ آللَّيلٍ و آلتّهَارٍ من الثاني و على هذا فالمعنى أن كنتم لا تعقلون 
الإحياء و الإماتة فى الإنسان مثلاً لأنّه يحتاج إلى التعمّل و التدبّر و لستم من اهله 
فالاختلاف الليل و النهار ليس كذلك أي لا يحتاج إلى التدبّر لكونه من 
المحسوسات و أنتم تشاهدونه فمن يقدر على ذلك يقدر على ذلك فأنٌ حكم 
الأمكال واخد فم انكر البعث أنكر حشة و هوكما تزف: 
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َل قَانُوا مِثْلَ ما فال اَلأَمَلُونَ 

أخبر اللّه في هذه الآية عن الكمّار ممّن عاصر النّبى ولق أنّهم لم يؤمنوا 
لولم يقن درا رميو امول .الو كان بنا اقان لكان قابس سن نكا اعدو 
النشور و الحساب و الجئة و الناره و غير ذلك مما أخبرهم الله بواسطة نبيّه 
فكلمة: بل؛ للاضراب و فى الآية إيماء إلى أنّهم كانوا مقلّدين لأبائهم فى الكفر و 
ادل على أنه اى الانكا متهم لم دكن إلا ساد بواقعاتدوم :ولو كان اليد 
0 
قَانُوَا أوِذا مِيْنا وَ كُنا ثُرابًا وَ عظامًا أَتَنًا لَمَبِعُوثُونَ 

أل كل تعر لدان قد ان شين اا وشطايا 

قال بعض المفسّرين أَنّما دخلت عليهم الشبهة فى إنكار البعث لأنهم لم 
يشاهدوا ميتأ عاش و لا جرت به العادة و شاهدوا النّشأة الأولى من ميلاد من لم 
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يكن موجوداً و لو فكروا فى أنّ النّشأة الأولى أعظم منه لعلموا أنّ من أنكره فقد 
جهل جهلاً عظيماً لأنّ من قدر على إختراع الأجسام لاامن شئ قدر على إعادتها 


إلى الصّفة التى كانت عليها مع وجودها إنتهى. 


أقول هذا التّليد ليس مختصاً بالمشركين بل سرى إلى المسلمين أيضاً ألا 
ترى أن أكثر المسلمين يقلّدون أبائهم و أمثالهم فى مذاهبهم و ليس لهم دليل 
على صحّة مذهبهم إلا المتابعة و التّقليد فإذا سئلوا عنه لا جواب لهم إلا أن قالوا 
أنَا وجدنا أباؤنا على ذلك و هذا أساس الشقاوة و الصَلال نعوذ باللّه منه. 


آذ 


لَقَدَ وُعدنا نَحن نحن وَ أبِآوٌنا هذأ مِن قبل إن هذآ إل أساطيئ آل وَلِينَ 

أي أن المنكرين قالوا لقد وعدنا بهذا الوعد, و هو الحياة بعد الموت 
اللعجاب يكين ونا ناناين قال أى كنا وضونا تعن بالسك توعدو يه هيا فى 
سالف الرّمان بواسطة الأنبياء» إن هذا إل أساطير الأوّلِين كلمة» إن ا با 
ليس أي ما وعدنا من البعث ليس إلا أساطير الأوّلين فأنَا لم نر لذلك صحّة و لا 
لهذا الوعد صدقا و ما سطره الأوّلون لا حقيقة له. و الأساطير هى الأحاديث 
المبطورة ون انيديا ١‏ أصل لاير هدهل اليظورة و إلى هذا الحعين كتاذ 
شاعرهم حيث قال: 

حياة ثم موث ثم حسرٌ حيث خرافةٍ يا أمّ عمرو 


و سنتكلم في المعاد فى المستقبل إن شاء الله تعالى: 


قل لِمَن آَلأَرْضٌ و مَنْ فيها إن كُنْتُم تَعْلَمُو َ 

أي قل يامحمّد لهؤلاء الكفار المعاندين د ف انسور لض 
رسو مو شوام المرهود اك اتنا ال كلاه مو مذلا متاق متلق 
غيرهم و ذلك لأنّ الكلام في البعث و النشور للحساب و هو مختتص بالإنسان و 
كلمة. من, في قوله: لْمَنْء إستفهاميّة توبيخيّة و ذلك لأنْ الأرض و من فيها لله 


- 


تعالن نوات نكلمة انه الشترطة و قال: إن كُنُْمْ تَعْلَمُونَ للدلالة على أن 
الخطاب للعقلاء و العلماء بذلك و المعنى إن كت تَعْلَمُونَ أنّ الأرض و من 
فيها لله تعالى فلم تنكرون البعث ألم تعلموا أن المالك يتصرّف في ملكه ما يشاء 
و كيف يشاء و أن الذي خلق الأرض و من فيها أوَلاً قادرٌ على كل شئ و أن 
الاخناء ثانيا لسن بأضيعت نه اول 

قال بعض المفسّرين لما إنَخذوا دون الله ألهة و نسبوا إليه الولد نبّههم على 
فرط جهلهم بكونهم يقرون بأنّهِ تعالى له الأرض و من فيها و أنّه ربٌ العالم 
العلوي و أنّه مالك كل شئ و هم مع ذلك ينسبون له الولد و يتَّحذُون له شركاء 
إنتهى. 

و أنت ترى أن البحث فى البعث و النُشر و إنكارهم ذلك لا فيما ذكره هذا 
القائل و هو ظاهر: 
َل لِمَنِ آلْأَرْضٌ و مَنْ فبهآ إن كُنْمْ تعْلَمُونَ 

أي إن كنتم تعلمون أنّ الأرض و من فيها للّه تعالى كما هو كذلك أفلا 
تذكرون أي أفلا تتفكرون فى مالكها و تتذكّرون قدرته و أنه لا يعجزه شئ عن 
الاوك مندا الريك بر ناي كما اناك ازوف أنه تقال يعف الاك ار متو 
بأن الأرضن ومن فيهنا لله تعالى أشار يمف هذا الشؤال مالنسة الع التتسوات 


ب ف ال اي ان 007 3 وله 1" 
قل مَنْ رَبْ لسشئوات السَّبْع وَ رَبّ لْعَرْشٍ الْعَظيم سَيَقُو 


أي قل يامحمّد لهؤلاء الكمار المنكرين للبعث من ربّ السّموات السّبعء أي 
مالكها و المتصرّف فيها بأيّ نحو شاء و من ربّ العرش العظيم؛ أي خالقها و 
المتصرّف فيها سيقولون فى الجواب. أنّها للّه تعالى» قل لهم أفلا تتَّون, أي أفلا 
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تخافون عقابه على جحد توحيده و المقصود من هاتين الأيتين أن الله الذي 
خلق الأرض و من فيها و السّموات و العرش و بالجملة خلق الخلق بأقسامها و 
أصنافها قادرٌ على كل شئ و هو الذي ينبغي أن يعبد لا غيره. 

إن قلت أليس بين قوله: إن كنثم تَعْلَمُونَ و توله: سَيَقُوَلُونَ لهب 0 
و ذلك لأنّ قوله: نْ نتم تَعلَمُونَ معناه عدم علمهم و قوله: ميو لون [لة 
معناه أّهم كانوا عالمين بأ الّه تعالى هو رب الّسموات و الأرض إذ لو لم 
يكونوا عالمين فلامعنى لقوله سيقولون للّه وإذا ثبت التُعارض فكيف الدّفع. 

قلت لا تعارض بين الكلامين أصلاً و ذلك لأنّ قوله: إِنْ كُنكُمْ تَعْلّمُونَ 3 
يدل على عدم علمهم و بعبارة أخرى لم يحكم الله بعدم علمهم بذلك و قد يقال 
مثل ذلك في الإحتجاج على وجه التأكيد لعلمهم و ختم كل سؤالٍ بما يناسبه بل 
في هذا الكلام توبيخٌ لهم و هو أنكم مع علمكم بأنْ اللّه هو المالك المتصرّف في 
الكحواكو ارك كنت تسكرون قادوفه بو تتدكهرون جهرة عه الاعداء تانيا 
أليس هذا من التفاق و العناد» فأنّ من ملك الأرض و السّماء و من فيها حقيق أن لا 
يشرك به بعض خلقه ممّن فى الأرض و ختم ما بعدها بالتّقوى و هى أبلغ من 
التذكر و مع ذلك فيها و عيذ شديد. 
قل م من يِه مَلَكُوتُ كل شَْء و هُو يُجيرٌ و لا يجار عله إن كنم 
تَعْلمُونَ, سَيفُونُونَ لِلّهِ قُلْ فَأَنّى تَسْحَرُونَ 

م قال تعالى قل يا محمّد من بيده ملكوت كل شينء قبل ملكوت عظم الملك 
و وزنه. فعلوت و هو من صفات المبالغة نحو جبروت. 

و وير ةارس تحر خي بار لود نازر هي در 

شئ إذا صم أن يكون مقدرواً له. 

أو قال الرراغب فى المفردات الملكوت مختّص بملك اللّه تعالى و هو مصدر 
ملك أدخلت فيه الثّاء نحو رحموت و رهبوتء و قيل ملكوت الأشياء حقائقها 
و بواطنها ولا يمكن الوصول إليها إلا بأذن اللّه تعالى كما قال: 


وَ كَذلِكَ نري إِبْرأهيم مَلَكُوتَ ألسَّمواتٍ و الأزض' ". 
فقوله: ثري يدل على المذعى: 
و قال تعالى: فَسُبْحَانَ آنّذى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كل شَيْء و إِلَيْهِ 

ُرْجَعُونَ" ". 

و قيل يمكن الوصول إلئ ملكوت الأشياء بدليل قوله تعالى: 

أو لَه يَنْظُرُوا فى مَلَكُوتٍ ألسّمواتٍ وَ الأزض' ". 

أقول للوصول إلى ملكوت الأشياء مراتب مختلفة نقصأً و كمالاً و به يجمع 
بين الأقوال و هو ظاهر و كيف كان لا شك أنّ ملكوت الأشياء بيده تعالى لأنّه 
خلق الأشياء و الخالق أعرف بما خلق من غيره ظاهرأ و باطنا و إذا كان الملك و 
الملكوت بيده تعالى فهو العالم بكل شئ و القادر على كل شئ. 

و أمًا قوله: و هو يُجِيرٌ و لا يُجَارٌ عَلَيُه الاجارة الإعاذة و من إستجار 
بالله أعاذه و من أعاذه لله له يصل إليه أحد فقوله: أنّه يجير معناه أنّه تعالى يعيذ 
بالمنع من السُّوء لما يشاءء و قوله: و لا يُجَارٌ عَلَيّْه معناه لا يمكن منع من 
أراده بسوء منه؛ و قيل معناه هو يجير من العذاب و لا يجار عليه منه و إلى هذا 
المعنى أشار بقوله: أَعُودُبالله مِنَ أَلشّيْطانٍ آلرّجِيمٍ و حاصل الكلام أنّ الخلق 
يستجير به تعالى و هو لا يستجير بغيره و فى هذا الكلام إشارة إلى أن جميع ما 
سواه محتاجون إليه و هو غير محتاج إلى غيره و الاحتياج يوجب الاستجارة به 
تعالى كما قيل: 

زمه الأميور دا مده و الكل ستهدة من مدده 

فمعنى الآية قل يامحمّد لهؤلاء الكار من بيده ملكوت كل شئ ثم من بير و 
لا يجار عليه إن كنتم تعلمون, أي من يتصّف بهذين الوصفين العظيمين إن كنتم 
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عالمين به. سيقولون في جوابكء للّه قل أي قل لهم فأنّى تسحرونء أي كيف 
تعمهون من هذا و تصدّون عنه من قولهم سحرت أعيننا عن ذلك فلم نبصره. 
و قيل معناه؛ فأَنّى تخدعون و قيل فأنى تصرفون. و المعاني متقاربة و الألفاظ 
مختلفة, و الحقّ أنْ الشحر هنا مستعارٌ و هو تشبيه لما يقع منهم من التُخليط و 
وضع الأفعال و الأقوال فى غير مواضعها بما يقع من المسحور عبّر عنهم بذلك. 


َلْ أتَيَاهُمْ الْحَيّ وَِنّهُمْلَكْاؤيُونَ 
أخبر اللّه تعالى أنّه أتى هؤلاء الكمّار بالحقّ الواضح الذي لا خفاء فيه من 
توحيد الله و صفاته و أنّهِ يبعث الخلق بعد موتهم ثمّ يجازيهم على طاعاتهم 
بالثواب و على معاصيهم بالعقاب و أنّ الكفار كاذبون فيما يخبرون بخلافه و 
شززون عقولا نسروى لالحدانيي لكات قالكنة د ليسا اهم كدير 
الحنٍّ أي أنكروه و السّر فيه أنّ الحقٌّ مرِّ و أمرّ منه العمل به» أمَا أنّهِ مرّ فلكونه على 
لاف الأميال و المشتهيات النفسائية و الوساوسن الشنتظائية و أما أن العمل 
بالحق أمةافين قيوله لأنّ العمل أصعبى أشدو يو أما الناطل فليس كذلك الا تزئ 
أنّ المسلمين لم يقبلوا الحقٌّ من اللّه و رسوله في مسألة الولاية و الإمامة: 
حيث قال رسول اللَهوَكك فى غديرخم: من كُنتُ مَولاه فهذا علي 
ولا 
و قوله:أما ترضى أن تكون منَّي بمنزلة هارون من موسى إِلأأنّه 
لا نبّى بعدي. 
و قوله: علَئٌ مع الحقّ و الحقّ مع علّي يدور معه حيثما دار. 
وغير ذلك من النصّوص و أنّما لم يقبلوا عليّاً لأنّه كان على الحقّ و مع الحقّ 
و الحقٌّ معه فلوكان على الباطل و عمل على طبق أميالهم و أهوائهم لم يخالفوه 
كما لم يخالفوا أبا بكر و عمر و عثمان بل و معاوية و يزيد و هلم جرًا. 


فأن قلت ليس كذلك لأنّهم قتلوا عثمان بن عفان أيضا. 
قلت أنّما قتلوه لأنّه خالفهم في تقسيم الأموال و سلط عليهم من كان لا 
يرحمهم ولم يقتلوه لأنّه كان فيهم عاملاً بالحقّء و أما أميرالمؤمنين فقد خالفوه و 
حاربوه لكونه على الحقّ فعثمان قتل بظلمه و جوره و على قتل لعدله و بينهما 
بونٌ بعيد و ليس هذا إلا أن الحقّ مرّ و هو واضح. 
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٠١8 الى‎ 9١ الآيات‎ 


- سَّ جد 


مَا آتَحَدَ آَللهُ مِنْ وَلَد وَ ما كا نَ مَعَدُ مِن إِلَهِ 
ذا ََهَب كل إلويها حَلَقَ و" لعله لْعَلا بَعْضْهُم 
عَلى ب تعض سبْحان نَ آللَهِ عَنًا يَصِقُونَ (» 
الم آلعَيْبٍ و آلشَهادةٍ ة مَتَعالى عَما يُشرك 2 
0 قل رَبَ إِما تُرِيَبَى ما يُوعَدُونَ 0) رسي 
قلا تَجعلني فِى آلْقَوْمِ آَلظالمينَ 09 و إِنا 
عَلََ أن ثُرِيَكَ ما نَعِدْهُمْ لَقَادِرُونَ » إَذْقَعْ 
اين لد الشية 1 تحن أَعْلَمٌ يما 


)م2 حَنْىَ إذأ جا أَحَدَهُمْ الكت قال رَبٌ 
دجون «» لعل ْمَل صالًِا فبها كت 
كلا إِنهَاعَلِمََ ُو قآئلها و مِن وَرآئِهم يَْدَحُ 
إلى يَوْم يُبِعَثُونَ 0٠١‏ فَإذا له نَفِخَ فى آلصُورٍ 
قلآ أنساب يَيْتَهُمْ َو م مَئِذٍ و لا يَتَساءَلُونَ 
ماقف عثلث سراد ينه فأولَيِكَ هُمْ 
لْمفْلِحُونَ « ٠و‏ صن خَنّتْ موأزيئُه تك 
آَلْذِينَ خَسِرُوَا أنْفْسَهُمْ فى جَهَثَمَ خالِدون 
76)1١0(‏ َلفَحُ وُجُوهَهُمُ آلثَا وَ هُمْ فيها كَالِحُونَ 


دسلاوعو 


0 أَلَمْ تكن ياتي تثلى عَليْكُمْ مكلثم يها 


تُكَدِيُونَ وله ٠‏ قانُوا رَتَنَا غَلَسَتْ عَلَهِنا و 
وَكنّا َك ما ضالَّينَ ‏ 3 


> اللغة 

سات لشّياطين: 5 نزعاتهم و وساوسهم, و الهمَر شدّة الذفع. 

كَل كلمة ردع و زجرٍ أي حقاً. 

برَرَّخْ: البرزخ الحاجز و هاهنا هو الحاجز من الموت و البعث. 

فخ فى آلصُور: قيل الصّور جمع صورة أي إذا نفخ فيها الأرواح و قيل هو قرنٌ 
ينفخ فيه إسرافيل بالصّوت العظيم الهائل. 

ألا الأنساب جمع نسب و هو إضافة قرابة في الولادة. 

سَوأزبنُ جميع ميزان و هو ما يوزن به الشئ. 

نَم قيل لفح و نفح بمعنى واحد غير أنّ اللّفح أعظم من النّفح و أشَّد ارا 

كُإِلحون: الكلوح تقلّص الشّفتين عن الأسنان حتّى تبدوا الأسنان. 


الإعراب 
يوْمَئِذِ العامل فيه هو العامل فى بينهم. وهوالمحذوف ولا يجوز أن يعمل 
فيهء أنساب. لأنّ إسم لا إذا بنى لم يعمل و الإعراب فى الباقى واضح لا خفاء فيه. 


> التفسير 

مَا آتّحَدَ آَللَهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ماكانَ مَعَدُ مِنْ إِلْهِ إِذَا لَدَهَبَ كُلَ إلوينا 
خَلقَ َ لعَلا بَعْضّهُمْ عَلَى بَعْضٍِ سُبْحَانَ آله عَنْا يَصِفُونَ 

الا لنكاة إقتساق من الأحد و المي ها لخد لله اشيم هن لدبو كلم وما اكه 
بمعنى ليس و هكذاء ماء في, ما كان معه من إِلَه أي ليس مع الله إلهأ أخر إذاً لذهب كلل 
إل بما خلق و لعلى بعضهم على بعض و فيه إلزام لمن يعبد الأصنام و المعنى لانفرد 
كل إِله بما خلق لأنّه لا يرضى أن يضاف خلقه إلى غيره؛ سُبْحَانَ الله عَم 
تضفون: أ اتذاتعال امتركاهما: يسفوتنه هولكة النعال من تاذ الز لديو الكريلة: 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


: 
3 
1 
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ا ا ال اال ل 

قال صاحب الكشاف فى قوله: لذهبّ كل الهبما خلق, لإنفرد كل واحد 
من الألهة بخلقه الّذي خلقه و إستبدٌ به و لرأيتم ملك كلّ واحدٍ منهم متميّزاً من 
ملك الأخرين و لغلب بعضهم بعضاً كما ترون حال ملوك الدنيا ممالكهم 
ا ا 

بيده ملكوت كل شئ. 

فأن قلت إذلا تذّل إلأعلى كلام هو جز و جواب فكيف وقع؛ لذعب. 
جزاءً و جواباً و لم يتدمه شرط ولأاسوالسائك 

قلت الشّرط محذوف تقديره ولو كان معه ألهة و أنّما حذف لدلالة قوله: وَ 
ماكان مَعَدُ مِنْ لَه إنتهى كلامه. 

وبه قال الرّازي فى تفسيره فكأنّه أخذه من الرّمخشري لأنّه ذكر ألفاظه طابق 
النّعل بالنّعل و لم يأت بشئ جديد و أمّا غيره من مفسّرى العامّة فحاله معلومٌ و 
هكذا الخاصّة فأنّهم أيضاً لم يفسّروا الآية كما هو حمّها و لم يتجاوزوا عن شرح 
ألفاظها و أنّما أخذ بعضهم من بعضٍ و حيث أنّ الآية من أعظم الأيات من حيث 
الذلالة على التتوحيد و نفي الشّريك و الولد له تعالى فلا بأس بالإشارة إلى بعض 
الأسرار المودّعة فيها. 

فنقول في الآية أبحاث: 

الأوّل: أ تعالى قال ما أتّحدَ لله صن ولو و فيه إشارة إلى نفي الولد 


الثانى: قوله و ما كان مَعَهُ مِنْ إِلَهِء و فيه إشارة إلى نفي الشّريك. 
الثالث: قوله إذَ دهت كل إِلْوبِما خَلْقَ و فيه إشارة إلى برهانٍ قاطع على 
التوحيد. 


الرابع: : قوله و لَعَا بَعْضّهُمْ عَلَى بَعْضء و فيه إشارة إلى نفي العلو, 

الخامس: قوله سّبْحَان آله عمًا و وت ا إن تنرّهه عن 
النقائص و عما لا يليق به. 

أمَا البحث في المقام الأول: و هو نفي الولد قال الرَاغب في المفردات» الولد 
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المولود يقال للواحد و الجمع و الصَّغير و الكبير و يقال للمتّبنى ولد قال أبو 
الحسن الولد الإبن و الابنة إذا عرفت معنى الولد فالله تعالى ليس له ولد ولم 
مخناولدا أبفا انا الةالنن لفون رجيب : 

أحدهما: أنّ الولد جسم لا محالة و الجسم لا يولد إلآمن الجسم و اللّه تعالى 
منرّهٌ عن الجسم لأنه واجب الوجود و الجسم لا يكون واجب لأنّ الجسم 
مركّب من الأجزاء و كل مركّب محتاج إلى أجزاءه و كل محتاج ممكن الوجود 
فيلزم أن يكون الواجب ممكنا و قد فرضناه واجباً و هذا خلف و إذا ثبت أنه ليس 
بجسم فقد ثبت المطلوب. 

ثانيهما: لو كان له ولد فهو لا محالة يكون مولوداً لغيره فأنَ حكم الأمثال 
واحد و إذا كان مولوداً لغيره فلا يكون واجب الوجود ثم ننقل الكلام إلى والده و 
هكذا و يتسلسل و التُسلسل باطل كل ما وجد بالغير لابدٌ من أن ينتهى إلى 
الوجود بالذات و هو الّذي لا يلد ولا يولد وهو المطلوب. ْ 

فثبت و تحقق أنّ الله تعالى ليس له ولد هذا كله بالنّسبة إلى نفى الولد النّاشئ 
وو 4 ] تحاة الولن تعسو مررة للدت فى ال فهو ايا طب متقول اذلف 
لأنَ السّبب في الإتّخاذ إن كان الإحتياج فيلزم أن يكون الواجب ممكثاً إذ كل 
محتاج ممكن وقد فرضناه واجباًء و إن كان الأنس فهو أيضاً غير معقول لأنّه أي 
الأنس من لوازم الجسم و أمّا الموجود المجرد فلا يأنس بغيره مضافاً إلى أنه 
أيضاً داخل في الإحتياج هذا كلّه مضافاً إلى أنه تعالى لوإِتّخذ إبناً لنفسه فلامحالة 
يكون الإبن حادثاً لأنّ ما سواه حادث مخلوق له و كلّ حادث ممكن و كيف 
يعقل أن يكون الحادث إبنا للواجب إذا عرفت هذا فقد علمت أنّ إثبات الولد له 
غير معقول كما أَنّ إتٌخاذ الولد له تعالى غير معقول فالقول بأنّ المسيح إبن اللّهِ و 
عزير إبن الله أشبه شئ بكلام المجانين و الآية فى الحقيقة رد على اليهود و 
التصارى و كل من قال أو يقول بهذه المقالة النّي مثل قول بعضهم أنّ الملائكة 
بنات الله و أمثال ذلك من الأقاويل الفاسدة. 
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البحث الثّانى: قوله و ما كان مَعَهُ مِنْ إِلَْهِ و يمكن أن يستدلٌ عليه عقلا 
بوجهين. 

الأوّل: أنه لو كان معه إله فلا محالة يكون موجودا إذ المعدوم لا حكم له و إذا 
كان موجوداً فلا يخلو أمًا أن يكون واجباً أو ممكناً لأنّ الموجود لا يخلو من 
فلرين القسمين :و ذلك لأن الموعحوة أن كان موود من الفة :و لشسهد و ينقسة 
فهو واجبٌ و أن كان وجوده من غيره فهو ممكنٌ ثم أن ما فرضناه شريكاً له تعالى 
لآ يمكن أن نيكون مكنا لآن الممكو لأ ركؤة شركا لواحي و هد اها لفك 
فيه لأنّ الممكن وجوده من غيره فهو مخلوق لغيره و الواجب وجوده من نفسه 
فلا يكون مخلوقا لغيره و كيف يعقل أن يكون المخلوق شريكاً للخالق, و لا 
تمكن أن يكون واخيا أمفا وذللة لأن الواحكبيه وسوردهها متغلو لها نين 
الإختلاف في الذات و الصّفات و الإتّحاد كذلك لا سبيل الى الثاني لإستحالة 
إجتماع المثلين مضافاً إلى أن الإتّحاد من جميع الجهات ينافي الاثنيّه. لا سبيل 
إلى الأول أيضاً لأنّْ الإختلاف ذاتأ وصفة يوجب عدم صدق الواجب عليها لأنّ 
مفهوم الوجوب لا ينتزع من الموجودين المتخالفين بما هما متخالفان عقلاً و 
ثانياً على فرض التّسليم نقول إشتراك المفهوم بينهما يستدعي ما به الإفتراق إذ 
المفروض من أنّهما أثنان و قل ث, ثبت أن مابه الا* شتراك يستلزم ما به الإفتراق قضاء 
لحقٌّ الاثنينيّه و هذا يوجب التَركيب فى الواجبين ضرورة أنّ ما به الإشتراك غير 
ما به الإمتياز و لا نعنى بالمّركب العقلى إلآ هذا و إذ ثبت التّركيب ثبت الإمكان 
لأنّ كلّ مركبٌ محتاج إلى أجزاءه و كل محتاج ممكن فيلزم إمكان الواجبين و 
هذا خلاف الفرض و ملخص الكلام أَنّه لو كان معه إله غيره كانا متحدي الذات و 
الصّفات من جميع الجهات فلا تصدق الأثنينيه و أن كان غير ذلك أي كانا 
متخالفين فثبت و تحقّق أنه ليس معه إله و هو المطلوب. 

البحث الثالث: قوله إ اذا ذهب كل إلديما خَلقَ أي إذا كان معه أله غيره إذأً 
لذهنض الديما لقو ابش ة يدو ولك لذن الذله الأ عجر أن له مضعة تبن يلق قل 


محالة يكون تابعا للأخر و كلّ تابع لغيره محتاج إليه و كل محتاج ممكن فلا 
يكون واجباً وهو كما ترى و أن إستبدٌ بما خلق فهو أيضاً غير معقول لأنّه يوجب 
إعادك ااظام [1ا يعغل تنهما وعلة ال راد في بجحي الأمور رقو رامع 

للحت درت : قوله وَ لَعَلا بَعْضهُمْ عَلى بَعْضء أي و لعلى أي غلب 

بعض الألهة علئ غيره كما ترون حال ملوك الدّنيا ممالكهم ريم 

قار ون مكنا لذ تفسير الكلام و يظهر منه أن المفسّرين أرادوا من العلو 
الغلبة ولا بأس به و ذلك لأنّ التتغالب مأخوذ من مفهوم العلوٌ بل لا يوجد العلوّ 
إل لمن أراد الغلبة على غيره وكيف كان فالمقصود من الكلام هي نفى الألهة مع 
اللّه تعالى و أنّه لو كان فيهما ألهة إلا الله لفسدتاء و فى الكلام إحتمال أخر و هو 
أنّه لو كان معه تعالى ألهة لا يعقل أن يكونوا جميعا فى مرتبة واحدة من حيث 
العلم و القدرة و المشيّة و غير ذلك كما هو مقتضى الكثرة و إذا كان كذلك فلا 
محالة يكون بعضهم اعلى مرتبة و شانا و صفة من غيره و هذا البعض الذي اعلى 
من غيره هو الإله الذي يستّحق أن يعبد لأنّ غيره ضعيف و كلّ ضعيففٍ محتاج 
إلى الأقوى منه و كل محتاج ممكن فما سواه ممكنٌ و كل ممكن مخلوق فثبت و 
تحمّق أن مع فرض الألهة يرجع الأمر إلى إله واحدٍ و هو المطلوب. 

البحث الخامس: فى قوله سَبْحان آلله عَّا يصفون, سُبحان بضم السّين 
أصله مصدر نحو غفران و قال بعض أهل اللّغة هو بمعنئ الأمر فقوله: سُبْحَانَ 
الله أ ى متدرا التد عقا يعتلون أ مغر هو لا الكنا رمن | تخاذه الولقيى 
الشّريك و بالجملة كل ما لايليق به ففي قوله: : سُبْحَانَ آلله عَنّا يَصِفُونَ 
براءة من اللّه و تنه منه فالبراءة من الكفار و التّنزه عم لا يليق به ثمٌ وصف اللَّه 
نفسه بالعلم فقال: 


الم آلْعَيْبٍ وَ آَلشَّهادَةٍ مَتعالى عا يُْشْرٍ 


أي أله تعالى عالم الغيب و الشهادة فلا يخفى عليه شئ لاخي لأرض و لافي 
الستماء فهو أجل و أعلى ممًا يشركون هؤلاء الكفار و يظهر من الآية أنّ العالم 
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بالغيب و الشهادة منحصرٌ به فى عالم 0 
هو فكأنّه تعالى إستدل بعلمه بالغيب و الشهود على نفى الشّريك حيث فرّع 
عدم الشّرِيك عليه فيرجع الكلام إلى أنّ الإله المستّحق للعبوديّة هو الذي يكون 
عالماًكذلك فمن لم يكن كذلك لا يكون لها لأنّه جاهل و الجهل نقص و التتقص 
من شئون الممكن المخلوق و إذ ثبت أنّ العلم بالغيب و الشهادة منحصرٌ به فهو 
المعبود لا غيره. 


قل رَبّ إِمّا ترق ما يُوعَدُونَ 

لكا ذكر الله تعالى ما عليه الكمّار من إدّعاء الولد و الشّريك له و كان الله تعالى 
قد أعلم نبيّه يط أنه ينتقم منهم ولم يبيّن إذ ذاك فى حياته أم بعد موته أمره أن 
يدعو بهذا الدّعاء أي أن تريئّى ما تعدهم واقعاً بهم فى الدّنيا و فى الأخرة فلا 
تجعلني معهم كما قال: ْ ٠‏ 

رَبّ قلا تَجْعَلْنى فِى الْقَوْم آَلظَالِمِينَ 

أي لا تجعلني في جملة من يشملهم العذاب بظلمهم و تقديرة أن أنزلت بهم 
التتهمة فأجعلني خارجاً عنهم. 

قال الرّمخشري فى هذا المقام ما هذا لفظه: 

أي أن كان لابد من أن .تريني ما تعدهم من العذاب في الدنيًا أو في الآخرة فلا 
تجعلني قريناً لهم ولا تعذّبني بعذابهم عن الحسن أخبره اللّه أنّ له في أمّته نقمة 
ولم يخبره أفي حياته أم بعد موته فأمره أن يدعو بهذا الدّعاء فأن قلت كيف 
جرد أن يجعل الله نبيّه المعصوم مع الظالمين حتّى يطلب أن لا يجعله معهم. 

قلت يجوز أن يسأل العبد ربّه ما علم أنّه يفعله و أن يستعيذ به مما علم أنه لا 
يفعله إظهارا للعبوديّة و تواضعا لربّه و إثباتا و إستغفارا منه إذا قام من مجلسه 
سبعين مرّة أو مائة مرّة لذلك و ما أحسن قول الحسن في قول أبى بكر الصّديق 
رضى الله عنهما و ليتّكم و لست بخيركمء كان يعلم أنّه خيرهم و لكنّ المؤمن 
يهضم نفسه إنتهى كلامه بألفاظه و عباراته. 


أقول ما ذ كره فى تفسير ألفاظ الآية لاكلام لنا فيه و ذلك لأنّ العبد كائناً من كان 
يخضع لرته و يرجو منه مالا يرجو من غيره فأن العيد وما في يذه كان لمولاه و 
نما الكلام في قياسه الذي يضحك به التُكلى و هو قياس أبوبكر برسول الله في 
قوله وليّتكم و لست بخيركم. 
و نقله عن الحسن أنّه كان يهضم نفسه بهذا الكلام و أنّه كان يعلم أنّه خيرهم, 
ألم يعلم الرّمخشري أن أبا بكر لم يكن خير همء فأن لم يكن عالماً به واقعا فهو 
من أجهل الّاس بالسّير و أحوال الصّحابة و أن كان عالما و مع ذلك قال بهذه 
المقالة فهو من المعاندين» و كيف كان أبو بكر خيرهم و قد عبد الأصنام أكثر من 
أربعين سنة من عمره من علي بن أبي طالب الذي لم يعبد صنماً قط و هو أوّل من 
أب الله بو رضولة تن الإنادة الاجم فيان إلى > مةئ يعوو جراد 
في سبيل الله و غير ذلك من فضائله النّى لا تحصى. 
رجن لتعاوة خا كر كان معدر و كن سمي القضبا ل بلي عو صر من 
الأعراب و قد صدق فى قوله: ولتكع :وا لنت بي كي فأنّه أصدق كلام قالته 
ار عمره بكلام أصدق من هذا الكلام و حمل 
كلامه على الخضوع و هضم النَّْس كما فعله الرّمخشري تبعأ للحسن فهو من 
حمل الكلام على ما لا يرضى به صاحبه و ظنى أن أبا بكر لا يرضى به و في قوله: 
وليتكم بصيغة المجهول دليلٌ على ما ذ كرناه أي أنّهم ولوني لا أي طلبت 
الولاية و الإمارة عليكم و هذا كلام صدق و إقرارٌ بعدم صلاحيّته للخلافة فلا 
يحتاج إلى التأويل و حمله على هضم التّمس كما فعله الرّمخشري و أتباعه و 
قولهم أن الرّسول كان معصوماً فلا يحمل كلامه على الظاهر لأنّ المعصوم لا 
يكون داخلاً فيهم قطعاً, كلام لا طائل تحته بل هو عار عن التّحصيل و ذلك لأنّ 
العصمة في النّبِى و الوّصى من قبل اللّه تعالى لقوله: وَ آللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ آلنّاس و 
من يعطي العصمة يقدر على سلبها عن العبد فقوله ربٌ فلا تجعلنى مع القوم 
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الظالمين» معناه لا تسلب منّى العصمة فأنّ غير المعصوم يكون ظالماً قهراً فهذا 
دعاءٌ معقول لا يحتاج إلى التأويل أصلاً 


َإِنَاعَلَىَ أن ريك ها تواقة لفادكوة 

هذا في الحقيقة جواب عن سؤال الّسول حيث قال لبك قل رب إما 
ترينى ما يوعدون. من العذاب فى الدنيا فقال تعالى إِنّا قادرون على ذلك و لكن 
لاتفعليو تو خره :إلى يوم القبائة لما فى تاخيره.مين الميضلحة و قا كدر 
المفسّرين أن الله تعالى أراه يوم بدر و يوم فتح مكّة و كيف كان لا شك أنّ الله 
قادرٌ عليه إِمّا في الدنيا و إمّا فى الأخرة ثم بعد ذلك أمر الله رسيو له شخيمقة 
الأخلاق و التى هى أحسن فقال: 
دقع الى هِى أَحْسَن آلسَيعَة : بخن اعلينا عدون 

مر الله رسو له أن يدفع السّيئة من إساءة الكمار إليه بالنّى هي أحسن منها و 
هى شهادة أن لا إله إلا الله و السّيئة قيل هى الشرك فالمعنى إدفع المدولة كن 
الكفار بالنّوحيد و قال بعض المفسّرين معنى الكلام أَنّهم إذا ذكروا المنكر من 
القول و هو الشرك فأدفعه بذكر الحجّة و البرهان على التّوحيد في مقابلته و قيل 
إدفعه بذكر الموعظة التى عر نمف ل قد البوق على وه ال هلانت قن 
الدّعاء تددو العف انه قفون القائن هذا لا عوراو يقد خطاءد هده راغي 
الحسن و أحسن منه أن يوصل بذكر الحجّة و الموعظة الحسنة. 

و قال الحسن يالّتى هِىَ أ خن ا نضا والضيم رادل مر لات لدي 

و المراد به الامّة و المعنى إدفع الأفعال السسنة بالأفعال الحسنة. و قوله: نحن 
أغل بجا يُضفرن قبل أى بها يستحتوق من العراه : في الوقت الذي يصلح 
الأخذ بالعقوبة إذ لا نقضي الأجل المضروب بالامهال قاله لشف انان 

و قيل أنّها أية موادعة و المعنى نحن أعلم بما يذكرون و يصفونك مما أنت 
بخلافه هذا ما قالوا فى تفسير الآية و الذي يختلج بالبال في تفسيرها هو أن 
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الكفار كانوا بين منكر و مشبّه بمعنى أن بعضهم كانوا من المنكرين له تعالى و 
بعض أخر كانوا من المشبّهين الواصفين لله تعالى بما لا يليق به فأمر الله نبيّه 
بالمداراة معهم و دفع السّيئات من الأقوال الصّادرة منهم بالتّي هي احبد فده 
لين الكلام و حسن الخطاب ثم قال: نَحن َعْلم ب بما يصفون: أنبيدا رشقو 
الله من التّقائصض و مالا يليق به من الشّرك و التُشبيه و إتُنَاذ الولد و غيرها من 
القبائح و لو كان المراد بقوله: ما يَصَفُونَ ما يستّحقون من الجزاء لقال الله 
تعالى نحن أعلم بما يجزون مثلاً هذا مضافاً إلى أنّ حمل اللفظ على غير معناه 
الموضوع له من غير داع يدعو إليه لا معنى له. 


وَكُلْ رَبّ أَعُودُبكَ مِنْ هَمَرَاتٍ آَلشّياطين 

أي من نزغاتهم و وساوسهم و معنى أعوذ بالله أعتصم به من شرّهم فى كلّ ما 
يخاف من شرّه و المعاذة هي النَى يستدفع بها الشر وامّا الهمزات دفعهم 
الإغوك إلى الععاضى و الكيريق ولتق . .ور قل الودرسن الفطاك عارة تعد 
حثه على العصيان و الاغراء به كما يهمز الرّائض اداه قورع و لدان وين عمر 
الشيطان الجنونء ثم أنّ الظاهر من الآية أنّ الله تعالى أمره بالإستعاذة فى جميع 
الأوقات فلا وجه لتخصيصها عند تلاوة القرآن فقط و هذه الآية وأن كانت 
بظاهرها خطابا للدي إلا أن المراد بها الأمّة و يحتمل أن يكون المراد جميع 
النّاس و ذلك لأنّ الأنبياء أيضاً محتاجون إلى الإستعاذة لغيرهم فأنّ شرٌ الشّيطان 
لا يدفع إلا بها. 


و الأصل 500 فحذفت الياء و بقيت الكسرة للدلالة على 
المحذوف و الواو للعطف أي و قل و أعوذ بك من هؤلاء الشّياطين أن 
يحضروني فيوسون لي و يغروني عن الحقٌ ثم أخبر اللّه تعالى عن هؤلاء الكقّار 
وقال: 
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ىٍٍ حَنّىَ إذا جآء أَحَدَهُمُ آلْمَوْتُ قال رَبٌ أَرْجِعُون لَعَلَىَ أَغْمَل 
صالخا فنا كت كلانه مدخو ا و نذأبو َرْرَّحُ 
إلى يَوْم يُبعَثُونَ 

قال :ماس الكتافه دن كدف مصنيون: أى لي لون عق بسو الذ كز 
الى هذا الوقت و الآية فاصلة بينهما على وجه الاعتراض و التّأكيد للاعضاء 
عنهم مستعينا باللّه على الشّيطان أن يستزله و يغريه على الإنتصار منهم أو على 
قوله: إِنَهُم لَكاذبُونَ إنتهى. 

أقول على هذا فالمعنى أَنّهم أي الكفاركانوا كذلك الى وقت الموت و إذا جاء 
لد ا لحرن ل ا رَبٌّ» إستعانة 
باللّه و في قولهم: أَرْجِعُونِ رجوعٌ م: منهم الى مسألة الملائكة بالوّجوع الى الله و 
قيل أنه جرى على تعظيم الذكر في خطاب الواحد بلفظ الجمع لعظم القدر: 

قال اللّه تعالئ: إِنّا سَحْنُ سَرَلْنَا آلذّكْرَ و إِنَا لَهُ تحافظون '2. 
قال اللّه تعالئ: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا آلإنُسانَ! "©. 

وما جرى مجراه هكذا قيل. 

أنا أقول ما ذكروه فى وجه الإتيان بصيغة الجمع لا نفهم معناه. 

أمَا الوجه الأول: و هو أنَّه إستعان باللّه أوَلأ و طلب الكجعة من الملائكة ثانيا 
ولذا أتى بصيغة الجمع فهو بعيد عن مساق الآية و إجنبئٌ عن بلاغة الكلام. 

أمّا أوّلاً: فلا معنى للعدول عن الله و طلب الركجعة من الملائكة. 

ثانياً: أن الذي يقدر على المطلوب هو الله لا الملائكة. 

ثالثاً: الجواب و هو قوله: كلاً, من اللّه تعالى و على هذا فيصير معنى الكلام 
على خلاف ما يستفاد من ألفاظها. 

أما الوجه الثّانى: و هو أنّ المراد بها التَعظيم فهو أيضاً غير معقول فأنّ الكافر 
لا يعظّم اللّه فانٌ التعظيم بعد المعرفة مضافاً الى أنّ المقام ليس مقام التَعظيم و هو 
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ظاهرٌ لمن تأمّل فى الآية و قال بعض المعاصرين فى تفسيره لهذه الآية الظاهر 
أن الخطاب للملائكة التسدين نكن ررح وروك لقتنن معترضة بحذف 
حرف النداء و المعنى قال و هو يستغيث بربّه» إرجعون. إنتهى. 

و لقائل أن يقول إذا كان يستغاث به تعالى عند الموت فطلب الرّجعة أيضاً 
منه أولى من طلبها من الملائكة و المفروض أن الملك لا يقدر على شئ إلا بإذن 
الله تعالى و على هذا فما وجه العدول منه تعالى الى خلقه فى طلب الرّجعة و 
أحسن الأقوال في حل المشكل هو قول الخليل حيث سأل من قوله: رب 
أَرْجِعُونٍ ففكر ثم قال سألتموني عن شئ لا أحسنه ولا أعرف معناه و اللّ أعلم 
لأنّه جمع فأستحسن النّاس منه ذلك و : نحن أيضاً نقول بمقالة الخليل و اللّه أعلم 
بما أراد من كلامه. 

وأما قوله لَعَلََ أَعْمَلٌَ صالِحًا فيما ؟ تَرَكْتُ أي من أعمال الخير فى الدذياء 
و قيل فيما تركت من المال و كيف كان فى الكلام إشعار بل دلالة على التُّحسر و 
النَّدم على ما فاته فى الدّنيا و أنّه كان قادراً على الخيرات و الحسنات و لم يعمل 
بها إلا أنّ الحسرة عند الموت لا فائدة فيها كما قال اللّه تعالى في جوابه. 

كَل إِنّها كَلِمَدُ هُرَ لها وَ مِنْ وَرْآيْهمْ بَرْدَحْ إلى يوم ببعثُونَ 
كلا كلمة ردع و زجر أي حقَا أنّها كلمة. ؛ فالكناية عن الكلمة و التّقديرِإنْ الكلمة 
التي قالوها و هيء رت أَرْجِعُونِ لَعَلََ أَعْمَل صَالِحًا فيما تَرَكْتُ كلمة 
هو قائلها بلسانه دُون قلبه إِمَا لعدم إمكان الرُجوع الئ الدّنيا للعمل وما لأنّه لو 
رج الى اليا أيضاً لا يعمل صالحاً و قوله: و مِن وَرْآَْهمْ بَْرَحّ إلى يَوْم 
يْعُونَ إشارة الى وجود العالم البرزخ بعد الموت الى يوم يقوم للحساب و َنم 

سمّي به لكونه برزخا ؛ بين الموت و الحساب يوم القيامة فالبرزخ حاجز بين 
الفوت بو لمق قز نهر الجاع بين الموت والرّجوع الى الدنياء و قيل هو 
الحاجز بين الدنيا و الآخرة و قيل هو الإمهالء و قيل كلّ فصل بين شيئين برخ 
قال بعضهم فى الآية دلالة على أنّ أحدأً لا يموت حبّى يعرف إضطراراً منزلته 
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عند الله و أنه من أهل التُواب أو العقاب و فيها دلالة أيضاً على أَنّهم فى حال 
اكليف يقدرون على الطاعة بخلاف ما تقول المجبرة ة قاله فى التّبيان و معنى 
من ورائهم» أي أمامهم و قدّامهم قال الشّاعر: 

أيرجوا بنو مروان سمعي و طاعتى20 .و قومي تميم و الفلاة و رائيا 

أي قذامي و إمامي؛ قال صاحب الكشاف و ليس المعنى أنّهم يرجعون يوم 
البعث و إِنّما هو إقناط كلّى لما علم أنّه لارجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة إنتهى. 

أقول أصل البرزخ مما لاشك فيه عند المسلمين و ذلك لدلالة القرآن على 
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قال الله تعالى: مَرَجَ آلْبَحْرَيْنٍ يَلْتَقِِانِء بَينهُمَا بَرْرْحٌ لا يَبْغِِانِ 0 

و قال تعالى: و من وَرْاتَهِمْ بَرْرّحٌ بل و لو لم يكن في القرآن في إثبات 
البرزخ إلا هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها لكفى مضافاً الى أنّ الاخبار به 
متضافرة أو متواترة إلا أن الكلام في أن البرزخ ما هو و ما المراد به في الكتاب و 
السّنة فنقول في تفسير على بن إبراهيم في المقام؛ قال البرزخ هو أمرٌ بين أمرين 
و هو الثواب و العقاب بين الدّنيا و الآخرة. 

وهوقول الصَّادق لقْلاٍ. «واللّه ما أخاف عَلِيكُم إلا البَررّخ» و اما إذا صار 
الأمرإلينا فنحن أولى بكم إنتهى. 

و فيه أيضاً عند قوله تعالئ: وّ مِنْ ) ورائهم بزح م إلى يوم يُيُعثُونَ. 

فقال الصّادق مئِاِ: البرزخ القبر و هو الثّواب و العقاب بين الدّنيا 
و الآخرة و الدّليل على ذلك قول العالم و اللّه ما نخاف عليكم إلآ 
البرزخ إنتهى. ' 

و عن الكافي بأسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي 
عبدالله لكا إنّي سمعتك و أنت تقول كلّ شيعتنا في الجّنة على ما 
كان فيهم قال ئِ: صدقتك كلهم و اللّه في الجّنة. 


؟١٠‎ - الوحمن‎ -١ 


قلت جعلت فداك أنّ الدنوب كثيرة كبار فقال مَلبا: أمَا فى القيامة 
فكلّكم في الجنّة بشفاعة النبيّ المطاع أو وصّي النَّبِي و لكّني و اللّه 
أتَخوف عليكم في البرزخ. 

قلت و ما البرزخ فقال علبِّ: القبر منذ حين موته الى يوم القيامة 


إنتهى. 
إذا عرفت هذا و علمت أنّ المراد بالبرزخ هو عالم القبرمن حين الموت الى 
يوم القيامة. 


فأعلم أنّ الآية و أن كان موردها الكفار إلا أن الحكم أعنى به سؤال الرّجعة 
ليس مخيّصاً بهم بل هو حكمٌ عام يشمل جميع الأموات مسلماً كان المّيت أو 
كافراً و ذلك لأنّ خصوصيّة الموارد لا تنافى عموم الحكم فكما أنّ الكافر يسأل 
الحعة ا 1 عض المدلسين أك ان اطير ا ا وو من وا الله ار 
حفرة من حفر التّيران. 

و السّائل هو الثانئ دون الأوّل و قد ورد فى أخبار أهل البيت أنّ مانع الزّكوة 
يسأل الرّجعة؛ ففى وصية التّبى لعلى عائة: يا علَّى تارك الزّكوة يسأل الرّجعة 
الى الدّنيا و ذلك قول اللّه عن وجّل: حتّئ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ نْمَؤْتُ. 

و عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّهلئْة: يقول من منع الرّكوة سأل 
الرّجعة عند الموت و هو قول اللّه تعالى: رَبّ أَرْجِعُونِ و الأخبار بهذه 
المضامين كثيرة. 


َإذا تفخ فى آلصُورٍ قلا أَنْساب بَيْتَهُمْ يَوْمَئِذِ وَ لا يَتَسآءَلُونَ 

قال فى المفردات التفخ : نفخ الرّيح في الشئء كله فى بشي اي وز 
مثل قرن ينفخ فيه فيجعل الله سبحانه ذلك سببا لعود الصّور و الأرواح إلى 
اناميا 


و روي فى الخبر أنٌ الصّور فيه صورة النّاس كلهم إنتهى. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثانى عشر 
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أقول و ذلك لأنّ الصّور جمع صورة قال أهل اللّغة الصّور جمع الصُورة ينفخ 
فيها روحها فتحيا. 

قال في المجمع روي على بن إبراهيم بأسناده عن فاختة عن 
علي بن الحسين لبد حيث سأل عن التّفختين كم بينهما قال غِلا: ما 
شاء الله فقيل له أخبرني يا بن رسول اللّه كيف ينفخ فيه فقال 3410: 
أمّا النّفخة الأوّلى فأنّ اللّه يأمر إسرافيل فيهبط الى الدّنيا و معه 
الصّور و للصّور رأسش واحد و له طرفان و بين طرف كل رأس 
منهما ما بين السَّماء و الأرض قال كد فإذا رأى الملائكة إسرافيل 
و قد هبط الى الأرض و معه الصّور قالوا قد أذن اللّه فى موت أهل 
الأرض ى في موت أهل السَماء قال م3 فيهبط إسرافيل بحضرة 
بيت المقدّس و يستقبل الكعبة ينفخ نفخة فيخرج الصّسوت من 
الطّرف الذي يلى الأرض فلا يبقى فى الأرض روحٌ الاصعق و مات 
ديكو الخبوت من الشف الذى إلى اللكياء قلا ببق فى الشمورت 
زوع إلاّفعق بن مات إلا إسزاقيل فيقؤق اللّهالأسرافيل يا إسيرافيل 
مت فيموت إسرافيل فيمكثون في ذلك ما شاء اللّه ثم يأمر السّموات 
فتمور موراً و يأمر الجبال فتسير سيراً و هو قوله: «يؤمَ تَمُورٌ 
آلسَّمَآءٌ مَؤْرًَاء و تَسِيرٌ ألْجِبالٌ سَيْرّاه و تبدّل الأرض غير الأرض» 
يعني بأرض لم يكتسب عليها الذنوب بارزة ليس عليها جبال ولا 
نبات كما دحاها أَوّل مرّة و يعيد عرشه على الماء كما كان أَوّل مرّة 
مستقلاً بعظمته و قدرته قال ملبّة: فعند ذلك ينادي الجبّار لمن الملك 
اليوم فلا يجيبه مجيب فعند ذلك يقول مجيباً لنفسه للّه الواحد 
القهّار أنا قهرت الخلائق كلّهم و أمتهم لا إله إلأأنا وحدي لا شريك 
لي و لا وزير و أنا خلقت خلقي و أنا أمتّهم بمشيّتي و أنا أحييهم 


سورة الحو فون ١‏ 


بقدرتي فينفخ الجبّار نفخة في الصّور فيخرج الصّوت من أحد 
الطّرفين الذي يلي السّموات فلا يبقى في السّموات أحدٌ إل حييّ و 
قام كما كان و يعودون حملة العرش و تحضر الجنة و الثّار و 
تحشر الخلائق للحساب فرأيت علّى بن الحسين يبكي عند ذلك بكاءً 
شديداً إنتهى مجمع البحرين. | 
نفخ» إذا عرفت الصّور و كيفيته فلنرجع الى تفسير الآية و نقول أخبر الله 
تعالى فى هذه الآية أنّه نفخ الصّور فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتسألون نفى الله 
تعالى الأنساب بينهم يومئذٍ أوَلاً و السؤال ثانيا أمَا نفي الأنساب فلأتهم لا 
يتواصلون هناك بالانساب و لا يحنون اليها لشغل كل إنسان بنفسه. و قيل معناه 
لا أنساب بينهم يتعاطفون بها و أن كانت المعرفة حاصلة بأنسابهم بدليل قوله 
تعالى: يَوْمَ يَِرُ آَْمَرْءُ مِنْ أخيه. و أَمِهِ و أبيه. و صاحِبَتِه و بَنيه!'' فأثبّت أنّهِم 
يعرفون أقاربهم و أن هربهم منهم لإشتغالهم بنفوسهم و النُسب هو إضافة الى 
قرابة فى الولادة» و قال إبن عبّاس عند التّفخة الأوّلى يموت النّاس فلا يكون 
بينهم نسب في ذلك الوقت و هم أموات و قال إبن مسعود و غيره هو عند قيام 
الناس من القبور فلهول المطلع إشتغل كل إمرؤٍ بنفسه فإنقطعت الوسائل و 
إرتفع التّفاخر و التّعاون بالأنسابء و قيل فلا أنساب بينهم أي لا تواصل بينهم 
حين إفتراقهم الى ما أعدٌ لهم من ثواب و عقاب و أنّما التّواصل بالأعمالء و أمّا 
قوله: وّ لا يَتَسآءَلُونَ أي بعضهم عن بعض و ذلك لأن النّسائل فرع المعرفة 
فإذا إنتفت الأنساب إنتفت المسألة قهراً و قيل أنّ إنتفاء التسائل عند النّفخة 
الأولى و أمّا في الثّانية فيقع النُّسائل و اللّه أعلم بما أراد من كلامه و لاعلم لنا و لا 
لغيرنا بكيفيّة القضية نعم يستفاد من الآية ان الهول شديدٌ و الخطر عظيم أعاذنا 
الله تعالى من تبعاته. 


-١‏ عبس - 76 الى عم 
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َم تقلت موازيئه فَأُولتِكَ م هُمُ آلْمفْلِحُونَ وَ مَن خَنَْتْ موازيئة 
َأُولتِكَ أَلّذِينَ خسوا لفق فى جَهَنَّمَ خالِدُونَ 
موازين؛ بفتح الميم جميع ميزان 00 و الأصل فيه موزان قلبت الواو ياء 
لكسرة ما قبلها و المراد به ذو الكفتين و قيل المراد به العدل روي أنّ جبرئيل 
أنزل بالميزان فدفعه إلى نوح و قال من قومك يزنوا به. 
قال فى المفردات الميزان معرفة قدر الشّئ يقال وزنته وزنا و المتعارف فى 
الوزن عند العامّة ما يقدر بالقسط: ْ 1 
قال الله تعالى: وَ زَِنُوا بِالْقِسْطاسٍ آلْمُسْتَقيو!2. 
قال الله تعالئ: وَ أقيمُوا آَلْوَرْنَ بالْقشط!" | 
إشارة إلى مراعاة المعدلة فى جميع ما يتّحراه الإنسان من الأفغال و الأقوال 
إنتهى. 
أقول يظهر من كلماتهم أنّ الميزان مفعالٌ أي ألة للوزن فهو إسم لكل ما يوزن 
به الشّئْ سواءٌ كان محسوساً أم معقولاً فقوله تعالى: وَ زِنُوا بالِسطاسٍ الْمُسْتَقيم 
و قوله: وَ أَقيمُوا أَلْوَرْنَ بالط إشارة إلى الميزان المحسوس الذَّي له كمّتانء 
و قوله تعالئ: و وضع آلميزاة(©. 
و قوله: وَ أَنْرَلْنَا مَعَهُمُ لجاب و آلميزان ا 
إشارة إلى المعقول و توضيحه إجمالاً: 
هو أن الموزون قد يكون من الأجسام كالحنطة و الشّعير و أمثالهما و قد 
يكون من الأفعال و الأعمال النّي هي من الأعراض و من المعلوم أنّ الميزان في 
كل شئ بحسبه فأن كان الموزون محسوساً كالأجسام يكون الميزان محسوساً له 
ليناق و كان وأ ن كان المؤووةافن الأعراعى :و الشفات فالميران أبق) كذلك 
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أي يكون معقولاً لا وجود له إلا فى العقل و هكذا الكلام في التّقل و الخفة فأنّهما 
تارة يقالان فى الأجسام لتقل والقيفة فيفال الحديد أثفل من الخحشب و .تار 
في الأعراض و الصّفات فيقال زيد أثقل علماً من عمر و مثلاً فأنّ النّقل و الخفة 
فى كل شر يحي ذا عرنت هذا 

تقول تعالة: فَمَنْ تَقَلَتْ موازيئه َأُولتَكَ مُ هُمْ الْمُفْلِحُونَ معناه من 
قل حسناته أى كرت كما وكا وين خدت موازينه معناه قل تصيتانه و.قيل 
المراد بثقل الطّاعة عظمها و سلامتها من الإحباط و قوله من خفّت موازينه بأن 
يكون أحبطت طاعاته لكثرة معاصيه و من لا يقول بالإحباط قال معناهء من لم 
يكن معه شئ من الطاعات و أنّما معه المعاصى فأنّ الميزان إذا لم يكن فيه شئ 
بوضكع ا لاسنة هه يومنت ينها إل كان اقيم نج يسبيز ريق فا بلعدانا هو | ضبعافةيو 
عن ك3 كلا فا لنت اذ من خسوا شمف اليه أحكرها ب السام الحو 
إستّحقوا بها العقاب الذائم و هم في جهنم مؤبّدون خالدون. 

و في عيون أخبار الرّضاءبةٍ في باب قوله ميةِ: لأخيه زيد بن 
موسسى حين إفتخر على من في مجلسه بأسناده إلى محقد إبراهيم 
بن محمد التّقفي قال سمعت الرّضاءًة يقول من أحبٌ عاصياً فهو 
عاص و من أحبٌّ مطيعاً فهو مطيع و من أعان ظالماً فهو ظالم و من 
خذل ظالماً فهو عادل أنّه ليس بين اللّه و بين أحدٍ قرابة و لا ينال أحد 
ولاية الله إلا بالطّاعة و لقد قال رسول الله وَلبككِ لبني عبد المطلّب 
أتتوني بأعمالكم لا بأحسابكم و أنسابكم قال الله تبارك و تعالى: 
فإذا نَفِحَ ففِى ألصُورٍ قَلآ ألساب بَيْتَهُمْ يَرْ ءا مَعَذْ و لا 
يَسَاءَ نَ» قَمَنْ تَقلَتْ موازيئه فَأُولتَكَ م م آلْمفْلِحُونَ» وَ مَنْ 
حَدن قوازرية تأو ايك آنْذِينَ خَسِرُوَا َنْفْسَهُمْ فى جَهِنَّم 
خَالِدُونَ إنتهئ. 
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و في تفسير علي بن إبراهيم قال الصّادق نيةِ: لا يتّقدم يوم 
القيامة أحد إلا بالأعمال و الدّليل على ذلك قول رسول الله وَبَإنكَلٍٍ 
أيَها الّاس أنّ العرّبية ليست بأبٍ و جد و أنّما هو لسانٌ ناطق فمن 
تكلم به فهو عرّبي ألا أتكم ولد آدم و آدم من ترابٍ و أكرمكم عند 
للّه أتقاكم و الدَليل على ذلك قول اللّه تعالى: قإذا نح نى أَلصّورٍ 
فلآ أَنْسْابَ ب يَبِنَهُمْ يَوْمَئَذٍ و لا يتساءَلُونَ كَمَن تقلت موازيئه 
قال بالأعمال الحسنة فَأَولتَكَ هم آلْمُفْلِمُونَ وَ مَنْ خَفَتْ 
موأزيئُه. قال من تلك الأعمال الحسنة فَأُولْتَكَ آلّذِينَ ا 


أنْفْسَهُم فى جَهَنمَ خالدون. 


تلفح وج وُجُوهَهُم ار وَ هُمْ فيها امون 


الب عب ضربٌ اموي 
عن الأسنان حبّى تبدوا الأسنان و قيل خصّ الوجه باللّفح لأنّه أشرف ما في 
الانسان و الانسان أحفظ له من الأفات من غيره من الأعضاء فإذا لفح الأشرف 
فما دونه ملفوح و لما ذكر إصابة الثار للوجه ذكر الكلوح المختص ببعض 
أغقسا م اله 


لمنقلى على القيوت بنزةة قال هذا بجديية ديم إلنهن. 

و قال فى المجمعء؛ كالحون. هو من الكلوح هو الذي قصرت شفتاه عن 
أسنانه كما تقّص رؤوس الغنم إذا شيطت بالثّارو قيل كالحونء عابسون؛ و 
الكلوح تكثّدٌ في عبوس و منه كلح الرّجل كلوحاً و كلاحاً وما أقبح كلحته يراد به 
الغمّ قاله الجوهري إنتهى. 


و قال فى المنجد كلح, كلوحا و كلاحا وجهه عبس و تكثر فهو كالح إنتهى. 
نار جهنم كالحونء أي عابسون و هو كناية عن شدَّة العذاب أعاذنا الله منه. 


ألم تكن أياتي تثلى عَليكُمْ كم يها تيون 
ولما سمعوا هذا اتير أذعنوا أثّوا على أنفسهم بالتقصير و التُكذيب فقالو 
كما حكى الله تعالى عنهم بقوله: 
قالُوا رَبّنَا غَلَبَتْ عَلَْنْا شِقْوَتُنَا وَ كنا قَوْمًا ضَآلَينَ 

لما قيل لهم ألم تكن أياتي تتلى عليكم. قالوا: رَيّنا عَلَبَتْ عَلَيَْا شقوّتنا و 
الشقاوة سوء العاقبة» و قيل الشّقوة الهوى و قضاء اللّذات لأنّ ذلك يؤدّي إلى 
الشقوة أطلق ابو الفكبب: على التبب»:واقتيل الشقوة البضرة اللكجلفة فى 


العاقبة و السّعادة المنفعة اللأحقة فى العاقبة و فى قوله: وَ كنا قَوْمًا ضَالَِينَ: 


دلالة على أنّهم ضَلوا عن الحقّ بحسب إقرارهم و إعترافهم. 
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شل الآيات /ا١٠‏ الى م١١‏ 


ينآ أ خْرِجْنا مِنْهَا فَِنْ عُدَنا فَإِنَا ظَالِمُونَ 200 
قال <١‏ خْسَوًا فيها وَ لا تُكَلَمُونٍ 000 إِنّهُ كان 
فريقٌ مِنْ عِبادى يَقُولُونَ رَيَّنَآ أمَنَا فَاغْفِدْ لَنا وَ 
احينا و أنه نه 2 أَلرَاحِمِينَ (؛ ٠‏ فَاتخَرةُ تمُوه 
سِخْرِيًا حَنّى أَنْسَؤْكُم وكري و كُلتُمْ مِنْهُم ها 
تَضْحَكونَ 01 إِنَى جَرَيْئهُم آلْيَْم ينا 0 


- 


أَنَهُم شم الثائزُون »)١1١(‏ قال كم لبه فى 
لاض عدد سنين 20١‏ قالوا لَبثّنَا ب يَوْمَا ع 


_-ه 


يَوْم يَوْم فَسْكَلٍ آلْعآدينَ فا كال إن لنت 
د فيلا ل أنَكْركقم تَعْلَمُونَ 019 
مَحَسِبكُمْ أنّنا حَلَقْنَاكُمْ عَبنَا و أَنَكُمْ إكَيذا لا 
ترْجَعُونَ 01 فَتَعالَى آله ألْمَِكَ الحى لا إله 
و لْعَرْشُ الكريم )١1١2(‏ و مَنْ 3 

مَعَ آَللّهِ إلهّا آخَرَ لا بُدْهَانَ لَهُ يه فَإِنّنا جسابًةُ 

عِنَد رَبْهَ إِنَهُ لا يغ م كافون 0110 وَ قل 
رب 5 و أَرْحَدْ ات آَلرَاحِمِينَ م١0‏ 


عذنا ار مو 
خسوا أي ذلُوا فيها و إنزجروا كما تنزجر الكلاب إذا زجرت يقال خساء 
الكلب طرده و خسأت فلاناً فهو خاسئ إذا أبعدته بمكروه فهذه الكلمة تدل 


على المهانة و المذلة. 


للاشييايةة 

مه بالكش وا الش مضلاو: سخز كالشخرإلاً أن فى ياء التسمب زيادة ف 
ّة العقل كما قيل الخصوصيّة في الخصوص و عن الكسائي و القراء أن 
المكسورمن الهزء و المضموم من السّخرة و العبوديّة و عن المصباح أنّ الكسر 
2-5 

اْعآئين: بتشديد الدّال جمع عاد من عد الشّئْ إذا أحصاه و حسبه 

نه العبث بفتحتين اللّعب و مالا فائدة فيه و كلّ ما ليس فيه غرضٌ صحيحٌ. 

برها البرهان الحجّة و الدليل. 


الإعراب 

رَنّآ منادئ مضاف و التّقدير يا ربّنا و أخرجناء فعل أمر معناه الدّعاء فَنْ عُدْنا 
غنانا فل ماف :فى سحل جزم تل الشرط ون لخدا مواجيالة الحسنتواء يفول 
القول و هو فعل أمر ذبن إسم كانء و من عبادي. صفة الفريق و جملة؛ يقولون. 
عر كاذاو رك نادي مضاف بين ا مشفول نان نّم يقرأ بالفتح على أنّ الجملة 
في موضع مفعول ثان لأنّ جزى يتّعدى إلى أثنين و قد يقرأ بالكسر على 
الإستئناف كَمْ بت و كم » ظرف للبثتم أي كم سنة أو نحوها و عَدّه بدل منء كم و 
سنينء بدل منه إل ِل اي زمناً قليلاً أو لبثا قليلاً و جواب. لوه محذوف أي لو 
كنتم تعلمون مقدار لبثكم من الطّول لما أجبتم بهذه المدّة عَئَّْ مصدر فى موضع 
الحال أو مفعول لأجله لا ردان لَهُ به صفة لألة و الجواب فَإنَّنا يحلائه إنّهُ لا بُفْلمُ 
بالكسر على الاستثئناف. 


> التفسير 
ينآ أخرينا نا قن عد د لاطياية 
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١١م الآيات /ا١٠ الى‎ ١ 


من نار جهنّم فإن عدناء أي فإن رجعنا إلى ما كنا فيه من الكفر و التتكذيب. فإنًا 
ظالمون, أي مستّحقون للعذاب ففي الحقيقة أنْهم تدّرجوا من الإقرار إلى الرغبة 
و التتصريح و ذلك أنّهِم أقرُوا و الإقرار بالذّنب إعتذارٌ. 

و ذكر الطبري بأسناده عن أبي الدّرداء أنه قال يرسل أو:يضت .على أهل الثار 
الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بالضْريع الذي لا يسمن 
ولا يغنى من جوع فلا يغنى عنهم ذلك شيئاً فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصّةّ 
فإذا أكلوه نشب في حلوقهم فيذكرون نهم كانوا في الدّنيا يحدرون الغصّة بالماء 
فيستغيثون فيرة فع إليهم الحميم في كلاليب الحديد فإذا إنتهى إلى وجوههم 
شوى وجوههم فإذا شربوه قطّع أمعائهم قال فينادون مالكاً ليقض علينا رّك 
فيتركهم ألف سنة ثمّ يجيبهم أنُكم ماكثون قال فينا دون خزنة جهنّم إدعوا ربكم 
يخمّف عنًا يوماً من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات قالوا بلى 
قالوا فأدعوا و ما دعاء الكافرين إلا فى ضلال قال فيقولون ما نجد أحدأً خيراً لنا 
من ربّنا فينادون ربّهمء ربا أخرجنا منها فإن عدنا فإنًا ظالمُون قال فيقول الله: 
قال أَخْسَدٌ سَوّا فيها وَ لا تُكَلَمُونِقال فعند ذلك يئسوا من كل خير فيدعون 
بالويل و الشّهيق و التّبور إنتهى ماذ كره. 

و كيف كان لا شك فى شدّة العذاب فأنّ قولهم: رَبَ: أَخْرِجْئا مِنها دليل 
عليها ولا شك أيضاً في رد قولهم بدليل قوله تعالى: أَخْسَوٌ وا فيها و لا 
تَُكَلّمُونِء أي ذلّوا فيها و إنزجروا كما تنزجر الكلاب إذا زجرت يقال خسأت 
الكلب و خسأ هو بنفسه يكون متعدّياً و لازماً ولا تكلّمون أي في رفع العذاب 
أو تخفيفة: 

قال بعضهم هو أخ كلام يتكلّمون به ثم لاكلام بعد ذلك إلا الشهيق و الزّفير 
والعواء كقواء الكلات: 


سُورَة ألْمُؤْمِنُونَ اها 
تعس  -‏ 1 ب 24 درف إرش.ه 
انه كان فريقٌ من عبادى يقولون رَبْنا امنا فاغفْز لنا وَ ارَّحَمْنا وَ 


هذه الآية فى الحقيقة بمنزلة التعليل لحلول العذاب عليهم و ذلك لأنّ الكقار 
ما قالوا غلبت علينا شقوتنا الآية ثم قالوا أخرجنا منها الآبة و قال لهم اللّه تعالى: 
َحْسَوًا فيهًا وَ لا تُكَلّمُونِء في رفع العذاب عنكم َ علّل ذلك بقوله إِنّهُ كانَ 
فريق مِنْ عبادي ب يعنى المؤمنين فى دار الدَّنيا يقولون ربّنا أمنًا فإغفر لنا و أنت 
حير غير ار حمق أق كائرا بدعوةةاللدبهة الذغوات عاد لل وإطلا لهاعندة من 


الوا 
َانَحَذَمُوهُمْ سِخْرِيًا حتى الشوك ذكرى وَ كنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكونَ 


أي كنتم تستهزؤون بهم و تسخرون منهم» حتى أنسوكم ذكري. أي 
لتشاغلكم بالسّخرية : نسيتم ذكري و كُنْكُمْ مِنْهُمْ تضحكون. 

أقول يستفاد من الآية أنَ سبب العذاب كان كفرهم بالله و إنكارهم الرُسل و 
تكذيب الأيات أوَلاً و السّخرية و الإستهزاء للمؤمنين ثاني و من المعلوم أن ضم 
السخريّة إلى الكفر يوجب شدّة العذاب لأنْ كثرة السّبب توجب كثرة المسّبب و 
شدّته بل الحقٌّ أن إستهزاء المؤمن في عبادته و طاعته لله تعالى أشنع و أقبح من الكفر 
لأنّ الإستهزاء فى هذا المقام يرجع إلى إستهزاء الله تعالى و سخريّته إذ المفروض أن 
الكافر لام المؤمن على إيمانه بالله فالكافر المستهزئ له عقابان, عقَابٌ على كفره و 
كارو عات على سور وو مرت رسن كان كلك ويم الك فولدرتنا 
أخرجنا منها الأية. فجديرٌ بأن يقال في جوابه أَخْسَوًا فيها وَ لا تُكَلَمُونِ. 

و قال بعض المفسّرين أن ذلك على وجه الغضب لهم فذكر ذلك ليدلٌ على 
هذا المعنى لأنّ من لا يكلّم إهانة له وغضباً فقد بلغ به الغاية فى الإذلال» و الوجه 
الأخر في معنى الآية و لا تكلّمون في رفع العذاب عنكم فأنّى لا ارفعه عنكم و 
هو على صيغة النهي و ليس بنهي إنتهى. 


590 3-1 5250 
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ع١‏ الآيات /ا١٠‏ الى م١١‏ 


أقول ما ذكروه فى معنى الآية لا مشاحة فيه فأنّ المعنى واضح لا خفاء فيه 


أصلا 


© و 


إنى جَرَيْتَهُمْ آلْيَوْمَ يما صَبَرُوَا نَّهُمْ هُمْ آلْفايرُونَ 

أي إِنَي جريك الذبن ككم إل تعره سخريّاً و كنتم منهم تضحكون في 
دار الذنيا وهم صبروا على سخريّتكم و إستهزاؤكم فإن هذا جزاء من صبر على 
الإيمان و شماتة الأعداء ثمّ حكم اللّه تعالى مم الفائزون و فى هذه الآية 
اككانة الن أن العام ل د سحن الدكلت عليه فتن كرابي أو 
عقاب كما يقالء: الّاس مَجِرَيُون بأعمالهم إن خَيراً فخيراً و إن شرّاً فشر 
و الصّبر حبس النّفس عمًا تنازع عليه مما لا يحسن أو ليس بأولى. 


فال كَمْ لَبِْكمْ فى آلْأَرْضٍ عَدَدَ سِنينَ 

الث هو المكث و هو حصول الشَّئْ على الحال أكثر من وقتٍ واحدٍ و 
الاكيق هن الكاته غلك الققة على مور الأئاقاك»:و العدد عفد يور نه مقداز 
المعدود يقال عدّه يعدّه عدّاً و عدداً فهو عادٌ. 

قيل هذا السّؤال منهم على وجه التَّوبيخ لإنكارهم البعث و انسور فيقول الله 
لهم إذا بعئهم من القبور, كم ليثتم في الأرض عدد سنين» أي في الحياة الذنيا. 


يي 


قَانُوا لَبِْنَا يَدْمَا أ أ بَعْضَ يَوْمٍ قَسْلٍ ألْعآوِينَ 

أي فسئل الذين كانوا عدون عسيون 

قال الطبري إِنّ اللّه تعالى قال لهؤلاء الأشقياء من أهل التارو هم في الثاركم 
لبثتم في الأرض عدد سنين و أُنّهم أجابوا الله فقالوا لبثنا يومأ أو بعض يوم فنسي 
الأشقياء لعظيم ما هم فيه من البلاء و العذاب مدّة مكثهم التي كانت في الدنيا و 
قصر عندهم مدّة مكثهم الذي كان فيها لما حل بهم من نقمة الله حنّى حسبوا أنْهم لم 
يكونوا مكثوا فيها إلا يوما أو بعض يوم و لعلّ بعضهم كان قد مكث فيها الرّمان 


الطويل و السّنين الكثيرة و ساق الكلام إلى أن قال فتأويل الكلام قال الله كم لبثتم 
في الدّنيا من عدد سنين قالوا مجيبين له لبثنا فيها يوماً أو بعض يوم فاسأل 
العادين لأنا لا ندري قد نسينا ذلك و إختلف أهل التأويل في المعنى بالعادين. 

فقال بعضهم هم الملائكة اأذين يحفظون أعمال بني آدم و يحصون عليهم 
ساعاتهم, و قيل فَسْتَلٍ الْعَادِينَ أي فإسأل أهل الحساب إنتهى. 

أقول يظهر من كلام الطّبري أنّ هذا السّؤال و الجواب كان لأهل النار من 
الأشقياء و تبعه على ذلك غيره من المفسوية: 

قال الرّمخشري إستقصروا مدة لبثهم فى الدنيا بالإضافة الى خلودهم ولما 
هم فيه من عذابها ألخ. وهذا الكلام كما ترى ظاهرٌ فيما ذكرناه و نقلناه عن 
الطبرسي لأنّ الخلود في العذاب لا يكون إلا في النّار 

أقول الظاهر من الآية أنَ السَؤال كان عن مدّة لبثهم في القبور لا في الدّنيا 

و قوله تعالئ: كم ليم فى أَلْأدْضِ لا دلالة فيه علئ ما ذكروه وذلك لأ 
للْبث في القبر هو اللُبث في الأرض و عليه فالمراد (كم لبثتم في قبوركم) و إذا 
كان كذلك فالسَؤال متوجه الى المنكرين للبعث بعد بعثهم من القبور قبل 
خلودهم فى الثار. 

واقال عضي أذ المراد مجموع اللَّبث فى الدَّنيا و البرزخ و الحقّ ما ذكرنا 
واللّه أعلم. 

و قوله: لَبِثْنا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يوْمٍ فالظاهر أن المراد باليوم هو الواحد من 
يام الدّنيا وإِنّما استقلوا اللْث في الأرض حينما قايسوه بالبقاء الأبدي الذي 
يلوح لهم يوم القيامة» و قيل فيه أخبارٌ عن قصر المدّة و قلته لما مضى السّرعة 
حصولهم فيما توعدهم الله فيقول الله فى الجواب: 
فال إن لينم إلا عبان أنَكُم كلثم تفلمون 

كلمة إنأ نافية أي ما كان لبثكم فى الدّنيا أو فى البرز اللا ار نكم 
كم تلصو نفي الكلام تصديق لهم فى قولى: لبكناي ما أَوْ بَعْضَ يَوْم 
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١١8 الآيات /ا١٠ الى‎ ١١6 


قال المُْفسّرين المعنئ أنّ الأمر كما قلتم أنكم ما مكثتم إلا قليلاً فليتكم كنتم 
تعلمون في الذنيا أنّكم لا تلبثون في قبوركم أو فى حياتكم فى الذّنيا إلا قليلاً ثم 
تبعثون حتئ لا تنكروا البعث ولم تبتلوا بهذا العذاب الخالد إنتهى كلامه. 

و قيل معنى الكلام ماكان لبنكم إلا قليل القدر في جنب ما تعَّذبون فيه هذا إذا 
كان المراد الأبث في الدّنيا و إن كان في القبور فالمعنى أنْ كل آتِ قريب و لكنكم 
كذّبتم به إذ كنتم لا تعلمون أي لم ترغبوا : فى العلم و الهدى. 

قال الله تعالى: و مآ أَمْرٌ أدشاغة إلا كلمح آلبِصَر أَوْمُوَ فر 1 


صب © و 


مَحَسِبِتُم أنّدا حَلََْاكُمْ عَبنًا و أَنَكُمْ ينا لا يُدْجَعُونَ ا 

قوله: عَبَّاء منصوبٌ على الحاليّة أي عابثين أو على أنّه مفعول من أجله أى ما 
خلقناكم للعبث و إِنّما للتكليف و العبادة» قال في المجمع العبث بالتّحريك 
اللّعب يقال عبث يعبث من باب علم عبئاً بالنّحرِيك أي لعب و عمل بما لا فائدة 
فيه كمن ينزف الماء من البحر الى البحر و هو عابث. 
. و قال الرّاغب في المفردات يقال لما ليس له غرض صحيحٌ عبثء و قوله: , 
أْفَحَسِبْتّمْ الحسبة فعل ما يحتسب به عند الله تعالى و مصدره الحسبان و هو 
أن يحكم لأحد التّقيضين من غير أن يخطر الأخر يباله فيحسبه و يعقد عليه 
الأصبع. 

أقول لعلّ الفرق بين الظنّ و الحسبان أنّ الظنّ يقال لما يخطر النّقيضان بباله 
فيغلب أحدهما على الأخر و أمّا الحسبان يقال لما يخطر أحد النُقيضين بباله 
دون الأخر فهو أضعف من الظنّ و إن شئت قلت الحسبان مرتبة الضعيفة من 
الظنّ و حيث أنّ الظنّ لا يغني من الحقٌ شيئا أي لا ينبغي الإعتماد عليه فالحسبان 
أولى بعدم الإعتماد و الهَمّزة فى قوله: أَفَحَسِبْتَه للإنكار أو للتقريع و التوبيخ و 
الخطاب لمنكر البعث أينما وجد و المعنى ليس الأمر كذلك فأنٌ الله تعالى أجل 
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١‏ -التّحل - /ا/ا 


2ه 7 
سُورة الخرمون ١‏ 


شأناً و أعظم قدراً من أن يفعل عبثاً أي فعل لغواً لا فائدة فيه و يدل عليه العقل و 
التقل. 

ما العقل فلوجوه: 

أحدها: أنّ الله تعالى حكيم و الحكيم لا يفعل عبثاً فهو تعالى لا يفعل عبثاء 
إِمّا كونه حكيماً فلأنٌ الحكمة إصابة الحقٌّ بالعلم والعقل و هى من الله تعالق 
معرفة الأشياء و إيجادها على غاية الأحكام, و أما أنّ الحكيم لا يفعل عبثا فالوجه 
فيه أنّه منافٍ لحكمته و هى إصابة الحقٌّ بالعلم و العقل و العبث لا يكون حما 
فثبت أن اللّه تعالى لا يفعل عبثاً و هو المطلوب. 

ثانيها: أن فعل العبث منشأه الجهل بعواقب الأمور أو الحماقة و السّفاهة فأنّ 
فعل العاقل معلل بالغرض العقلائي و الله تعالى منّْهٌ عن الجهل و غيره من 
النواقص. 

أما التقل انمه هذه الآنة أنه متريسة :فى المدعى و :قال الله:تغال: أكون 
بك ريع أيه تَعبكُونَا') وجه الدّلالة أن من ذم العابث كيف يفعل عبثاً إذا عرفت 
هذا فنقول: 

يستفاد من الآية أنه لو لم يكن البعث للحساب يوم القيامة للزم أن يكون 
الخالق عابثاً فى خلقه فى دار الدّنيا و ذلك لأنّ الله تعالى أنكر على المنكرين و 
قال أفتحسبتم أئّما خلقناكم عبناً أي ما خلقناكم عبثاً وسيم أي طشم أتكم إلينا 
لا ترجعونء أي أنُكم ترجعون إلينا قطعا فيلزم من البعث و الرّجوع إلى اللّه أن لا 
يكون الخالق عابثا و هو المطلوب. 

وإن شئت قلت قد نبت عقلاً ونقلاً أن اللّهِ تعالئ لم يخلق الخلق عَبثاً وإذا كان 
كذلك فالبعث مسلَمٌ لا كلام فيه. 

إن قلت أيّة ملازمة بين البعث و عدم العبث. 


١7/8 - الشعراء‎ -١ 
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١١8 الآيات /ا١٠ الى‎ ١ 


سنه*٠سخخدسمسمد-‏ || السسحا امع ١‏ اللاساسممماا ‏ ا لللبيي ما ا سلبيينلن> > ل للللسش ‏ اللسسسشح 
سميمامح ١.)‏ لالح ٠.‏ لانم ييعم> > لسلسم 


قلت العاوي نالع اراد بكر اليه للارا ب والعقاي لاخائة ' فى الخلق 

و مالا فائدة فيه عبث قطعاً فأنّ الإنسان لم يخلق للأكل و الشُرب و النّوم و غير 
ذلك هما هو ترك بين الإنسان و الحيوان قال الله تعالى: وَ ما خَلَفْتُ لجن و 
آَلإِنْسَ إِلا لِتَعْبُدُون ''' أي ليعرفون ان الغرض الأصلي و المقصد العقلى من 
خلقهم هو المعرفة و لا نعني بها إلا التّوحيد و الثبوة و الإقرار بجميع ما جاء به 
لني من قبل اللّه تعالى المعبّر عنه بالدّين و العقل يحكم بلزوم ما يترتّب عليه 
من الثواب للمطيع و العقاب للعاصي و حيث أنّ الدّنيا دار مجاز و الأخخرة دار 
قرار فالثواب و العقاب فى الأخرة فلو لم يكن بعد الموت حياة فلا ثواب و لا 
عقاب ولا نعني بالعبث إلا هذا و في قوله: و أَنَكُمْ إلَيْنَا لا تدج جَعونَ إشارة 
إلى القاعدة العقلّية المشهورة و هي كل شئ يرجع إلى أصله قال الله تعالى: إِنَا 
لِلَهِ وَ إن إلَيْه زاجِعُونَ و هو واضح. 


َتَعْالَى آَللَّهُ َلْمَلِكُ أَلْحَيُ ل إلهَ إلا هُوَ رَبٌ َلْعَوْشٍ الْكَريم 

الفاء للتقريغ و التّعالى مشْتّقٌ من اللو و هو ضدّ السَّلى و معناه الإرتفاع و 
منه العلى و هو الرّفيع القدر و إذا وصف الله تعالى به فمعناه أنه تعالى يعلو أن 
بحيط به الوصف أي وصف الواصفين بل علم العارفين و على ذلك يقال تعالى 
اللعمًا يشتركون» و تخقنيصن لفن التفاعل لمبالفة ذلك فئة لآ على نيبي 
التكلف كما يكون من البشرء و قيل معناهء علا معنى صفته فوق كل صفةٍ لغيره 
فهو تعظيمٌ له تعالى بأن كلل شئ سواه يصغر مقداره عن معنئ صفته. و الملك 
الحىٌّ هو الذي يح له الملك فكلّ ملكِ غيره فملكه مستعار له و أنّما يملك ما 
ملّكه الله فكأنّه لا يعتدٌ بملكه في ملك ربّه هكذا قيل في معنى الكلام و أنت 
ترى أنّ ما ذكره يناسب معنى الملكيّة أي أنّه تعالى مالك الأشياء حقيقة و غيره 
ليس كذلك و بعبارة أخرى هو المالك حقَّا و هو حقٌ لا كلام فيه إلآ أنّ البحث 


١-الذاريات‏ عه 


ليس فى المالك و الملك بل البحث فى الملك لأنّه تعالى لم يقل فتعالى الله 
المالك الحقٌّ بل قال فتعالى اللّه الملك الحقّ إذا عرفت هذا فنقول املك بفتح 
الميم و كسر اللآم هو المتصرّف بالأمر و النهى فى الجمهور و ذلك يختصٌ 
نعئاسة التاطقيق :و لهذا بقال ملف الثاين و لآ يقال :ملك الأشياء كما ,يقال مالك 
الأشياء فقوله تعالى: أَللّهُ آلْمَلِكَ الْحَق معناه أنه تعالى هو المتّصرف بالأمرو 
النّهى بما يشاء وكيف يشاء وإلى هذا المعنى أشار من قال أنّ الملك إِسمٌ لكلّ من 
يطلم ااانه أذ الاك كل ريو حتيتى وزفخا يور إن شفها نات 
حقٌ و باطلٌء فالملك الحقٌّ هو الذي لا سبيل للبطلان إليه و الباطل بخلافه فكلّ 
ملك غيره باطلّ في ملكه كما قيل ألا كل شئ ما خلااللّه باطلٌ و لذلك لا يقال هو 
الملك الحقٌّ فالملك الحقٌ هو الله تعالى لأنْ ملكه لا يزول فهو مالك الملوك 
حمّاء و أما قوله: لآ إله إلا هْوَ َب الْعَرْشُ لْكَرِيمٍ فهو كالبرهان على كونه 
ملك الحقٌّ فكأنّه قبل أيّ دليل دل على أنه الملك الحقّ فقال في الجواب لأنّه لا 
إله إل هوء و الملك الحقٌّ لا يكون إلا اللّه الخالق المتصرّف فى جميع الأمور و 
هو ربٌ العرش الكريم و قد تكلمنا في معنى العرش فيما مضى و لذلك أردف 
كلامه بقوله: 
وَمَنْ يَدْعْ مَعَ آللّهِ إِلْهًا آخَرَ لا يُرْهانَ لَهُ يه فَإِنّئا حِسابهُ عِنْدَ رَبَة 
إِنَهُ لا يُفْلِحُ ألْكافدون 

الواو إستئنافيّة و من» شرطيّة مبتدأ و يدع فعل شرط مجذومٌ بحذف حرف 
العلة و الآية تدلّ على أنّه لا شريك له تعالى و معنى الكلام أن من دعا مع اللّه إلها 
سواه لا يكون له برهان على دعواه لأنّهِ باطل و قد أثبتنا ذلك غير مرَةٍ و قلنا أن كلّ 
موجودٍ غيره تعالى ممكن الوجود و كل ممكن فى نفسه عاطلٌ باط فكيف 
يكون حم ومالا يكون حمّاً فلا برهان عليه فمن إِتّخَذ شريكاً له تعالى كافر و أنّ 
الله لا يفلح الكافر أبداً. 
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ضياءالفرقان فى تفسير القرآن ١‏ امجلد الثانى عشر 


ف الآيات /ا١٠‏ الى ١١8‏ 


حتت ١:‏ حتت , لتتتتئت: اللللهتك: ج22 ليم يلتبم .التي ادلي الا اع ا 0 


وَ أَنْتَ َي َأحِمينَ أي أنت أفضل من رحم وأكثرهم نعم و أوسعهم 
فضلاً و أنظر إلى بلاغة 0 هذه السّورة إفتتحت بالايمان لقوله تعالى: قَنْ 
أفتح آلمُؤْسِنُونَ" '' و إختسمت ت بالكفر قال الله تعالى: إِنَّهُ لا يُفْيِحُ أَْكافِرُونَ!" ثم 
أمرنا بالدّعاء فقال: «قل ربٌ إغفر وإرحَم وأنتَ خير الرّاحمين» وو فيه إشارة إلى أنّ 
العبد محتاج إلى ذلك لأنّه أمّا قاصرٌ في عبوديّته أو مقصّرو على التقديرين 
يحتاج المغفرة و الرّحمة و حيث لا غافر للذّنب إلا هو أمر نبيّه ظاهراً و جميع 
الأمة واقعا بهذا الدعاء. 

قيل فى هذه الآية و أمثالها ممّا لا يناسب شأن النْبى لمكان عصمته و أنه لا 
ناح نت ياج إلى المطفقرة #العرادببها الأنةبو كان الخطلات الى . 

أقول هذا مما لا إشكال فيه و الأحسن هو حمل الكلام على ظاهره و حمل 
الذنب على ذنب العبوديّة وإن شئت قلت على الأنب الذي يكون عن قصور لا 
عن تقصير حنَّى ينافى العصمة و ذلك لأنّ العبد كائنا ما كان لا يقدر على معرفة 
لله تقالر. حو المعريفة وبإللاكان كذلاك :اورمد وهل دسح لجرو يقاو هاا هنو 
الذنب الإمكاني الذي هو موجود فى جميع الخلق حتّى الأنبياء و لنعم ما قيل 
بالفارسية: 

بنده همان به كه ز تقصير خويش 2 عدر بدركاه لخدا اورد 
ورنه سزوار خداوند يش كين قنعو اي كتكة :نحا اؤزة 

والحمد للّه ربٌ العالمين و صلَى الله على محمّد وأله الطاهرين 

_ 


١١17 - المؤمئنون‎ -1 ١+ نوئمؤملا-١‎ 


00 أَنْدَلْئاها ىَ فَرَضْئَاها وَ أَنْرَلْنَا فيها 
ٍ 0 سرع 0 ارت 8 بين' و 
اياتِ بَيّناتِ لعَلكم تذكروون () الرّانِيّة و 
ا 1 0 2 : 5 سا > 
الرّانى فَاجْلِدُوا كل واحد مِنْهُما مِانَهَ جَلْدَةٍ و 
5 ع ره و كد 2 مالل 0 77 ةُ 
لا تأخذكم بهما رَأفَهَ فى دين الله إن كنه 

ع “سن ءِ 
اه ع م هس 0 اليا 7 در فياه 
توؤّمنون بالله و اليَوْم الآاخرو ليشهد 
عَذَايَهُما طْائِقَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ «» آلرّانى لا 
يَنْكح إلا زانِيَةَ أو مُشْركَة وَ أَلرَانِيَهَ لا 
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لم لم يأتوا َأَرْبَعَة شهداءَ فَاجْلِدوهم تَمانينَ 


و 0 
جَلِدَه و لا تقبلوا لهم شهادة أبَدَا وَ اوليك 
و 


و 


ا 
مع ص ل و 2 
الله غفورٌ رَحيم (0») و 


شَهَاداتِ بالله إِنَّهُ لَمِنَ آلصّادقينَ © و 


حم ع 
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الخامسّة هُ أن لَْتَةَ آللهِ عَلَيْهِ إن كانَ مِنَ 
الخاذييت 0 و يَدْرَوًا عَنْهَا آلْعَذَابَ أ 
تشهّد ١‏ بع شَهَاداتِ يالله إن لَمِنَ الْكاذيينَ 
0 و الخاية أن عضب الله حَليِهآ إذ كان 
مِنَ آلصّادِقينَ ( و لَؤْلا قَضْل لله عَلَيِكُمْ و 
رَحْمَحّهُ وَأنّ الله تَوّابٌ حَكيمٌ 2١١‏ 


> اللغة 
بضّم السّين و سكون الواو و فتح الرّاء المنزلة الشريفة و المقام الرّفيع 

فسميّت السّورة من القرآن بذلك لهذه العلة. 

َضْاهه الفرض التّقدير فى اللغة. 

لوي وَآلزّاني: اقلق و اقمع قانع التراء لمش هيو روفرف لت وى الود 
من زانئ يقال زاناها مزأناةً و زناء وهو فى الأصل الفجور يقال زنئ بها إذا فجرو 
في العرف وطئ المرأة من غير عقدٍ شرّعي و الثّاء في الزّانية قبل للمبالغة و قيل 
للتأنيث إذ لا تطلق الرّانية إلا على المرأة التّي زنئ بها. 

َجِْدُوه الجلد الضَرب يقال جلده أي عر كاده نعو يطة و مره أن 
يقال رأف رأفة و معناها الكحمة. 

يَدْمُون: التمى القذف. 

يَدْرَوُة الدّر ء الدّفع /! 
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4 الإعراب 
سُورَة بالرّفع غير لميندا محذوف أي هذه سورة ولا يكون مبتدا لأنها نكرة 
َرَت وَآلرّانى في رفعه وجهان: 


أحدهما: هو المبتدأ و الخبر محذوف. 

الثّاني: الخبر فأجلدوا و ماله وتَانِينَ يتتصبان إنتصاب المصادر وَآنَّذِينَ مَرْمُونَ 
لْتُمْصَاتٍ الرّمى القذف وفى موضعه من حيث الإعراب وجهان: 

أحدهما: رفع و الأخر النُصب اع الرفع فعلى الإبتداء و الخبر محذوف و 
قيل الخبر فأجلدوا و أمّا النّصب فهو بفعلل دل عليه فأجلدوا و أُولِكَ حم الْناسِقُونَ 
حال أ وجملة مبعاشة يداهو إبحازمن الجمل التى قبلها عند جماعة و 

ْ نن التعملة الى قليها عي أخرين و«موضم السفتى نض على أممل لابو 
تيل خوضعة الجرّ على البدل من الضَمير في لهم؛ و قبل موضعه الرّفع بالإبتداء و 
الخبر د آله و في الخبر ضمير محذوف أي غفورٌ لهم إلا :هو نعتٌ لشهداء 
وك لمكة تاد أَحَده: المصَدر مضاف إلى الفاعل و هو خبر مبتدأ محذوف أي 
فالواجب شهادة أحدهم. و قيل هو مبتدأ و الخبر محذوف اى فعليهم شهادة 
احدهم بالنصب على المصدر اى ان شهد احدهم اربع ( بالله) يتعلق بشهادات 
عند البصريين و بشهادة عند الكوّفيين وَالْخْاِمِسَهُ مبتدأ أى و الشهادة الخامسة و 
الخبر أن لم آللهوو أن تشهد. هو فاعل يدرؤ و بالله. يتعلّق بشهادات وَلَْلا مَضْلْ آل 
جواب لولا محذوف تقديره لهلكتم و لخرجتم. 


> التفسير 
سُورَة أَنْرَلْناها وَ فَرَضَئاها وَ أَنْرَنَا فيهآ اياتِ بَيّنَاتٍ لَعَلَكهْ 
كرون 


أي هذه سورة أنزلناها عليك و فرضناهاء الفرض من الفريضة أي فرض 
فيهما الحلال و الحرام و هو أي الفرض مأخوذ من فرض القوس و هو الحرّ 
الذي فيه الوترء و الفرض أيضاً نزول القرآن قال اللّه تعالى: إِنّ آنّدى فَرَضٌ عَلَيِكَ 
لْقَرَانَ '' أي أنزل هكذا قيلء ثم أنّ إبن كثير و أبو عمرو و من تابعهما قرأوا 


/66 <- صصقلا-١‎ 
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بالتشديد و هو عليه من باب التفعيل و المعنى فصلناها و بيّناها بفرائض مختلفة 
و قيل معنى التَّسْديد حدّدنا فيها الحلال و الحرام و قيل معناه. جعلناها عليكم و 


على من بعدكم إلى قيام الساعة. 
و قلنا في شرح الّغات أنّ الشُورة بضّم السّينء المنزلة الشّريفة كما قال الشّاعر: 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترئ كل ملك دونها يتذبذب 


فسميّت السّورة من القرآن بذلك لهذه العلة و الفرض فى اللّغة التقدير و 
يطل على الوانحب أبضا و القرق بيه ومين الرائعب أن رحن واجب بجعل 
الجاعل و الواجب قد يكن واجيا يغيره كوجورب شك المنع :)و قوله أثْرَلْنا 
فيها يات بيات و المراد بالأيات»ء الدلالات الو حاتت على ما عه إلى 
علمه ممّا قد بيه الله في هذه السُّورة من الأحكام و قوله: َعَلّكُمْ تدكدون: 
معناه لكي تذَّ كرون إذ التّرجي لامعنى له في حقّه تعالى كما بيّناه و أوضحناه غير 
تن طايه قير ب كر بن الطادل ضراب 
الأمور. ْ ْ 


َليَانِيَةٌ وَ آلرّانى فَاجْلِدُوا كُلَّ وأجِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأَحَذَكُم 
بها رَأَقَةّ فى دين آللّه ه إن كنك تُؤْمِنُونَ الله وَ آلَيدْم الآخر و 
لَيَشْهّد عَذَابَمُنا طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ / 

هذه الآية إحدى الأيات التّى أشار اللّه تعالى إليها بقوله: و : أثوّلنا فيها 
أياتِ بَيْنْاتِ قيل في وجه تقدّم الرّانية على الرّاني في الآية هو الإهتمام بشأنها 
لأنّ الرّناء فيهنَّ أشنع و الشّهرة أكثر من حيث الحيل و لأنّ الغالب أَنّها تعرض 
بنفسها و تدعو الرّجال إليها و قدّم الرّاني في أية التكاح لأنّها مسوقة لذكر التتكاح 
و التجل هو الأصل فيه و فى الآية مسائل: 

الأولئ: الموجب للحدّ فى الرّنا هو إيلاج الإنسان المكلّف المختار ذكره في 
فرج إمرأةٍ محرّمةٍ تحريماً أصليًاً من غير عقدٍ و لا ملك و لاشبهةٍ و يتحقق ذلك 
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بغيبوبة الحشفة من مقطوعها أو قدر الحشفة من مقطوعها قبلاً أو دبرا و إعتبار 
هذه القيود لا شبهة فيه عند الأصحاب و يشهد له مع كونه المتبادر من إطلاق 
الآ الأكميار فخرج بقيد الإيلاج و هو الدخول عدم ابلح و بقيد المكلف من 
لم يبلغ الحلم و بقيد المختار المضطر و المكره و بقيد الذّكر غيره كالإصبع مثلاً 
و بقيد المحرّمة الأصليّة المحرّمة العارضيّة غير الأصليّة كما إذا كان الْتَحريم 
بسبب الصّوم في شهر الصّيام و خرج بقولهم من غير عمَدٍ و لا ملك ما إذا كانت 
نوو صو عور رج لول و لاشبهة الوطئ بالشبهة كما إذا 
ظَن أنّْها إمرأته مثلاً و قولهم قبلاً أو ديرا بدل على أن الزّناء يتَحقق بالإيلاج في 
القبل و الدّبر فقط فإذا تحقّق الرّناء مع هذه الشّرائط وجب عليهما الحدٌ على ما 
0 

الثّانية: أن الآية دلت بصريحها على جلد المائة خاصّة و باطلاقها على شمول 
الكافر و المسلم و المملوك و الحرّ و المحصن و غيره و كون المرّنى بها من 
المحارم أم لا و لكن هذا الإطلاق مقيّدٌ بأشياء دل عليها الدليل. 

فمنهاما فى صحيحة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه الرّجم فى 
القرآن للشيخ و الشّيخة فأنّهما قضيا الشّهوة إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة 
على أَنّه لا بد من تقييد الحكم بغير المحصن و المحصنة فأنّ الحكم فيهما إِمَا 
باجم خاصّة مطلقا أو هو مع جلد المائة مطلقاً و أن الجمع أنّما هو فى الشّيخ و 
الشيخة و أمّا الشّاب و الشابة فالّجم خاصّة و الحاصل أنّه لا خلاف عندنا أن 
الحكم في الآية مختصٌ بغير المحصن و أمّا في صورة الاحصان فالحكم الّجم 
فإذاكانا محصنين أو كان أحدهما محصنا فعلى المحصن الرّجم بلاخلاف وهذا 
أي حكم الرّجم للمحصن مما لا خلاف فيه و أنّما الخلاف فى جلد المائة مع 
الرّجم و عدمه فقال الشيخ و من تبعه بالجلد أوّلا و الوّجم ثانياً فى الشيخ و 
الشيخة و الشَاب و الشّابة و أكثر الأصحاب علئ أن الجمع مختصّ بالشّيخ و 
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الشيخة و أمًا الشاب و الشابة فالرّتجم فقط دون جلد و هذا هو المشهور عند 
الأكثر و كيف كان لا شك عندهم بأنّ الآية أعني بها قوله: مِانَةَ جَلْدَةٍ لا تشمل 
المحصن بل هي خاصّة بغير الإحصان فأنّ الحكم فى المحصن الرّجم بالإجماع 
المرّكب عند فقهاء الشيعة و أنّما الخلاف في ضمّ الجلد و عدمه و لتوضيح 
المقال لابد لنا من بيان الاحصان فنقول: 

قال الرَاغب فى المفردات يقال حصان للعفيفة و لذات حرمة و الحصان فى 
الجملة المحصنة إِمّا بعفتها أو ترّوجها أو بمانع من شرفها و حريّتها. 

و قال فى المجمع أصل الإحصان المنع و أحصن الرّجل إذا ترّوج فهو 
محصن بالكسر على القياس و محصن بالفتح على غير قياس و حصنت المرأة 
بالضّم حصنا أي عفّت إنتهى هذا في اللّغة. و أمًا فى الشّريعة فالمراد بالإحصان. 

مارواه الشيخ في الصّحيح من إسماعيل بن جابر عن أبي 
جعفر لبد قال: قلت له ما المحصن رحمك اللّه قال كلا: من كان له 
فرج يغدوا عليه و يروح إنتهى. 

و فى صحيحة حريز قال سألت أبا عبد الله عن المحصن 
قال غ3 الذي يزني و عنده ما يغنيه إنتهى. 

و فى موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم كذ عن 
الرّجل إذا هو زنى وغنده السّرية و الأمة يطأها تحصنه الأمة تكون 
عنده فقال: نعم أَنّما ذاك لأنّهِ يغنيه عن الزَّنا ثم قال فأن كانت إمرأة 
عنده متعة تحصنه قال كِاٍ: لا أنّما هو الدّائم عنده و من ذلك يعلم 
إحصان المرأة إنتهى. 

و قال الشيخ و جماعة و المرأة ليس عليها جز و لا تعزيب على المشهور 
خلافاً لإبن أبي عقيلء و أما العبد و الأمة فأنّهما يجلدان نصف الحدّ و إن كانا 
متزوّجين لقوله فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب و للإجماع و 
الأخمان 


و أما إذا كان المرّنى بها إحدى المحارم كأمّه و أخته أو كان الزّانى بالمسلمة 
كافراً أن الحكم في هذه الامور القتل و أن لم يكن محصنثاً و قيل يجب أن 
يجلدوا أوَّلاً ثم يقتل جمعاً بين دلالة الآية و الرّوايات و فيه تأمّل و أمّا حدّ 
المريض فأنّه يضرب بالضغث المشتمل على العدد. و الرّناء فى الأوقات 
الشّريفة كشهر رمضان أو الأمكنة المشرفة فأنّه يحدّ بالحدٌ الممروقه يزاة عقوبة 
بنظر الحاكم للشرِع إذا علمت ما تلوناه عليك فقد دريت أنّ الحكم فى الآية 
مخخصوص بغير ما ذكرناه و إستثنيناه, 

الثّالثة: قوله تعالئ وَ لا تَأَحُذكُمْ ب هما رَأََةٌ فى دين آله إن كنم 

َوشبون : الله و أَلْيَوْم آلأخِر الرّأفة اّحمة و قوله: فى دين الله اعئا فين 
طلاعت و اقامة كل وده خط ايه 

فقد روي الشيخ بأسناده عن أميرالمؤمنين ليد في قول اللّه: و 


رع ع 


لا تخد كم به يها 1ه فى دين ألله قال كا اق ليِة: في إقامة الحدُود 
إنتهئ. 

و حاصل المعنى أنّه لا يجوز لكم ترك إقامة الحدود للرّأفة و الرّحمة ففيها 
دلالة على عدم جواز الشفاعة في حدود اللّه كما تالعله ال اخازيق تحمل أن 
يكون المراد ما يشمل شذة الجلد فالمعنى لا يجوز الرّأفة به و التَخفيف عنه بل 
يجب أن يضرب الرّاني ضرباً موجعاً شديداً مجّرداً من التّياب على جميع جسده 
ماعدا الوجه و المذاكير. 

ففي موثقة إسحاق قال سألت أبا إبراهيم عليه عن الرّانى 
يجلد قال أشد الجلد قلت من فوق القَّياب قال بكلا ب أي 
و موثقة سماعة عن أبي عبد الله اعد قال: حَدّ الزّانى ي كأ شك مأ 
كيون من الحدود إنتهى. 


و في موثقة زرارة عن أبي جعفرءيةٍ قال: يضرب الرّجل قائماً 


والمرأة قاعدة و يضرب على كلّ عضو و يترك الوجه و المذا كير | نتهى. 
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و في روايةٍ أخرى يفرق على الجسد كلّه و يتّقي الفرج و الوجه و 
يرب بين الكُتَرِبِينَ وإستثناءالوجه والمذاكيز لايتافى التّهى عن 
الرّأفة لأنّ المراد بها ما لم يكن مظّنة للإهلاك أو إفساد عضّو و 
الضَرب على هذه يحصل منه ذلك غالباً إنتهى. 

أقول و من ثم ورد فى الأخبار أنّهِ إذا كان الحدٌّ فى البّرد يؤْخَر إلى إرتفاع 
النْهارو عكسه في الصّيف و تؤخر الحامل إلى أن تضع حملها والمريض يؤخر 


لا ال 0 


ع م و 1 


و فى قوله: إن تَؤْمِنُونَ بالله وَ آلْيَوْمٍ الآخرٍء دلالة على سلب 
الإيمان بترك الحدّ كما أو كيفا و لعل المراد به الكامل. 

الزابعة: في قوله و لْيَشْهَدْ عَذَابَهُما طَائَفَة مِنَ الْمُؤْمِنِينَ والشّهُود 
الور أى محص ر إتائنة لجل بو اعتير ضور الطائقة لالجل الخسيرة وتعيوم 
الأمر ليكون ذلك أشهر و أردع عن مخالفة حدود و اللّه و التّقييد بالمؤمنين 
لأنهم المتتفعون و المتلّقون لأخذ الأحكام و قبولها أو للا يمتنع الكقّار من 
الدّخول فى الإسلام و من ثمّ يكره إقامة الحدّ في أرض العدّو ثم أن المراد 
بالطّائفة الجماعة و أقلّها الواحد ففى غوالي الأليالي عن الباقر نا أنّ أقلّ 
الطّائفة الحاضرة فى الحَدّ هى الواحد و به قال أهل اللّغة و فى القاموس 
الطائفة الواحد تعافدا ال الألف و أقلّها رجلان أو رجل عق لديل بها قال 
الشيخ فى التّهاية والعٌلامة و ذهب في الخلاف أن الأقلّ عشرة و قال إبن إدريس 
أنّه ثلاثة لشهادة العرف بذلك و هو قوىٌ لإمكان حمل الأخبار على حال الضُرورة و 
عدم التُّمكن و نسب الى إبن عبّاس أنّه أربعة و قيل إثنان لأنّه أقلّ الجمع. 

ثم الأمر بإحضار الجماعة حال إقامة الحدّ الوجوب تشهد له ظواهر الأخبار 
واليه ذهب جماعة من الأصحاب و قيل بالاستحباب و عليه أكثر العّامة» ثم أن 
هذا الحكم مخبّص بالجلد دون الرّجم و قيل به في الرّجم أيضاً و تفصيل الكلام 


في نقل الأقوال في الفقه و هل النّهي و هو قوله: وَ لا تَأَحُدَكُمْ بهما رَأَفَهُ 
للتّحريم أو الكراهة و جهان من حيث ظاهر النّهى و من اصالة عدم التحريم قيل 
لا يعد تخصيصه بمن أقرَ على نفسه دون من قامت عليه البيّنة و هل يفرق بين ما 
حصلت التّوبة منها و غيره ظاهر الأخبار و الفتوى ذلك لأنّ ما تاب عنه فاعله 
سقظ عتةايناء غلن :واي فقول الثوبة كنا رقتضية ظاهر الما تر سن 
الدؤايابة 
المشهور عند الفقهاء أن الخطاب بذلك أي إقامة الحدود لأئمة الشَّرِعَ و 
إِدّعى بعضهم على ذلك إجماع الأمّة ومن ثم إحبّج بذلك بعض المخالفين على 
وجوب نصب الإمام على الرّعية نظراً الى أنّ ما لا ينم الواجب إلا به فهو واجب. 
و فى رواية حفص بن قياش قال سألتٌ أبا عبد اللّه َيه من يقيم 
الحدود السّلطان أو القاضي فقال ميّةِ: إقامة الحدود الى من اليه 
الحكم و هو الإمام ومن نصبه بالخصوص إنتهى. 
أقول الظاهر أنّ المنصوب من قبل الإمام حكمه حكم الإمام يعنى 
أنه يقيم الحدود لأنّ الإمام مذ جعله حاكماً لقول الصّادق ها في 
مقبولة عمر بن حنظلة ينظر الى من كان منكم ممّن روى حديثاً 
ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حاكماً فأنّى 
قد جعلته عليكم حاكماً الحديث. ْ 
و مقتضى جعله حاكماً العموم الشّامل للحدود و غيرها. 
وعن الدّروس أنّ الحدود و التُعزيزات الى الإمام و نائبه و لو عموماً فيجوز 
حال الغيبة للموصوف بما ثبت فى القضاء إقامتها مع المكنة إنتهى. 
أقول ما ذكره في الدّروس من أنّه تجب إقامتها مع المكنة حقٌّ لا مرية فيه 
سواء كان المنصوب من قبل الإمام عام أو خاصاً و أما في صورة عدمها فلا لأنّ 
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القدرة شرطٌ في التكليف و للبحث فيه مقام آخر فأنٌ إجراء الحدود موقوف 
على وجود الشرائط أعني بها وجود المقتضي و رفع الموانع و هو في عصر 


أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرّمَ ذْلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

قال في المفردات أصل النّكا ح للعقد ثم أستعير للجماع و محال أن يكون في 
الأصل للجماع ثمّ أستعير للعقد لأنّ أسماء الجماع كلّها كنايات الأستقباحه ذكره 
لاستقاح تعاطيه و محال أن يستعير من لا يقصد فحشا إسم ما يستفظعونه لما 
يستحسنونه إنتهى. 

نه أن المفسرين ن إختلفوا فى معنى الآية. 

فمنهم من قال أنّهها نزلت على سبب و ذلك أنّه إستأذن رجل من المسلمين 
لتب كيك أن يترّوج إمرأة من أصحاب الرّايات كانت تسامح فأنزل اللّه الأية. 

و روي ذلك عن أبى عبد اللّه بن عمر و إبن عبّاس و قال حرم الله نكاحنٌ 
على المؤمنين فلا يتوج بِهنّ إل زان أو مشرك. 

و قيل التكاح ها هنا المراد به الجماع و المعنى الإشتراك في الرّناء يعنى أنْهما 
يكونان جميعاً زانيين و قد ضكّف الطبري ذلك و قال لا فائدة فى ذلك فمن قال 
بالأوّلء قال الآية و أن كان ظاهرها الكو «الشراف نه انون قا لمتغيادية اللممي 
كان ذلك حكم كلّ زان أو زانية ثم نسخ بقوله تعالى: و أَنْكِحُوا الأامى مِنْكُمْ و 
الصّالحين! .2١‏ 

و به قال أكثر الفقهاء و عن أبي جعفرطكِةٍ أنّ الآية نزلت في أصحاب 
الرّايات فأمًا غيرمّنٌ فأنه يجوز أن يتّزوجها و أن كان الأفضل غيرها و 
يمنعها من الفجور و فى ذلك خلاف بين الفقهاء ذ كره فى التبيان. 


٠” النور ع‎ -١ 


سورة التور نكل 


س2 حش للش شح السامسلملء  .‏ سي السششممشممش اللمميمم | ةمش | دالا جا لك 


وأقال:ضباخي:الكثاق القانق القية الذى من قأنه الزناء و التفحب لا 
يرغب في نكاح الصّوالح من النّساء و اللآتي على خلاف صفته و أنّما يرغب في 
فاسقة خبيئة من شكله أو فى مشركة و الفاسقة الخبيثة المسافحة كلذلك لا 
يرغب فى نكاحها الصَّلحاء من الرّجال و ينفرّون عنها و أنّما يرغب فيها من هو 
ون لكلو افق نعف ا المشركين و نكاح المؤمن الممدوح عند الله الرّانية و 
رغبته فيها و إنخراطه بذلك فى سلك فسقة التيمّين بالزنا محرّم عليه محظور لما 
فيه من التَّشْبه بالفسّاق و حضور موقع التّهمة و التّسبب لسوء القالة فيه و الغيبة و 
أنواع المفاسد و مجالسة الخطائين كم فيها من التعرض لإقتراف الأثام فكيف 
بمزاوجة الرّوانى و القحاب و قد نبّه على ذلك بقوله: و أَنْكِحُوا الأيامى مِنْكُمْ و 
لصّالِحِينَ مِنْعِبَادِكُمْ و إِمآيِكُو') و ساق الكلام الى أن قال و قيل المراد بالتكاح 
الوطئ و ليس بقولٍ لأمرين: 

أحدهما: أنّ هذه الكلمة أينما وردت فى القرآن لم ترد إلآ فى معنى العقد. 

لقّانى: فساد المعنى و إداءه الى قولك الرّاني لا يزني إلا بزانية و الرّانية لا 
يزنى بها إلا زان و قيل نكاح الرّانية كان محرماً في صدر الإسلام ثم نسخ و الناسخ 
قوله: وَ أَنْكِحُوا آلأَيِامى ثمّ أطال الكلام بما لا فائدة فى نقله. 

و قال بعض المعاصرين فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه. 

ظاهر الأية و خاصّته بالنظر الى سباق ذيلها المرقط بضلرها أن الذي تشمل 
عليه حكمٌ تشريعى تحريمي و أن كان صدرها واردأً في صورة الخبر فأنّ المراد 
لنّهي تأكيداً للطلب و هو شائع و المحصّل من معناها بتفسير من السنّة من طرق 
أئّمة أهل البيت عليهم السّلام أنّ الرّانى إذا إشتهر منه الرّناء و أقيم عليه الحدٌ و لم 
تين منه التُوبة يحرم عليه نكاح غير الرّانية و المشركة و الرّانية إذا إشتهر منها 
الرّناء و أقيم عليها الحدٌ و لم تثّبين منها التّوبة يحرم أن ينكحها إلا زان أو مشرك 
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فالآية محكمة باقية على أحكامها من غير نسخ و لا تأويل و تقييدها بإقامة الحدّ 
و تبن التُوبة يمكن أن يستفاد من السَياق فأن وقوع الحكم بتحريم التكاح بعد 
الأمر بإقامة الحدّ يلوح أنّ المراد به الرّاني و الرّانية المجلودان و كذا إطلاق الرّاني 
و الرّانية على من إبتلى بذلك ثم تاب توب نصوحاً و تبيّن منه ذلك بعيدٌ من دأب 
القرآن و أدبه إنتهى كلامه رفع مقامه. 

ثم شرع في نقل أقوال المُسَرين وقال فيها ما قال. 

و قال الطبرسي ةوك في تفسير هذه الآبة أختلف في تفسيره على وجوه. 

أحدها: أنّ المراد بالتكاح العقد و نزلت الآية على سبب الى آخر ما نقلناه عن 
الْتبِيَال: 

ثانيها: أن التكاح هنا الجماع و المعنى أَنْهما إشتركا في الرّنا فهى مثله فيكون 
قوله: أَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيشِينَ فى أنه خرج مخرج الأغلب. 

ثالثها: أنّ هذا الحكم كان في زان و زانية ثم نسخ بقوله: و أَنْكِحُوا آلأَيامى 

رابعبها: أنّ المراد به العقد وذلك الحكم ثابت فيمن زنا بإمرأةٍ فأنّه لا يجوز أن 
يتّروج بها و روي ذلك عن جماعةٍ من الصّحابة و ساق الكلام الى أن قال في آخر 
كلامه و حقيقة التكاح في اللّغة الوطئ إنتهى. 

و قد أطال الرّازي في تفسيره البحث فى هذه الآية بما لا نحتاج الى نقلها و 
من أراد الوقوف على ما ذكره فعليه بكتابه و الذي نفهم من الآية و الله أعلم 
بكلامه. هو أنّ الآية ليست بصدد بيان حكم من الأحكام الشرعية و هو حرمة 
التكاح في الرّاني و الرّانية و ذلك لأنّ نكاح الرّانى للزانيّة لا إشكال فيه و أيضا 
ليست بصدد بيان و قوع هذا القسم من التكاح و عدم و قوعه بل الآية مشعرة بأ 
الرّاني في الأغلب لا ينكح إلا زانية و الزانيّة في الأغلب لا ينكحها إلا زانٍ أو 
مشرك كما هو مقتضى قانون السّنخية و أنّما قلنا ذلك لأنّ الرّاني قد ينكح العفيفة 
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الصّالحة و الرّانية قد ينتكحها العفيف الصّالح و لا إشكال فيه شرعاً فهذه الآية 
كقوله تعالئ: 
آلَحَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ أَلْخَبِيفُونَ لِلْخَبِيثاتٍ وَ أَلطَّيَبِاتُ لِلِطّيِبِينَ و 

ألطّيبُونَ لِِطّيَبَاتٍ 0 

أي الكلام فنهاو'قانؤق التتتغية ايها لا يك رفليس :فى الآبة عدكنة حت 
يقال بأنّهِ باقي الى الآن أو لا و بعبارة أخرى أن الله تعالى لم يحكم فيها بعدم جواز 
نكاح الرّاني للعفيفة الصّالحة و الرّانية للعفيف الصَّالح بل أشار فيها الى السيرة 
المستمرة و هذا ظاهر و لا يختص هذه السيّرة بالتكاح و لا بالإنسان بل هى 
جارية في الحيوان أيضاً و قوله في آخر الأية: وّ خُرّمَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
ليس المراد به حرمة التشريع قطعا بالإتّفاق إذ لم يقل أحد بحرمة التكاح في 
المقام إل من لا يعتنى بقوله و العجب من الرّازي حيث أنّه بعد نقله القول ببقاء 
الحكم الى الآن فيحرم على الزّاني و الرّانية التّروج بالعفيفة و العفيف و بالعكين 
قال هذا مذهب أبي بكر و عمر و علّى و إبن مسعود و عائشة و لم يعلم أن أهل 
البيت أدرى بما فى البيت و مذهب أهل البيت بخلافه و أما أبو بكرو عمرو 
درهيا كوو أعلم بومااو لابح اسه دن المقاء و الله أعلم. 


وَ آَلّذِينَ يَرْمُونَ آلْمْحْصَناتٍ ثُمَلَم : 
تَمانينَ جِلْدَةٌ ولا توا لَهُمْ شها دا وَ أُولتِكَ هُمْ آلفاسقُون. 
د آلْذينَ ثابُوا مِنْ بَعْدِ ذْلِكَ وَ أَضْلَحُوا فَإِنّ آَللّهَ غَفُورٌ رَحيمْ 

قل هذه الآية نولت فى عائشة واقال المتحالة فى تنباء المؤمتين وهر الأول 
أنه أعمّ فائدة مضافاً الى أن سبب التّرول لا يوجب تخصيصها به فالحكم عم ثم 
أن المراد بالمحصنات هنا العفائف من النّساء و فى حكمهنّ الرّجال بدلالة 
الأخبار و الإجماع و لعلّ تخصيصهنٌ بالذكر بإعتبار سبب النّزول أو بإعتبار 
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الجري على الغالب فدّلت الآية على أنه يشترط فى المقذوف الُذى يجب الحّد 
بقذفه الاحصان و المراد بالاحصان هنا الجمع لمر أ ْ 

النُكليف, الحرّية» الإسلام و العفّة من الرّنا. 

أي عدم التجاهر بذلك فمن حصلت فيه الصّفات المذكورة وجب بقذفه 
الحّد و من فقدها أو بعضها فلا حٌَّد بقذفه ولكن يجب التعزير للأخبار و إطلاق 
كلمات الأصحاب يقتضى أن المتّجاهر بالفسق كذلك في لزوم التعزير و لعل 
وجهه عموم الأدّلة و قبح القذف مطلقاً بخلاف مواجهة المتظاهر به بغيره من 
أنواع الأذى كما عرفت و يظهر عن صحصحة بن سوهان و مرفوعة بن بزيع 
رجحان القذف فلا يكون القاذف له مستّحقا للتعزير و هو المستفاد أيضاً من 
عموم رواية البرقى و الى ذلك قال الشهيدان و هو الأقوى و إليه ذهب كثير من 
العامة و أمًا إعتبار الأربعة الشّهداء و أن وقع مطلقاً إلا أن الرّوايات المتظافرة دلت 
على إعتبار الإجتماع فى وقت الإداء بل فى وقت التّحمل كما قيل و أن يشاهدوا 
الميل فى المكحلة و أن يكونوا عدولا و إليه يذهب الأصحاب و كثير من العّامة 
و ذهب الشّافعى الى أنه لا يشترط الإجتماع في الإداء فلو كانوا متّفرقين جاز و 
يقوم مقام الأربعة فى دفع الحّد عنه ثلاثة رجال و إمرأتان بل رجلان و أربع نساء 
ففي حكم الأربعة فى إسقاط الحّد عنه الإقرار و لو مرّة واحدة و أن لم يثبت 
المقّر إلا بالتُكرار أربعاً و يجوز أن يكون الرّوجٍ أحدهم و قد يظهر من تعلق 
المي بالمحصنات إِنّ هذا الحنّ للمقذوف لأنّه هو الذي يطالب بذلك و اليه 
العفو قبل ثبوته عند الحاكم و لو مات قبل الإستيفاء و كان هذا الحقٌّ للوارث ولو 
تعّدد المقذوف تعٌّدد الحٌّد و لو كان القاذف واحداً إل إذا كان قد قذفهم فيا 
بكلمة كقوله أنتم زناة ثم م أنهم أتوا به مجتمعين لا متفرقين فأ عليه في هذه 
الصَورة حداً واحداً و أمّا قوله تعالى: و لا تْيَلُوا لَهُمْ شَهَادةٌ أيَدَا فهو مطلق 
في جميع الأحوال سواء كان قبل الجلد أم بعده و ذلك لأنّه مصّرٌ قد فعل شيئا 
نهاه اللّه عنه و أن كان صادقاً في نفس الأمرو من كان كذلك فهو فاسق إذا لم يأت 
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ليد الدياذة. 


إلا الذين َابُوا مِنْ بَعْدِ ذُلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَِنَ آللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
إستث: ستئنى من عادم قبول الشهادة و أن شئت قلت من الفاسقين؛ ؛ التائب بعد الشهادة 
فأنٌ الائب من الذّنب كمن لا ذنب له فيدّل الاستثناء على قبول الشهادة منه بعد 
التّوبة كما هو مذهب أصحابنا و به قال الشافعى و أكثر التابعين. 

و قال أبو حنيفة, لا تقبل شهادته أبدً إلا أن يشهد قبل إقامة الحّد عليه أو قبل 
تقافه يناد على أن الواوافى قولهةو أرنتك نش التابتون اتات 
الانمخا مدن النامشيف هذا القول ضعيف لأنّه لم يقم على إختصاص الإستثناء 
بالجملة الأخخيرة دلبل تامو جواز التجوع الى الكل مجم عليه رييخ أهل الأصول 
و الإختلاف في كونه حقيقة أو مجازاً مضافاً الى أنّ الإستثناء من العّلةَ و هي 
الفسق إستثناءً من المعلول أيضاً فأنّ المعلول و هو عدم قبول الشّهادة رشح من 
رشحات العلة فالإستثناء ْ ل 0 تعالئ: و 
أَُلكُوا يدل قزله: او ٠‏ إشارة الى الصّلاح بعد التوبة بمعنى , أن التائب بعد 
إقامة الحّد عليه ينبغى أن يكون صالحاً من حيث الأعمال الدالة على صدق ثبوته 
فأنّه تقبل شهادته حينئل و يدل عليه الأخبار. 

فقد روى الشيخ فى الصّحيح عن إبن سنان قال سئلت أبا عبد اللّه عن 
المحدود إذ تاب تقبل شهادته فقال جد أن تاب و توبته أن يرجع فيما قال و 
يكذب نفسه عند الإمام و عند المسلمين فإذا فعل ذلك فعلى الإمام أن يقبل 
شهادته بعد ذلك إنتهى. 

و عن أبي الصّباح قال: سئلت أبا عبد الله عن القاذف بعد ما يقام عليه الحّد 
فما توبته قال كاد يكذب نفسه قلت أرأيت أن يكذب نفسه و تاب تقبل شهادته 


قال علج نعم إنتهى. 
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ثم أنّ ظاهر الأخبار أنّ القاذف يكذب نفسه و أن كان صادقاً فى نفسه كما أنّ 
الشهود أو واحداً منهم أنكروا ما رأوه كالميل في المكحلة لأجل بعض الدّواعي 
كالتّهديد و التطميع و أمثال ذلك و من المعلوم أن الكذب فى هذه الحال من 
الكذب القبيح و من ثمّ كان المشهور بين الأصحاب. لزوم التتوروية ذفيعا لهبذا 
المحذور و قيل لا يحتاج إليها لأنّه كاذبٌ شرعاً كما يظهر من الآية و تفصيل 
الكلام في الفقه و أمّا كيفيّة الجلد فقد ورد فى الأخبار في كيقية جلد القاذف أنه 
عرب جد كاد دون البارض وني كير العراة را بن ارو روات 
أن قلت لا شك أنّ القتل أشّد من الرُّنا فكيف يكفى : في القتل شاهدان و في 
الزّناء أربعة: 
قلت روي في العلل بأسناده عن أبي عبد اللّه كه أنه قيل له لما 
جعل في الزّنا أربعة من الشهود و في القتل شاهدان فقال طلغةٍ أنّ 
لله عزو جل أل لكم المتعة و علم أنّها ستنكر عليكم فجعل الأربعة 
شهود إحتياطاً لكم و قل ما يجتّمع أربعة شهادة بأمرٍ واحد إنتهى. 
و في حديثٍ أخر لأنّ القتل فعلٌ واحد والزِّنا فعلان فمن ثم لا 
يجوز إلآّشهود أربعة إنتهى. 
أقول هذا | الحكم يدل على بطلان القياس فى الأحكام الشرمية و انا وله 
فَإِنَ آلله غَفُورٌ رَحِيم فمعناه واضح فأنَ اللّه تعالى هو الذي يقل التّوبة من 
عباده و هو الذي يغفر الذنوب جميعاً و قد دّلت عليه الأيات و الأخبار. 
و آلّذِينَ يَرْمُونٍ زواع وَ لم يَكنْ لهم ث شهداءٌ إلا أن 
فَشَهَادَهٌ أَحَدِهِمْ أَرْيَعُ شَهَاداتٍ بالله إِنَّهُ لَنَ ألصّادِقينَ 
إعلم أن هذه لآ وما بعدها نزلت في الّعان و هولغة لدو اإبعاد و شرعاً 
مباهلة خاصّة بين الرّوجين لنفي حدٌّ أو ولدء فقوله: و ألذينَ يَرْمُون 
أَرْواجَهُئْ معناه رمى زوجته بالرّنا تلاعناً و كيفيّة الملاعنة أن نمدا ال جل 


فيحلف أربع مراتب باللّه الذي لا إله إل هو أنّه صادق فيما رمى زوجته به و 

يحتاج أن يقول أشهد بالله أنّي صادق لأنّ شهادته أربع مرّات تقوم مقام أربعة 

شهود فى دفع الحدّ عنه ثم يشهد الخامسة أن لعنة اللّه عليه أن كان من الكاذبين 

كما يأتى و الحاصل أنّ الآية تصمنت وجوب التّطق بالشهادة و أن يبدأ الرّجل 

التلفط على الل رتم الدالكوريق ان ينها بالد كرو الاشارة وان نيكطق بناللقظ 
العرّبي مع القدرة و قد دلّ على ذلك روايات. 

ما روي فى الكافى فى الحسن عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: 

أن هتاد البصبرى سأ أبااعي و الهو أناتحاهين كيت بلاعن لوول 

المرأة فقال أبو عبد اللّهِ ئة: أنّ رجلاً من المسلمين أتى رسول 

الله مكو فقال: يا رسول اللّه أَنَى رأيت لو أنّ رجلاً دخل منزله 

فوجد مع إمرأته رجلاً يجامعها ما كان يصنع قال 2ة: فأعرض 

عنه رسول اللّه و أنصرف ذلك الرّجل و كان ذلك الرّجل هو إبتلى 

بذلك من إمرأته قال فانزل الوحي من عند الله عزّ وجل بالحكم 

فيهما فأرسل رسول الله ربكي الى ذلك الرّجل فدعاه فقال أنت 

الذي رأيت مع إمرأتك رجلاً فقال له نعم فقال رَبك إنطلق فأتنى 

بإمرأتك فأنّ اللّه قد أنزل الحكم فيها قال فأحضرها وهنا 

فأوقفهما رسول الله يَبنْكٌَ ثم قال للرّوجٍ إشهد أربع شهادات باللّه 

نك من الصّادقين فيما رميتها به قال فشهد ثم قال له إنَّق اللّه فأنّ 

لعنة اللّه شديدة ثم قال إشهد الخامسة أنّ لعنة اللّه عليك إن كنت من 

الكاذبين قال فشهد ثم أمر به فنحى ثم قال يبك للمرأة إشهدي 

أربع شهادات باللّه أَنّهِ لمن الكاذَّبين فيما رماك به قال فشهدت ثم 

قال يليك لها إمسكي فوعظها و قال لها إِنّق اللّه إن غضب الله 


شديد ثمّ قال لها إشهدي الخامسة أنّ غضب اللّه عليه إن كان 
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زوجك لمن الصّادقين فيما رماك به قال فشهدت ففرق بينهما و 
قال,َلفكُق لا تجتمعا بنكاح أبداً بعد ما تلاعنتما إنتهى. 

فدلّت الرّواية على أنّ المراد بهذه الشّهادة أن تكون بمعنى القسم و أنّ المراد 
بالأربع تكرارها و قرأ بالتصب أي يكرّر أربع مرّات و بالرفع على أنّه خبر شهادة 
أو هى أربع و في المقام أحكام لابدٌ من التّنبيه عليها, الألء إِنّ للعان سببين. 

أحدهما: نفي الولد المولود على فراشه في الزّمن الممكن إلحاقه به من 
وعفظة البنوكلكة بقار الدائم. ْ 

الثّانى: قذف الرّوجة بالرّناء مع إدّعاء المشاهدة و عدم البيّنة و ظاهر الاية و 
صريح الرّوايات دالٌ على ذلك و ظاهر الصَّدو ةم فى الفقيه و هو المنقول عنه 
فى المقنع حصره في الأوّل و هو ضعيف و يدل على إعتبار المشاهدة حسنة. 

الحلبي و حسنة محمّد بن مسلم عنهطكةٍ أنّه قال: لا يلاعنها حتّى يقول 
رأيت بين رجليها رجلاً يزني أو رأيتك تفعلي كذا و كذا و على هذا ينحصر 
لعان الأعمى بالأوّل. 

و قال بعض المحقّقين فيه تأُملٌ و ذلك لأنّ قوله تعالى في الأية: ِلآ أنْفْسَهُ 
شاملٌ لما إذا حصل العلم بغير الرّؤية كما هو المعتبر فى مطلق الشهادة و الإمكان 
حمل الرّوايتين و نحوهما على التّمثيل بما أفاد العلم فالقول بجواز اللعان مع 
دعوى العلم و أن لم يكن طريقة المشاهدة البصرية قوّيٌّ إنتهى كلامه رفع مقامه. 

أقول ما ذكره المشهور هو المتّبع لأنّ الشهادة من الشهود و هو الحضور فلا 
تصدق على العلم الحاصل من غير الرّؤية و قوله كما هو المعتبر في مطلق 
الشهادة, أَوّل الكلام أليس للشاهد بأن يشهد في الرّناء أنه رأى كالميل في 
المكحلة فلو كان العلم كافياً في الشهادة لم يحتج الى هذا القيد فالحقّ أن الّؤية 
البضوية معتبرة في تحقّق الشّهادة و للبحث فيه مقام آخر ثم إن (إلآ) فى قوله: 
شهَدآء إلآ أَنْفْسُهُْ قيل أنّها للإستثناء المتّصلء و قيل أنّها للمبالغة في نفي 


الشّاهد أي ليس لهم على ما إِدّعوه شهداء رأساً فأنَ التفوس مدعيّة لا شاهدة و 
مقتضاها أنّه لا يشرع اللّعان مع وجود الشاهد مطلقاً و لذلك إختلف أصحابنا في 
إشتراط ذلك فى صحّة اللّعان فقال بعضهم هو شرط فلا يشرع اللّعان مع وجود 
اهز رضي لان لاوقالا ارون بجوازه فى هذه الحال و أجابوا عن 
الآبة بأنّ دلالتها من حيث مفهوم الوصف و ليس بحجّةٍ ولوسلم يجوزأنّه خرج 
مخرج الغالب من عدم القدوم على ذلك مع وجودها و لتركه يَلانْكَر الاستفعال 
في الرّواية المذكورة و هو دليل على الجواز مع وجود النينه. 

الثّالث: ظاهر الحصر يقتضي قبول شهادة الأربعة أحدهم الرَّوجِ و يدل عليه 
ما رواه الشّيخ بأسناده عن أبى عبد اللّه ملكا عن أربعة شهدوا على إمرأة بالرّنا 
أحدهم زوجها قال كد تجوز شهادتهم لها إنتهى. 

و به قال أكثر الأصحاب و هو المشهور بينهم؛ و قال بعضهم لا تقبل بل 
يلاعن الرُوج و يجلد الباقون لرواية زرارة و الح أنّ الكل مشترك فى ضعف 
السّند فالعمل بظاهر القرآن أولى كما سيأتى فى قوله: 

مِنْكُا '2. 

الرابع: فى الآية اشعار بكون المرأة مدخولاً بها و عليه دلت الرّوايات الكثيرة 
المتضمنة أنه له يكون لعان إل مع المدخول به و به قال الأكثر و قيل بعدم 
الإشتراط و إختاره إبن إدريس لإطلاق الآية. 

الخامس: يظهر من الآية إشتراط كون الملاعن بالغاً عاقلاً مختاراً و لا 
يشترط كونه حرأ و لا مسلماً لإطلاق الآية و دلالة الأخبار عليه و هكذا يظهر 
منها كون الملاعنة بالغة عاقلة لأنّ العذاب و درأه فرع التكليف و هو مقطوعٌ به 
وقد يلوح من قوله: ان تشهد إشتراط السّلامة من الصّمم و الخرس و عليه دلت 
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٠١ الى‎ ١ الآيات‎ ١" 


الرّوايات و إطلاق الآية يدل على تناولها الرّوجة المملوكة أيضاً و قيل لا يقع بين 
الحرّ و المملوكة» و قيل يقع بينهما بنفي الولد دون القذف. 

السادس: مقتضى الآية و الأخبار الواردة أنّه بالقذف مع عدم البيّنة يجب 
عليه الحد ثمانين جلدة فإذا لاعن درأ عنه الحدّ فيجب ذلك على المرأة إذا 


إعترفت أو نكلت عن اللّعان فإذا لاعنت درأته عن نفسها فتحرم عليه أبداً و لا 


توارث بينه و بين الولد وكذا أقارب الأب نعم لو أقَر به بعد ذلك ورثه الولد قطعاً 
دون العكس و في تعدّي الحكم إلى أقارب الأب إشكال و بقع التوارث بين 
الولد و بين أمّه مطلقا و بينه و بين أخواله إن أقر به الأب و إلا فيورثه قطعاً. 
السابع: ظاهر إطلاق الآية أنّه لا حدّ عليها بعد صدور اللّعان منها وإن أقّرت 
أربع مرّات و قيل يجب عليها الحدّ لعموم الأدلّة. 

الثامن: الملاعنة و إبنها لا يجوز قذفهما ومن قذف أحدهما فعليه الحدّ و 
بذل على ذلك التصوصض الواردة عن أهل العصمة عليهم السّلام ثم أنّ ما ذ كرناه 
من الأقوال فى اللّعان نقلناه عن أيات الأحكام للجزائرى 205 

راي إلى سير لقالا ار اعد عر يا كنض اللعاناو كيه وها بتعاري 
فنقول قوله تعالئ: و أَلّذِينَ يَدْمُونَ أَرْواجَهُم أي يقذفون أزواجهم بالزّناء و 
2 َكُنْ لَهُمْ أي للقاذفين شه دآع على القذف. إلا أنْمُسَهُمْ الاستثناء متّصلٌ 
فَشَهَادة أَحَدِهمْ 5 شهادة أحد القاذفين أَرْبَعٌ شَهَاداتِ أي نحسب شهادة 
أحدهم مكان أربع شهادات التي تعتبر فى إثبات الزّناء بالله ه إِنَهُ لَمِنَ 
آلصّادِقِينَ أي يجب أن يشهد باللّه لا بغيره و ظاهر الكلام أن الشّهادة بغيره من 
أسماء الله لا تجوز مثل الرّحمن و الرّحيم و الغفّارو غيرها فأَنْ القسم الشرعي لا 
يتحقق إلا بإسم الجلالة و قوله: لَمِنَ ألصّادِقِينَ: معناه أقسم باللّه إِنْى صادق 
فى القذف. 
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آلْخَامِسَة أن لَه لله عَلَِهِ إن كانَ مِنَ لْكَاذِبِينَء و يدرو عَنَهَا 
لْعَذْابَ أَنْ -0 ربع إأقبادات بالله إِنَهُ لمن الكارين: و 


و الحافيقة أي الشّهادة الخامسة 3 لَعنَةِ آللّه عَلَئه ه أى علئ القاذف إن 
ا لْحاذِيِين د 5 1 عَنْهَا آلْعَذَابَ 5 يَرفع العذاب عن 
الروجة الملاعنة أَنْ تَشْهَد أربَع شَهَاداتِ نالاء ِنَهُ أي القاذف مِنَ 


١ ,6© > 


الكاذيين 7 العامة أي تشهد شهادةٌ خامسة بعد الأربع ان عفث الله 
عَلَيْها أي علئ المرأة المقذوفة إِنْ كان القاذف مِنَ ألصّادِقِينَ و قد مَرَ الكلام 
فى الأيات بما لا مزيد عليه ثم قال تعالى: 


َ لَوْلا قَضْل آله عَلَيِكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أن آله توب حكيم 

قيل جوابء لولاء محذوف و تقديره لولا فضل الله عليكم و رحمته 
لفضحكم بما ترتكبون من الفاحشة و لعالجكم بالعقوبة و ما يجري مجراه و 
مثله قولهم لو رأيت فلانا و فى يده السّيف. أي لرايت شجاعا هكذا قيل و الآمر 
سهل إذ لا شك أنّ الله تعالى دائم الفضل على البّرية و قد ورد في الدعاء عاملنا 
بفضلك و لا تعاملنا بعدلك و من المعلوم المسلّم أن الله تعالى أرأف و أشفق 
عاةويسة الوالد الشقيق يولدةو اما تولهدةة أن الله عاك حكيم قال 
الرَاغب في المفردات التّواب العبد الكثير التّوبة و قد يقال لله ذلك لكثرة قبوله 
ون العاد حال بع حال إنتهى. 

و على هذا فمعنى التّواب في حقه تعالى هو أنّهِ يقبل التوبة عن عباده كثيرا و 
أنه تعالى حكيمٌ أي يضع كل شئ في موضعه. 

تنبية: 

قال بعض المحمقين المراد بقبول التّوبة إسقاط العقاب بها و هذا المعنى مما 
أجمع عليه علماء الإسلام و أنّما الخلاف فى أنّه هل يجب على اللَّه القبول حتّى 
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لو عاقب بها بعد التّوبة كان ظلماً أو هو تفُضلٌ منه و رحمة و كرمٌ لعباده فالمعتزلة 
على الأوّل و الأشاعرة على النّانى و هو الذي إختاره الشيخ أبو جعفر الطوسي 
في كتاب الإقتصاد و العّلامة في بعض كتبه و تؤّقف الطوسي في التّجريد إنتهى. 

أقول يمكن الإستظهار من الآية أنّ القول الثاني أقوى و ذلك لأنّه تعالى جمع 
فيها بين التّفضل و التّوبة فأثبت أوَلاً التّفضل و قال لولا فضل اللّه عليكم. 

ثانياً: قبول التُوبة بقوله و أنّ الله تَوَابٌُ حكيم فيصير المعنى أنّ قبول التّوبة 
منه تعالى للتّفضل و هو المطلوب. 

إن قلت قوله: توّابٌ. من صيغ المبالغة أي كثير التوبة و هو لا يعقل في حقٌ 
الله تعالى بل يليق بشأن العبد المذنب. 

قلت لا شك فى أنّه من صيغ المبالغة و أما القول بأنّه لا يجري فى الله فليس 
كذلك فأنّه تعالى رجَاعٌ على العباد بالمغفرة فالتّوابٍ من النّاس الرّاجع إلى اللّه و 
من الله الرّاجع إلى المغفرة. 


2 آَلَّذينَ جآءو بالافكِ عُصْبَةٌ مِنْكم لا 
تخشتوة شا لك يل هو 2ه بد لكد كل 
آْرئ مِنْهُم ما كْتَسَب مِنَ آلائم و آنّذى 
تَوَلَى كبر مِنْهُمْ لَدُ حَذَابٌ عَظِيدٌ ١١‏ لَوْلة إذ 
- سَمِعْتُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ و الْمُؤْمِنَات 
أَنْفْسِهِمْ خَيْرَا وَ قَانُوا هذآ إِفْكٌ مُبِينٌ 20 
لا جآءو عَلَيِهِ أَرْبعَةِ شُهَدآءَ فَإِذْ لم يَأَتُوا 
الشهدآء قأُولتَِ عِندَ آلله هُمْ آلْحْاذبُونَ 
0 و لَوْلا قضل أللَه عَلَيكُمْ و رَحْمَتُهُ فى 
آلدنِيا وَ آلآخِرَة لَمَسَكُمْ في مآ أَقَظْمْ فيه به 
عَذَابٌ عَظَيمٌ 09 إذ تَلَقوانَه بالسدت 0 
تقُولُون بِأَفْوأهِكُم ما لَهْسَ لَكُمْ يدعِلْمُ وَ 
تَحْسَُونَهُ هين و هر عِنْد آله عَظيمٌ 08 و 
للا إذ سَمِعْتَهُ سَمِعْتُمُوه قُلثّمْ ما يَكُون لآ أن تَتكَلّم 
بهذا سَبْحْاتَكَ هذا 00 
أَللّهُ أ" تَعُودُوا لِمِثلة أَبَدَا إن كنثم مُدْ 
200 و يبيم يي آله ل الأيات 7 : آله 36 
عية 40ل َلَّذِينَ يُحِبُونَ أن تيع 
آلْفْاحِشَّةٌ فِى آلَّذينَ أمَنُوا لَهُمُ عَذاب أ / 
فِى ألدُّنْيا وَ الآأخرّة و آللّهُ يَعْا و أنته 
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الذِْ: بكسر الهِمّزة و سكون الفاء و الكاف كل معروفي عن وجهه الذي يحقٌّ 
أن يكون عليه و منه قيل للرّياح العادلة من المهاب مؤتفكة و منه قوله: قَاتَلَهُمُ 
أللهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ١‏ أي أنّى يصرفون عن الحقٌّ فى الإعتقاد إلى الباطل. 

عُصْبَةٌ العصبة بضم الجن و ستكرن انان العمالة يقال تعّصب القوم إذا 
إجتمعوا على هيئة فشّد بعضهم بعضاً و العصبة فىالنُسب العشيرة المقتدرة. 

الان,: بكسر التمّزة الذذنب. 1 

كبرَهُ بكسر الكاف و فتح الباء مصدر من معنى الكبير من الأمور قال أبو عبيدة 
فرّقوا بينه و بين مصدر الكبر فى السّن يقال فلان ذو كبراى ذو كبرياء. 

ثنادة: بضَم الباء الكذب الذي فيه مكابرة تحيّر يقال بهته يبهته بهتا و بهتانا إذا 
حيّره بالكذب عليه. 


الفاحسّة: الفحش القبيح و الباقى واضح 


> الإعراب 
عُضْبَة نكم هى خبر, إن و منكم نعث لها. لا تَخمَبُوه مستأنف و الهاء ضمير . 
الإفك أو القذف إِأْتلَونَُالعامل فىء إذء مسكم أو أفضتم أَنْ تعدوأ ا 


التقدير كراهة أن تعودوا. 


مق مم لوالا ررق فص و اولح 2ه ده 
إن الذينَ جاءَو بالاافك عصبة م للا تحسيبو 0 شرا لَكُم بَل 
١‏ 


/ : 
ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 32 المجلد الثانى عشر 


إعلم أن هذه الآية و الأيات بعدها في قصّة الإفك و هي مشهورة ذكرها 
البخاري و مسلم و غيرهما من المؤّرخين بتفصيلها و من أراد الوقوف عليها 
كذلك فعليه بالكتب الموضوعة لهذه الآأمور و نحن نشير اليها إجمالا على ما 
ذكره القرطبى فى تفسيره لهذه الآية قال ما هذا لفظه. 

اثأثة لما خرج رسول الَف بعائشة معد في غزوة بني المطلق و هي 
غزوة المريسيع و قفل و دنا من المدينة آذن ليلة بالرّحيل ناريت سين اذكرا 
بالرّحيل فمشت حتى جاوزت الجيش فلمًا فرغت من شأنها أقبلت الى الرّحيل 
فلمست صدرها فإذا حقدٌ من جزع ظفَار قد إنتقطع فرجعت فإلتمسته فحبسها 
إبتغاءه فوجدته وإنصرفت فلم تجد أحدا و كانت شابّة قليلة اللحم فرفع الرّجال 
هودجها و لم يشعروا بزوالها منه فلمًا لم تجد احدا إضطجعت فى مكانها رجاء 
أن تفتقد فيرجع اليها فنامت في الموضع و لم. 

يوقظها إلا قول صفوان بن المعطل؛ نا ِلّهِ وَ إِنَآ إِلَيْهِ اجِعُون. و ذلك أنّه كان 
تخاية ورا التحوشن (الحيسن ا التحفظ القاقة تو اقل أنه اسشتكلت لاترجاعها 
و نزل عن ناقته و تنحى عنها حتّى ركبت عائشة و أخذ بقودها حنّى بلغ بها 
الجيش في نحر الظهيرة فوقع أهل الإفك في مقالتهم و كان الذي يجتمع اليه فيه 
و يستويشه و يشعله عبد الله بن أَبَى بن سلول المنافق و هو الذي رأئ صفوان 
آخذاً بزمام ناقة عائشة فقال و الله ما نجت منه و لا نجى منها و قال إمرأة نبيكم 
باتت مع رجل و كان من قالته حسّان بن ثابت و مسطح بن أثاثة و حمنة بنت 
جحش هذا إختصار الحديث و هو بكماله وإتقانه فى البخاري و مسلم و هو فى 
مسلم أكمل و لما بلغ صفوان قول حسّان فى الإفك جاء فضربه بالسّيف ضربةً 
على رأسه و قال: 1 

تلق ذباب الشيف عنّي فأثنى غلامُ إذا هو حبيت ليس بشاعرٍ 

و اكد باعة ادر لوه ومهار وابه :الى بوستو ل الله ب فأ هونن وموك 
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لوكو جرح حسّان و إستوهبه أيّاه وهذا يدل على أن حسّان ممّن توّلى 
الكبر على ما يأتى و الله أعلم؛ إنتهى ما نقله القرطبى فى تفسيره. 

و قال شرف :فى الكقاف النفية الححافة من ماده الى الا وبعين 3 
كذلك التسابكيو اعضو حيرا عدوا ورهن عبد اللدين اتن رأس التفاق و زيد 
نو .رقاعة وسكاة بوانت وسططام بن اثالة وجعمنة بلك سحن و من سناعلا 
إنتهى . 

إذا عرفت قصة الآفك إجمالا طح إلى تفسير الآية و نققول قوله: إن 
لّذِينَ جاءُو بالافكِ عْصْبَهٌ مِنْكُمْ هو عبد اللّه ّي ومن كان معه وأنّما عبّر 
حبو اح كر مسر ىلر 0 

وقوله: لا تَحْسَبُوة شَّدًا ل جل هر حية حنة لكو و الغطاي تعاتكةى 
أهلها و صفوان و المعنى لا تحسبوا الإفك شَّراً لكم بل هو خيدٌ لكم لرجحان 
النَّع و الخير على جانب الشّر و ذلك لأنّ اللّه يبري ساحته ببرائتها و ينفعها 
ا ل ا ا ه بالإثم الذي إرتكبوه كما 
قال: لكل آَمْرٍ مِنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الاثم أي لكل واحدٍ من أصحاب 
لإفك عقابه يوم القيامة بسبب العصيان الذي إرتكبه و ألَّذَي وى كدره 
مِنْهُم لَهُ عَذَابٌ ب عظيم المراد بالموصول هو إبن أَبَّي بن سلول فأنّه الذي 

توّلى و تحمّل ذلك أوَلاً و أنّما قال كبره منهم, لأنّه كان كبير قومه و قرأ أبوجعفر 
المدنى كه بضُم الكاف و الباقون بكسرها ذالكّر بصم الكاف من كبر السّن و هو 
كان كذلك و كيف كان لا خخلاف عند المفسّرين فى أنّ المراد بالكبر هو إبن أَبّي 
علول: 

و نقل عن عايشة أنه حسّان و أَنّها قالت حين عمى حسّانء لعلّ العذاب 
العظيم الذي أوعده اللّه به هو ذهاب بصره رواه عنها مسروق و المشهور هو 
القول الأوّل حكى أبو عمرو بن عبد البّر أن عائشة برئت حسّان من الفرية و 
قالت أنّهِ لم يقل شيئاً وقد أنكر حسّان أيضاً أن يكون قال شيئاً من ذلك في قوله: 
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با زان مسا رن بريبة 
حليلة خير الناس ديناً و منصباً 
عقيلة حي من لوي بن غالب 
بوارةاشه نكن الوكيهيا 
فأزكان ما بلفت أني قلته 


و تصبح غرقى من لحوم القوافل 
نبي الهدى و المكرمات الفواضل 
و طهرها من كل شين و باطلٍ 
فلا رفعت سوطي إلى أناملى 


فكيف و ودّي ما حييت و نصرتي 200 لآل رسول الله زين المحافل 
له رب عال على الناس فضلها ‏ تقاصر عنها سورة المتطاول 

قيل أنه لمّا أنشدهاء قالت له عائشة لست كذلك هذا ما ذكره القرطبى و الله 
أعلم. | 
وإعلم أنّهم إختلفوا هل حد النّبى أصحاب الافك على قولين: 

أحدها: أنه لم يحدّ أحدأ من أصحاب الإفك لأنّ الحدود أَنّما تقام بإقرار أو 
بيَنةِ و لم يتعبّده الله أن يقيم بإخباره عنها كما لم يتعبّده بقتل المنافقين و قد 
أخبره بكفرهم. 0 

الثقانى: أن النبي يك حدَّ أهل الافك عبد اللّه بن أبَى و مسطح بن أثاثة و 
حسّان بن ثابت و حمنة بنت جحش و فى ذلك قال الشاعر: 

تقد ذاق حسّان الذي كان أهله وحمنة إذ قالوا هجيراً و مسطمٌ 
كما خاض في إفكِ من القول لفصح 
و سخطة ذي العرش الكريم فأبرحوا 
وأذوا:زبتدز انه قييا وتنا مخازي تبقى عمّوها فضحوا 
فصب عليهم محصدات كأنها شأبيب قطر من ذرى المزن تسفح 

قال القرطبى بعد نقله ما نقلناه و الأشعار. 

فلك امعو يي ااا لديف ع ته ا رن د ار 
مسطح و حمنة و لم يسمع بحدٌ لعبد اللّه بن أبّي إنتهى كلامه فى المقام. 


وإين سلول ذاق في الحدّ خزية 
تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم 
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أنا أقول ما ذكره القرطبى و سمّاه بالمعروف عند العلماء لا دليل عليه و لعل 
المقصود من العلماء فى كلامه علماء القرطبة و على فرض صحّة نقله لم لم يحدذ 
عبد اللّه إبن أبَى و هو رأسهم و رئيسهم بل هو أوّل من قال بالإفك و من المعلوم 
أنّ تعطيل الحدّ لا يجوز و لا سيّما على رسول اللّه هذا كله مضافاً إلى أنّ الحدود 
لا تقام إلا بإقرار من القاذف أو بيّنةٍ و كلاهما مفقودان في المقام الهم إلا أن يقال 
فى المقام و أمثاله بالتّعزير حسب ما يراه الحاكم وكيف كان لا يهمّنا البحث فيه. 

قال الرّازي فى المقام أجمع المسلمون على أنّ المراد ما أفك به على عائشة و 
أنّما وصف اللّه ذلك الكذب بكونه إفكاً لأنّ المعروف من حال عائشة خلاف 
ذلك لوجوه: 

أحدها: أنه كانت زوجة للرّسول المعصوم و العصمة تمنع من ذلك لأنّ 
الأنبياء مبعوثون إلى الكقّار ليدعوهم و يستعطفوهم فوجب أن لا يكون معهم ما 
ينفرهم عنهم و كون الإنسان بحيث تكون زوجته مسافحة من أعظم المتفرات 
فأن قيل كيف يجوز أن تكون إمرأة الذي كافرة كإمرأة نوح ولوط و لم يجز أن 
تكون فاجرة و أيضاً لو لم يجز ذلك لكان الرّسول أعرف النّاس بإمتناعه و لو 
عرف ذلك لما ضاق قلبه و لما سأل عائشة عن كيفيّة الواقعة. 

قلنا الجواب عن الاوّلء أنّ الكفر ليس من المنفرات أمّا كونها فاجرة فمن 
المنفرات و عن الثّانى, أنّه عليه السّلام كثيراً ما كان يضيق قلبه من أقوال الكفار 
مع علمه بفساد ذلك الأقوال. 

ثانيها: أنّ المعروف من حال عائشة قبل ذلك أنّما هو الصّون و البعد من 
مقدّمات الفجور و من كان كذلك كان اللأئق إحسان الظنٌّ به. 

ثالثها: أن القاذفين كانوا من المنافقين و أتباعهم و قد عرف أنّ كلام العدو 
المفتري ضربٌ من الهذيان فلمجموع هذه القرائن كان ذلك القول معلوم الفساد 
قبل نزول الوحي إنتهى ما أردنا ذكره. 


١,‏ سس املسم ا لالا ص لللسسممميمم ‏ مايه 
الللشدسض ٠‏ الللماس محم لسللللنلشد-لمم . ا للس مم 
الل 02_ امه 


أقول ما ذكره فى برائتها غير معتمدٌ فأنّ عائشة لم تكن معصومة و غير 
الممصيوم كانا عن كان يجوز عليه الخطأ و الذي يعتمد عليه فى المقام فى براءة 
ساحتها هو الوحى لا ما ذكره الرّازي و بعد نزول الوحي فصرف الكلام و 
الاعراض عمًا قيل أو يقال فى هذا الباب أولى و قد ذكر الرّازي قصّة الإفك بوجه 
امقر قالش زاغو افك ندا عرو هانة مابقفي إلى فسن أن قيلت 
فراجع كتابه. ش 
َل إِذ سَمعتمُوه طن المؤيِئُونَ و المؤمناث يِأَنْمِْهِمْ خَيًْا و 
فَانُوا هذآ إِفْكٌ مُبِينُ 

قبل معني الكلام ملا حين سمعتم هذا الك من القاثلين عل المؤمنون 
بالمؤمنين الذّين هم كأنفسهم خيراً لأن المؤمنين كلهم كالنّمس الواحدة فيما 
يجري عليها من الأمور فإذا جرى على أحدهم محنة فكأنّه جرى على جماعتهم 
فهو كقوله: فَسَّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُة '. 

هذا ما قاله مجاهد و فىء لولاء بمعنى. هلا قال الشاعر: 

يعدّون عقر انيب أفضل مجدكم بنى ضوطري للوا الكمي المقنْعا 

أي فهّلا تعدون قتل الكمى و قوله تعالى: و قَالُوا هذآ إِفْكٌ مَبِينُ معناه و 
هلاً قالوا هذا القول كذبٌ ظاهرٌ و معنى ظنٌّ المؤمنون بأنفسهم خيراًء أي كان 
يقيس فضلاء المؤمنين و المؤمنات هذا الأمر على أنفسهم فإذا كان ذلك يبعد 
عليهم قضوا بأنّه فى حقٌّ غيرهم أبعد. و قيل معنى بأنفسهم أمّهاتهم و قيل بأهل 
دينهم و قيل غير ذلك و الحاصل من جميع الأقوال هو أن المؤمنين كالتمس 
الواحدة فينبغى للمؤمن أن يرضى لغيره ما يرضى لنفسه و إذا كانوا كذلك فلا 
مكار رندة ‏ للن هدي ا كل ل ادر لالسماء نيه 


-١‏ الثُور - اع 
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لؤلا جآءو عَلَيِهِ يأَْبَعَةٍ شهدا قإذ لم 
عِنْدَ أللّه هم الكاذبُونَ 

جعل الله تعالى فصلاً بين الرّمى الكاذب و الرّمى الصّادق بثبوت أربعة شهداء و 
إنتفاؤها فإذا لم يأتوا بها فهم فى حكم الله و شريعته كاذبون و هذا توبيخ و 
تصنيف للذين سمعوا الإفك و لم يجدوا في دفعه و إنكاره و إحتجاجٌ عليهم بما 
هو ظاهرٌ مكشوف في الشّرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بيّنةٍ و الشدكيل. 


َ ولا فَضْلٌ آللهِ عَلَيِكُمْ وَ رَحْمَنهُ فى أَلدُنْيا وَ آلا خِرَةٍ لَمَسَّكُمْ فى 
ما أَقَضْتُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيم 

قيل في معناه لولا فضل اللّه في الدّنيا بالنّعم النّي منها الإمهال للتّوبة و رحمته 
عليكم فى الأخرة بالعفو و المغفرة: لمّسكم العذاب فيما خضتم فيه من حديث 
الإفك يقال أفاض فى الحديث و إندفع و هضب و خاض و قيل فى الآية تقديم 
و تأخير و تقديره و لولا فضل الله عليكم و رحمته لمُّسكم فيما أفضتم فيه 
عذابٌ عظيم فى الذنيا و الآخرة. 

و للجبائي في المقام كلام لا بأس بذكره و هو أن الآية دالة على كذب من 
قذف عائشة و أفك عليها و أمّا فى غيرها إذا رماها الإنسان فأنًا لا نقطع على كذبه 
عند الله.و أن أقمنا عله الحدؤ :تلكا هو كاذت فين الظطاهر لأنة بجوو أن يكون 
صادقاً عند اللّه إنتتهى كلامه. ْ 

و لقائلٍ أن يقول ما الفرق بين عائشة و غيرها في المقام فأنْ هذا الحكم جارٍ 
في عائشة و غيرها اللّهم الااأن يقول الجبائي بعصمة عائشة ولا يقول بها من أمن 
باللّه و اليوم الأخر فأنّ مقام العصمة فى الإسلام تخمّص بالرّهراء سلام الله عليها 
بشهادة أية التُطهير و أمّا غيرها فلا نعم دلت الآية على عدم قبول قول القاذف 
بمجرّد الرّمى بالقذف و لا فرق فيه بين عائشة و غيرها و هذا ظاهر و تفصيل 
الجبائى بينها و بين غيرها لا محل له. 
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قو بالك و : تَقُولُونَ بِأَفْوأهِكُم ما لَيْسَ لَكُمْ بِمِعِلمٌ و 
م * تَحْسَبُونَهُ هّنا وَ هُوَ عِنْدَ آللّه عَظِيمُ 

الغامل قن إذ لمكم قير العلا لكبكم غناك عظيع. حي تلقرئه 
بألسنتكم و معناه برواية بعضكم عن بعض لتشييعه في قول مجاهد. 

و روي عن عائشة أنّها قرأت. يَلقُونه بفتح الثّاء و كسر اللآم و ضم القاف من 
ولق الرّجل إذا كذب حكاه أهل اللغة و قيل هو الإستمرار على الكذب و منه. 
ولق» فلان فى السّير إذا إستّمر به. 

أقول قرأ المشهور تَلَقُون بفتح الثلاث و شد القاف و على هذا فهو فعل مضارع 
حذفت أحدى تائيه و هو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت الثون و الواو فاعل و الهاء 
مفعول به. و التلقيء و التلقف. و التلقّنء معان متقاربة و الجملة فى محل جر 
بإضافة الظرف إليها و المراد يرويه بعضكم عن بعض. 

و آما علن قراءة كسر اللآم فهو من ولتي يلق إذا كذب أو إستّمر على الكذب. 

و أمًا قوله: تَقُوَلُونَ بأفواهكم ما ليس لَكم بِهعِلُم فالمعنئ تقولون 
بأفواهكم و تديرونها من غير علم لأنّ الشئ المعلوم يكون في القلب ثم يعبّر 
عنه باللّسان و هذا الافك ليس محلّه إلا الأفواه فهو من قبيل قوله: يَقُونُونَ 
أفوأهِهمْ ما لَئْسَ في قَنُوبِهمٌ ' أو من المعلوم أنّ العاقل لا يقول بلسانه ما ليس 
فى قلبه فأنّ لسان العاقل وراء قلبه كما أنّ قلب الأحمق وراء لسانه و هذا هو 
لفرق بيق العائل و الا حجمق. 

و قوله: و ت< َحْسَبُونَهُ هَيْنّا وَ هُوَ عِنْدَ آله عَظيمْ أي تظنونه حقيراً و هو 
عند الله عظيم لأنّه يوجب هتك المؤمن و هو كما ترى. 


وَ لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلّْمْ ما يَكُونُ لَنآ أن تتَكلَّمُ بهذا سُبْحَائكَ هذا 
0 


١8ا/‎ - آل عمران‎ - ١ 
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أي هلاًإذ سمعتم الإفك و الإفتراء من هؤلاء العصبة قلتم» فى جوابهم ما 
يكون لنا أن نتكلّم بهذا أي ليس لنا ذلك بل هو محرّمٌ علينا و قلتم سبحانك يا 
ريّنا هذا الذي قالوه بهتانٌ عظيم أي كذبٌ و زورٌء فالبهتان الكذب الذي فيه 
مكابرة تحير يقال بهته يبهته بهتا و بهتاناً إذا حيّره بالكذب عليه و ذلك لأنّه لم 
يدل دليل على صدق القائل وما كان كذلك فهو بهتانٌ وكذب و توضيحه إجمالا: 

هو أنٌ الخبر يحتمل الصّدق و الكذب و إذا كان كذلك فهلاً حملتموه على 
الكذب و يستفاد من الآية أن الأصل فى القذف هو الكذب و أما الصّدق فيحتاج 
إلى دليل و هو أربعة شهود سواء كان القاذف مسلماً أو فاسقاً و كافراً و أمّا فى غير 
القذف فأن كان القائل مؤمناً أو مسلماً فالأصل فى كلامه للد بحت يخليت كدية 
و أن كان فاسقاً فبالعكس لقوله تعالى: إن جَآءَكُمْ فاسيق نب ج213 


يَعَطْكه أللة أن تقولاو ا ليثلة نما إن كنت مؤ نين 

قال فى المفردات الوعظ زجرٌ مقترن بتخويف و قال الخخليل هو النذكير 
الخير فيه يرّق له القلب و العظة و الموعظة. الإسم إنتهى. 

و معنى الآية يعظكم الله أيّها المؤمنون أن تعودواء أي ترجعواء لمثله. أي 
لمثل الإفكء أبدأً. أي طول أعماركم إن كنتم مؤمنين بالله و اليوم الآخر 
مَصدّقين باللّه :و تبته» قابلين وعظ الله و أنما علق ذلك:غلئ'الايمان لآنّ من لم 
يؤمن باللّه لا يقبل موعظته لأنّ القبول فرع المعرفة. 
دَ يبيَنُ آللَهُ لَكُمُ آلأياتٍ وَ آللّهُ عَلِيِمُ حَكيم 

المراد بالأيات الدّلالات و الحجّج العقليّة و الشّرعية الى تنّم بها الحجّة على 
العبد و قوله: و آللّهُ عَليمٌ حَكيم معناه أنّهِ تعالى عالم بما يكون منكم حكيم 
فيما يفعل و لا يضع الشّئ إل في موضعه و قد مرٌ الكلام فيه غير مرّة. 


١‏ - الحجرات ع2 


3 لَّذِينَ يحون 1 تشيع. م آلْفاحشَة فِي لْذِينَ امَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ 
أليم فى آَلدُنْيا و آلاخرة و آللَهُ بعلم وَ أَنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ 

الجراد بالقاحشة الأفغال القبييحة الشنيحة و ميعن الأبة أن الذي حون 
يؤّرون أن تظهر الفاحشة فى الذين أمنوا لهم عذابٌ أليم يوم القيامة أي عذابٌ 
موجع جزاءً على أعمالهم في الدّنيا بإقامة الحدّ عليهم و فى الأخرة بعذاب الثّار 
والله يعلم ذلك و أنتم لا تعلمون و الظاهر في الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة 
العموم في كل قاذفٍ منافقأ كان أو مؤمناً و تعليق الوعيد على محبّة الشّياع دليل 
على أنّ إرادة الفسق فسقٌ هكذا قيل و الحقٌّ أنّ إرادة الفسق ليس بفسق كما ثبت 
فى موضعه نعم حبٌ الفسق فسقٌ كما أشار الله إليه و الفرق بين الإرادة و الحبّ 
واضح و الآية صرّحت بالحبٌ و الدليل عليه أن من رضي بفعل قوم فهو منهم 
نين أنعك شيوع الفاحشة فاسقٌ بلاكلام. 

وقوله: و لله يَعْلَمُ وَ د أن نتم لا تَعْلَمُونَء معناه أنّه تعالى يعلم قبح ذلك و 
أنتم لا تعلمون. 


دَ لَؤْلا قضل ألله عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَمُهُ وَ أَنَّ آله رَءُوفٌ رَحِيدُ 

حوانه الول متجذوف لدلالة ا 
رحمته و أنّ الله رؤوف بالبّرية» رحيم بقبول التوبة ممّن قذفء. لعاقبكم و 
أهلككم و عاجلكم بالعقوبة و لكنّه لم يعاجلكم بها لفضله و رحمته و رأفته و 
هر كزلاك 


50 0 5250 
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"يات 7١‏ الى 8/8 


1" م لي ادم الى سس ع بير ' ج سّ ' 
يآ أيّهَا آَلّذِينَ أمَنُوا لا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشّيْطان 
رام التي 7 فر 2 "١‏ 70 ا 00 ع 3 
وَمَنْ يتبعغ خطوات الشيّطان فإنه يمر 
6 5 الل 6 سهد - ١‏ - 6 ا صاش مه و 
ِالَخشاء و الْمُنْكرٍ و للا قضل الله عَلَيْكم 
3 و ع ع ست 1 7 


الك مَنْ يَشَاءٌ للك تميع عَم ١‏ 
د لا يووا الل يثك و الخ 

يُؤْتَوَا أولى القدى د الساكين و التباعريه 
في سبي الل و ليغُوا و ليتوا ألا مُجيُود 


الذينَ يَدْمُونَ ألْمْخْصَّناتٍ الغافلاتٍ الْمُوْمِئْاتِ 
6.8 > ه6١‏ - ل 

لعثوا فى الدنيًا وَ الآخرة وَ لَهُمْ عَذَابٌ عظيم 
اع ا 8 عن #8 1 ٍ - 
و 


أَرْجُلَهُمْ يما كانوا يَعْمَلُونَ 29 يَوْمَيْذْ يُوَفِيهِمْ 
آللَّهُ دِيتَهُهُ الْحَوَ وَ يَعلَمُونَ أن آللهَ هُرَ ألْحَوة 
َلْمُبِينُ 20 الْحَبيئات للْحَبيثينَ و الخبيثون 
م ا ا ا ف ل 
للخبيثات و الطيّبات للطيّبينَ و الطيبُون 
ا ل ا ل 0 

لِلطْيّباتٍ أولْبَكَ مُبَدَوْنَ مِنا يَقولون لهم 


مَعْفْرَة وَرِدْقَ كريم 0602 2 
لا تَدْخُلُوا مثو ا غَيْرَيُيُوتكُمْ حَتّى : 

وَ تمَلَمُوا عَلىَ أَْلِها ذلك ل 
كرون 220 فَإن ل تجدوا فيها أَحَدًا مَلا 
تَدْخُلُوها حَتّى يُؤْدَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قيل لَكُمْ أَرْجِعُوا 


فافعفر اكد ارك 50 الل يها تتشعلون 
ميرد هماد يدن 
3 فيها متاح لَكُمْ َ آَللَهُ يَْلَمُ ما 
يصون وها تك نّ 2 قل لِلْمُوْمِنِينَ يَعْضُوا 
مِن أَنَصارِهِمْ وَ يَحْقَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أذكى 
لَهُمْ إن آللّهَ خَبِيرٌ بها يَصْتَعُونَ 220 وَ قل 
للقؤمناق. تنسحت يعن الطارع و يحظن 
ُدُوجَهُنَ و لا يُندِينَ زيتََهُنَ إلا ما ظَهرَ 


2 
يُئْدِينَ زيتتهن إلا لِبُعُولَتِهنَ أو ابَائِهِنّ أو 
اباء بُعْو لتهن أو أبناتهن أ أبناء بُعُو لَتهنَ أو 
إخوانِهنَ او بنى إِخوانِهنَ أو بَنىَ أخواتهن 
أو تشائقن أذ ها ملكت اتنانير أو التارعية 
> ير 2 #-ّ- مه 


غه التشاء ة ا 
شر رجا َ لمُعْلَمَ ها مُحْفِينَ مِنْ 


رد و ا 2 ع الايد > 
ْمؤْينُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ «» و أَنْكِحُوا 
آلآيامى مِنْكُمْ وَ آَلضصالِحينَ مِرْعِبادِكُمْ و 
إمَائِكُمْ إن يَكُونُوا فُقَرآء يُعْتِهِمُ آللّهُ مِنْ 
فَضله وَ آللّهُ وأسِمٌ عَلِيمٌ 0 و لُيَسْتَعْفِفِ 


520 ( 2 ) تفوس 
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مِن فَضله وَ آنَّذَينَ يَبْتَعُونَ آلكناب مِما 


ر --_- ه6 


ملكت أَيْانُكُمْ كاد تبُوهُم إِنْ عَلِمْثُمْ فيهم 

خَيِرًا و أنُوهُمْ مِن هال آله الذي أتِيكُم و لا 
تكْرِمُوا قتياتكُم عَلَى آليغاء إن أَرَذْنَ تَحَصّن 
لتَبتَعُوا عَرَضَ آلْحَيوةٍ آلدّنيا وَ مَنْ يكْرِ هن 
اذ لديز ٠‏ بعد من سير بن 


م 
01 

7 
1 
3 
1 
0 
١ 


دا 


مربي 


0 الله تُودُ آلسّنوات و الأزض مَتَلَ نوه 
كمشكوة ة فيها مِصْباحَ الوضاع فى رجام 


الاجيعة كانه عقت بأو وده من شك 


مُباركة رَيعُوئَةٍ لا شَرقيةٍ و لا غَزيئة 5 يكاد 
زيتَها بت يُضَىء و لو لم تَمْسَسْه تَشْمَسَْدُ نار يود عَلَى 


ور يَهدى آللهُ لِنُورِِ من يَشآءُ د يَضْرب 
آَللّدُ آلآمنا ال لِلناسٍ و آَللّهُ يكل شَئْ ءِ عليه 


(©» فى , يوت أذ ذِنَ آللّهُ أن ُرْفَع و يُذَكَرَ فيهًا 


نمام يُسَبَحَ لَه فيها الْعْدو 0 22١‏ 
رجال لا تُلْهِهِمْ تِجارةٌ و لا بنع عَنْ ذِكْرٍ لله 
وَ إقام آلصَّلوةٍ وَ ايثاء الرّكوة تخافون يوم 


سق م ووو د هع 


تتقلّبُ فيه آلْقُلُوب و آلأبْصادُ 00 لِيَجرِيَهم 


سس ا 1 كه سس سمه ”0717| ااسلسسس ممه الللمسسلسلدشممم 1ة1ةاااااا | 1 امسر مه لسلس ممه للحا 


خُطُاتٍ آلشَّئطانِ. الحُطوة: بضّمِ الخاء و سكون الطاء و فتح الواوما بين القدمين و 
الشّيطان من شطن أي تباعد و منه بد شطون و على هذا فالثون فيه أصليّة و قيل 
أنّها من شاط يشيطء إحترق غضباً قيل هو مخلوق من الثّار بناءً على كونه من 
الجنّ لقوله تعالئ: وَ خَدَقَ آَنُجآنَّ مِنْ مارج مِنْ نار ') 

و قال أبو عبيدة هو إسمٌ لكل عارم من الجنّ و الإنس و الحيوانات لقوله 
تعالى: شَيَاطينَ آلإِسْس و آلْحِن ". ْ 

َكئى: أي طهر. 

وَلا بَأل: الإيتلاء القسم يقال ألى يؤلي إيلاء إذا حلف على أمر من الأمور. و 
يأتلء على وزن يفتعلء من الأليّة مثل يقتضي من القضيّة. 

موا ون العافي التَارك للعقوبة على من أذنب إليه. و الصّفح بفتح الصاد 
و سكون الفاء و الحاء و الصّفح عن الشّيْ أن يجعله بمنزلة ما مر صفحا. 

لْحِّث: الفاسد الذي يتزايد فى الفساد تزايد النّامى فى النّبات و نقيضه الطيب 
فل البداء عله سيك لجان كلدملتك: 0 

مود أ 'متّرهون يقال يرثت ساحته عن الذنب: 

َعْنُوه الغض بفتح الغين و سكونالضّاد المشّددة في الأصل الشقصان من 
الطرف و الصّوت وما في الأناء يقال غضّ و أغضٌّء و العّضْ الطّري الذي لم 

بكدين: من أبدى أي أظهر. 

بِحْمْرِسِن: الخمار غطاء رأس المرأة المنسل على جبينها و جمعه. خمرء وقيل 
هي المقانع جمع مقنعة. 
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١‏ الآيات 7١‏ الى م/م 


> الإعراب 

ْم تَفْهَدُ العامل في الفأرف معنى الإستقرار فى قوله, و لهم عذاب لَكُمْ مَخِْرَهٌ 
يجوز أن يكون مستأنفاً و أن يكون خبراً بعد خبر من أََضارِجِ؛ من للتّبعيض و قيل 
هى زائدة و قيل لبيان الجنس غَرِ أولى الإرْيَة بالجرّ علئ الصّفة و البدل و بالنّصب 
على الحال أو الإستثناء و من لجال نصب على الحال مِنْ تين حال و الباقى 
واضح. ْ 


7 عم 2 رم : اس 5 06 ا 00 ل 8 9 
يا أيْهَا الذين امَنوا لا تتبعوا خطوات الشيّطان مير بت 
عو عي ١‏ 53ظ اش ع 3 20007 22 2 1 ا م 6 تير ماش 
خطوات الشئطان فانه يَامَرُ بالفخشاء و المذكر وَ “لا فضل الله 
207 0 1 1 7 ىر عرع 7 سِِ 


الخطاب عام يشمل جميع المؤمنين المعترفين بتوحيد الله المصدّقين 
لرسله ينهاهم فيه عن إتّباع خطوات الشيطان و المعنى لا تسلكوا مسالكه و لا 
تذهبوا مذهبه؛ و الإِتَباع الذهاب فيما كان من الجهات التّى يدعوا الدّاعى إليها 
بذهابه فيها فمن وافق الشيطان فيما يدعوا إليه من الصّلال فقد إِببّعه و أَنّما نهى 
الله المؤمنين عن إتّباعه لأنّه لا يأمر بالفحشاء و المنكر يعني القبائح من الأفعال 
و الأقوال و الفحشاء كل قبيح عظيم و المنكر الفساد الذي ينكره العقل و يزجر 
عنه و قد نهى اللّه تعالى عن متابعة الْشّيطان في كثير من الأيات. 

قال بعض المفسّرين المراد بالفاحشة المساحقة و الأكثرون على أنّ المراد 
بها الرتان: 

قال اللّه تعالئ: قُلْ إِنَّمَا حَوّمَ رَبَىَ آَلْقَوحِشٌ ما ظَهَرَ مِنْها و ما بَطَن] '' الآية قبل 


8 - الاعراف‎ -١ 


الفواحش المعاصى و القبائح ما ظهر منها و ما بطن مثل قوله تعالى: و ذَرُوا ظاهِر 
الثم وَبَاطِبَها ''. 
00 و عن الباقر ائِة: ما ظهر هى الزّناء و ما بطن هو المحالة و قيل 
كل سوءٍ جاوز حدّه فهو فاحش وفي الخبر أنّ اللّه يبغض الفاحش 
المتفحش. فالفاحش ذوي الفحش في كلامه والمتّفحش من يتكلفه 
تكد 
و في بعض الأحاديث هو كلّما يشتّد قبحه من الذنوب و المعاصي و في 
توله:وَ لَوْلا قَضْل آلله عَلَيِكُمْ وَ رَحْمَُهُ ما رَكى مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ أبَدا 
إشارة إلى أن الإنسان لا يقدر على التُخلص من شر الشيطان إلا بتوفيق من الله 
فالمعنى لولا فضل الله أي لطفه و عنايته ما طهر أحدٌ منكم من وساوسه و 
خدايعه فهو من قبيل قوله: وَ مآ أُبَرَىُ نَفسي إِنَّ آلنقْسَ لَأَمارَةٌ بالسُوَءِ إِلّاا رَحِمَ 
ان 
و قال صاحب الكشّاف معناه و لولا فضل اللّه عليكم بالتّوبة الممحصّة لما 
طهر منكم أحد أخر الدّهر من دنس إثم الإفك و لكنّ الله يطهر التّائبيين بقبول 
توبتهم إذا محصوها إنتهى كلامه. 

أقول الظاهر مرخ الآنة اهو ا كرتاة و أن تبخضيضها نقضة الأفك كلما فتعله 
صاحب الكشاف لا دليل عليه أمَا أوَّلاً فلأنٌ الآية بصدد بيان حكم كلى و هو أن 
الشيطان لا يأمر إلا بالسّوء و العقل و الشّرِع يحكمان بعدم متابعته. 

ثانياً: أنّ قصة الافك قد تمّت مضافاً الى أنّ عائشة كانت كغيرها من النّساء فى 
حرمة قفن فقوله: ما طهّر منكم أحد آخر الدّهر من دنس إثم الإفك لامعنى له 
و الحاصل أن الحكم عامً و لَكنّ أللّهَ يُرَكَى مَنْ يَشَآءُ وَ أَللَّهُ سَميعٌ 
ل ا و 


8 #اترو بيلف ح‎ ١٠١ - الانعام‎ -١ 
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يل الآيات 7١‏ الى مم 


بالثّناء عليه» و الّذي ظهر لى فى معنى الكلام هو أنّ الله يرّكي أي يطّهر من دنس 
المعاصي من يشاء من عباده بقبول التّوبة منه فأنّها هى المطهرة للذنوب و قبولها 
لطفٌّ منه تعالى فى حَُق عباده و الله سميعٌ علي يفعل المصالح و الألطاف على 
با بالمديع العا الاين يسيع أبراتيع وربام أعراون 


ولا يَأئَلِ أونُوا آلْمَضْل مِنْكُمْ َ آلسَعةٍ أن يُوْنُوَا أولى الى 
د وَ ألْمُهَاجِرينَ فى سَبِيلٍ ألله وَ أ ليَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوَا 
يَغْفِرَ آَللهُ لَكُمْ وَ أللَهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ 

لا يأل مو مضارع اثتلى من الإلية و هي الحلف قبل أن الآية نولت في 
أبي بكر و مسّطح إبن أثاثة وكان يجري عليه و يقوم بنفقته فقطعها و حلف أن لا 
بنفعه أبدأً لما كان منه من الدّخول مع أصحاب الإفك في عائشة فلما نزلت هذه 
الآية عاد أبو بكر له الى ما كان و قال و الله إِنّى لأحَب أن يغفر الله لى و الله لا 
الرفياعنه اداو كان :سطع إنرمخالة أبى ,بكرو كان سس كد مهاضر مويمكة 
الى المدينة و من جملة البدريّين. 

و قيل الآية نزلت في يتيم كان في حجر أبي بكر حلف ألا ينفق عليه؛ و قبل 
نزلت فى جماعة من أصحاب رسول الله حلفوا أن لا يواسوا أصحاب الإفك. 

و قال قوم هذا نهئ لجميع أولي الفضل و السّعة أن يحلفوا أن لا يؤتوا أولي 
القربى و المساكين و الفقراء و هو أولى و أعم فائدة و يدخل فيه ما قالوه و كان 
مسطح أحد من حدّه الى في قذف الإفك إنتهى ما ذكره في التّبيان. 

أقول ما إختاره الشّيخ من الأقوال حول نزول الآية هو الحّق و يؤيده أن أبا 
بكر لم يكن له مال حتّى ينفق على غيره بل كان في زمرة الفقراء و المساكين و إذا 
كان كذلك فما ذكروه فى هذا الباب إِنّما هو من مجعولاتهم و ملفقاتهم حبًا و 
إن للد كيك غان لاارهمنا أن الترول إذ خصودية الموره لاجتافى هوم 
الحكم فأنَ اللّه تعالى نهى أولى الفضل و السّعة عن الحلف على عدم إعطاء أولي 


- 
١ أ‎ 
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القربى و المساكين و المهاجرين في سبيل الله و أمرهم بالعفو عن مذنبهم و 
الصّفح عن مسيئهم فأنّ الإنسان محل النّسيان و الخطأ ففي الآية ترغيبٌ و 
تحريضٌ على الإعطاء و العفو عن المذنب و هذا حكم عامٌ لا يختّص بشخضص 
دون شخص و لا بزمان دون زمان. 

عن كتاب المحاسن عن أبى عبد اللّه كد قال ثلاثة من مكارم 
لتنا والأخرة أن تعفى حكن عالدكبى تضدل من قطعله:ى تكلم إذا 

و عن الباقرءكا: ثلاثة لا يزيد اللّه بهن المرء المسلم إلا عرًا: 
الصّفح عمّن ظلمه وى إعطاء من حرمه؛. وصلة من قطعه إنتهى. 

و عن أبى عبد اللّه مي قال: قال رسول الله يبك عليكم بالعفو 
فأ العقى لا يزيق الغبد إلا غرًا فتعافوا معركم الله إنخهى. 

و عن الباقرءئِة قال: النّدامة على العفو أفضل و ايسر من النّدامة 
على العقوبة إنتهى. 

و عن أبي عبد اللّه لبد قال: قال رسول اللّه: إقبلوا العذر من كلّ 
متّنصلٍ محقاً كان أى مبطلاً و من لم يقبل العذر منه فلا نالته 
شفاعتي إنتهى7'". 

و محصّل الكلام أنّ ما نهى الله عنه و ما أمر به فى هذه الآية من مكارم 
الأخلاق. 


إن لذي بِنَ يَدِمُونَ أَلْمُحْصَّئاتٍ الغافلات آلْمُوْمِئَاتِ نُعَنُوا فى آلدّنْيا 


الا حره 8 ةو لَهُه عَدَاتٌ عظيم 
المراه بالرمى المذف و المعنى أن الذين يفذقون العفائف 0 التنناء 
الغافللات» عن الفواحشء» لعنوا فى الدنيا و الأخرة و اللّعن الطرد والمعنى 


778 مشكاة الأنوار ص‎ -١ 
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طردوا و أبعدوا عن رحمة اللّه فى الدّنيا و بإقامة الحدّ عليهم و رد شهادتهم و في 
الأخرة بأليم العقاب و لهم عذابٌ عظيحٌ عقوبة لهم على قذفهم المحصنات و 
هذا وعيدٌ عامٌ لجميع المكلفين و خصّ بعض العامّة هذا الحكم بمن قذف 
عائشة لما رأوها نزلت الآية فيها و لم يعلموا أن الآية إذا نزلت على سبب لم 
على العموم دخل من قذف عائشة فى جملتها و العجب من صاحب الكشاف 
فأنّه قد اتعب نفسه فى تخصيص الآية بمن قذف عائشة فقال ما هذا لفظه ولو 
فليت القرآن كله و فت عمًا أوعد به العصاة لم تر الله تعالى قد غلظ في شئ 
تغليظه فى إفك عائشة و لا أنزل من الأيات القوارع المشحونة بالوعيد الشّديد و 
العتاب البليغ و الرّجر العنيف و إستعظام ما ركب من ذلك و إستفظاع ما أقدم 
عليه ما أنزل فيه على طرق مختلفة و أساليب مفتّنة كل واحدٍ منها كان فى بابه و لو 
لم ينزل إلا هذه الدّلاث لكفى بها حيث جعل القذفة ملعونين في الدّارين جميعاً 
و توعٌدهم بالعذاب العظيم فى الأخرة. 

و بأن ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا و بهتوا و أنّه 
يوفيّهم جزاءهم الحقٌّ الواجب الذي هم أهله حتّى يعلموا عند ذلكء أنّ الله هو 
الحقٌ المبين» فأوجز في ذلك و أشبع و فصّل و أجمل و أكد و كرّر و جاء بمالم 
بقع فى وعيد المشركين عبدة الأوثان إلآّما هو دونه في الفظاعة و ما ذلك إلا لأمر 
و عن إبن عبّاس أنه كان بالبصرة يوم عرفة و كان يسأل عن تفسير القرآن حتى 
سأل عن هذه الأية: (الأيات) فال من أذنب ذنباً ثمّ تاب عنه قبلت توبته إل من 
خاض فى أمر عائشة و هذه منه مبالغة و تعظيم لامر الافك ولقد برأ الله تعالى 
أربعة بأربعة» برأ يوسف بلسان الشاهدء و شهد شاهد من أهلهاء و برأ موسى من 
قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه؛ و برأ مرو بإنطاق والجما جين اذى من 
حجرهاء إِنَى عبد اللهء و برأ عائشة بهذه الأيات العظام فى كتابه العمك البسلى 
على وجه الذهر مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات فأنظر كم بينها و بين تترأة 


أولئك و ماذاك إلا لاظهار علروٌ منزلة رسول الله والتّنبيه على أناقة سيّد ولد آدم و 
بن داه الكو مية جانا 12 اقم لدم وسراو انيري البق او 
كلّ سابق فليتّلق فليئّاق ذلك من آيات الإفك و ليتأمل كيف غضب الله له في حرمته و 
كسان فى تن اللي لز حا 

فأن قلت أن كانت عائشة هى المرادة فكيف قيل المحصنات. 
قلت فيه وجهان: ش 
أحدهما: أن يراد بالمحصنات أزواج رسول الله و أن يخصّصن بأنَ من 
قذفهّن فهذا الوعيد لاحقٌ به وإذا أردن و عائشة كبراهنّ منزلة و قربة عند رسول 
اللّه كانت المرادة أوَلاً. 

الثانى: أنّها أمّ المؤمنين فجمعت إرادة لها و لبناتها من نساء الموصوفات 
بالإحصان و الغفلة و الإيمان إنتهى موضع الحاجة من كلامه و من اراد الوقوف 
على تفصيل كلامه فعليه بمراجعة كتابه. 

و اتج نشول :الا نانك الوا ةفق قف الاداف ولتم سان نر ادبعب انها عرد 
الإفك و أن ما قالوا فيه كذبٌ محض و هذا مما لاكلام فيه وكفانا فى ذلك نص 
الكتاب و الأخبار الواردة في الباب و لا نحتاج الى دليل آخر و أمّا ما ذكره 
الرّمخشري من أنّ الأيات تدلّ على فضل عائشة و أنّها كذا و كذا فهو من 
مستخرجات ظنّه الفاسد فأن لعن القذفة و توعدهم بالعذاب العظيم فى الأخرة 
و شهادة ألسنتهم وأيديهم و أرجلهم حكمٌ عام في حقٌ جميع القاذفين و شهادة 
امور لي ام ا ال لاو ل 
مي الكلام في ذلك عند قوله تعالى: و أَلذينَ َرْمُونَ الْمْحصَناتِ ثملم 
يلوا اديع مهداء وقول و الخامسة أن لغتة أله عَلَيه إن كان 
مِنَ الْكَاذبينَ! ' و قول و آلْخاِسَة أن غَضَب آللّهِ عَلَيهَآ إن كانَ 
مِنَّ الصّادِقين”' ' وأيّ فرق بين اللّعنتين و هما فى المقامين من الله تعالى و 


١-الثُور‏ - عو“ ا النو م 
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عم الآيات ١؟‏ الى مم 


ما شهادة الألسنة و الأيدي فقد قال الله تعالى: يوم تَشهّد عَلَيْهِمْ لْسِتتّقُ 
وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُّهُمْ يما كانوا يَعْمَلُونَ1"© 

فقد ظهر مما ذكرناه أنّ اللُعن على القاذف و شهادة الأعضاء يوم القيامة حكم 
عام في حق جميع الخلق. 

و أمّا ما نقله عن إبن عبّاس أنه سئل عن هذه الآية (الأيات) فقال من أذنب ذنباً 
ثم تاب منه قبلت توبته إلأمن خاض في أمر عائشة فهو كذبٌ محضّ و إفتراءً 
على إبن عبّاس. 

أمَا أوَلا. فلأنّه مخالف لنْص الكتاب حيث قال: 

ِنّ آللّة لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به و يَغْفِرُ ما دُونَ ذُلِكَ لِمَنْ وشآء7". 
و قال: لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ أللّه إِنَّ آللّة يَغْفِرٌ أَلدْثُوبَ جَميق(") 
والآبانث كثيرة: 

فكيف قال إبن عبّاس ما نقله المخشري عنه و هو هو. 

ثانياً: كيف يقول هذا من كان عن محاربي عائشة في يوم الجمل فى عسكر 
أميرالمؤ منين كد أليس هذا دليلٌ على أنّ إبن عبّاس كان يرى قتلها ألم يعلم 
الأمخشري ذلك و نقل عنه ما نقل. 

و أمّا قوله: لقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة و جعل عائشة من الأربعة فهو من 
قل الحياء و عدم المبالاة حيث جعل عائشة التّى لا تزن عند الله و عند رسوله و 
عند المؤمنين جناح بعوضة فى زمرة المعصومين عليهم السّلام و قاسها بهم و لا 
يقول بهذه المقالة إلا المتعصب العنيد الذي لا دين له واقعاً و لا حياء و قس على 
ما ذكرناه بقيّة كلامه و أن كان الإعراض عن ملفقاته أولى و ليت شعري ما الذي 
دعاهم إلى هذه الأباطيل في تفسير الأيات و حمل الأيات عليها أليس هذا من 
داشر عم 00202020202020 الاسام عع 
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حمل الكلام على ما لا يرضى به صاحبه أليس هذا من التفسير بالرّأي الذي قال 
زضي ول الله 6 تر ومع فكو القرا ا يانه فلتتتوع مقفدة من النان النين عل 
المحصنات في الآية على أزواج النَّى و جعل عائشة كبراهنٌ منزلة و قربة عند 
رسول اللّه أو أنّها أمّ المؤمنين فجمعت إرادةً لها و لبناتها من نساء الأمّة 
الموضوعات بالإحصان و الغفلة و الإيمان» مما لا يقبله العقل السَّليم و الذوق 
المستقيم أليس لقائلٍ أن يقول للرّمخشري و أتباعه و أمثاله من أين ثبت لكم أن 
عائشة كانت كبراهنّ منزلة و قربة عند رسول الله و أيّة فضيلة ثبت لها دون 
غيرها من الأزواج غير أنّها خرجت بعد موت الرّسول لطلب الملك و ركبت 
على الجمل و أثارت الفتنة النّى قتل فيها خلقٌ كثير من المسلمين و أمرت بقتل 
المصلين في مسجد البصرة و غير ذلك من الجنايات التّى يعجز القلم عن بيانها 
بشهادة التواريخ؛ و قد قال رسول الله ملبكها. : لعلّي ياعلّىي حربك حربي و 
سلمك سلميء و قال في موضع أخر: محاربوا علي كفرة؛ و أمثال ذلك من 
الأخبار فلعلّ هذا أي حرب على نيلا أوقع الرَمخْشْري في القول بأفضليّة 
عائشة على أزواج النْبِي إذ لم توجد في الإسلام إمرأة فعلت هذا الفعل القبيح و 
أنْى لا أشك بل أقطع أنّ الذي دعاهم إلى هذه الأقاويل فى عائشة هو هذه 
الفضيلة الثادرة أعني بها قيادة الجيش في حرب الجمل لقتل أميرالمؤمنين عليه 
لب غيرها فإعتبروا ياأولى الأبصار. 


- 


يَوْمَ شه عَلَيهِمْ أ سنتهُمْ و يد بهم و د أَرْجْنُُم يما كاثوا غم دن 
الانسان: 
قال اللّه تعالئ: ألْيَومَ نَحْتِمُ على أفواهِهم و تُكَلْمُنآ أَئدِيهِمْ و تَشْهَدُ 
َرَجُلُهُمْ بما كادُوا يَكْسِبُون!2. 


-١‏ يس - مع 
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قال اللّه تعالئ: وَ يَوْمَ يُحْشَرٌ أغدآءٌ آللّهِ إَى آلنَارٍ قَهُمْ يُورَعُونَ حَشّىَ 
إذأ ما جآءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ و أَنْصَارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بما كائُوا 
يَعْمَلُونَ وَ قانُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْمُمْ عَلَيْنا قالَُا أَنْطَقَنَا آللّهُ ني أنطّق 
كُلَّ شئْءٍ وَ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوّلَ مَرّةٍ و إِلَيْهِ رْجَعُون '. 
فهذه الأيات كما ترى تنادي بأعلى صوتها أن هذا الحكم عام في حقٌّ جميع 
لمكب ويا الكادم فى اشرما اويا بنك ارفك لسعاي اراي 
المقام بحث لا بأس بالإشارة إليه إجمالاً: ٍ 
و هو أنّ قوله: بو قنية علنية المتيرة | يُديهم وَ أَرْجُلْهُمْ 
يمكن أن يستفاد منه أن الإنسان المكلف بالتّكاليف ليس هذه البنية و الجسم 
الفلذكب مق الأعضاء يل هو نقية: أختر وراء هذه البية :وهو الذق قد عي نه 
بالتتكى الاللقة بو قن كر عزويو ذلك لان لشاف غير المشتهوةاله ا علي 
فالمشهود عليه فى الآية هو الانسان و الشاهد هو اللسان و اليد و الرّجل و غيرها 
من الأعضاء لمان متم لووك لد و الرّجلء فالغير هو الانسان و 
يدل على ذلك قوله: تَشَهد عَلَيْهِمْ و بعبارة أخرى لم يقل الله تعالى يوم تشهد 
الألسن على أنفسها بل قال عليهم أي على غيرها فلابدٌ أن يكون المشهود عليه 
غير الشاهد و هو المطلوب. 
فثبت و تحقّق أنّ الإنسان غير الأعضاء و هذ هو المختار فى الباب و أما كيفيّة 
0 ل ا ا 0000 
كل شَيْءٍ و هذا مما لا إشكال فيه عقلاً فأنْ الله على كل شئ قديرٌ و أن ن لم نقد 
على تعلّق الانطاق و الله أعلم. 
قال الرّازي في تفسيره لهذه الأية ما هذا لفظه. و عندنا البنية ليست شرطأ 


للحياة فيجوز أن يخلق اللّه تعالى في هذا الجوهر الفرد علماً و قدرة و كراماً. 
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و عند المعتزلة لا يجوز ذلك فلا جرم ذكروا في تأويل هذه الآية وجهين: 

الأوّل: أنّه تعالى يخلق فى هذه الجوارح هذا الكلام و عندهم المتكلّم فاعل 
الكلام فتكون تلك الشّهادة من الله في الحقيقة إلآ أنه سبحانه أضافها الى 
الجوارح توّسعا. 

الثّانى: أنّ سبحانه بنى هذه الجوارح على خلاف ما هي عليه و يلجأها أن 
تشهد على الإنسان و تخبر عنه بأعماله إنتهى كلام الرَّازي و الحقّ ما ذ كرناه فأنّ 
عموم القدرة يكفينا عن هذه التَكلفات الباردة فأنّ من خلق الأعضاء و الجوارح 
يقدر على إنطاقها و الانطاق ليس بأصعب من الإيجاد و الخالق يتصرف فى 
خلقه كيف يشاء لعموم قدرته. 
يَوْمَئَلْ يُوَفيهم آللّدُ د ينهم الْحق وَيَعْلَمُونَ أن أللهَ هُرَ أَلْحَهءُ 
الكى؟ 

ا ا 0 
تُدان» و قيل هو بحذف المضاف و تقديره جزاء دينهم الحقّ فحذف المضاف و 
أقيم المضاف اليه مقامه و معنى الأية, يَوْمَيَذِء أي يوم القيامة يجزيهم الله جزاء 
الحقّ كاملاً من غير نقص و يعلمون أنّ الله تعالى هو الحقٌّ الذي أبان لهم الحجّج 
و3 0 التكليف. 


قالافن المفوذات الخنيث ها ركرهودانة وخباسة ميحسوما كان أ عقر لاو 
أصله لرّدىَ و ذلك يتناول الباطل فى الإعتقاد و الكذب فى المقال و القبيح فى 
الفعال إنتهى. 
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.و١‏ الآيات ”١‏ الى م" 


و قال في الطيبء يقال طاب الشّئْ يطيب طيباً فهو طيب و أصل الطّيب ما 
تستّلذه الحّواس و ما تستّلذه التّمس و الطعام الطيب في الشّرِع ما كان متناولاً من 
حيث ما يجوز و بقدرما يجوز و من المكان الذي يجوز فأنّه متى كان كذلك كان 
طيّباً إنتهى. 

أقول إِتّفْق ق أهل اللغة على أنّهما ضدّان لا يجتمعان في شئْ واحد إذا عرفت 
هذا فنقول الظاهر من الآية أنّ المراد بالخبيثين» و الخبيثات الرّجال و النّساءء فهو 
من قبيل قوله: أَلرّاني لا يَنْكِح إلا رانيَة أؤ مُشْرِكةً و أَلرَانِيَةُ لا يْكِحُهآ إلازان أؤ 
مُشْرِكُ؛') و قد مضى الكلام فيها و قلنا هناك أنّ الآية ناظرة الى قانون السّنخية و 
أن كل موجود يميل الى جنسه طبعاً قال إبن عبّاس و الضَّحاك و مجاهد و قتادة 
هى الأقوال و الأفعال ثمّ إختلف هؤلاء فقال بعضهم الكلمات و الفعلات 
الخبيثة لا يقولها و لا يرضاها إلا الخبيثون من النّاس فهي لهم و هم لها بهذا 
الوجية 

و قال بعضهم الكلمات و الفعلات لا تليق و تلصق عند رمى الرّامى و قذف 
القاذف إلا بالخبيثين من النّاس فهى لهم و هم لها بهذا الوجه. 

و قال الجبائى, الخبيثات من النساء الرّوانىء للخبيثين من الرجال الوّناةء و 
قبل الخبيئات من الكلم أنما تلزم الخيكيو من الاين تليو مو و الاتجبالات 
كثيرة و الجامع بين الأقوال أنّ الآية إشارة الى قانون السّنخية بين أصناف 
الموجودات فعلاً و قولاً و الحكم بإعتبار الأكثر و الأغلب و ليس معنه أنّ 
الشبيت ل يفول هنا و لا ينكح إلا زانية بل المعنى أنْ فطرة الخبيث تميل الى 
الخبيثة و بالعكس في أكثر الأمور ألا ترى أن اليب قد ينكح غير الطيب و 
بالعكس و أمّا قوله: أو لَيَّكَ مَبَدَوٌّنَ ما يقُولونَ لهم فهو إشارة الئ الطيبين 
أولهم و للطيبات على سبيل التَغليب إذا عني بهنّ النّساء مبرّؤن مما يقولون, أي 


٠ - النور‎ -١ 


ممّا يقول الخبيثون من خبيئات الكلم أو القاذفون الرّامون المحصنات و وعد 
الطيبون من الرّجال و النّساء المغفرة عند الحساب و الرّزق الكريم في الجّنة 


فقال لهم مغفرةٌ و رزقٌ كريم. 
يآ أي آنّدينَ أمَنُوا لا تَدخْلُوا بيُوًا َيِرَ؛ ُوتَكُمْ حَتى تَسْتَأّنسُوا وَ 


ُسَلَمُوا عَلَىَ أَهْلِهًا ذلك يد لك علّك تا 7 

هذا خطاب للمؤمنين نهاهم اللّه أن يدخلوا بيوتاً لا يملكون لها و هى ملك 
غيرهم إلا بعد أن يستأنسوا أي يستأذنوا و الإستيناس الإستئذان في قول إبن 
عبّاس و إبن مسعود و قتادة و كان المعنى يستانسوا بالإذن قيل جاءت إمراة من 
الأنصار الى رسول اللّه كي فقالت يا رسول اللّه أنّي أكون فى بيتى على حال 
لا أحبٌ أن يراني أحد فلا يزال يدخل على رجل من أهلى فنزلت الآية فقال 
أبوبكر بعد نزولها يا رسول اللّه أرأيت الخانات و المساكن التي ليس فيها ساكن 
فنزل ليس عليكم جناح الآية أقول إختلف أهل الذّغة في سن الاستتاين بعلن 
وجهين: 

أحدهما: أنّه من الإستيناس خلاف الاستيحاش لأنّ الذي يطرق باب غيره لا 
يدري يؤذن له أم لا فهو كالمستوحش لخفاء الحال عليه فإذا أذن له إستأنس 
فالمعنى حتى يؤذن لكم فوضع الإستيناس موضع الإذن. 

الوجه الثّانى: أنه إستفعل من إستأنست فلم أر أحدأ أي إستعملت و تعرّفت و 
في الخبر يا رسول اللَهيَليككٌ ما الإستيناس قال يَليكُة يتكلّم الرّجل 
بالقبيحة و التّحميد و التكبيرة و يتنحنح و يؤذن أهل البيت وكيف كان 
فالمراد بالإستيناس الإذن إذا عرفت هذا فلنرجع الى معنى الآية خاطب اللّه 
المؤمنين و نهاهم عن الدّخول في بيوت غيرهم بدون الإذن من صاحب البيت 
ولعلُ الوجه فيه أن الذخول في ملك الغير تصرّفٌ فيه و لا يجوز النُصرف في 
مال الغير بغير إذن صاحبه ثم أمرهم الله بالتنّسليم على أهل البيت فقال و تسلّموا 
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ل الآيات 7١‏ الى مم 


على أهلها ذالكم أي الإستيناس و التَّسليم خيرٌ لكم. في الدّنيا و الأخمرة و قد 
وردت الاأخبار بمدحه و حسنه. 

فعن كتاب المحاسن عن أميرالمؤمنين نائِ: قال إذا بلغ أحدكم 
حجرته فليسّم يرجع قرينه الشيطان وإذا دخل أحدكم بيته فليسلّم 
تنزله البركة و تؤنسه الملائكة إنتهى. 

و عن أبي عبد اللّه ماي قال إذا دخلت منزلك فقل بسم اللّه و باللّه, 
و سلّم على أهلك و أن لم يكن فيه أحد فقل بسم اللّه و سلام على 
رسوله و على أهل بيته و السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين 
فإذا قلت ذلك فرّ الشيطان من منزلك إنتهى. 

وعنه ملبةٍ قال: يسلّم الرّجل إذا دخل على أهله وإذا دخل يضرب 
بنعليه و يتنحنح يصنع ذلك حثّى يؤذنهم أنه قد جاء حتّى لا يرى 
شيئاً يكرهه و قال .امْة: فيقوله: لا تَدخُلُوا يُيُونًا غَيْرَ يُيُوتَكُم 
الإستيناس وقع النّعل و التسليم إنتهى. 

و عته َئِلا: قال إذا إستأذن أحدكم فليبدأ بالسّلام فأنّه إسم من 
أسماء الله عزّ وجل فليستأذن من وراء الباب قبل أن ينظر الى قعر 
البيت فأنّما أمرتم بالإستأذان من أجل العين و الإستئذان ثلاث 
مرّات فأن قيل أدخل فليدخل و أن قيل إرجع فليرجع أولاهنٌ يسمع 
أهل البيت. لذانية: يأخذ أهل البيت حذرهم. الثالثة: يختار أهل البيت 
إن شاؤوا أذنوا و إن شاؤوا لم يأذنوا إنتهى. 

و عن جابر بن عبد الله قال خرج رسول الله ميك يريد 
فاطمة كلها و أنا معه فلمًا إنتهينا الى الباب وضع يده عليه و دفعه ثمّ 
قال ملكي السّلام عليكم قالت فاطمة و عليكم السّلام يا رسول اللّه 
قال,َلفْكيٍ أدخل قالت إدخل يا رسول اللّه قال وَببكل أدخل أنا و 


من معي فقالت يا رسول اللّه ليس على رأ سي قناع فقال لبك يا 
فاطمة خذي فضل ملحفتك فقتّي به رأسك ففعلت ثمَ قال وَلنكَكٌ 
السّلام عليكم فقالت و عليكم السلام يا رسو ل اللّه قال يَيبكيَة أدخل 
قالت نعم يا رسول اللّه قال وباك كي أناو من معي قالت و من معك قال 
جابر فدخل رسول اللّه و دخلت و إذا وجه فاطمة إصفر كأنّه بطن 
جرادة فقال رسول اللّهمَببكَكٍ ما أرى وجهك أصفر فقالت يا 
رسول اللّه من الجوع فقال رسول اللّه اللّهم مشبع الجوعة و دافع 
الضيعة أشبع فاطمة بنت محمد وَبِكك قال جابر فو اللّه لنظرت الى 
الدّم ينحدر من قصاصها حتّى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد 
ذلك اليوم إنتهى و الأخبار في الباب كثيرة جداً. 


إن لم تَحِدُوا فيهآ أَحَدَا قلا تَدْخُنُوهَا حَتى عت يؤْذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قيل 
لَكُّمُ آَرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُرَ أزكى لَك وَاللذينا ون عله 

أي فأن لم تجدوا في البيوت أحداً فلا تدخلوها حتّى يؤذن لكم؛ و ذلك لأن 
الدّخول فيها تصّرفٌ في مال الغير بغيرإذن مالكه. و في قوله: وَ إِنْ قيل لَكمْ 
أرْجِعُوا فَارْجِعوا. إشارة الى أنّ النّاس مسّلطون على أ برل يخا ىك 
يمكن أن يكون هناك مانعٌ من الدّخول و أهل البيت أدرى بما فيه و قوله: هو 
أزكى لَكُمْ معناه الرّجوع مع عدم الإذن أزكى و أطهر لنفوسكم من الدّخول 
ووب يي 
نس عََدكُم جاح أن يونا كوت فبها فا لم و 
آللهُ يَعْلَمُ ما تُبدُونَ وَ ما تَكْتمُونَ 

أي ليس عليكم حرج و إثم إن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة ليس لها أهل؛ فيها 
متاع لكمء قيل أي منافع لكم. 
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ع١‏ الآيات ١؟‏ الى .م 


قال الرأمخشري فى المقام؛ و أستثنى من البيوت الّتى يجب الإستئذان على 
أهلها( داخلها) ما ليس بمسكون منها و ذلك تع الفناذق ورهن اننا نانك رو لديا 
وعوائيت]قاعيوو المفاء الحفكة كالايكا زمره الكرو البردي ابواء التجال و 
السّلع و الشراء و البيع إنتهى. 

أقول يظهر من كلام بعض المفسّرين أنّه ليس في المقام إستثناء من البيوت 
كما زغمه ضحت الكشافنه.ب و ذلك لآن'الآية الآأولى :فى 'النيوت الحسكونة و 
المملوكة و لذلك قال بيوتاً غير بيوتكم؛ و هذه الآية النائية هي في البيوت 
المباحة كالفنادق التي في طرق المسافرين لا يسكنها أحد بل هي موقوفة يأوى 
إليها كلّ إبن سبيل فالموضوع فى هذه الآبة غيره في الآية السَابقة فلا يدخخل في 
الإستثناء لعدم دخوله فيه إنتهى. 

وايمكن الجواب عنه بأنٌ مراده من الاستثناء هو إستثناء هذه البيوت من تلك 
البيوت فالإستثناء بإعتبار نفس البيوت مع قطع النّظر عن القيد فالمقّيد داخل و 
القيد خارج أو أن هذه البيوت أعنى بها الفنادق و أمثالها انا فسكرنة الا انها 
ليست مسكونة لشخص خاصٌ و كيف كان فالأمر سهل بعد وضوح المعنى و لا 
يهُمنا ثبوت الاستثناء و عدمه قال فى التّبيان قيل فى معنى هذه البيوت أربعة 
أقوال: ْ ْ 

أحدها: قال قتادة هى الخانات فأنّ فيها إستمتاعاً لكم من جهة نزولها لا من 
جهة الأثاث الذي لكم فيها. ' 

الثّانى: قال محمد بن الحتّفية هي الخانات التي تكون في الطرق مسبلة و 
معنى غير مسكونة أي لا ساكن لها معروف. 

الثّالث: قول عطاءً و هى الخرابات للغائط و البول. 

الرّابع: قال إبن يلاه يوت التَجار التي فيها أمتعة النّاسء و قال قوم هي 
بيوت مكّة» و قيل هى مناخات النّاس في أسنادهم يرتفعون بهاء و قال قوم هى 


جميع ذلك حملوه على عمومه لأنّ الإستئذان إِنّما جاء لثلا يهجم على مالا 
يجوز من العورة و هو الأقوى لأنّه نافذة إنتهى كلامه. 

واتراعة اللذ يفلد ها درن وج تكتقون عراضم إذلا يخلى 
عليه فأنّهِ عالمٌ بجميع الأشياء ظواهرها و بواطنها لأنّ الجهل نقص و النّقص لا 
يليق به و هو ظاهر. 


ير م اه 


قل للمُؤّْمِنِينَ يَعْضُوا من : أَبُصار هن و يَحْفَظُوا فَدُوجَهُم ؛ ذلك أذكى 
لَقه إن اللدحية ينا تكائر ن 

١‏ مايال ال لدي ركد لوبو أكون دياه اليه 
الآخر. يغضّوا من أبصارهمء. عن عورات النّساء و كل ما يحرم النُظر إليه و 
يحفظوا فروجهمء عن الحرام و عن إظهارها حيث ترى فأنهم متى فعلوا ذلك 
كان أزكى و أطهر لأعمالهم عند اللّه و أنْ اللّه خبيرٌ بما يعملون و يصنعون. 

ع ال ع اا 

و قال فى المجمع قوله تعالئ: يَعْضُوا مِنْ أبصارهم أي ينّقصوا من 
نظرهم عمًا حرّم الله عليهم و قد أطلق لهم ما سوى ذلك يقال غضٌ طرفه 
غضاضاً بالكسر و غضاضةً بفتحتين خفضه. و تحمل المكروه و مقول القول أي 
قل الهم غشيوا يخضوا فيكون يغضواافى الآية جنواباً للموس المحذو.و كذا 
يحفظوا و, منء عند الأحفش زائدة و أغضض من صوتك أي نقّص منه إنتهى. 

أقول معنى الآية على مذهب الأحفشء يغضوا أبصارهم. لأنٌ» من زائدة. 

و قيل أنّها ليست زائدة بل هى للتّبعيض و ذلك أن أوَل نظرة لا يملكها 
الإنسان و إِنّما يغضٌ فيما بعد ذلك و يؤيدّه قوله عَلكةِ: لا تتبع التّظرة النظرة 
فأن الأولئ لك والثاني ليست لكو قال إبن عطية يضّح أن يكونء من لبان 
الجنس و يصّح أن تكون لابتداء الغاية» و هذا ليس ب* حادضين بن برضرعاتيا 
أن تكون لبيان الجنس. 
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و يو خنطا فُرُوجَهُمْقيل يحفظوها من الرّناء و من التُكشف و 
دخلت, من. فى قوله: مِنْ أيُصارهم, دون الفرج حيث لم يقل من فروجهم 
دلالة على أمران, أمر النظر أوسع ألا ترى أن الرّوجة ينظر زوجها إلى محاسنها 
من الشّعر و الصَّدر و العضد و السّاق و القدم و ينظر من الأجنبيّة إلى وجهها و 
كفيها و أمّا أمر الفرج فمضيّق. 

و عن أبى العالية و إبن زيد كلّ ما في القرآن من حفظ الفرج فهو من الرّناء إلا 
هذا فهو من الاستتار إنتهى. 

ما قاله لى بشئ بل حفظ الفرج يشمل النُوعين قال بعض المحققين الآية دالة 
على تحريم النظر على الإطلاق و على أنّ الذي يحرم على الرّجل إبدائه هو 
العورة لا غير و يقتضى جوز النّظر إلى ما عدا العورة من بدنه و تقتضي أن بدن 
المرأة و شعرها كلّه عورة ولا يجوز النّظرإليه فيكون حاصل المعنى أنّه لا يجوز 
النظر إلى التساممظلقا و لأ إلى اعورة التجز وقد ذل ؤليل أخر على اعنام يعن 
الأشماء: 

منهاء أوَّل نظرة أي أوّل ما يقع النُظر إلى الأجنبيّة بلا قصدٍ فأنّه غير مكلف في 
تلك الحالة لأنّه غافلٌ و يجب عليه صرف نظره عنها على الفور فقد ورد منهم 
عليهم السّلام: 

أوّل نظرة لك والثّانية عليك لا لك و الثالثة فيها الهلاك. 
دفي خب أخر 000 
لكم أوّل نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها بنظرة أخرى و أحذروا 
الفتنة. 
و منهاء النْظر إلى الوجه و الكقّين و القدمين من الأجنبيّة ففى الخصال. 
عن أبى عبد اللّه قال قلت له ما للرّجل أن يرى من المرأة إذا لم 
تكن بمحرم قال بغلِ: الوجه و الكقّين والقدمين إنتهى. 


و فى خبر أخر عن الكاظم ءلئِة: أنّه قال الوجه و الكّف و موضع 
السّوار. 

نظر المملوك إلى مولاية ففي موثقة عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه 
ال بي بي 
جواز رؤية ساقها. 

النطر إلى زوجته ظاهراً و باطناً و جواز نظرها إلى عورته. 

النّطر إلى محارمه اللآتى يحرم لكاحهنٌّ مؤيّداً بنسب أو رضاع 
أو :مكباهرة فات الأصحاب قد قطعوا بجواز النّظر إلى أبدانهنّ ما 
عدا العورة إذا لم يكن هناك ريبة. 

النّطر إلى إمرأة يريد أن يتّزوجها. 

ففي الكافي عن أبي جعفر نَايِةٍ عن الرّجل يريد أن يتّزوج المرأة 
أينظر إليها قال ا2ةٍ نعم أنّما يشتريها بأعلى ثمن إنتهى. 

و في خبرٍ أخر عن أبي عبد الله 1 قال ييِة: لا بأس أن ينظر 
الرّجل إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتّزوجها و في خبر أخر 
ينظر إلى خلفها و إلى وجههاء و في خبرٍ أخر إلى شعرها و محاستها 
إذا لم يكن متلذذاً و قد إشترطوا صلاحيّتها للتّزويج كأن تكون 
خالية من البعل و العدّة و إحتمال إجابتها إلى ذلك و عدم الرّيبة 
بالوقوع في الرّناء. 

ما يظهر من بعض الأخبار من جواز رؤية الصّغيرة الّتى ليست 
مظنة للشّهوة و العجائز من النّساء. ْ 

و منهاء النّظر للشهادة أو لعلاج الطّبيب ونحوه من الضّرورات فقوله تعالى: 
ذلك أزكى لَهُمْ أي الت ص و الحفظ أطهر من التّجاسات التّفسانية المتّعقبة 
للنظر و قوله يصنعون فيه تهديدٌ على المخالفة. 
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ذاكل الكؤمات ب يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنٌ وَ يَحْفَنَ فُدُوجَهُنَ و لا 
يَبْدِينَ زيتتهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْها وَ ليرب يحْمْرِصِنَ عَلَى جُيوبهنَ 
و دي يتن إلا بعلتو أو ابائهنَ أؤ ابآء بُعُولَتِهنَ أو 
أبْنائِهنَ أو أبناء ” عُولَتهنَ أؤ إِخْوانِهنَ أؤ يَنىَ إِخْوانِهنَ أو يَنىَ 
أغرايوة أذ ينايز أذ ما ملكت أَيْمانهُنَ أو التابعين غَير أ ولى 

دبَة مِنَ آَلرّجالٍ أو آلطفلٍ الذين لا تظوووااعان عؤرات 
م مُلِهنَ لِيُعلَم ما يُحْفِينَ مِنْ ز بنَتِهنَ وَ تُوبُوَا 
إلَى آللّه جَميعًا أَيْهَ د ألُْوْمُِونَ لَعلّكُه ملحن 

لعا آمر الله تماق فى الأنةالشابقة عض أنضنا وهم عن عوزات التنناء و أمرضه 
بحفظ فروجهم عن إرتكاب الحرام أمر في هذه الآية المؤمنات من النّساء أيضا 
بغضٌ أبصارهنّ عن عورات الرّجال و مالا يحل النُظرإليه و أمرهنّ أن يحفظن 
فروجهنّ إلا عن أزواجهنّ على ما أباحه اللّه لهم و يحفظن أيضاً إظهارها بحيث 
ينظر إليها و نهاهنّ عن إبداء زينتهنّ إلآما ظهر منها. 
قال إبن عبّاس يعنى القرطين و القلادة و السّوار و الخلخال و المعضد و 
المنحر فأنّه تجرد لها إطهار ذلك لغير الرّوجٍ و أمّا الشّعر فلا يجوز أن تبديه إلآ 
لزوجها قاله الشيخ فى التبيان. 
أقول الأحسن أن يقال أنّ الله تعالى أمر المكلفين من الرّجال و النساء 
أحدهما: غض البصر. 
ثانيهما: حفظ الفروج و من المعلوم أن غضٌ البصر عن المحرّمات و في 
هذين الأمرين لا فرق بين الرّجال و النّساء ثم نهى النّساء فى الآية المبحوثة عنها 
عن أمور تخنّص بالنّساء دون الرّجال و هذا هو المحصّل فى الأيتين في المقام 
على ما يأتي تفصيله. 
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قال بعض المحقّقين عدم ذكر المنظور إليه يدل على تحريم نظر هن إلى 
التجال مطلقاًء و الإقتصار على حفظ فروجهنّ يقتضي تحريم نظرهنٌ إلى فرج 
المراة خاصة. 

فقد روي أنّ أَمَ سلمة كانت جالسة هي و ميمونة عند الدّبِي 
فدخل إبن أَمّ مكتوم بعد أية الحجاب فقال رسول الله يَلفْكة لنا 
إحتجبا فقلنا يا رسول اللّه أَنّه أعمى فقال,َببِكَل أفعميا و ان أنتما 
ألستما تيصرانه كذا نقله بعض الأصحاب. 

و الذي رواه الكليني عن أحمد بن أبي عبد اللّه قال إستأذن إبن أَمّ 
مكتوم على النَبِي يلك و عنده عائشة و حفصة فقال لهما قوما 
فأدخلا البيت فقالتا أنّه أعمى فقال,َلْبْكَي: إن لم يركما فأنكما 
تريانه. 

و نقل العلامة في التَذكرة عن بعض علماؤنا جواز النظر إلى وجه الرّجل و 
كه لأن الخال فى حك العرأة #المراة فى مق الل وهو قول أكتر الشائجيةو 
إستدل برواية | العامة القاقة ووو كه ترق إذ لا دلالة فيها على الجواز بل 
دلالتها على العدم أظهر فقوله تعالى: و قل لِلْمُؤْمِئْاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ 
النارفن يدل هى جلن الضرعما ينوم امكر إل كنا هوالتلا السام عرد 
الآية إذ لم يذكر المنظور إليه فيها فلا يمكن حمل الآية على العموم للزوم ذلك 
الحرج المنّفي في الشريعة فأنّ غضّ البصر عن رؤية الرّجال مطلقاً مستلزم 
للحرج بل ظاهر الآية هو غضٌ البصر عن جميع الأشياء فى الرّجال و النّساء و 
هوكما ترى غير معقولٍ وإذا لم يمكن حمل اللّفظ على العموم و لامخصّص في 
المقام يجب الأخذ بما هو المسلّم المقطوع به في الشّريعة و هو النظر إلى ما 
يحرم على الناظر النّظر إليه و حيث أنّ القرينة الحاليّة أو المقاليّة قامت على أنّ 
المراد من الحكم في الأيتين هو أن تنظر المرأة إلى الرّجل و بالعكس. 
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علمنا أن المراد بغضٌ البصر في الأيتين هو عدم نظر الرّجل إلى المرأة و 
بالعكس إذا كان بقصد الرّيبة فمعنى الكلام قل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهنّ في النّظر إلى الرّجال و حيث أنّ العّض معناه النّقص و التّقليل في النّظر 
عليغا 01اقلال ف الكطر لباق يد ؤللف لأن اللناوالن :لمان اكنال رالا 
النساء بالإعراض عن النظر و لذلك لم يقل قل للمؤمنات لا ينظرن إلى الرّجال 
كما لم يقل قل للمؤمنين لا ينظروا إلى النّساء فالتّعبير بالغض يدل على جواز 
النْظر فى الجملة لا مطلقاً و هو المطلوب. 

تين قال رسحرريي الأطل تمظلفاً لأ دلا لعل قافا إلى الارروحب الحرج 
المّفى فى الشّريعة و على هذا فيجوز للرّجال النظر إلى الوجه و الكقّين و 
و و يجوز لهم النظر إلى عورات النساء و هى ماعدا 
المذكورات و هكذا يجوز للمرأة أن تنظر إلى ما يبدوا من الرّجال و قال بعضهم 
أنها تنظر إلى جميع بدن الرّجل إِلآّ ما بين السّرة و الرّكبة و ليس كنظر الرّجل إلى 
المرأة لأنّ بدنها عورة فى نفسه و لذلك يجب ستره في الصّلاة و لأنّهما لوإستويا 
لأمر الّجل لتساك #الكناء ا لس ال الانصاف أنّ ما 
ذكره لا يستفاد من ظاهر الآية و ليس في النصوص أيضاً ما يدل عليه و الحقٌّ أن 
قالجس غضن الضر غلى التغال ف النساء إلأفى مواقع الفبروؤؤة نقدان 
المّرورة و اللّه أعلم. 

اقل تنكل :13 وشو قن ظير سياه فى اليه ]لقا نعةاو لتعاوف اذى 
حفظهما على الّجال و النساء لام أباحه الله لهما على ما فصل في الشريعة و 
لا يبد بنَ زيتتهن الإبداء الإظهار من بدى يبدو إذا ظهر و المراد بالزينة ما 
تين فيه من الحلّى و غيره كالقرط و القلادة و الخاتم و السوار و الخملخال و 
الثياب و الكحل و نحو ذلك مما يتعارف فى كل أوان و بلادٍ و يحتمل أن يراد 
موضع هذه الأشياء المذكورة على طريق مجاز الحذف الشّائع في كلام الفصيح 


و ذلك لأنّه لاوجه لتحريم النُظر إلى الحلّى نفسه أو الثَّيابٍ كذلك إذا لم يستلزم 
النُظر إلى مواضعها و على هذا يدل بطريقٍ دلالة التّنبيه على تحريم النظر إلى 
جميع العضو الذي عليه الرّينة لا نفس الموضع وحده؛ و يحتمل أن يراد نفس 
الزّيئة أي أنه يحرم النُظر إليها ما دامت فى مواضعها و ملابسة لها و لعالى جهة 
تحريمه أنه يورث الفتنة و أنّه يستلزم النظر إلى مواضعها غالبا و ذلك محرّمٌ 
فيحرم الملزوم و فى التعبير بتحريم الزّينة الملابسة لتلك المواضع دون 
المواضع نفسها مبالغة في لزوم النّسترو تحريم النْظرإليها و ذلك أنه لاكلام في 
حل النُظر إلى الزّينة الغير ملابسة فتحريم النّظر إليها بإعتبار الملابسة يستلزم 
تحريم النظر إلى تلك المواضع بطريق أولئ ثم إستثنى من ذلك فقال: إل ما 
ظهَرَ مِنْهَا وذلك لأنْ تحريمه مطلقاً يستلزم الحرج المتّفى ثم أنّهم إختلفوا في 
تعبين المراد منها على أقوالٍ و الأظهر أنّها الوجه و الكفان و ما عليهما منها هو 
ظاهر إختيار أكثر الأصحاب و يشهد له الرّوايات السّابقة الدالة على جواز رؤية 
ذلك. 

و ما رواه في الكافي عن زرارة عن أبي عبد اللّه في قوله: ما ظَهَرَ 
مِنْهَا قالءجةٍ: الزّينة الّاهرة و الكحل و الخاتم و عن أبي بصير 
عنه لبد أنّها الخاتم. 

و فى الصّحيح عن الفضيل عن أبى عبد اللّه لبلا قال: سألته عن 
الذّراعين من المرأة هما من الرّينة التّى قال اللّه تعالى و لا يبدين 
زينتهنٌ إلا لبعولتهنٌ قالءائْا: نعم وما دون الخمار من الزينة و ما 
دون السوار فما فوق الخمار هو الوجه و ما فوق السّوار هى الكف 
فهو من الزَّينة الظاهرة المستثناة و ما دونهما كالعنق و الصّدر و 
الذراع فهى من الزَّينة الباطنة المحرّمة. 

وهو ظاهر الدلالة على أنه أراد مواضع الرّيئة و قيل أنّهما الكقّان و الأصابع وَ 
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كرء.ه هس ص -) و سََ 5 6 ماده 
لِيَضر بن بخمرهن على جيوبهن الخمار المقنعة اكد الحكم بتحريم إبداء 
الزّينة بإيجاب ضرب الخمار و هو المقنعة على الجيب رد على ما كان متعارفاً 
أنه تعالى إستثنى فأباح الزّينة الباطنة للمذكورين في الآية و هم عشرة: 
الأل: البعل و هو الرّوجِ و لا خلاف فيه بل يستحبٌ للرّوجة ذلك كما دل 
الثانى: أناء المرائ على كالجحد و جد الجد وإلبه الأشازة مقرل اذ 
ابائهن. 
الثَالت: أبناء المرأة و أن نزلوا كإبن الابن و هكذا و إليه الاشارة بقوله: أ" 


أ 


اهن 


الرّابع: أبناء الرُوج و أن كانوا من زوجةٍ أخرى و إليه أشار بقوله: أو اباءِ 
عو و تش 
بعو لتهن. 


الخامس: إخوانهنّ أي إخوان المرأة سواء كانوا من الأبوين أي كانوا إخوانا 
لها من أمّها و أبيها أو من أحدهما. 

الشادس: بنى إخوانهنّ أي أولاد الأخ. 

الشابع: فى الخو انه الى أولاد الأخت ولا فرق فيما ذكر فى الآية من 
المحارم بين ذوي النُسب والرّضاع إذ يحرم بالرّضاع ما يحرم بالنسب ولم يذكر 
فى الآية الأعمام و الأحوال إكتفاءً بدلالة التّنبييه على مساواتهما المذكورين في 
أحكام التكاح. 

الثّامن: نسائهنّ و المراد مطلق النساء و قيل المراد المؤمنات منهنٌ دون 
الكافرات. 

التاسع: أو ما ملكت أيمانهنّ و المراد هنا الاماء و العبيد خصيا كان أو فحلا 
حملا للفظ على ظاهره. 
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( 2 )البدفو 


نقدرروى الشيمكة عبن متحعه بن إمتفاغيل قال :سألت اننا 
الحسن ناد عن متاع النّساء الحرائر من الخصيان فقال مَكِلا: كانوا 
يدخلون على بنات أبي الحسن و لا يتّعففن» و قيل المراد بالإماء 
خاكة دون الذكران وازق كان كص ريقو مده كر أصكايتاى 
مع ذلك هو أوفق بالإحتياط و في هذه المذكورات أبحاث في الكتب 
الفقهئّة. 
العاشر: التّابعين غير أولي الإربة» قيل المراد بالتّابعين من يتبعك لأجل 
نامك و ختر ايلك و« لحرا غير ارال :ال ره مين ل يكن له حاجة إلى النساء 
كالشيخ الفانى و الأحمق الأبله الذي ليس له عقل يصف النّساء و يدخل فيه 
العنين. 
و روي في الكافي عن زرارة قال سألت أبا جعفر جِلةٍ عن قول 
اللّه عوّ وجلّ: أو التابعينَ غَيْرٍ أولى الإربّة مِنَ الرّجال إلى 
أخره قال ء2ة: الأحمق الذي لا يأتى النّساء إنتهى. 
و عن عبد الرّحمن بن أبى عبد اللّه قال غِل: مو الأحمق المُولَى 
عليه الذي لا يأتى النّساء إنتهى. ْ 
و نقل عن الشافعى أن القزاة الخصّى المحبوب و عن أبى حنيفة أن المراد 
اسن القغانه وروجة الجوار فى ذلك الجناحدة إلى ذلك 50 الفتنة و 
المراد بالطفل الجنس الشّامل للواحد و الجمع فلهذا وصفه بصيغة الجمع بقوله: 
ألّذينَ لَمْ يَظْهَمُوا عَلَى عَرْراتِ التسائ أى الم يطلعرا على على ذلك ولم 
يعرفوا ما العورة و لا يمّيزون بينها و بين غيرها و قيل المراد من لم يبلغوا أوان 
القدرة على الوطئ. رِ 
وأمًا قوله:وَ لا يَضْرِبْنَ َأْرْجُلِهِنٌ فالمراد ما يشمل ضربها في الأرض و 
ضرب أحدى رجليها في الاخرى الموجب لزيادة تفعقع خلخالها حبّى يسمع ذلك 
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الأجانب فأنّه يورث تحريك الشّهوة و إثارة الفتنة كالنظر إلى الرّيئة الباطنة و من هذه 
الآية يستنبط أن كلما بجر إلى الفتنة ينبغى إجتنابه كالطّيب و الضُّوت و نحو ذلك. 

ففى الكافي عن الوليد بن صبيح عن أبى عبد اللّه ناج قال: أي إمرأة تطّيبت 
ثمّ خرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت إنتهى. 

و روي أنّه كان أميرالمؤمنين مئاد يكره أن يسلّم على الشّابة من النّساء مخافة 
الفتنة بصوتها فلو تجرد الصّوت عن الفتنة ففيه خلاف فقيل يحرم اسماعه 
الأجانب و قيل بالجواز و هو الأظهر و الأقوى. 

5 7 او لم ان قن مقونة در تر 0 7 

و قوله: و توبُوا إلى لله جَميعًا أَيّهَ َلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَْكُمْ تُفْلِحُونَ 
فالوجه فيه أنّ الَظر لما كان من المحرّمات و هو عامٌ البلوى وكاد أن لا يسلم منه 
الفوقالجة وها يشملل ستعادة الذننا أيضا لأنه افيف تحرف الشهوة الملروقة 
للوقوع بالزناء الملزوم للفقر و الحاجة. 

و في عيون أخبار الرّضاءاكةٍ في باب ذكر ما كتب الرّضاءائه 
إلى محمّد بن سنان» و حرم النْظر إلى شعور النساء المحجويات 
بالأزواج إلى غيرهنّ من النّساء لما فيه من تهييج الرّجال و ما يدعو 
التهيج إليه من الفساد و الدّخول فيما لا يحل و كذلك ما أشبه 
الشعور إلا الذي قال اللّه تعالى: و آَلْقَواعِدُ مِنَ آلبّسآء إلى قوله من 
التَيِاب غير الجلباب فلا بأس بالنَّظر إلى شعور مثلهنّ و الأخبار 
الدالّة على أنّ الزّناء مورث الفقر كثيرة7١)‏ 

هذا تمام الكلام فى تفسير الآية على ما إستفدنا و فهمنا منها و الله أعلم. 


00 00-6 أَلصَالِحينَ مِنْعِبادِكم نايك إن 


57 إلئ ص‎ ١98 أيات الأحكام للجزائريص‎ -١ 


الأنامى مثل اليتامى في كونها من المقلوب جمعى ليم و يتيم و أصلها أيايم و 
يتايم فجعلت الياء موضع الميم و بالعكس هكذا قيل و قال بعضهم الأيامى 
جمع. أيم» و أجاز سيبويه أن يكون غير مقلوب و أنّه جمع على فعالى كما قال 
الشاعر: 

فأن تنكحي أنكح و أن تتأيمى وإذكنت أفتئ منكم أتأَيم 

يقول لمحبوبته أن تتزوّجي أتزوّج و أن لم تتزوّجى لم أتزوّجء و الأفتى أكثر 
فقنة واشيابا وكف كان فيه في الرّجل من لا مرأة له و في المرأة من لا زوج لها 
كرا كانت أو:” با و الخطاب في قوله: مِنْككُمْ. للأولياء و الموالي بأن ينكحوا من 
لا زوج له من الأحرار و العبيد و الحرائر و الإماء و تخصيص الصّالحين بالذّ كر 
إنتجاء يانه و إعلاة رهم زالهاذى لان ضهن ال عزن فى :1لا حيث 
يعلمون أن له مثل هذه المزيّة و الرغبة في تزويجهم. و قيل المعنى المراد بهم 
الصّالحون للنكاح و القيام بحقوقه و قيل هو من باب تسميته الشئ بما يؤل إليه 
لأنّ في ذلك إحراز للدّين و إجتناباً للمحرّم. 

و قرأ بعضهم. بن عتذكو او الفعتي و اجدنو ابول إن يكو نوا فُقَرْآءَ 
يُغْنِهِمُ آللّهُ مِنْ فَضله وَ آللَّهُ وأسع عَلِيم معناه لا تمنعوا من إنكاح 
المرأة و الرّجل إذا كانا صالحين لأجل فقرهما فأنّهم و أن كانوا كذلك فأنّ الله 
يغنيهم من فضله فأنّه واسع المقدرة كثير الفضل عليهم عليمٌ بأحوالهم و بما 
يصلحهم فهو يعطيهم على قدر ذلك و قال قومٌ معناه أن يكونوا فقراء إلى التتكاح 
يغنيهم الله بذلك عن الحرام فعلى الأوّل تكون الآية خاصّة فى الأحرار و على 
الثاني عامّة في الأحرار والمماليك إنتهى ما قاله الشّيخ في التّبيان. 

قال بعض المحقّقين الظاهر أنّ هذا و عد منه سبحانه و إخبارٌ بأنّ التكاح 
يكون سببا لغناهم: كما يدل عليه. 
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عاوواة في الكاني عو عنام ين سباك عن أي غيد للدي الي جاء 
رجل إلى النّبِي فشكى إليه الحاجة فقال يَلبكَّ: ترّوج فتّوج فوّسع 
الله عليه إنتهى. 

و عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه الحديث الذي يرويه 
النّاس أنّ رجلاً أتى إلى النَبِي فشكى إليه الحاجة فأمره بالتّزويج 
ففعل ثم أتاه فشكى إليه الحاجة فأمره بالتّزويج حتّى أمره ثلاث 
مرّات فقال أبو عبد الله هو حقّ ثمّ قال الرّزْق مع العيال و النّساء 
إنتهى. 

و ما رواه في الفقيه بأسناده عن أبي عبد الله ميد قال: من ترك 
التّرويجٍ مخافة الفقر فقد أساء الظنّ باللّه عر وجلّ أن اللّه يقول أن 
يكونوا فقراء يغنيهم اللّه من فضله إنتهى. 


و في الكافي أكثر الخير في النّساء و قال طلكة: إنُخذوا الأهل فأنّه أرزق لكم و 
الأخبار كثيرة هذا كلّه فى قوله: يُغْنِهِمٌ أللّهُ مِنْ فَضلِه و بعبارة أخرى هذاكلّه 


فى أنّ التكاح يوجب إزدياد الرّزق» و أمّا أنه يوجب حفظ الذين فقد وردت 
بالُصف الأخر إنتهى. 


و كيف كان ففى الآية فوائد لا بأس بالإشارة إليها. 
منهاء أن القرآن كما دل على التتكاح سبب للغناء كذا دل على كون الطلاق 


بيه 0 وإ يقزقا يك لله لاون سعد ا ل 


أنّ الأمر بالشّئ أمد بذلك الشَّئ فدَّنت الآية على رجحان التكاح و يدل عليه. 


١٠. - ءاسنلا-١‎ 


ما رواه في الكافي في الصّحيح عن صفوان بن مهران عن أبي 
عبد اللّه قال: قال كرد الله بكو : ترَّوجوا و زوّجوا ألا فمن حظ 
إمرؤٍ مسلم إنفاق 3 قيمةٍ و أيمةٍ و مامن شئْ يعمر في الإسلام من بيتٍ 
يعمر في الإسلام بالتكاح إنتهى. 

و روي عن أبي جعفرطئةٍ قال: قال رسول اللّه ما من بناءٍ في 
الإسلام أحبٌّ إلى الله من التّزويج إنتهى. 

و عنه ميد عن أبائه قال: قال النَّبِي ما إستفاد إمرؤ مسلم فائدة 
بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها و تطيعه إذا 
أمرها و تحفظه إذا غاب عنها في نفسه و ماله إنتهى. 

أقول و هي أقلّ من الكبريت الأحمر. 

و عن أبي عبد اللّه !22 قال: قال أميرالمؤمنين ترَّوجوا فأنّ 
وسؤل الله 22015 قال»من أحب أن مقع سبنى فأ نّتسق سند 
التزويج إنتهى. 

و منها أن في النكاح أموراً مطلوبة حسنة و فوائد مندوباً إليها مثل تكثير الولد. 

فقدروى إبن بابويه في الصّحيح عن علي بن رباب عن محمّد بن 

مسلم أنّ أبا عبد اللّه مي قال: أنّ رسول الله وَيكَيٌٍ قال: ترّوجوا 

فإِنّي مكائرٌ بكم الأمم غداً يوم القيامة حتّى أنّ د 

على باب الجّنة فيقال له أدخل الجّنة فيقول لا حتّى يدخل أبواي 
الجّنة قبلي إنتهى. 

و في خبر آخر عن الباقر قال: قال رسول الله مَليكظ: ما يمنع 


المؤمن أن يتّخذ أهلاً لعلّ اللّه أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا 


اتاد في مدح الّكاح كثيرة جذاً. 
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ومنها دفع الوساوس الشيطائّية و الخلاص من الوحدة المنّهى عنها كما روي 
أن من ترُوج فقد أحرز نصف دينه و لعله السّر في قولهمة: «ما أحتب أنّ لي 
الدّنيا و ما فيها و إِنَي بت ليلة و ليس لي زوجة» 

و منها ما ورد في ذم العرّاب كما قال يت ردّال موتاكم العرّاب و في 
خير لخر تشنراو مو داكم العزاف الى نظي ذلك من القرائة: لمك رقن عن التكات. 

إذا عرفت ذلك ظهر لك إستحباب ذلك للرّجال و النّساء ومن إشتهت نفسه 
للنكاح و من لا تشتهيه و بذلك أفتى أكثر الأصحاب و قيل أن من لا يشتهيه 
يستّحب له أن لا يترّوج نسب ذلك الى الشّيخ فى المبسوط مستّدلاً لا بقوله 
تعالى حكاية عن يحيى عاد و كان سيّد و حصوراء و أنّ فيه تعريضاً لحمل 
حقوق الرّوجية الباعث على الاشتغال عن كثير من المقاصد الآخرويّة و أنت 
ترى أنّ ذلك لا يدلّ على مرجوحيّة التُكاح إلا أنه يختلف بحسب الأشخاص و 
الأمكنة و الأزمنة و غير ذلك من العناوين و للبحث فيه مقام آخر. 

و أعلم أنّ التُكاح بالنّسبة الى العوارض ينقسم الى الأحكام الخمسة فيجب 
عند خوف الوقوع في الرّناء بدونه» و يحريم إذا إستلزم ترك واجب كالحّج و مع 
الرّيادة على الأربع. 

و يكره عند عدم التّوقان و الطّول على قولٍ وما زاد على الواحدة عند الشيخ. 

و يستّحب فيما عدا ذلك و أمّا المباح فلا تحّقق له على المشهور و فى المقام 
أبحاث كثيرة لم نتعرض لها مخافة الأطناب. 


و لْيَستَغفِف آلَّذِينَ لا يَجدُونَ نِككاحًا حَنَ يُغْيهُم آللَهُ من قَضْلِه و 
ّذِينَ يبتَعُونَ آلكناب مِبًا مَلَكَتْ أَيْنانُكُمْ فكا تبُوهُم إِنْ عَلِمْتَم 
فيهم خَيْرٌ او أنُوهُمْ من ال آللهِ آلّذيَ أتيكم و لا تكْرِهُوا قَتياتَكُم 
عَلَى الْبغا ليسي ونيم اع ون مسن 
يُكْرِهْهُنَ فَإنّ آللهَ مِنْ بعد بَعْدِ إكراههنٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ 


الاستعفاف هنا بمعنى العفّة و يجوز أن يكون بمعنى طلب العفّة على ما هو 
حقيقة الإاستفعال أي يطلب من نفسه ذلك يزجرها عن إرتكاب المعاصي أو 
يطلب الأسباب الت تقمع الشّهوة و تحول بينه و بين إرتكاب الفاحشة كالصّوم 
و نحوه و المراد بالتّكاح في الآية أسبابه كالمهر و يجوز أن يكون المراد 
المنكوحة الُرة الموافقة له و المناسبة لحاله أو العم و حاصل المعنى أنَّه تعالى 
أمر الذين لم ينّيسر لهم التكاح بأن يجهدوا أنفسهم على الصّبر على مقاساة 
العزوبة وعدم إرتكاب الرّناء الى أن يمكّنهم من التّرويجٍ بالحرائر المومنات و لا 
ينكح الإماء فالأمر على هذا يكون الإستحباب. ‏ _ 

و قال الشيخ فى التّبيان في قوله: وّ لَيَسْتَعْفِفٍ لْذِينَ اديه لهالل 
لمن لا يجد السّبيل إلى أن, يتوج بأن لا يجد طولاً من المهر ولا يقدر على القيام 
بما يلزمها من الثفقة و الكسوة و أن يتعفف و لا يدخل فى الفاحشة و يصبر حتّى 
يغنيه الله من فضله. ْ 

لب ل ا ا ل ار ري 
يعصم من الفتنة و يبّعد من مواقعة المعصية و هو عُض البصر. ثم بالتكاح الذي 
يحصن به الدين و يقع به الإستغناء بالحلال عن الحرام ثم بالحمل على النّمس 
الأمّارة بالسّوء و عزمها عن الطموح إلى الشّهوة عند العجز عن النُكاح إلى أن 
يرزق القدرة عليه. 

وَ ألَّذِينَ يَبتَقُونَ آلْكناب مِما مَلَكَتْ أَيْمْانُكُمْ قال في التبيان معناه 
أن الإنسان إذا كانت له أمة أو عبداً يطلب المكاتبة و هي أن يقوم على نفسه و 
ينجم عليه ليؤدّي قيمة نفسه فأنّه يستّحب للسّيد أن يجيبه إلى ذلك و يساعده 
عليه لدلالة قوله: فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتَمْ فيهم خَيْرًا وهذا أمر ترغيب بلا 
خلاف عند الفقهاء و قيل هو واجب عليه إذا طلب و صورة المكاتبة أن يقول 
الانسان لعبده أو أمته قد كاتبتك على أن تعطيني ألف درهم مثلاً على أنّك إذا 
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أدبت ذلك فأنت حرٌ فيرضى العبد بذلك و يكاتبه عليه و يشهد بذلك على نفسه 
فمتى أدّى ذلك و هو حال الكتابة فى النّجوم الّتى سمّاها صار حرا و أن عجز عن 
إداء ذلك كان لمولاه أن يكده ة فى "الوق :و غنذنا يتعتق عه سات :ما أذئ :و يبقئن 
فجاوا عياب نان فلك إذ كانت الكقانة بط هه وأن كا ننس شوو يانه يل 


عجز ردَّه في الرّق فمتى عجز جاز له رده في الرّق و المراد بالخير في قوله: إن 
علت نبي ع خيْرًا أن يعلم منه القوّة على اللكتبييو تمتفي ا بمايز ذف فال 
الكتابة و قيل معناه أن علمتم منهم صدقأو قيل ان علمتم منهم مالا هكذا قرّره 
الشَختتك فى التّبيان و هو حقٌّ لا مرية فيه و أما أن الأمر بالكتابة في قوله: 
فَكَاتِبُوهُئ. للوجوب أو للإستحباب, مع طلب المملوك لذلك و علم مولاه أنّ 
فيه خيرا. فقيل هو للفرضء و قال مالك والثوري و غيرهما هو للندب و هو 
المختارعندنا و قوله: و أنُوهُمْ مِنْ مال آله أَلّذَيَ أتيكُم قيل في معناه أن 
يعطي السّيد مكاتبه من ماله الذي أنعم اللّه عليه بأن يحطّ شيئاً منه وليس بواجب 
فمنهم من قال يحط عنه ربع مال الكتابة و منهم من قال أقل أو أكثر. 

ولا تُكرهوا قَتَياتَكم عَلَى البغاء إن أَرَدْنَ تَحَصّنَا قيل كان 
الجريطي ين عبد الى مار فيان له الفنيم بال مول انه كانه ذانى 
ققالت:وكاق لعيك الله بن أَبَي رأس التّفاق ست جوار معاذة و مسيكة و أميمة و 
أروى و نتيلة يكرههنّ على البغاء و ضرب عليهن الضرائب (ضرائب) فشكت 
أثنتان منهنّ إلى رسول الله كك فنرلت الآية و يكنّى بالفبّى و الفتاة عن العبد و 
الأمة و البغاء مصدر البغى و التّحصن التّعفف و هذا نهئ عام لكل مكلفي من أن 
يكن أمنه علق الإنام طلا لمهزها وكسنها:وافزله أن أردق تحضاء قل ضورته 
صورة الشّرط وليس بشرط و أنّما ذكر لعظم الأفحاش في الإكراه على ذلك و 
قيل أنّها نزلت على سبب فوقع النّهي عن الفتى على تلك الصّفة . 

و قال الرّمخشري الاكراه لا يتأتى إلأأمع إرادة التحصن و أمر الطبعة المواتية 
للبغاء لا يسمّى مكرهاً و لا أمره | كراهاًء إنتهى. 


لتَِتَعُوا عَرَضَ آلْحَيُوةٍ آَلدَّنْيا الابتغاء الطَّلب أي لا تكرهوهنَّ على 
البغاء لأجل الأموال التّى لا بقاء لها 

عن يرو فإ الل من بَعْد بَعْدٍ إكْراهِهنَ غَفُورٌ رَحِيم لَهِنّ و قد 
قال رسول الم رفع عن أي تسعة وعد منها ما إستكرهوا عليه فالوزر 
على المكره لا على المكره و هو ظاهر. 


لام ل فيلك 

َك الله 0 أنّه أترل اناث» يعنى دلالاات وعلامات(مُبيّنات) أي و 
اصحات ظاهرات, و مثلاً من الذين خلوا من قبلكم, كقصّة يوسف و مريم و 
نوح و ابراهيم و غيرهاء موعظة للمتّفين أي أن في هذه القصص موعظة لمن 
إِنمَى و إِتّعظ بها و المقصود من هذا الكلام أنّ ذكر القصص فى القرآن لأجل 
الموعظة لا لغيرها و قد أشار إلى ذلك في كثير من الأيات و لا نحتاج إلى ذكر 
الأيات الدالة عليها كما هو ظاهرٌ. 


الْمِصْباح فى زَجِْاجَةَ َلرّجا 00 درّّ يُوقَد مِنْ شّجَرَةِ 
مارك رَيتُو نه له حَوقئة و لا عَرَيئة وكا زتها يعت + و لذ ل" 
سه نان ُو على ثور فى الله لوه من جناة د بتارب 
آللَّهُ آلأمفَالَ للثاس و أَللَه بَكُلِّ شَئْء ءِ عَلِيمٌ 

هذه الآية معركة الأراء بين المفسّرين كيف و هى من مشكلات الأيات فى 
القرآن و لذلك ترا قحلاو في اشسيرها وعدن دراودا واعل ملو 
فسرها على ما فهم منها و نحن نشير إلى بعض ما قيل فيها. 5 

قال فى التّبيانء قوله: الله ألسّمواتٍ وَ الأزض مَكَلُ ثوره 
كَمِشُكوةٍ قيل في معناه قولان: 
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أحدهما: أنّ الله هادي السّموات و الأرض ذكره إبن عبّاس فى رواية و أنس. 

الثّانى: أنه منور السّموات و الأرض بنجومها و شمسها و قمرها. 

يورا اخرى عن ابن عبّاس. ثم قال تعالى: مُكَل نوره كَمِشَكوةٍ فيها 
مطباح الهاء في قوله: ثوره قيل أنّها تعود على المؤمن و تقديره مثل الور 
الذي فى قلبه بهداية اللّه وهو قول أَبّى إبن كعب و الضَّحاك و قال إبن عبّاس هى 
عائدة 5 اللمو مناه متك ثور الله الذي يهدي به المؤمن. ْ 

و قال الحسن مثل هذا القرآن فى القلب كمشكاة و قيل مثل نوره و هو طاعته 
و قيل مثل نور محمد و قال سعيد بن جبير انور محمّد كأنّه مثل محمّدٍ رسول 
الله فالهاء كناية عن الله و المشكوة الكوّة التّى لا منفذ لها. 

و قيل هو مثل ضرب لقلب المؤمن و المشكاة صدره و المصباح القرآن و 
الرّجاجة قلبه في قول أَبَى إبنكعب فهو بين أربع خلال إن أعطي شكر و إن إبتلى 
صبر و إن حكم عدل و إن قال صدق و قيل المشكاة عمود القنديل الذي فيه 
الفتيلة و هو مثل الكوّة. 

و قال كعب الأحبار المشكاة محمد يليو و المصباح قلبه شبّه صدر لبي 
بالكوكب الدّري ثم رجع إلى المصباح أي قلبه شبّهه بالمصباح كأنّه في زجاجة و 
الرّجاجة كأنْها كوكبٌ درّي يوقد من شجرة مباركة زيتونةٍ لا شرقيّةٍ و لا غربيّة 
يكاد زيتها يضئء أي يتين للّاس ولو لم يتكلم أنّه نبّي و من قالء اللّه نور 
السّموات يعنني منّورهاء بالشّمس و القمر و النجوم ينبغي أن يتّبعه ضرب المثل 
بالمشكاة على أنّ ذلك مثل ما فى مقدوره ثم تنبث الأنوار الكثيرة عنه ضرب الله 
تعالى لنوره الذي هو هدايته في قلوب المؤمنين بالمشكاة و هي الكوّة النَّى لا 
بشدلها كان فيها مصاع وهر المراع و بكرن المصباع فى رجاحجة والكود 
الرّجاجة مثل الكوكب الدّري ثم عاد إلى وصف المصباح فقال يوقد من شجرةٍ 
مباركة زيتونة» أي يشتعل من دهن شجرة مباركة و هي الزّيتونة الشّامية قيل لأنّ 
زيتون الشّام أبرك و قيل وصفه بالبركة لأنْ الرّيتون يورق من أوّله إلى أخره. 


و قوله: لا شَرْقِيََةِ وَ لا عْرْبِيََةِ قال إبن عبّاس معناه لا شرقيّة بشروق 
امس عليها فقط و 3 ريه زر وها علنها لقع رن بعى انير فشر اد 
حظها من الأمرين فهو أجود لزيتها وقيل معناه أنه وسط البحر. 

ول ارا صر ا لحم رك اص الوكين 
شجرالدنيا يَكادُ زَيْتَها يُضَى و لو لم تمْسَسة نارٌ أي زيتها من صفاءه 
وحسنه يكاد يضئ من غير أن تمسسه نارو تشتعل فيه و قال إين عمر الشّجرة 
إبراهيم و الرّجاجة التي كأنّها كوكبٌ درّي محمد ولب و قوله: نُورٌ عَلَى 
نور معناه نور الهدى الى توحيده على نور الهدى بالبيان الذي أتى من عنده و 
قال زنك إبق أملم نول على "تور معتاه يقن يعفنه يعضاو قل تعناء أله يتقلب 
فى خمسة أنوار فكلامه نور, وعلمه نورء و مدخله نور و مخرجه نور و مسيره 
نور الى الَنُور يوم القيامة الى الجنّة. 

و قال مجاهد ضوء النار على ضوء النور الرّيت على ضوء المصباح على 
ضوء الرّجاجة. 

و قوله: يَههددى آَللَهُ لنوره مَنْ يَشَاءٌ أي يهدي الله لدينه و إيمانه من 
يشاء بأن يفعل له لطفاً يختار عنده الإيمان إذا علم أنْ له لطفاً و قيل معناه يهدي 
اللّه لنبّته من يشاء ممّن يعلم أنه يصلح لها. ٠و‏ قيل يهدي الله لنوره أي يحكم 
بإيمانه لمن يشاء ممّن أمن به. و قوله: وّ يَضْرِبٌ آللَهُ الأمثال للناس معناه 


- 
و ِ ّ- 


يِضِرَت الله الأمثال للذين يفكرون فيها و يغتبرون بها و لله بكل شكئْءِ 
عليم لا يخفئ عليه خافية. 

هذا ما ذكره ه الشيخ فى التّبيان بألفاظه و عباراته و أنمّا نقلناه بطوله و تفصيله 
أن ما ذ كرتم حار لأكثر الأقوال في المقام و لا نحتاج بعده الى ما ذهب اليه من 
تأخرٌ عنه لأنّهم أخذوا ما أخذوا منه بتغيير فى الألفاظ و العبارات كصاحب البيان 
و غيره من مفسّري الشيعة و أمَا العامة فقد أطالوا الكلام في تفسير الآية و ذكروا 
فيها ما ذكروا من عند أنفسهم و لا سيّما الرازي فى تفسيره الكبير فأنّه نقل عن 
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الغزالي ما قاله في كتابه الموسوم بمشكاة الأنوار و إعترض عليه بما شاء و أراد 
كما هو دأبه في جميع منقولاته ثمّ فصّل الكلام في تفسير الآية بما لا فائدة فى 
ذكره لأنّه لم يفهم ما قال و نحن أيضاً بعد إمعان النَظر لم نفهم منه شيئاً و ذلك لأنّه 
خرج عن موضوع البحث حول الآية و دخل فيما لا مناسبة له بالآية الشّريفة و 
هكذا ا 0 غيره من مفسّريهم كالطبري و الرّمخشري و الألوسي و 
أمثالهم و من أراد الوقوف على ما ذكروه فى تفاسيرهم فعليه بمراجعة كتبهم و 
لنرجع الى صر 01 

فتقول أَللّهُ نور آلسّئواتٍ وَ الأض الثُور الضّوء المنتشرة الذي يعين 
على الإبصار, و ذلك ضربان دنيّوي و أخرويء و الدنّيوي ضربان معقولٌ و 
محسوسٌ و المعقول هو الذي يدرك بعين البصيرة و هو ما إنتشز من الأمور 
الإلهية كنور العقل و نور القرآنء والمخمودن يدرك بعين البصر و هو ما إنتشر 
عن الأجسام الكرة كلتمن و القمر و النُجوم و السراج و أمثالها من الثّيرات ثم 
أذ انو ظاهة بإلد قدو مظية للقي دو مودي كوده ظاهرا بالذانت أن النورانتة باه 
له غير عارضة عليه كالرّطوبة للماء و الشّخونة و الحرارة للنار و معنى كونه 
مظهراً لغيره أن ظهور الأجسام و المرّئيات به و هذا بعينه خاصيّة الوجود فأنّه 
ظاهرٌ بالذات و مظهرٌ للغير و نعنى بالوجود حقيقة الوجود لا المفهوم العام 
البَديهي فالوجود الحقيقى قائم بنفسه و غيره كائنا ما كان قائم به فهو الظاهر 
بالّذات و المظهر للغير و لأجل ذلك ترى حكماء الاشراق بعبرونا عن الواجنب 
يعور الأنوار و حكماء المشائين يعبّرون عنه بواجب الوجود فقوله: : لله نور 
الكنوات: و د لض على مسلك الإشراقيين معناه أ ظهوين التسم وى 
الأرطن متوره غالن فلن شتلك المشاتين معناء.وكدوة السموات:و الارضن 
قائم به لأنّه تعالى هو الحئ القيّوم قائم بذاته و غيره قائم به و على هذا التفسير لا 
نحتاج الى تأويل الثُور بالمتّوركما ذهب اليه بعض المفسّرين و أن أمكن القول 
بأنّ المراد بالمور هو معطي الور و هو غير منافي لما ذ كرناه. 


اك ال ةك لللسبل سا سمه لاا سسةه للبت له #“ ةا لصم صب سس جتحت اك عب سس مطح السسسس سس مه 1 


لايس المي الل 1 الششوات ا رْض أي ذو نور 
السموات و الأرض فحذف المضاف و أقيم المضاف اليه مقامه كما يقال رجل 
عدلء أي ذو عدل. 
أقول ما ذكره ليس بشيئ لأنّ قولنا رجلٌ عدلء ليس من قبيل حذف المضاف 
هودن قد حم "العصند على الاك فالفة أى كاله تفيل العد لمن شد 
عالق و ساي :قشر لنا للختو التموانت معنا سو تفن الشون لآ ذو انون 
السّموات: إذ ليس الثُور عارضاً على ذاته كما أنّ العدل عارض على ذات الرّجلء 
بل الّذات فى الواجب عين النُور و نفسه فأنّ الصّفات عين ذاته و محصّل الكلام 
أن اللفقفالى هو نون الشموات وال رفن اعفان الدون لينمانى المال واتجد.« 
المراف شا راك بو إلا رشن حمية الفروحودات انيه وهر تاقرو حيف د 
الأنوار الالهيّة لها مصاديق كثيرة فتارة يطلق على القرآن: 
عي قد َآءهُمْ من آلله تور و عاب بين " 
ْنَا آلّوْرئَة فيها هُدّى وَ ُود" 
9000 و أَئِئاة الإثجيل فيه مد و ورا ؟ وعدرها ة 
الأيات. 
قال تعالئ: آللة الشفوات: لض أي أنّ هذه الأنوار في عالم 
الوجود كلها وحم إلى نور تعالى فاه لا وار في الوصو لاقو 


مَعَلْ ثوره كمِشْكوةٍ فيها مِصْباحٌ لْمِصْباحٌ فى رُجْاجَةٍ الشكة 


بكسر الميم الكوّة ة غير التّافذة؛ و قيل هى الحديد أو التصاصة التي يوضع فيها 
اليكو قيل فى العمود الذي ,على رأسه المضبا »بو قبل ها يغلى فيه القندين 


من الحديدة و في القاموس و شرحه المشكاة كل كوَةٍ غير نافذة و كل ما يوضع 


فيه أو عليه المصباح. 


١-المائدة‏ - ١6‏ ؟"-المائدة - ع 
“"'- المائدة - مع 
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و قيل المشكاة حبشيّة معربة إذا عرفت هذا فنقول الصَمير فى نوره. عائد 
على اللّه تعالى و هذا مما لا خلاف فيه. و الكاف في قوله: كَمِشُكوة. من أداة 
التنُشبيه فقد جاء التَشبيه فى المقام بواسطة الأداة و هى الكاف فالمشبه هو النُورو 
المشبّه به المشكاة و حرف التّسْبيه الكاف و وجه الشبه الانارة فقد كمل التشبيه 
بأركانها الأربعة و إختلفوا فى هذا التّشبيه هل هو تمثِيلَئ أي مرّكبٌ قصد فيه 
اضيا بعد هو حراط إلى ولا ما جرد معو يل ققد اتسينا روه وها اللعيلة 
دن الور الذي كخدونه :وهو أبلغ «ضفات الور عتلكم أعنى ب الشراج فى المتاكاة 

أو هو غير تمثيلئ أي غير مركب قصد فيه مقابلة جزء بجزء و على التّقديرين 
هو من تشبيه المعقول بالمحسوس و حيث أن المشبّه به يكون أقوى من المشبّه 
في التَشبيه شبّه الثُور بالمشكاة التي فيها مصباح و هو في زجناجة فأنْ نور 
المصباح الذي في زجاجة في المشكاة أقوى حسّاً من غيره و لعلّه لهذا يوضع 
لرّجاجة النّي فيها مصباح في المشكاة و يمكن أن يكون وجه الشبه هو كون 
الثُور تحت الحجب واللّه أعلم. 

آَلْجْاجَةٌ كَأَنَهَا كَدْكَبٌ دري يُوقَدٌ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكةِ زَيُتَونَةِ لا 
حاو ار 9 عزية نم ووينات الله 1 جاندة التي كرون المسباع فيها برل 
كَاَنهَا كوا كَث ذ درّئٌ الكاف للتّشبيه أي أن الرّجاجة كأنّها كذلك اجاج بفتح الزّاء 
واتتهااو كسرها حبذ ناف يقنيتم رفن ارونو القلى نو الاناءار النظعة طبه 
الرّجاجة بتلىء الرّاي أيضاًء والدّري بضّم الدّال من غير همز و بالتشديد منسوبٌ 
الى الذو كته لصيفائة. و'إضتائتة و المعتى أن الرجاجة ّي فيها مصباح كأنّها 
كوكبٌ درّي فى صفائها و إضائتها و قوله: يُوقَدَء أصل الوقود يقال للحطب 
المجغول للوقوديق أقدعسععا ذلك للتلألوغ فيقال إ نقد تقد الجوهر و الذّهبٍ و هذا 

هو المراد في المقام و على هذا فمعنى الكلام أن الكوكب الذَّري يتلالو من 
شجرة مباركة زيتونة أي يشتعل من دهن شجرة مباركة وصفها بالبركة لأنّ 
الرّيتون يورق من أوّله إلى أخره. 


و قوله: لا شَرْقِيّةٍ و لا عَرْيي الظاهر أن قوله: لا شَوْقِيّة و لا عرْيِية 
وصف للشّجرة أي أنّ | 5 ة كذلك و إختلفوا فى معنى الكلام فقال قوم لا 
شرقيّة بشروق الشمس عليها فقط و لا غربيّة بغروبها عليه فقط بل هي أي 
الشّجرة تأخذ حظها من الأمرين فهو أجود لزيتها. 

و قال صاحب الكشاف أنّ الشمس و الظل يتعاقبان عليها و ذلك أجود 
لحملها و أصفى لدهنهاء و قيل أنّها ليست من شجر الدنيا و الأقوال فيها كثيرة. 

يكاد رَيتها , بض يُضَىء و لو لم تَمْسَسْه 9 نَمْسَسْه نارٌ أي زيتها من صفائه و حسنه 
يكاد يضئ من غير أن تمّسه نارو تشتعل فيه 

انورٌ عَلَى نور يَهْدى أللهُ لِنْورِهِ مَنْ نغاء و اتشرية الله 
آلأَمْثالَ لاس وَ آللَّهُ يكل شَئْءٍ عَلِيمْ 

قيل معناه نور الهدئ إلئ توحيده على نور الهدئ بالبيان الذي أتى به من 
عنده؛ و قيل معناه يضئ بعضه بعضا.ء و قيل أنه يتَلب فى خخمسة أنوار فكلامه 
نورء وعلمه نورء و مدخله نورء و مخرجه نور, و مسيره نور إلى النور يوم القيامة 
إلى الجنّة. 
المصباح على ضوء الرّجاجة و قوله: يهُدى الله لنوره أي لمعرفته و دينه و 
إيمانه من يشاء من عباده بأن يفعل له لطفأ يختار عنده الإيمانء و قيل يهدي الله 
لنبّوته من يشاء ممّن يعلم أنه يصلح لهاء و قيل يحكم بإيمان من يشاء ممّن أمن 
بهو يضرب اللّه الأمثال لمن يتفكّر فيها و يعتبربهاء و آللّهُ يكل شَئْءِ عَلِيمْ . 
لا يخفى عليه خافية لأنّه قد أحاط بكلّ شئ علماً و قد مرَ الكلام فى معنى علمه 
تعالى غير مرّةٍ فيما مضى هذا كله تفسير ألفاظ الآية و أمّا المراد منها فاللّه أعلم و 
الانصاف أن الآية من المتشابهات بل المشكلات التّى لا يعلم تفسيرها إلا اللّه و 
الرّاسخون فى العلم و أنّما قلنا ما قلنا فى تفسيرها تبعا للقوم فلابّد لنا من نقل 
بعض الأخبار الواردة فى الآية من طريق أهل البيت فأنّهم أدرى و اعرف بما فى البيت. 
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و ا و 201 
قال: قال أبى عبد الله عد في قول الله عزّ وجل: الله ثب ” 
نوات ف اَلَْرَض مَقَلُ ور كَِشْكُوة هي فاطمة للق فيثها 
مصباحء الحسنء المصباح فى زجاجة. الحمسين كه الزّجاجة 
سي ل اا 
مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكة زَيُتَونَةِ إبراهيم الخليل ا لا شَرقِيَةَ و لا 
عذركة أى لاديودنة و لااتصيرائنة. ٠‏ ينها بُضتىة ول 1 
تَْسَسهُ نار نور على نُور إمام منها بعد إمام َهَرِى أله 

مَنْ يَشَاءٌء يهدي اللّه للآئمة عليهم السّلام نضا 5و درت 
آللّهُ آلَأَمْثْالَ للنّاس الحديث. 

م التوحيد بأسناده عن عبّاس بن هلال قال سألتُ 
الّضاءكَةٍ عن قول اللّه عنّ وجل: آللّهُ ور آَلسَّمواتِ و الأزض, 
قال جا: هادي لأهل السّموات و الأرض إنتهى. 

و قد روي عن الصّادق 99: و ار :آللهُ 
رذ الككوات وَآَلأّوْض فقال 2ِة: هو مثل ضربه اللّه لنا فالنْبِي 

والأئمّة صلوات الله عليهم من دلالات اللّه و أياته التي يهتدي بها 
إلى الّوحيد و مصالح الدّين و شرائع الإسلام و السّنِن و الفرائئض 
و لا قوّة إلآ باللّه العلّى العظيم إنتهى. 

او بحديثٍ أخر عن الفضل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّهمبًه إلا 
آله ود الكنوات: و الأدض عا :اظة: كذلك اللّه عزّ وجل قلت 
مَكَل نوره. قال غ: : محمّدء قلت كَمِشُكُوةٍ قال: ادلو معو 12017 
قلت فيها مِصْباح قال: فيه نور العلم يعني التّبوة قلت أَلْمِصْبْاحٌ 
فى رَجَاجَةٍ جَةَ قال: علم رسول الله إلى قلب علي نظلا قلت كَأنَها 
000 ل قال: لأيّ شي تقرأ كأنّها قلت فكيف جعلت فداك 


َ امه ني -. 


قال نغ كأنه. قلت يُوقَدَ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكةٍ رَيُعُونَةِ لا شَرْقِيّةِ و 
لا غَرْييّةِ قال ية: ذلك لك أمبوالمؤمنين علي بن أبي طالب يذ ” 
يهودي و لا نصرّانى ار ا الا 
دي عن يوووا يي ل 
ينطق به. قلت نورٌ عَلَى نور, قال جا الإمام إثر الإمام إنتهى. 

و بأسناده عن عيسى بن راشد عن محمد بن علّى بن الحسين 
عليهم السّلام في قول اللّه عزّ وجل: كمِشكوة و فيها مِصُباح, 
32 : المشكاة نور العلم في صدر النبي مَلإو. لْمِصْباحٌ فى 

جَةٍ أَلرّجِاجَةُ صدر على ناي صار علم النّبي إلى صدر علي 
م لي 1 َلِدُّجْاجَةٌ كَأَنّهَا كَكَتُ درَّىّ 02 
شَجَرَةٍ مُبَارَكَةِ قال:غْ9: نور العلم لا شَرْقِيَة وَ لا غَرْييّة بيه قال: لا 
يهوديّة و لا نصرانية يك وَيتّها يُضتَىء و لَوْ َم سه م نار 
قال عْليّةِ: يكاد العالم من أل محمد يتكلم بالعلم قبل أن ييسأل نُورٌ 
عَلَى نور يعني إماماً مؤيّداً بنور العلم و الحكمة في إثر الإمام من 
أل محمّدمَلبْكقٍ و ذلك من لدن ن آدم النبي إلى أن تقوم السّاعة 
فهؤلاء الأوصياء الّذين جعلهم الله عزّ وجلٌ خلفاء في أرضه و 
حججه على خلقه لا تخلو الأرض في كلّ عصر من واحدٍ منهم 
إنتهى. 

و في روضة الكافي بأسناده عن أبي جعفر نيد في حديثٍ طويلٍ 
تم مأنّ رسول الله ملل م العلم الذي كان عنده عند الوّصي و 
هو قول اللّه تعالى: ألله نود الصدوات و الأ ض تقول أنا هادي 
السّموات و الأرض مثل العلم الذي أعطيته و نوري الذي يهتدى به 
َكَل نُورِه كَمِشْكُوةٍ ل ار 
الصواء الور الذى فيه العلو قو له: آلْمِصْبَاحٌ فى رُجِاجَةٍ 
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في التجاجة كنا كي ريل. فأعلمهم مضل الؤصي 13 
مِنْ شَجَرَةِ مُبْارَ كد فأصل الشّجرة المباركة إبراهيم غلا رَحْمَةُ 
آللّه و بَرَكَائُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ آَلْبَيْتٍ إِنّهُ حَميدٌ مَجِيدَا ١‏ و هو قول اللّه عر 
وجل: رَحْمَهُ آلله و بَرَكَائُهُ َلَْكُمْ أهل أَنْبَيْتِ إِنَهُ حَمِيد م مَجِيد '' و هى قول 
اللّه عرّ وجلّ: إن آنه أضطفي أدَمَ و نُوحًا و أل إيُراهيم و أل عقران عَلَى 
الغائمين. َي ها من بض و لله سمبخ عليم لا شرق قي قي و لا 
وود اس وي واس ب 
ما كان إِيْراهِيمٌ يَهُودِيًا و لا نَصْراَنِيًا وَ لكِنْ كانَ حَنِيقًا مُسْلِمًا وَ ما كان مِنَ 
آلْمُشرِكين' '". 

و قوله: يَكَادُ رَيْتَّها يُْضَىءٌ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسَهُ نارٌ ثورٌ عَلَى نور يَهْدِى 
آللّهُ لُورِهِ مَنْ يَشْآءُ27© يقول مثل أولادكم الّذين يولدون مثل الزيت 
الذي يعصر من الزّيتون يكادون أن يتكلّموا بالتّبوة و أن لم ينزل 
عليهم ملك إنتهى. 

أقول الأحاديث نقلناها عن تفسير نور التّقلين/ ؟ و الأحاديث كثيرة في الباب 
-- وا وار احا 0 
وَ الأضالء رجال لا تلْهِيهمْ تجارَة و لا بيْعٌ عَنْ ذكر الله و 
م ألصَلوةٍ و ايثاء آلَكوة يَحاُونَ يَْما تلْبُ فيد الْقَلُوبُ و 


١ 
1 
١اوع‎ 11 
35 
5 3 
23 
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1 5 
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قال صاحب الكشاف فى بيوتء يتعلق بما قبله أي كمشكاةٍ فى بعض بيوت 
الله و هي المساجد كأنّه قيل مثل نوره كما يرى في المسجد نور المشكاة المّي 
من صفتها كيت و كيتء أو بما بعده و هو يسبّح أي يسبّح له رجال في بيوت و 
فيها تكرير كقولك زيد فى الدار جالس فيهاء أو بمحذوف كقوله فى تسع أيات 
أي يسبّحوا فى بيوت و المراد بالإذن الأمر و رفعها بناءها إنتهى. 

قال بعض المفسّرين الظاهر أنّ في بيوت: مطلق فيصدق على المساجد و 
البيوت التى تقع فيها الصّلاة و العلم. ْ 

و قال مجاهد بيوت الرّسول و قال إبن عبّاس و الحسن و مجاهد هى 
المساجد التّى من عادتها أن توويك اوسن المصا بيع بر قبل« الكفة وربيت 
المقدس و مسجد الرّسول و مسجد قبا. 

أقول الحقٌّ انّ فى بيوت, يتعلّق بما بعده و هو سبح بفتح الباء بصيغة 
المجهول و التّقدير يسبّح له رجال فى بيوتٍ أن قري بكسر الباء فى يسبّح أو 
يسبّح له أن قري بفتح الباء بالغدو و الإصال فى بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر 
فيها إسمه و أَنّما قلنا ذلك لأنّ إبن عامر و إبن شاهي و غيرهما قرأواء بح بفتح 
الباء و الباقون بكسرها فمن فتح الباء و قرأ على ما لم يسم فاعله فقد تم الكلام 
عند قوله: وّ الأصال و من كسر الباء فالفاعل. 

قوله: رجال أي يسبّح فيها رجال لا تَلْهِيِهِمْ. و أكثر القُراء على الكسر و 
عليه المصاحف و على هذا فتقدير الكلام يسبّح له فيها بالغدوّ و آلاصال رجالٌ 
لا لبهم يِجَارَة وَ لا بَيِمٌ عَنْ كْرٍ آللَهِ في بيُوت أن اللّهِ أن تُرفع ويُذكر فيها 
إسمه. 

و أمًا البيوت فالمراد بها بيوت محمد و أله الطّاهرين و ذلك لأنّ البيت عند 
الإطلاق لا يراد به المسجد فأنّ لفظ البيت منصرفٌ عنه و قد دلَّت الأخبار على 
أن المراد بها بيوت أل محمد وَلاكَق. 
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ما رواه في البحار بأسناده عن بريدة قال قرأ رسول الله كلدك 
فى بُُوتٍ أَذْنَ آللَّهُ أن تُرْقَع فقام إليه رجل فقال أي بيوت هذه يا 
رسول اللَهمَلبْكَّ فقال بيوت الأنبياء فقام إليه أبو بكر فقال يا 
رسول اللّه هذا البيت منها و أشار إلى بيت علي َيه و فاطمة 
قال يَببْكيٌ نعم من أفضلها إنتهى. 

و بأسناده عن محمّد بن الفضل قال سألت أبا الحسن نك عن 
قول اللّه عرّ وجل: فى بُيُوتٍ أَذِنَ آَللّدُ أ تَرْفَعَ قال مجَ: بِيُوت 
محمد" بيد ثم بيوت علي منها إنتهى. 

مارواه عن إبن عبّاس قال كنت في مسجد رسول الله وليك و 
قد قرأ القاريُ فى بُيُوتِ أَذنَ آَللّدُ فقلت يا رسول اللّه ما البيوت 
فقال ,لفكي بيوت الأنبياء و أومى بيده إلى منزل فاطمةثَلِهلة إنتهى. 

ما رواه بأسناده عن عيسى بن داود قال حدّثنا الإمام موسى 
واي يو ا 

نْ تُدْفَحَ قال بيُوت أل محمد يب بيت علّي و فاطمة و الحسن و 
و وي ا و 0 
أوقاتها قال ثم وصفهم الله عر وجل ى قال: رججال لا تُلْهِبهمٍ 
تجارَةٌ و لا بيْعٌ عَنْ عَنْ ذْكْرٍ آللّهِ قال اظة: لئِةِ: هم الرّجال لم يخلط اللّه 
معهم غيرهم الخبر. 

ما رواه بأسناده عن جابر عن أبي جعفر في قوله تعالئ: في 
ييُوتِ أَذْنَّ لله أَنْ تُدْقَعَ وَ يُذْكَرَ فيهًا آَسْمُهُ قال 291: : هي بيوت 
الأنبياء و بيت علي منها إنتهى. 

مارواه باتدناةة عن أبى الحسن الأوّل قال قال رسول 
النّهمَليكَي أن الله تعالى إختار من البيوت أربعة فقال عنّ وجلّ: إِنّ 


آللّة أضطفى ادَمَ و نُوحًا وَ ألَّ إيُراهيم وَ ألّ عمْران عَلَى آنغالمينَ إنتهى. 
ما رواه بأسناده عن الثّمالي عن أبي جعفر نايد قال أتئ قتادة أبا 
جعفر كد فقال 2 له أنت فقيه أهل البصرة قال: نعم فقال له أبو 
جعفر ويحك ياقتادة أنّ اللّه عرّ وجل خلق خلقاً من خلقه فجعلهم 
حججاً على خلقه فهم أوتاد فى أرضه قوّام بأمره نجباء فى علمه 
إصطفاهم قبل خلقه أظلّهم عن يمين عرشه قال فسكت قتادة طويلاً 
ثمّ قال أصلحك اللّه و اللّه لقد جلست بين يدي الفقهاء و قدَّام إين 
عبّاس فما إضطرب قلبي قدّام واحدٍ منهم ما إضطرب قدّامك فقال له 
أبو جعفر أتدري أين أنت بين يدي بيوت أذن اللّه أن ترفع و يذكر 
فيها إسمه يسبّح له فيها بالغدّو و الإصال رجالٌ لا تلهيهم تجارةٌ ولا 
بيعٌ عن ذكر اللّه و أقام الصّلاة و إيتاء الرّكوة, فأنت ثم و نحن أولتك 
فقال له قتادة صدقت و الله جعلنى الله فداك و الله ما هى بيوت 
جحازة ولأاظين وتام الخبز:فق كاب الاحتحاجات إنتهى. 
أقول الأحاديث من طرق الشيعة كثيرة. 
و أمَا من طرق العامة فقد روى الحافظ الحسكاني وهو من أعيان العامة في 
كتابه المسّمى بشواهد التنزيل بأسناده عن أ بي داوود عن أ بي بولة. / 

قال قرأ رسول اللهوَلنكَك: : فى بيُوتِ أَذْنَ الله أن رقع و 
يذْكَرَ قال هي بيوت النّبي يَلككةٌ و قيل يا رسول اللّه أبيت علّي و 
فاطمة منها قال يَلبْكَت: من أفضلها إنتهى. 

و ما رواه بأسناده عن لني ات عن مالك و عن بريدة قالا 
قرأ رسول اهيل هذه الآية في بُيُوتٍ أَذْنَ آَللّهُ أن تَرْفَعَ الى 
قوله: وَ الْأَبْصَارٌ فقام رجل و قال أي بيوت هذه يا رسول اللّه 
فقال وَلَانكَلٍٍ بيوت الأنبياء فقام إليه أبو بكر فقال يا رسول اللّه هذا 
البيت منها (لبيت علّي و فاطمة) قال نعم من أفضلها انتهى. 
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شف الآيات ١؟‏ الى ممم 


ما رواه بأسناده عن أنس و بريدة قالا قرأ رسول الله مك 
هذه الآية فى بَيُوتِ أذنَ الله أن مه فع الى قوله: وَ أَلأَبْصارٌ فقام 
إليه رجل فقال يا رسول الله أي بيوت هذه قال بيوت الأنبياء فقام 
إليه أبى بكر فقال يا رسول اللّه هذا البيت منها (لبيت علّي وفاطمة) 
قال وَبكيٌ نعم من أفاضلها إنتهئ. 
أقول الأخبار الواردة عن الطريقين كثيرة جدّاً و فيما ذكرناه كفاية لأولى 
الأبصار و الدّراية فهذه الأخبار تنادي بأعلى صوتها أنّ المراد بالبيوت فى الآية 
هي بيوت الأنبياء و ببت على و فاطمة من أفضلها و هكذا بيوت الأئمّة لعدم 
القول بالفعل و إلى هذا المعنى أشار الإمام الهادي ميد في الرّيارة الجامعة 
لجميع الأنّمة عليهم السّلام حيث قال: 
خَلقَكُم الله أنواراً فَجَعلكُم بعرشِه مُحدِقين, حَتَ مَنْ عَلّينا يكم فَحِعَلكُم 
فى بيُوتِ آذن الله تُرفعَ و يُدكر فيها اسمّهُ ألخ. 
وإذا عرفت المراد بحسب الأخبار الواردة فى الباب فأعلم. 
أؤاالنيت قبا طاح كان ميك لجرو النليرو م وظلق كلى التيز لفاو :قن 
شائع بين العرب و العجم التّعبير عن الأنساب الكريمة و الأحساب الشّريفة 
بالبيوت كما يقال» فلانٌ له بيتٌ شريفء أي شرف و نسبٌ حال و على هذا 
فالمراد برفعها أي رفع البيوت في قوله (أذن الله أن ترفع) ليس رفعها بالطين و 
الحجارة كما زعمه صاحب الكشاف و من تبعه من مفسري العامة حيث إستدلوا 
بقوله تعالئ: وَ إِذْ يَرْقَعُ إِيْرأهِيمْ آلقَواعِدا '' بل المراد رفعها المعنوي الذي لا 
يعقله ولا يفهمه إل المنصف المنرّه دعر اك و عدوا ريع بن ره 
تعالى: في بُيُوتٍ أَذْنَ أللَهُ أن تَرْفَعَ و بين اذ يرفع إبراهيم يم القواعد من 
البيك) البسن قوله قالرن: يشبح له فيها بِالْعْدُوُ وَ الأصالٍ قرنية علئ أن 


١71/- البقرة‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القران انهل المجلد الثانى عشر 


المراد بالرّفع هو الرفع المعنوي الذي بحصل بالنُسبيح لا افع اوري الذي 
يحصل بالطين و الحجارة و الخشب و من يضلل الله فما له ما هادٍ و أمّا قول من 
قال بأنّ المراد بها مساجد اللّه فهو أيضاً باطل لا محّصل له و ذلك لأنّ البيت إذا لم 
يضف الى اللّه لا يحمل على المسجد و ما نحن فيه ليس كذلك لأنّه لم يقل فى 
بيوتى رجالٌ لا تلهيهم تجارة و لا بِيعٌ عن ذكر الله و أقام الصّلاة و إيتاء الرّكوة 
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و الابصار.. 

وبما ذكرناه فى تفسير الآية السّابقة ظهر معنى هذه الآية أيضاً و ذلك لأنّ الله 
على رصت نر تاتروت وز قال وجال لأ تلييي: تقار والابية عن كر اللهين 
هؤلاء التعال هي الذين يعون اللادقتها بالتدون الأصالن يحانون يوم 
تتقلب فيه القلوب و الأبصار و هو يوم القيامة و هذه الآية من أذّل الدّلائل على 
أن المراد بالبيوت بيوت النبوة و على هذا فالمراد بالرّجال الأئمّة و عباد الله 
الصّالحين من شيعتهم و المراد بذكر اللّه ليس ذكر الله بلسانهم فقط بل المراد به 
الذكر الأّساني و الحالي و العملي و أن شئت قلت ذكر اللّه على كل حال و قوله: 
وَ إقام آلصَّلوةٍ أي الإتيان بها فى أوقاتها مع شرائطها وفي قوله: تحافون 
يَوْمًا تَتَقَلّبُ فيه الْقُلُوبُ وَ آَلأَبْصارُ إشارة إلئ هول المطلع. 

و من المعلوم أنّه لا يخاف منه إلا المؤمن و أمّا الفاسق و الكافر و الذي لا 
يعتقد بالقيامة فلا يخاف لجهله و كيف كان فأنّ هذه الأوصاف لا توجد إلا في 
ارين الكايل ا انهو ارق قال ااذه تار لِيَجِريهُم لله أَحْسَنَ ما 
عَمِلُوا وَ يدهم من قطله و لله يدق من بشاء بغئِرٍ ساب , 
المعنئ أنّهم يفعلون ذلك طلباً لمجازات الله إيَاهم بأحسن ما عملوا من ثواب 
الجنئة و يزيدهم علئ ذلك من فضله وكرمه : ثم أخبر الله تعالى أنّه يرزقهم على 
أعمالهم و طاعاتهم تفضّلاً منه بغير حساب فأنّ النّواب لا يكون إلا بحسابٍ و 
التّفضل يكون بغير حساب ففي الآية إخبارٌ بالنّواب و التّفضل معاً. 
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وَ آنَّدِينَ كَفَرُوَا أَغدائهُمْ رأ بقيعَةٍ 
يَحْسَجُهُ آلظّمانُ 2 حتى إذا عامال يَجِده 
شَيْنَا وَ وَجَدَ آللّهَ عِنْدَهُ َو ة حنابة و الله 
سَرِيعٌ آلحساب «:» أ طلمات فى بَحْرٍ 


ا يع 0 6 عه سام تقو 3 وه 
ص .9 7 2 يثة مهل ١م‏ ه.ا ميب سه . 00 عر 2 
ب ظلمات بعضها قَ عض إذا اخرّج 


ل لو ا 


9 م ط 0 مي سُّ 
تسْبيحَة و الله عَليم بما يَفعّلونَ )2١‏ و لله 
د “د 5 ١‏ : 2 - م بل 
ملك السّموات و الارّض و الى الله 

ا َي م طر وه 3 علد ست 
المصيرٌ 20> الم تر أن الله يَرْجى سَحارٍ كم 
عو ين 606 0 


بالأنضاد رائفف لت 


فى ذَلِكَ لَعَبْرَةً لأو لى الاابصار 90 و آلله 
خَلَّقَ كُلَّ دآبّةٍ مِنْ مآءٍ فَمِنْهُمْ مَنْيَمْشَى عَلَى 


آللّهَ عَلى كل ُّ شَئء قدي 2 قد أنرَلنا أ 
ميات و آله يدي مَنْ يَشَآءُ إلى صر 


> اللغة 

كرب بقبعة: السّراب بفتح السّين شعاع يتّخيل كالماء يجري على الأرض 
نصف التّهار حين يشْنّد الحرّ و أنّما قيل سراب لأنّه يتسرّب أي يجري كالماء. 

يقبعة: بكسر القاف و سكون الياء و فتح العين جمع قاعء و هو المنبسط من 
الأرض الواسع و فيه يكون السّراب و يجمع أيضا على, أقواع؛ و قيعان و الشعاع 
بالقاع يتٌكشف فيرى كالماء فإذا قرب منه صاحبه أنفش كالضباب فلم يره شيئا 
كما كان و قال إبن عبّاس القيعة الأرض المستوية. 

لان الظّمأ العطش. 

نى: بضَم اللآم و كسر الجيم لجّة البحر معظمه الذي تتراكب فيه أمواجاً لا 
توق ساخله: 

تحشة: أئ نستره: 

ضافات: أي في حال إصطفافها فى الهواء. 

يُُجى: أي يسوق و منه زجا ل مإذار ساف ]إن أخلهبى أ مجاء فلذن أ سساقة: 

زُكام: الرُكام بضُم الراء المتراكب بعضه فوق بعض. 

َلْوَدْقَّ: بفتح الواو و سكون الدّال و القاف المطر يقال ودقت السّحابة إذا 
أمطرت. 


سنا بِرْقهِ: أي ضياء برقه و قيل ضوء برقه. 
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شِع في موضع جر صفة لسراب والياء فى» قيعة» بدل من واو لسكونها و 


إنكسار ما قبلها لأنْهم قالوا في وقاع أقواع َحْبَبْهُ صفة لسراب شَيئافى موضع 


المصدر أذ كنات معطوف على. كسرابء. فى بحر. صفة لظلمات و تَغْشيةُ صفة 
أخرى و ين فَوِْهِ صفة لموج ظَلْناتٌ بالرّفع خبر مبتدأ محذوف أي هذه ظلمات 
وَالمظّممعطوف على من و ضافاتٍ حال من الطير. 


0 آَلْذِينَ كَقَدوَا أعْمالّهُمْ كَسَرابٍ بقيعة يَحْسَبُهُ آَلظّمان ا إذا 
جآءَه لم يَجِدْهُ شَيًْا وَ وَجَدَ أَللَه عِنْدَْ توك حنانة د الل 
لْحِسْاب 

عبن للة قال :فى مشالها ادنكو ينا ينوه عن اواك لكا ليها اير وز 
ل او له 
أعمالهم النّى عملوها و إعتقدوا أنّها طاعات و قربات كسراب بقيعة شبّه 
اعماليهم مرا :لق كان محتقي تله تضاف رادم ا القطاقة ١‏ نع لهذ 
ارول اند قن «الضاءه الى عاد موظيعه لاع تلاق ل مده فيا اك 
فقده لأنّه مع الدّنو لا يرى شيئاً كذلك الكافر يظّن أنّ عمله في الدّنيا نافعة حتّى 
إذا أفضى إلى الأخرة لم ينفعه عمله بل صار و بال عليه وإلى هذا المعنى أشار اللّه 
تعالى بقوله: يَحْسَيُهُ أَلظَّمَانُ مَآءَحَد حَتَىَ إذا جآءَهُ لَمْ يَجَدهُ شَيّْاء و ذلك 
لعدم الإخلاص في ل ا ا 
المفروض أنّه كافر باللّه فكيف يتَّمسْى منه الاخلاص و إذا كان كذلك فلا قيمة 
لفل 


قال صاحب الكشاف شبّه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان و لا يتَبِع الحقٌ من 
الأعمال الصالّحة التّى يحسبها تنفعه عند الله و تنجيه من عذابه ثمّ تخيب في 
العاقبة أمله و يلقى خلاف ما قدرء لسراب يراه الكافر بالسّاهرة و قد غلبه عطش 
يوم القيامة فيحسبه ماءً فيأتيه فلا يجد ما رجاه و يجد زبانية الله عنده يأخذونه 
فيغلونه إلى جهنم فيسقونه الحميم و الغساق. 

أقول على قول صاحب الكشاف يكون تشبيه أعمال الكافر بالسّراب في 
الأخرة ولاه الانة أن المتيديه اعت به الشترات فى الذقنا تدده أن الله الى 
شرب علا رقت ديد يكين لكنار:ق الذها تبروا بمو يض اهرا أعماله تبهاز 
أن لاخر تون يدان انسرء ل حال مسا ويعارة أخرى المطتهييهالاية أن بكو 
محسوساً للعامل و هو ليس إلا في الذَّنيا لا في الأخرة ثمّ كيف يتّحقق التشبيه بما 
لا يحسٌ ولا يدرك في دار العمل» قيل أنأ الآية نزلت فى عتبة بن ربيعة بن أميّة قد 
كان تعبّد لبس المسوح و إلتمس الدين فى الجاهليّة ثم كفر في الإسلام. 

أقول خصوصية المورة لا حاقل عموم المعنى و هو ظاهرٌ و أما قوله: وّ وَجَد 
لله عِنْدَهُ قَوَفَيِهُ حسابَهُ وَ آللَّهُ سَرِيعٌ الحساب. فالصّمير فى وجد. 
للكافر الذي ضرب له مثلاً الظّمأن أي فوجد هذا الكاتوو عل انالك لعل 
عمله بالمرصاد فوّفاه حسابه عمله الذي جازاه عليه و أفرد الضّمير فى. وجد. 
بعد تقدم الجمع حملاً على كلّ واحدٍ من الكفار. ْ 
أذ َظَلّماتٍ في بَخر لبي يَفْشيهُ مج من قوق قِه مَوْيجٌ مِنْ فَوْقِه 
سَحابٌ ظَلَمَاتُ بَعْضّهًا فَوْقَ بَعْض إذآ أَخْرَج يَدَهُ لَمْ يَكَدْ ير 

مَنْ لَمْ يَجْعَلٍ آله اويا قنا له ين لير 

شبّه الله تعالى ثانياًأعمال هؤلاء الكفار بالظّلمات التي في بحر لجَي و هو 
أيضاً من تشبيه المعقول بالمحسوس و أَنّما وصف البحر باللُجى و هو العميق 
الكثير الماء متسوك إلى للج نو هو عل مناء انحر لآن فؤلاء الكفان جرون 
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3-5 الآيات 4" الى ع5 


أعمالهم كثيرة نافعة صالحة: لأنْهم يظنون أنّهم يحسنون صنعاً ولم يعلموا أنٌ 


أعمالهم لا قيمة لها عند الله لأنها كظلمات في بحر لي يغشاه أى يستره موج 
من فوقه موج من فوقه ظلمات؛ مبالغة في تشبيه هذه الأفعال بالظّلمات 
المتكاثفة على ما وصفه الله قان و الظلبات مكل اتيرب لير الجول: النا 
يفكي القلسة 

قال بعض المفسّرين أَنّما أتى بتشبيهين لأنْ التّشبيه الأوّل بالنُسبة إلى الأخرة 
و الثاني بالنّسبة إلى الذّنيا فشّبه أوّلاً أعمالهم فى إضمحلالها و فقدان وني 
بسراب في مكانٍ منخفض ظنه العطشان ماء. 

ثانياً: باللّلمات المتكائفة التّى لا أصل لها و أنّما هي أمواج توجد و تفني و 
بعبارة أخرى شبّهها في ظلمتها و سوادها لكونها باطلة و في خلّوها عن نور 
البحى بللمات متراكمة من لج البحر و الأمواج و السّحاب بحيث إذا أخرج يده 
لم يكد يراها مع أنّه بدون هذه الظّلمات لا يراها و ذلك لأنّ معنى, لم يكد يراهاء 
لم يقارب أن يراها فهى نفى مقاربة الرّؤية على الحقيقة فضلاً عن أصل الرّؤية و 
على هذا فوجه الشّبه فى هذا النّشبيه هو أنّ أعمالهم كالأمواج المتراكمة 
المتكائفة النّي لا حقيقة لها و هو من عجائب التّشبيه. 

وَمَنْ لم يَجَعَلِ آللّهُ لَه ثورًا فَما لَهُ مِنْ نو رالظاهرأنٌ المراد منه ” نور 
الإيمان وو الرحيد و النؤةتو المعاة و المراة بالجدل. في الآية هو التنّوفيق أي 
من لم يوّفقه الله للإيمان فما له من نور بل هو في ظلمة الكفر و الجهل و قيل 
معناه من لم يجعل اللّه له نوراً يوم القيامة يهدي إلى الجنّة فما له من نور يهديه 
إليها. و الح ما ذكرناه لأنّ من لم يجعل اللّه له نوراً في الدّنيا كيف يجعل له نورا 


يوم القيامة و قد ورد أن الذنيا مزرعة الأخرة. 


الإستفهام للإنكار أي ترى فهو من قبيل قوله تعالئ: أَلَمْ تَعْلَمْ أنَّ آللَّ على كُلِ 
شمئء قدي ١‏ أي تعلم و الرّؤية في الآية قبل هي الرّؤية بالبصر و قيل بالقلب 
بدليل قوله كل قد علم صلاته و تسبيحه و الحقٌّ الجمع ؛ بين البصر و القلب لأنّ 
الرّؤية بالبصر تؤدّي إلى الرّؤية القلبيّة و قوله: مَنْ فى السّئوات وَ آلأّوض 
يشمل جميع المخلوق من الملائكة وال نو الا هوق التجير ان بو التبانت د 
الجماد إلا أن تسبيح كل موجودٍ بحسبه و توضيح ذلك أن التتسبيح من السّبح و 
هو فى اللّغة المر السّريع في الماء و فى الهواء يقال سبح سبحا وماك و اتير 
لمرّ النُجوم فى الفلك كقوله تعالى: كل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ و لجري الفرس نحو 
فالسّابحات سبحاء و لسرعة الذهاب فى العمل نحو إِنَّ لَكَ فى أَلتَّهَارٍ سَبْحًا 
طويلًا " و أما النُسبيح فهو تنزيه الله تعالى و أصله المرّ السّريع أيضاً إلا أنه في 
غنادة الله و هو عام في العبادات قولاً كان أو فعلاً أو نيّهَ إذا عرفت هذا فأعلم أن 
الأشياء كلها تسبّح له تعالى بعضها بالنّسخير و بعضها بالإختيار و لا خلاف أن 
السّموات و الأرض مسبحات بالتنُّسخير من حيث أنْ أحوالها تدلّ على حكمة 
الله وأنّما الخلاف هل تسبّح بإختيار أم بالتسخير قيل الآية تقتضى الإختيار. 

أقول الآية لا تقتضي ذلك و أنّما هى و غيرها من الأأيات دالّة على أنّها تسبّح و 
ما أنّهِ بإختيار فلا دلالة منها عليه مضافاً الى أنّ الإختيار لا يتحقق إلا للموجود 
العامل إذ بسبب العقل يختار التّسبيح على عدمه و السّموات و الأرض لا عقل 
لها ولا شعور و أما الموجودات فيها فالبعض منها يسبّح بالإختيار و بعض آخر 
بغيره و لكن أصل التّسبيح ثابتٌ في الكل عند الجميع: 


-. ااه ب. 6د نك و5 قل مر وث قل د ه4 2 3ع .” ع ا :6 روه 

الا 

فال لمعا إلا يُسَبَحُ بِحَمْوِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُو1". 
-١‏ البقرة - ٠7 - لمزملا-١ ٠١8‏ 
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قال الله تعالى: وَ يُسَبَّحٌ آَلرَّعْدُ بِحَمده وَ ألْمََآئِحَةُ مِنْ خيفْتِهِ 
قال اللّه ”0 | 
قال الله تعالئ: أَلّذِينَ يَحْمِلُونَ أَلْعَرْش و مَنْ حَوْلَهُ يُسَبَكُونَ بِحَمْدٍ 
رَبَهِم '"' والأيات كثيرة. 
والااشك أن السو قر على المعرفة افكل معلوق يعرف ركهبو بالق 
بحسب الفطرة إجمالاً و أنّما الخطأ و الإشتباه يقع فى المصداق و تطبيق اللّفظ 
عليه و الأديان و الشرائع تدل على ذلك و ترشد المكلّف الى الخالق الحقيقى 
لذي ينبغي أن يعرف و يعبد في ذاته و صفاته و محصّل الكلام أن النسبِيح و هو 
تنزيه الرّب من شؤون المخلوق في كل موجود بحسبه و أمّا قوله: وَأَلطْيْرُ 
ضآفات. يقال صففت كذاء جعلته على صف و أصل الصَّف أن تجعل الشَّئْ 
على خطاً مستوء كالئّاس و الأشجار يقال صففت اللّحم قداته و القيته صقاً صقا 
و الطير مصدر طار يطير و الفاعل منه الطائر و هو كل ذي جناح يسبح في الهواء 
و جمع الطّائرء طيرٌ كراكب و ركب و أنّما ذكر الطير فى الآية مع أن التُسبيح لا 
يختّص به لأنّ الكلام فى النّسبيح و هو من السّبح و الطير يسبح في الهواء لا غيره 
من الانسان و الحيوان وغيرهما. 
و قوله صاذَات بتشديد الفاء معناه فى حال إصطفافها فى الهواء لأنّ الطير فى 
هذه الحالة أي فى حالة الإصطفاف كأنّه يسبح في الهواء. ْ ْ 
قال بعض المفسّرين لأنّها إذا صفت أجنحتها في الهواء و تمكنّت من ذلك 
كان في ذلك دلالة و عبرة على أن ممّكنها و خالقها لا يشبه شيئاً من المخلوقات 
و قوله: كل قَدْ عَلِم صَلاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ إختلفوا في معناه على أقوال: 
أحدها: أن جميع ذلك قد علم الله تعالى صلاته و تسبيحه يعنى دعاءه الى 
توحيده و تسبيحه و تنزيهه عمًا لا يليق به. 


الكلا 
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ثانيها: أنّ الصّلوة للإنسان و التسبيح لكل شئ. 

ثالثها: كلّ قد علم صلاته أي صلاة نفسه و تسبيح نفسه فالضمير فى علم؛ 
على الأوّل يعود على إسم الله و على الثاني و الثّالثء لكلء قال الرَمخشري لا 
يبعد أن يلهم اللّه الطير دعاءه و تسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التى لا 
يكاد العقلاء يهتدون اليها. 

أقول قوله: كُلَ قد قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ يعنى كل موجود في 
السّموات و الأرض و هو المراد بقوله: مَنْ فى آَلسَبواتِ 7 الأزض و 
المعنى أن كلّ موجود قد علم صلاته و تسبيحه و ذلك لأنَ الدّعاء و النُّسبيح فرع 
العلم فمن لا يعلم معنى التّسبيح كيف يسبّح و فيه إشارة الى أنّ تسبيح 
الموجودات يكون عن علم أي يعلم كلّ واحدٍ منها أنه مخلوق لغيره و هذا أصلٌ 
عقَلَى لا إشكال فيه و يدل عليه قوله تعالى فى موضع آخر: وَ لَكِنْ لا تَفْقَهُونَ 
تَسْبِيحَهُمْ فالجهل منًا لامنها قال اللّه تعالى: و مآ أُوتِيكُمْ مِنَ للم ِل قليًا ' نعم. 
علم الموجودات هو معرفتها خالقهم لا بمعنى إدراك الكلّي الذي هو من شؤون 
العقل و قوله: وَ الله عليم بما يفعَلُونَ لا يخفى عليه شئ من أعمالكم و 
أفعالكم و نيّاتكم و هو ظاهر: وَ لِلّهِ مُلْكُ آلسّمُواتٍ وَ آلأرْضٍ و إلى آللّهِ المقصير. 


- 
ع 


لم تر أ أللَهَ يُرْجى سَحَايًا تم يُوَلَفُ بَئنهُ ثم يَجْعَلُهُ رُكامًا فَتَرَى 
لوق يرج من خلَالهِوَيتَرَل بن آلسَناء ين جبال فيها من :.ه 
فَيُصيبٌبه مَنْ يَشْآءُ وَ يَصْرِفَهُ عَنْ مَنْ يَشْآء 4 يَكَادُ سَنَا بَْقِهِ يَدْهَبُ 
اسان كلت الله َللَيِلَ و أَلتَّهَارَ إن فى ذُلِكَ لَعبْرَةٌ لأُولى 
آلأَبضارٍ 

اللأم فى قوله: ولك للختكم اين أو الملك أي أنّ الله تعالى هيو المالك 
التمواك .و الارشىىونمن 'فنها من الموهو دانع :وهو بح بو قر لنة إِلَى لله 
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َلْمَصيرُ قيل معناه اليه المرجع يوم القيامة او سس 
المفسّرين و لقائل أن يقول التُواب و العقاب للمكلّف بالتكليف و من شرائطه 
لفقل فين لعفل له لز تكليقت لاوجو لذ تكرش لها ذفان الهو لعا مويه 
المعلوم أن الحيوان و الجماد و الثّبات لا عقل لها فلاثواب لها و لاعقاب فكيف 
ترجع الى يوم القيامة للنٌواب و العقاب اللّهم إلا أن يقال أن تفسيرهم للكلام ناظر 
الى المكلّفين دون غيرهم و كيف كان فالأمر سهل لوضوح المعنى و الحقّ في 
المقام أن يقال أنْ المقصود من الآية هو رجوع الكل الى الله يقال صار اليه إذا 
رجع فالمصير المرجع و المآب و فيه إشارة الى أنّ كلّ شئ يرجع الى أصله فمنه 
المبدأ و اليه المرجع إن ِل وَ إِنَا ِلَيْهِ رَاجِعُونَ و حيث أنْ رجوع الكلّ اليه تعالى 
فالكل يسبّحه و ينرّهه و يعتقد بربوبيته : ثم قال تعالى مخاطباً لنبيّه ظاهراً و الى 
جميع العقلاء واقعاً: لدان آللّه يُرْجى أي يسوق» سحاباً الى حيث يريد 
رمنه زج الخراع |#الإنساق الى أعله قم يؤلف ببنه أي بين بيطنة بعتن 0 
يَجْعَلُهُ رُكامًاء أي مُتركباً بتعضه فوق بعض» فَتَرَى ألْوَدْقء يعنى المطر, 
يَخْرْحٌ مِنْ خلاله وَ يُتَرّل مِنَ السّماء ء مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَرَدٍِ من 
الأولى لابتداء الغاية لأنّ من السّماء إبتداء إنزال المَطر. 

الثّانية: للتّبعيض لأنّ البرد بعض الجبال التى فى السّماء. 

القّالثة: لتبيين الجنس لأنّ جنس الجبال جنس البرد و قيل فى السّماء جبال 
برد مخلوقة في السّماء و قال البلخي يحرراه. عرد ارد يي فى الجيداتي 
كالجبال * م ينزل منهاء فيُصيبٌ» يعني ذلك البردء مَنْ يشا د أن علك أن ولاك 
ماله و يَصْرفَهُ * عَنْ تعا دعن حببي اتتضاء التضلعة: تكاد شنا 
بَؤْقهء أي ضياء البرق أو ضوء البرق يختطف الأبصار و قال قتادك؛ لمعان برقه 
هكذا قالوا فى تفسير الآية. 

أقول أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية عن كيّفية نزول المطر من السّماء فالهمزة 
فى قوله؛ ألم تر للإنكار أي أَنّك ترى و يحتمل أن لا تكون للإنكار و ذلك لأنّ 


اْذي يرى هو المطرو أمّاكيّفية نزوله فلا يرى بل تحتاج الى بيان و لذلك بّن الله 
الى كينية نزوكه نقال: أن الله ترجى أ يدوق سجابا مدير لت ييل أ 
بين بعضه و بعضء أي يجمع ذلك لأنّ لفظ سحاب جمع؛ واحدة سحابة و لفظ 
بين لا تستعمل إلآفى شيئين و المقصود أنّ الله تعالى بقدرته الكاملة يجمع بين 
جناب وميها 3م بمجعله ركام مكراك) عنقي فرق يعت قوا هيو العن اقل 
حين نزول المطر و أمّا السّحاب فهى توجد من بخار الماء المتصاعد من البحور 
الى السّماء فالماء حيريقا اذ امار يعور عا يخرج الماء من خلاله كما 
قال: قَتَرَى الْوَدْقَ يَحْرُجٌ مِنْ خِلالِه و الودق المطر, وهو دليل قاطع على 
أن مادّة المّائية موجودة باقية فى جميع الأحوال و التَغيير و التّبديل فى الصّورة 
فقط و قد ثبت فى بحث المّادة و الصورة ة فى العلوم العقليّة أن المّادة تقبل الصُور 
المختلفة على التّناوبٍ و لذلك قالوا أنّ المّادة في قبول الصّورة تكون لا بشرط و 
الضّورة فى قبولها المّادة بشرط شئ أي أنّ المآدة تقبل كلّ صورة أي تقبل الصّور 
الميخدلفة علق التفاقتيعيو الشيورة انه إلا عاذ بواسدنة ]ذا عر فيه ها اقول 
الماء له مادّة و صورة لأنّه جسم باردٌ سيّال و الجسم لا يوجد بدون المادّة و 
الصّورة فى الخارج فمادّة المائية لها صورة الماء ثم أنّ صورة الماء تتَّبدل بالبخار 
و صورة البخار تتّبدل بالسّحاب ثم ينزل من السّحاب المطر فلو لم تكن مادَة 
المائية موجودة فى السّحاب فمن أين ينزل المطر. 

أن قلت أنّ اللّه تعالى قادرٌ على كل شئ فهو قادرٌ على إيجاد الماء فى 
القجات: 1 ١‏ 

قلت هذا الذي قلناه و قررّناه هو نّص الكتاب و فيه إشعار بأنّ اللّه تعالى جعل 
لكل شئ سبباً ف العالم. ٠‏ عالم الأسباب و قد ورد في الخبر أبى اللّه أن يجري 
رمه نائي | نه قال الله م إِنَا 0 
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غير ذكر, و الحاصل أنّ جعل الأسباب لمصلحةٍ يراها الخالق لا ينافي قدرته 
سح ا ل د عا غيره من غير سببء فما ذكره اللّه تعالى ف الآية فى كيقية 
نزول المطر و أنّ مادّة باقية على كل حالٍ فى جميع الأطوار دليلٌ على مصلحة 
البعث يوم النشور فأنْ المادّة الثرابية موجودة باقية فى بطن الأرض بعد تلاشي 
الأعضاء كما يأتى البحث فيه فى موضعه. و فى الآية نكتة دقيقة خفية لمن تأمّل 
فيها و هى قوله: قَتَرَى الْوَدْقَ يحرج مِنْ خلاله حيث قال يخرج و لم يقل 
يوجد و ذلك لأنّ الخروج لا يكون إلا بعد البقاء كما أن الوجود بعد العدم و أن 
شئت قلت الخروج يقال للموجود و والوجود و الإيجاد للعدم فقوله تعالى 
يخرجء دليل على بقاء المادّة فى السّحاب إلآ أنّها تنتظر الخروج إذا إقتضت 
المضلحة: 

وأا قوله: وّ يُتَرَلَ مِنَ ألسَّمْآءِ مِنْ جبال فيها مِنْ يَرَّدٍ فهو من 
المشكلات. وها دكره المفقتروق لا تقيع معاديق اطن أنهع أيضا لم بتههموا ها 
قالوا. ونحن نشير إلى شطر من كلماتهم لتعلم صدق ما قلناه. 

قال صاحب الكشاف و هو من أعاظم العامّة فى المقام ما هذا لفظه. معناه أنه 
نَل البرد من السّماء من جبالٍ فيهاء فأن قلت ما معنى من جبالٍ فيها من برد. 

قلت فيه معنيان: 

أحدهما: أن يخلق الله فى السّماء جبال برد كما خلق فى الأأرض جبالٍ حجر . 

القّانى: أن يريد الكثرة بذكر الجبال كما يقال فلان يملك جبالاً من ذهب 
إنتهى كلامه و تبعه الرّازي و الألوسي و غيرهما من المتأخرين. 

و قال الطّبري قيل فى ذلك قولان: 

أحدهما: أنّ معناه أنّ اللّه ينل من السّماء من جبالٍ في السّماء من بردٍ مخلوقة 
هناك كما يقال جبال من طين. 

و القو ل لاخر أن اللدرو دعق الاتتيناء: قلدو مهليو ا نقال تعيال مين جود ان 


الأرض إنتهى كلامه. 


و أنت ترى أن ما ذكروه لا يسمن ولا يغنى و محصّل الكلام أنّا بعد الفعحص 
فيما بأيدينا من التّفاسير لم نجد غير ما نقلناه عنهم. 

و قال بعض المحقّقينء منء هنا زائدة و التّقدِير ننزل من السّماء جبالاً منها 
برد و البرد شئ ينْزل من السّحاب يشبه الحصى و يسمّى حب الغمام و حب 
المزن قيل و أنّما سمّى برداً لأنّه يبرد وجه الأرض إنتهى كلامه. 

أقول لعلّه أراد ما يقال له بالفارسيّة (تكرك) و الذي يخطر بالبال فى حل 
الإشكال هو أن اللّه تعالى أشار بقوله: قَترَى آَلْوَدْقَ إلى قوله: مِنْ يَرَدِء إلى أن 
ما يخرج من السّحاب المتراكمة هو الماء إلا أنّه قد ينزل بصورة المطر و قد 
بخرج بصورة الثلج و قد يخرج بصورة حب الغمام فالصّور مختلفة و المادّة 
واحدة إلا أنّها بعد الخروج من السّحاب تتّغير صورة بتّغير الهواء من حيث 
البخرارة و البوودة: 

و أمًا قولهم في السّماء جبال برد مخلوقة فى السّماءء فهو مجرد الإحتمال و 
النَخيل و لا يساعده العلم بل ينكره الحسّ أيضاً و ذلك لأنّ مسير الطيارة فى 
بره امن باز الى كلق أو سن قازة الى قارةا أخوىئ ؤاتما كوت فرق الشعاتن ا 
تحتها فأن كان تحت السّحاب جبال من برد كما زعموه لرأوها لا محالة مضافا 
إلى أن تحت السّحاب قابل للرّؤية للسّاكن فى الأرض مع الايات و بدونها ولم 
يقل أحد أن تحت السّحاب جبال من برد بل نقول فوق السّحاب أيضاً كذلك فأنّ 
السّفينة الفضّائية فى مسيرها من الأرض إلى كرة القمر من أوضح الدّلائل على 
عدم وجودها تحت القمر فأين هذه الجبال المخلوقة فقد ظهر بذلك أنّه لا جبال 
هناك من برد لا تحت السّحاب و لا فوقها إلى كرة القمر اللّهم إلا أن يراد بالجبال 
غير معناها المصطلح الذي نعرفه فالأحسن فى المقام و أمثاله رد علمه إلى اللّه و 
الرَاسخين فى العلم. 

قال الله تعالئ: مآ أُوتِيتَمْ مِنَ آْعِذم إِلا ديكا "2 
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نعم نحن نعلم أن البخار المائي إذا وصل إلى الطَّبقة الباردة من الهواء صار 
سحاباً و نزلت الأجزاء المائيّة فهى علئ أحوال أمّا أن يكون بردها قليلاً فيكون 
مطراً و أمّا أن يكون بردها شديداً فأن جمدت قبل الإجتما فهي ثلج و أن جمدت 
بعد الاجتماع فهى البرد و لا نعلم أكثر من هذا و أمّا كيف يكون البرد قليلاً أو 
كوا ويفير د اشن اللسوورى ارابجرار] لو 25 عليه يعن اللنو انيما لل 
وار اد عد ركان واي 

و أمّا قوله تعالئى: فِيُصيبٌبِه مَنْ يَشَآءُ وَ يَصْرِفَهُ عَنْ مَنْ عا 2 
لاهن إغافة الم بسي قن ونة على الدرةرو شال أ نكر نه ارك لز ادو لز 
و جرى فى ذلك مجرى إسم الإشارة فكأنّه قال فيصيب بذلك و المطر هو أعمّ و 
بن جر سيد بجي يميت عاد 
حم وي لسر عي رمي على م تمي تقتضيه حكمته. 

و قوله: يَكاد 55 بَرْقه يده بالأببصار ا 
السَحاب الذي يكاد يخطف أبصارهم ليعتبروا أو يحذروا. 

اقول قرأ الجمهور, سا مقصوراً برقه مفردأًء و قرئُ خا اوداق رقم 
بضُم الباء و فتح الرّاء جمع برقة؛ بصم الباء و هى المقدار من البرق و ذلك 
كالغرفة و اللقمة» و بعضٌ أخر بضّم الباء و الرّاء أتبع حركة الرّاء لحركة الباء كما 
ب و ساو يو عي ع 
ا بالأبضار أي يذهب ال 
ذلك محسوساً لكل أحدٍ فلا نحتاج إلى إطالة الكلام فيه. 

يُعَلَبُ آَللَهُ أَللَيْلَ وَ آَلتّهَارَ رَ إن في ذلِكَ لَعبْرَةٌ لأولى َلْأَبْصارٍ في 
فاه الكنة قا إلى ها تعس الذلادل الذالةاعلى وسحد انيه من تبي من د كرد 


بين خلقه و إرائتهم البرق في السّحاب الذي يكاد يخطف الأبصار و تقليب 
اليل و النّهار أن فى هذه المحدثات لعبرة لأولي الأبصار و خصّ أولوا الأبصار 
بالعبرة و الاتّعاظ أن البصر و البصيرة إذا إستعملا وصلا إلى إدراك الحقّ كقوله 
أنما يتذكر أولوا الألباب. 
وَ أَللهُ خَلَقَ كلَ داب واد د عسوو 8 ود 10 
ل نشي عَلَى رٍ 1 ئْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشى عَلِنَ أذ بع يَخْلَ آللّه 
نا يشاء إن الله عَلى كل ىم قدي 
الدَابة تطلق على كلّ ما يذّبٍ على الأرض برجليه ولو فى بعض حالاته 
كالطير و هي تطلق على الذكر و الأنثى و بالجملة كلّ ماش على الأرض حبَّى 
ارارم دهان رع و بعتي عوالاته عنقي يهاو مضع النانة اران 
بفتح الدّال و تشديد الباء أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه خالق كل شئ يدب من 
الحيوان و هذا مما لا خلاف فيه و أنّما الخلاف فى كيفيّة ذلك و أنّ هذا الحكم 
نظ سه الما سا عي ع ار م 
الابتداء الغاية أي إبتدأ خلقها من الماء. قيل لمّا كان غالب الحيوان مخلوقاً من 
الماء لتولده من النطفة ولكونه لا يعيش إلا بالماء أطلق لفظ كلّ تنزيلاً للغالب 
منزلة العام و يخرج عمًا خلق من ماءء, ما خلق من نور و هم الملائكة و ما خلق 
من نار و هم الجنّ و من تراب و هو آدم و من الرُوح و هو عيسى و كثير من 
الحيوان لا يتُولد من نطفة؛ و قيل كلّ دابَةٍ على العموم في هذه الأشياء كلّها و 
لماك , جميع المخلوقات الماء. 
فقد روي أنّ ما خلق الله جوهرة فنظر إليها بعين الهيته فصارت ماء ثم خلق 
من ذلك الماء النار و الهواء و الور و لمّا كان المقصود من هذه الآية بيان أصل 
الخلقة وكان الأصل الأوّل هو الماء قال تعالئ: خَلَقَ كل دآبّةِ مِنْ مآء. 
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وااو 9 
فالمعنى أنّه تعالى خلق كل دابَّةِ متّولدة من الماء أي متّولدة من الماء مخلوقة لله 
تعالى» و أنّماء نكر الماءء في الآية لأنّ المعنى خلق كل دابٍَ من نوع من الماء 
مختصّ بهذه الذابة ثم فصّله فقال: و مِنْهُمْ مَنْ يَمْهْ يَمُشى على بطنه و ذلك مثل 
للحزاوا سواتد و١‏ روز وقد لان رنتهم من مقي عن يقلن وان 
آدم و غير ذلك و منهم من يمشى على أربع كالبهائم و السّباع و غير ذلك و لم 
يذكر ما يمشى على أكثر من أربع لندوره و قلته كالعنكبوت و العقرب و الرُتيلاو 

من المعلوم أنَ الله على كل شئ قدير و حكم الأمثال واحد فمن تدر على خلن 
من يمشي على أربع يقدر على خلق من يمشي على أربعين أو أكثر و لعلّه إلى 
هذه النكتة أشار بقوله: اواك نشآء إن آللة على كل شئء قدي 


يي ماصية 


.و 
١‏ م 


أقسم اللّه فى هذه الآية أنه أنزل آبانت ميكنات» أي دلاللات واضحات لا خفاء 
فيها واللّه يهدي بلطفه و كرمه من يشاء من عباده بما يعلم أَنّه يهتدي عنده إلى 
صراط مستقيم لاا عوج فيه من توحيده و عدله و قدرته و صدق أنبيائه و 
المقصود أن جميع الناس لا يعتبرون بها ولا يتفكّرون فيها لأنهم بسبب 
المعاصى حرموا عن معرفة الحق و متابعته. 
1 
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وَ يَقُولُونَ أمَنا باللّهِ وَ يالدَسُولٍ و أَطَعْنا ثُمّ 


َكوَلَى قريق مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ و أولتِكَ 
الْمؤمِنيت 0م إذا دُعُوَا إِلَى الله وَ رَسُولِه 
000 ؟ إذا فريق مِنهم مُعْرِضُْونَ (0؟©) و 

إن يكن لَهُمُ الْحَوٌ يَأَتُوَا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ (0» 
فى ُُوبِهِمْ مَرَضٌ أ َرتابُوا أ يَحَافُونَ أن 
يحيف يحيف آللَهُ عَلَتِْمْ وَ رَسُولُهُ َل أُولتِكَ هُمْ 
آلظَالِمُونَ 00 إِنَّنا كانَ قَوْلَ آلْمُؤْمِنِينَ إذا 
دعوا إِلَى ل 
ختواراشينا ز أطستناد اوليك هه 


ع 
م 
و 


1١ 


لْمُفْلِحُونَ 00 و مَنْ يُطِع آلله رشو لد 


يَحْشَ آله و يََقْهِ َأُولتِكَ هُمْ آلْفآئِرُونَ فك 
و أفسَجو | يالل لوي م 0 ا 
لَيَخْ رجن قل ل يعوا طاعة مخروقة | 
آل خَبيدٌ ينا تَعْملُونَ 0ه قُلْ أَطَيعُوا آللّهَ و 
أَطيعُوا آلدسُول فَإان تَوَلَّدًا فَإِنَّما عَلَيْهِ ها 


حمّل وَعَلَيْكَهْ ما حُجَلتُمْ وَ إِنْ تُطيعُوةُ 
تهْتدوا وَ ما عَلَىِ أَلرَسُولٍ إِل البلا الْمُبِينُ 
0 وَعَدَ آَللّهُ آنّذِينَ أَمَُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا 
عدج موس ا 
بيات 


بهم لذي أقضى لهو تق ين ب 


3 
0 
١ 
9 
© 
1 
رن‎ 
0-7 ١ 
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> اللغة 


تسل لصت )| تايب )| اسعست تي نالع ااصلن دمع >> ل للزرزلرلل>+ + للم اا لكسسيطسم 
لاسسسل0لم )شلش تس ةا ا للن--سد-د 


خَوْفِوم أَمْنًا يَْجُد يَعْبدوتنى لا 2 يُشْرِكُونَ بى شَيْنَ 

مَنْ كَمرَ يَعْدَ ذلِكَ كَأُولتِكَ هُمْ آلْفَاسِقُونَ 
ا قيخوا الخلوة انوا ال ك5 أطَيعُوا 
الفشول لَعَلَّكُ: كمون رفك 


مُدْعِنِنَ: الإذعان الإنقياد من غير ! كراه. 
51 الازقات :الك و الباقي واضح. 


> الإعراب 

إذافْربقُ هى للمفاجأة فَوْلَ آلْمُؤْمِينَ يقرأ بالنصب و الرّفع ؤ طعَةٌ مبتدأ و الخبر 
محذوف أي أمثل من غيرها و يجوز أن يكون خبراً و المبتدأ محذوف أي أمرنا 
طاعة كما آسْتَخْدَنَ نعثٌ لمصدر محذوف أي إستخلافاً كما إستخلف أو من 
الضمير فيء و لِبدَكيتْْ لا سُشْرِكوَ يجوز أن يكون حالاً بدلاً من الحال الأولى و أن 
يكون حالاً من الفاعل فى يعبدونني ي أي يعبد وننى موّحدين. 


> التغسير 


م ل ارال 2 َع 5 5ه 2م راط ع 
و يقولون امنا بالله وَ بالرَّسُولٍ و اطغنا ثم بتو فريق مِنْهُمْ مِنْ 
بَعْدِ ذلك وَ مآ أُولتَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ 


نزلت الآية في المنافقين لأنّهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فيقولون 


أمنًا باللّه و بالتسول و أطعنا منهما فإذا إنصرفوا إلى أصحابهم من المنافقين قالوا 
ختلواق ذلك وما أولنكالمؤعتين»هاء كافية أى لبسوا بحؤفتين واقعا و أن 
إعترفوا به ظاهراً. 


إعلم أن التّفاق هو الدّخول في الشَّرِع من باب و الخروج عنه من باب أخر و 
هو من أقبح الصّفات و أخبثها بل هو أضّر و أقبح من الكفر و لذلك ترى الأيات 
الواردة في ذم المنافقين أكثر مما ورد في ذم الكقّار كمّاأ و كيف أمّا كمّأ فظاهر لا 
خفاء فيه و أمّا كيفاً فلن اللّه تعالى لم يقل أنّ الكافرين فى الذّرك الأسفل من النّار 
بل قال أنّ المنافقين فى الدّرك الأسفل من النَّارٍ 

قال المفسّرون نزلت الاية في رجل من المنافقين إسمه بشر, كان بينه و بين 
رجل من اليهود خصومة فدعاه اليهودي إلى رسول اللّه و دعاه المنافق إلى كعب 
بن الجر فكو :هيل أتهااتزيك فى على لذ و وجل سر تن اخلةاوطاء إلى وستول 
اللّه و دعاه الأموي إلى اليهود وكان بينهما منازعة فى ماء و أرضٍ و حكى البلخي 
أنّه كان بين علّى و عثمان منازعة فى أرض إشتراها من علّى فخرجت فيها أحجار 
و أراد ردّها بالعب فلم يأخنها تقال مجلا بيني و بينك رن الله بيد فقال 
الحكم بن أبي العاص إن حاكمته إلى إبن عمّة حكم له فلا تحاكمه إليه فأنزل الله 
الآية. 

أقول الحكم بن أبي العاص هو أبو مروان الخبيث اللّعين المطرود و هو الذي 
نفاه رسول اللّه إلى الطائف مع إبنه مروان الوزغ بن الوزغ فلمًا توّلى الأمر عثمان 
بعد عمر أرجعه إلى المديئة و قصّته مشهورة في التّواريخ و كيف كان لا شك أن 
التّفاق مذمومٌ عقلاًو شرعاً و المنافقون فى صدر الإسلام كانوا أكثر من المؤمنين 
بل نقول أن المؤمنين بالنسبة إلى المنافقين من أصحاب الئّبِي كانوا من قبيل 
اناد ركالمعدوم إلا أنُهم لم يظهروا ما في قلوبهم في حياة الي لمصلحة رأوها و 
أمّا بعد موت النّْبِي فقد ظهر ما فى قلوبهم و الدّليل على ذلك أنّهم سمعوا من 
نبي في غدير خم ما سمعوا في على فى أمر الولاية و الإمارة و الخلافة بعد 
لني و بايعوه على ذلك ثم أعرضوا و توّلوا عنه و فعلوا ما فعلوا فمورد الآية و 
أن كان خاصًاً إلا أن الحكم فيها عام يشمل جميع المنافقين إلئ يوم القيامة. 
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فق الآيات /ا؟ الى ع0 


2 ى هرهم 


إذا دعو إلى الل وقول يكيف هُمْ إذا فَريقٌ مِنْهُمْ مُعْرضُونَ 

هذه الآية بمنزلة البرهان على وجود التّفاق فيهم و ذلك لأنّ المؤمن باللّه و 
بالرّسول كيف يعرض عن حكم الله و حكم رسوله و حيث أنّهم أعرضوا عن 
حكم الرّسول فى حياته و بعد مماته فليسوا بمؤمنين واقعاً و أن كانوا متظاهرين 
بالإيمان ظاهراً ولا نعنى بالتّفاق إلا هذا. 
وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ آلْحَقُ يَأَنوَا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ 

ويعنالديل اجريعن تتانيم ذلك 3 لفكي أن عزن اينم يشلوتة بن 
يختارونه و أن كان عليهم لا يختارونه و أن كان الحكم الصّادر عن الحاكم كان 
حمّاء مع أن المؤمن الواقعى مع الحقّ و الحقٌّ معه سواءٌ كان الحقّ له أم كان عليه و 
من لم يكن كذلك و أن إِدّعى الإيمان فى ظاهر الأمر فهو منافق إذ لا واسطة بين 
الكفر و الايمان إلآً التّفاق فالمنافق كاف” باطنا مؤ من ظاهراً فالتفاق من الأمراض 
القلبيّة الّتى لادواء له إلا الإيمان و قوله: يَأ نوَا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ , يعنى أن كان الحقّ 
لهم لا عليهم يأتوا الى النّبى مذعنين أي منقادين مطيعين. 

أقول هذه سيرة مسمرة فى جميع المسلمين إلا ما شذ و نذر أعاذنا الله منها. 


أفي قُلُهِمٍ مَرَضٌ أم أَرْثابَُا أم يَحْاقُونَ أن : تحيف آَللَهُ عَلَيْهُمْ و 
وَشُولهُ يَلْ أولَبَكَ شم ؛ أَلظالِمُونَ 

الهمدة ذ فى الجميع للإستفهام التَّوبِيخي ليقرّوا بأحد هذه الوجوه التي عليهم و 
أميمغتى بل لأنها سقطعة و التقدبريل إرثابوا سيت أن الإستفهام للتوقيف و 
التّوييخ و التّوقيف يستعمل في الأمورالظاهرة مما يوبّخ به و يذمٌ أو ممًا يمدح به 
وهو بليعٌ جدّاً في البلاغة أتى بها فمن المبالغة في المدح قول الشاعر: 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راج 
و من المبالغة في الذم قول الشاعر: 
ألست منالقوم الذين تعاهدوا على الْلُوم و الفحشاءفى سالفالدّهر 


ثم أنه تعالى قسَّم جهات صدورهم و إعراضهم عن حكومته فقال أفي 
قلوبهم مرضء أي نفاق و عدم الإخلاصء أم إرتابوا أي عرضت لهم الرّيبة و 
الشك في نبوّته بعد أن كانوا مخلصين فى إدّعاءهم الإيمان أم يخافون, أي 
يعرض لهم الخوف من الحيف في الحكومة و الحيف بفتح الحاء الجور و الظّلم 
ثم إستدرك, ببل» و قال: أولبتَّكَ هم ١‏ الظالتون في بترمهو و ترمو 
ب وي عي بَيْتَهُم بعد قوله الى الله: وَ 


عولد لأن حك الرسيرل حك الله فالحكب رابيق. 
ند كان ِ قَوْلَ َلْمُؤْمِنِينَ إذا دُعُوَا إِلَى اللدوزفؤلة شك تن 


- 
ع 


يَُولُوا سمِعنا و أَطْعْنا وَ أُولتِكَ هُمْ آلْمفْلِحُونَ 
لابين لله تعالى في الأبات الشابقة حكم المنافق بين في هذه الآية كم 
المؤمن فيما إذا دعى الى اللّه و رسوله فقال أنّما كان قول المؤمنين ين إذا دعوا الى 
اللدو وسؤله لتشكم ينهي كلهة: ألما ففيدةالختضير أى أن العومن لآ يول إلا هذاء 
0 وَ أَطّعْنا أي سمعنا و أطعنا اللّه و رسوله في الحكم سواء كان 
لنا أم علينا و أولئك هم المفلحونء إذ الفلاح لا يتحقق إلا بإطاعة اللّه و إطاعة 
رسوله كما أن الشّقاء لا يحصل إلا بمخالفة الله وسخالنة سراي لاي 
بالايمات الؤاقعى :إلا الاتقياذا و الطاغة و إلى نذا أشان الله :تعالن, بقواله: | 


أي و من يطع الله في فرائضه و نواهيه و رسوله فى سننه. و يخش اللّه على ما 
مضى من ذنوبه و يتّقى الله فيما يستقبل من عمره فاولئك هم الفائزون و الحقٌّ 
أن هذه الآية كافية لمن تذّبر فيها حقٌّ التَّدِين و ذلك لأنّ إطاعة اللّه في أحكامه 
توجب الاتيان بالواجبات و ترك المحرّماتء و إطاعة الرّسول في سنّته توجب 
متابعته قولاً و فعلا و الخشية على ما مضى من ذنوبه توجب التُوبة و الانابة إليه 
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و التفوى فى المستقبل توجب رعاية أحكام الله و سنّة رسوله فى بقيّة عمره و 
من كان كذلك أي أتى بالواجبات و ترك المحرّمات و تاب عن الذنوب التّى 
صدرت منه و راعى التّفوى في المستقبل فهو المؤمن حقاً و أيّ فوز أحسن مما 
ذكر فى هذه الآية. 


وَاتْعَمر | والله جَهْدَ أيئانِهم لين أَمَرْتَهُمْ لَيحْرْجُنَ قل لا تَقُسِمُوا 
طاعَةٌ مَعْرُوقَةٌ إنَّ آله خَبِيرُ يما تَعْمَلُونَ 

ف أخير اللهتعانى ات عله لاحن وليل أحرهان فاق المتاقين وهو ةا 
اقسموا بالله جهد إيمانهم) اي حلفوا بالله و اغلظوا فى قسمهم على قدر 
طاقتهم و قالوا لرسول الوك لئن أمرتنا بالخروج معك في الغزو و الجهاد 
لنخرجنّ معك و لا نخالفك قل يامحمّد لهم., لا تقسموا و لا تحلفواء طاعة 
معروفةٌ أي هذه طاعة معروفة بالقول دون الإعتقاد أي أنْكم تكذبون فتقولون 
بألسنتكم ما ليس فى قلوبكم و هذا قول مجاهد و قيل معناهء طاعةً و قول 
معروف أمثل من هذا القسم و القول المعروف صحّته فأنّه خيدٌ لكم من هذا 
الحلف. و قيل طاعةً معروفة أي معلومة لاشك فيها كطاعة الخلص من المؤمنين 
المطابق ظاهرهم لباطنهم, لا إيمانٌ تقسموا بها بأفواهكم و قلوبكم علئ خلافها, 
00 


قُلْ أَطيعُوا آللّه وَ أَطيعُوا آَلدَسُولَ فَإِنْ تَوَلَّا فَإِنّنا عَلَيْهِ ا حُيَلَ و 
0 ادَمَا عَلَى أَلوَسُول إِلّ الْبَلاغ 
لْمْبِينُ 

اع قل والمشمق لوزلا المعالت ديو غير اللعنا اللايو الليدن) وليه انان 
تولُوا أي تنّولواء فَِنَما عَلَيُْه أي على الرّسولء ما حمّل و هو تبليغ الرّسالة و 
أعمال الجهد فى إنذارهم؛ و عليكم ما حمّلتم؛ و هو السّمع و الطاعة و إِتّباع الحّق 


ص 
آَ 
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ا و ا 0 
هو طاعة الرّسول و المعّلق هو الفرع و هو الاهتداء ولا يمكن وجود الفرع قبل 
وجود الأصل فمن زعم أنّ الإهتداء يتحمّق بغير طاعة الرّسول وقع في الخبط و 


الإشتباه و لذلك: 
قال اللّه تعالى: وَ مآ اتيِكُمٌُ آلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَ ما نَهِيْكُمْ عَنْهُ 

00 1 

فائتهوا . 


و قال اللّه تعالئ: وَ ما عَلَى أآلرّسُول إِلَّا آْبَلاعُ آلْمُبِين ") 
كلمة مه لتقي أى لمن على الوشيول إلا ليع الأحكام مخ كانب :ادق الي 
عباده المكلفين و قد أدَئ وظائفهم جميع الأنبياء على أحسن الوجوه و إِنّما 
التتقصير من جانب الأمم و هكذا في الإسلام فأنّ السو يلكي بلَّغْ رسالته 
بالتّمام و الكمال: 
قال اللّه تعالئ: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَْكُمْ نِعْمَتى و 
رَضيتٌ لَكُمٌ الإشلام ديئا" و هو ظاهر. ظ 


وَعَدَ آَللّهُ آنَّذِينَ أمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمُِوا آَلصّالِحاتٍ لَيَسْتَخْلِمَنَهُمْ فى 

يدي وسو و وو ا د ديتهُم لذي 
تضى لَهُمْ و ليُبَدِلنهُم مِنْ بَعْدِ حوْفِهم ْنا يَعيدُوتَي لا يُش رك نَ 

بى د شَيًْا وَ مَنْ كفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأَولتَكَ هُمْ آلْفاسِقونَ 

لاشك أن اللّه تعالى وعد فى هذه الآية ما وعد من إستخلاف المؤمنين فى 

الأرض و تدّينهم بدين اللّه كما هو حمّه و تبديل الخوف بالأمن و عبادة الله عن 

إخلاص من غير شرك و هذه المواعيد مما لا كلام فيه لظهور الآية فيها و إِنّما 


“”- المائدة - ”7 
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الكلام فى حصولها و عدم حصولها و نحن ننقل كلمات المفسّرين حول الآية 
ثم نردفها بما هو الحقٌّ عندنا بعون اللّه و توفيقه فنقول قال بعض المفسّرين 
وو أذ يقن الطتجانة شك الى برممول اللهيدهيك مكافحة العدو رو ينا كاتراافة 
من الخوف و أَنّْهِم لا يضعون أسلحتهم فنزل وَعَدَ آللّهُ آلْذِينَ أَمَنُوا وك 
وووى نا عله شاد لماقال بمسهوها الى فاينا يوم نأي 
فيه و نضع السّلاح فقال يَببْكَر: «لا تخبرون إلا يسيراً حتّى يجلس 
الرّجل منكم في الملاء العظيم محتبساً ليس معه حديدة فأنجز اللّه 
وعده و أظهرهم على جزيرة العرب, و أفتتحوا بعد بلاد المشرق و 
المغرب و مرّقوا ملك الأكاسرة و ملكوا خزائنهم و أستولوا على 
الدّنيا ثمّ خرج الّذين على خلاف سيرتهم فكفروا بتلك الأنعم و 
فنتوااو ذلك تو يرسيو الله اللادة يقدى '«لانوون سيلة للخ يملك 
الله من يشاء فتصير ملكاً هذا ما قاله الرّمخشري في الكشّاف و 
يظهر عن كلامه أنّ وعد اللّه قد حصل ثم خرج الّذين على خلاف 
سيرتهم الى آخر ما قال». 
أقول ما ذ كره لا يصّح و على فرض صحَّته و صحّحة الأحاديث التى رواها عن 
الصّحابة. 
فقوله فأنجز اللّه وعده و أظهرهم على جزيرة العرب الى آخر ما قال من فتح 
بلاد المشرق و المغرب و هكذا بقّية كلامه. لا ربط له بتفسير الآية و ذلك لأنٌّ الله 
وعد المؤمنين الاستخلاف فى الأرض و التّسلط عليها لا على جزيرة العرب و 
تلاك الا عاتدرةافقط وريمتارة خرف ما كزوافن المقامكن تفسير الآنة لس الرضد 
بتمامه و كماله بل هو بعض الوعد و لا يقال على من إستولى على جزيرة العرب 
و ملك الأكاسرة و خزائنهم أنّه إستولى على الأرض كلها كما هو ظاهر الآية فما 
وعد غير ما حصل و ما حصل غير ما وعد فقوله أنجز الله وعده على سبيل 
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الاطلاق لا معنى له و أمّا قوله فذلك قول رسول اللّه الخلافة بعدي ثلاثون سنة. 
فهو خارج عن مورد البحث و لا يناسب تفسير الآية إذ الآية ساكتة عن البحث 
فى الخلافة مع أن الحديث الذي رواه لا أصل له و إِنّما هو من محصولاتهم و 
مخترعات أنفسهم و للبحث فيه مقام آخر و قد أطال الرّازي الكلام حول الآية و 
أستنبط منها بزعمه التكلّم و العلم و القدرة و نفى الشّرِيك عنه تعالى و لاكلام لنا 
معه فى هذه المسائل فعلاً لأنّها خارجة عن مورد البحث حول الآية الشّريفة و 
للحن سيا اي ل ره 

قال الرَازى» المسئلة السّادسة أنّ الآية دلت على نّوة محمد وَبَإكية و صحّتها 
لأنّه أخبر عن الغيب في قوله: لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فى الأض وقد وجد هذا الخبر 
موانها المشر عن عد بويهذا العبير معد و سيد ددن قد فد ل سال 
صدق محمد وَلبكق إنتهى. 

والجواب أن كوة مخمد يلق ثابتة بغير هذه الآية عقلاً و نقلاً والآية لا 
دل على ما ذكره الرّازي إذ الخبر و أن كان حمًا واقعاً إلا أنّه لم يوافق المخبر عنه 
الى زماننا هذا إذ لم يتُحقق المخبر عنه و هو الإستخلاف في الأرض و غيره من 
الأمور المذكورة فيها للمؤمنين و هو ظاهر. 

قال الرّازي المسئلة السَابقة كك الآية على أن العمل الصالح خارج عن 

فسمّى الايفان خخلاقاً للمعتزلة لانّه عطف العمل الصالح على الإيمان و 

المعطوف خارج عن المعطوف عليه إنتهى. 

و الجواب أن الإيمان فى الأصل هو الإعتقاد بالقلب إلا أن هذا الاعتقاد لا 
كني لحار لالت تالو الول الصالح الكاق م اكن 0211ل وروا ول ليت في 
العلوم العقلية أن الوجود الذهني لا أثر لفق الائز توي على الوسوية الخارجي 
فالعمل الصَالح هو الإيمان في الخمارج الذق.ى عليه الأقان الوص و 
العقأية و متصل الكلام أن الإعتقاد القلبي إيمانٌ ذهناً و العمل الصَّالح إيمانٌ 

خارجأ فالعطف في الآية تفسيرئ و هو لا يقتضي التّغاير واقعاً. 
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قال الرّازي المسئلة الثّامنة دلت الآية على إمامة الأثئمّة الأربعة و ذلك لأَنّه 
كو رع ‏ الو و سيا الصَالحات من الحاضرين في زمان 
محمد َي و هو المراد بقوله: لَيِسْتَخْلِفَتَهُمْ فى آلأّرْض كَمَا أسْتَخْلَفَ 
آلْذِينَ منْ قبْلهم ون يمكن ليو .دينيم الذئ إرتضى لهم و أن يبذلهم بعد 
خوفهم أمناً و معلوم أنّ المراد بهذا الوعد بعد الرّسول هؤلاء الائمة لأنّ 


إستخلاف غيره لا يكون إلا بعده و معلوم أنّهِ لا نبّى بعده لأنّه خاتم الأنبياء فأذن 


المراد بهذا الإستخلاف طريقة الإمامة و معلوم أن بعد الرّسول الإستخلاف 
الذي هذا وصفه أنّما كان في أيّام أبي بكر و عمر و عثمان لأنّ في أيّامهم كانت 
الفتوح العظيمة و حصل التمكين و ظهور الدّين و الأمن ولم يحصل ذلك في 
يام على رضى الله عنه لأنّه لم يتفرع لجهاد الكقّار لإشتغاله بمحازبة من خالفه 
من أهل الصّلاة فثبت بهذا دلالة الآية على خلافه هؤلاء إنتهى. 

و الجواات أن الله تعالق وغك الهو فقيو اللة.و:برسؤله يذللة:و الختضصاض 
المؤمنين بالحاضرين فى زمان محمد لا دليل عليه بل هو واضح البطلان للزوم 
ذلك أن تكون الخطابات فى القرآن بالحاضرين فقط فقوله تعالى يوصيكم الله 
فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» خطاب للحاضرين في زمان محمّد و هكذا 
سائر الخطابات و قد ثبت فى الأصول أنّ خطابات القرآن لا تختصٌّ بشخص 
دون شخصٍ و لا بزمان دون زمان بل تشمل جميع المكلفين إلئ يوم القيامة 
القيامة و حرامه كذلك و العجب من الرّازي و إنكاره هذا الأمر الواضح الذي لم 
يختلف فيه أحدٌ من عقلاء الأمّة و كيف يقول عاقل أنّ قوله تعالئ: يآ أَيّهَا آنْذِينَ 
لاك اي مَعَ آلضّادٍقينَ أ خطابٌ للحاضرين في زمان محمّد و 


١١94 - ةبوتلا-١‎ 


ألم يعلم الرَازي أنْ إثبات خلافة أبى بكر و عمر و عثمان لا ربط له بهذه 
الأباطيل التّى لا طائل تحتها أليس اللَّه تعالى قال وعد اللّه الذين أمنوا الأية» فكلّ 
من إنّصف بالايمان داخل في العموم إلى يوم القيامة» و قوله هو السراد بقوله: 
لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فى الأزض الخ هو أوَل الكلام فيقال له من أين علمت أن 
المراد هذا و أيّ ربط بين الإستخلاف فى الأرض و غيره مما ذكر في الآية و بين 
الخلافة المتّولدة من السّقيفة و القدرة الحاصلة منها و أعجب من الكل قوله 
فأذن المراد بهذا الإستخلاف طريقة الإمامة و معلوم أن بعد الرسول الإستخلاف 
الذي هذا وصفه أنّما كان فى أيّام أبى بكر و عمر و عثمان إلى أخر ما قال ولم 
يعلم أن المراد بالإستخلاف في الآية ليس من سنخ خلافة السّقيفة و غيرها مما 
هو متعارف عند العوام بل المراد به افول الباطل و ظهور الحقٌ فى صفحة 
الأرض و هذا الإستخلاف لم يتحمّق إلى الآن قطعاً فكيف يقول أنّه كان في أيّام 
أبى بكر و عمر و عثمانء فأن كان ما ذكره الرّازي حقًاً فما ذكره المؤرّخون 
والمحدّثون و أرباب السّير ممّا وقع فى عهد الخلفاء الثّلاثة باطل. 

و أن كان ما ذكروه حمّاً فما ذكره الرّازي باطل و على هذا فالرّازي إمّا جاهل 
بالتواريخ و السَّير و ما معاندٌ منكرٌ للبدّيهيات وإلاً فكيف يقول حصل التّمكين 
و ظهور الدين و الأمن في أيّام الخلفاء الثّلاثة ولم يحصل ذلك فى أيّام على لأنّه 
لم يتفرع لجهاد الكفّار لإشتغاله بمحاربة من خالفه من أهل الصّلاة. ولم يعلم 
الرّازي لجهله بالتّواريخ و السيّر أو لعناده و لجاجه أن إشتغال على بمحاربة من 
خالفه كان معلولاً لخلافة الخلفاء الثّلاثة و لا سيّما عمر بنالخطاب الذي قسّم 
أموال المسلمين في بيت المال بين النّاس على التّفاضل بزعمه الفاسد و هكذا 
المناصب فى البلاد جعلها لمن شاء و أراد من اعداء الدذين مثل مغيرة بن شعبة و 
معاوية بن أبى سفيان و أمثالهما و أمّا في الأموال فجعل للرّبير عشرة ألاف و 
مكذا لطتحة بن عبيد الله وعد المسدن بو عو و أب هي ونهدن اناد 
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يا 0_0 
هؤلاء الأشرار مع على بن أبي طالب و أين الثّرى من الثْريا فلّما وصلت التُوبة 
إلى على قطع عنهم ما جعله عمر من الأموال و عزل من جعله عمر حاكماً على 
اناهن نكا لوه :و نا ووو ةو لتسس اذ تخين إلا عن من أسَّس أساس الظلم و الجور 
علئ الإسلام و المسلمين بعد التبي لت و أوقع علياً في معركة القتال مع 
هؤلاء المنافقين على خلاف ميله و طبعه مع أنّ محاربته كد إيَاهم كانت في 
الحقيقة دفاعاً عن نفسه و نفوس المسلمين و أعراضهم و أموالهم و أنّما قلنا 
ذلك بشهادة التاريخ أليس الزَّبير و طلحة وعائشة و من تبعهم خرجوا من 
المدينة إلى مكّة و منها إلى البصرة و قتلوا كثيراً من المسلمين حين إشتغالهم 
بالصّلاة في مسجد البصرة و نهبوا أموالهم و خرّبوا بيوتهم و فعلؤا بهم ما عجر 
اللّسان عن بيانه و القلم عن تحريره أليس دفع الأشرار و القُساق الذين لا 
يخافون اللّه واجبأ على كل مسلم قادر على الدّفع؛ و هكذا معاوية و هو أخبث 
النّاس لما عزله أميرالمؤمنين عن الإمارة أوقد نار حرب صمّين الى توّلدت منها 
حرب الخوارج فى النهروان الذين سماهم رسول اللّه بالمارقين كما سمّى أهل 
الجمل بالتاكثين و معاوية و أصحابه بالقاسطين و سمّاهم الرّازي بأهل الصّلاة 
رغماً لأنف رسول اللّه متأسفاً ومتّعنداً ثم أنه أطال الكلام في المقام بما لا فائدة 
في ذكره إلا تضييع الوقت و الخروج عن موضوع الكتاب و ليت شعري ما 
الذّاعى له على ذكر هذه الكلمات فى تفسير الأيات فأنّ المراد بالآية واضح لا 
اد ْ 

وهو أنّ اللّه وعد المؤمنين الذين عملوا الصّالحات كذا وكذا في الدنيا من 
العرّ و الشّرف و الدّين و غيرها و هذه الأمورإن حصلت فعلى المدعي بيانه و 
إثباته و إن لم تحصل إلى الآن فلا محالة تحصل في المستقبل و من أصدق من 
الله قيلاً هذا محصّل الكلام في الآية و ما قيل أو يقال فيها غير ما ذ كرناه فهو 
خارج عن الموضوع و داخل فيما لا فائدة فيه إل تسويد الأوراق وليس بين 


الاستخلاف فى الآية و الخلافة المتّولدة من السّقيفة رابطة و سنخيّة أصلاً فما 
ذكره الرّازي و غيره ممّن تبعه او سبقه ليس من تفسير الآأية بل هو من 
مستخرجات أنفسهم و ملّفقات إفكارهم و أوهامهم الفاسدة التي يكشف عن 
سوء سريرتهم و خبث طيتتهم وعداوتهم لأهل البيت الذّين طهّرهم الله عن كل 
رجس و طهّرهم تطهيراً و قد قال رسول اللّهوَبيكّ من فَسّر القرآن برأيه 
فلمو مَقَعده من النّار, و هذا يكفيهم أن كانوا من المؤمنين و لنرجع إلى 
تفسير الآية على ما إستفدناه منها. 

فنقول وعد الله تعالى فى هذه الآية المؤمنين العاملين بالأعمال الصَالحة 
بأمور أربعة: 1 

أحدها: الاستخلاف فى الأرض. 

ثانيها: ااكووالة ين الذي | رتقى لين 

ثالثها: تبديل خوفهم بالأمن. 

رابعها: العبادة الخالصة و أخبر أن وصولهم إلى هذه المقامات يتُوقف على 
أميرية: 

أحدهما: الايمان. 

ثانيهما: العمل الصَالح. 

ففى الحقيقة الوصول بما وعدهم الله مشروط بتّحقق الإيمان و العمل 
لصَالح و من المعلوم أن المشروط ينتفي بإنتفاء شرطه. 

فقوله: وعد آلله أَلْذِينَ امَنُوا مِنْكه 7 وَعَمِلُوا ألصّالحات إشارة إلى 
أن ما وعدناه موقوف عليه؛ ثم أنّ الإيمان على ما فسَّره الرَاغب فى المفردات 
يستعمل تارةً إسماً للشّريعة التّى جاء بها محمد يلكو على ذلك: 


قوله تعالئ: إن آلّدِينَ أمَنُوا وَ أَنّذِينَ هادُوا وَ آلصَابِتُونا 2. 
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وبرمفييه2] بمو وحن دن تتريته حر] الله ونترته وزو على 30 
قال تعالئ: وَ ما يُؤْمِنُ أكْتَرُهُمْ باللّهِ إلا هُمْ مُشرِكُون271. 

انتهى الكلام الراغب فى المفردات. 

و تارة يستعمل على سبيل المدح و يراد به إذعان التّفس للحقٌّ على سبيل 
النتصديق و ذلك بإجتماع ثلاثة أشياء تحقيقٌ بالقلبء و إقرار باللسانء و عمل 
بحسب ذلك بالجوارح و على هذا قوله: 

وَ أنّذِينَ أمَئُوا باللهِ رُسْلِة أوليّكَ هُمُ آلصِدَِيقُونَ'" إنتهئ كلام 

الراغب في المفردات. 

فقوله تعالى: لْذِينَ امَنُوا لك المراد به هو الإيمان بالمعنى الثاني قطعا 
أعنى به التتحقيق بالقلب و الإقرار باللّسان و العمل بالجوارح و يدل على ذلك 
تله كقالى يكذ كر العاف وعم الك الات سوقر ند متك أن فقن امن 
باللّه و رسوله و أمّا تخصيصه بالحاضرين من أصحاب الئّبِى في حياته ليكو لا 
دليل عليه و المعنى منكم. أيّها المسلمون و يحتمل أن يكونء من للتبعيض أي 
بعضم؛ فمن خصّ الخطاب بالحاضرين من أصحاب رسول اللّه في حياته فلاب 
له من القول بعدم تحقّق الوعد لعدم الشّرط بشهادة النّواريخ و ذلك لأنّ الموعود 
به الإستخلاف في الأرض لا على أرض المشركين من العرب فقط أو عليها و 
على باذ اعركها زعم المفشرون دالو يال السسخافلهم في يعض الارضي لان 
قالوا ب بتَحقق الموعود به فهو كلام لا دليل عليه و أن قالوا بعدمه فهو المطلوب و 
ما الأمور الأربعة المتّوقفة على الإيمان و العمل الصّالح. 

00 الإستخلاف في الأرض وإليه الاشارة بقوله: لَيَسْتَخْلِفَتَهُمُ فى 
آل لأدْض كمَا أَسْتَخْلَفَ آلْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أي ليستخلفئُهم اللّه الذي 
وعدهم به فالمستخلف هو اللّه و المستخلّف عنه هو الذين أمنوا و عملوا 


١9 - ؟- الحديد‎ ٠١2 - يوسف‎ -١ 


الصّالحات كما إستخلف اللّه الذين من قبلهم من قوم موسى بعد هلاك فرعون و 
أعوانه و قيل كما إستخلف الذين من قبلهم في زمن داود و سليمان» فهو من 
قبيل قوله: أن آلأَرْضٌ يَرِثْهَا عِبادى آلصّالِحُونَا ". 

و منها أنْ اللّه يمكنهم في دينهم الذي إرتضى لهم أي يجعلهم متّمكنين 
قادرين على العمل بأحكام دينهم الذي إرتضى لهم و الدّين هو الإسلام قطعاً و 
فى هد لكام إخارة إلى خلُو الأرض عن الظَالمين المانعين عن العمل بالأحكام 
أو قلتهم و حقارتهم وعدم قدرتهم على المنع و ذلك لظهور دولة الحقٍّ و أفول 
الباطل بالكليّة أو المراد غلبة الحقّ على الباطل و المراد بالدّين الذي إرتضى الله 
لهم ليس مجرد الإسلام و هو الإقرار بالشهادتين بل المراد به الإسلام و الولاية و 
أنّما قلنا ذلك لأنّ اللّه تعالى قال: 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَثْمَمْتُ عَلَيِْكُمْ نَعْمّتي وَ رَضيتٌ لَكُمْ 

آلإِسْلام ديمًا ". 

تقريب الاستدلال بها أنّها نزلت بعد غدير خم و ذلك أنه تعالى أمر رسوله 
تبليغ ما أنزل عليه و هو ولاية أميرالمؤمنين و الأئمة المعصومين بعده فقال: يآ 
يا ألرَسُولُ بَلِعْ ما أُْزِلَ إِلَيِكَ و قد مر الكلام فيها في سورة المائدة مفصّلاً فلا 
نعيده فلمًا فرغ يليك من خطبته التَّى خطبها و نصب علياً بالإمامة بعده و أخحذ 
من الحاضرين البيعة أنزل اللّه تعالى: الْيَوْمَ أكْمَذْتُ لَكُمْ ديتَكُمْ و حيث أن الألف و 
اللام في قوله: الَيَوْمَ للعهد الخاصرو الم اروم الحاضر الذي بايعتم عليا 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ يعني بولاية على و أَتْمَمْتُ تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نقتي أي نعمة الولاية و 
رَضيتُ لَكُمُ آلإسلام ديئًاه أي رضيت لكم الإسلام الذي فيه ولاية على ديناًء و 
مفهوم الآية أنّ الإسلام بدون الولاية ليس مرضياً عندي و أَنّما قلنا به لأنَّ الألف و 
اللآم في الإسلام للعهد الذكري أو العهد الحاضر او للعهد الذّهني و على جميع 
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التقادير فالمطلوب ثابت إذا عرفت هذا فنقولء الدّين المرّتضى عند اللّه ليس إلا 
الاك اللاي شانيه الولاية واقد,وروت الأخبان الككيرة يعافا الى ماص عنة 
رسول اليا في خطبته النّي خطب بها يوم الغادير. 

ومنهاء تبديله الخوف بالأمن كما قال: وَ لَيُبَدِلْتَهُمْ مِنْ 1 بَعْدِ حُوْفِهم أَمْنَ 
أي و ليبدلّن اللّه خوفهم بالأمن؛ 0000 من الظالمين لدين 
الحقٌّ فأن المؤمنين يخافون منهم على أموالهم و أنفسهم و أعراضهم كما كانوا 
فى عهد الخلفاء و من حذئ حذوهم ل ل 
بالأمن معناه تسليط الحقّ على الباطل إذ لو كان الباطل مسلطأ على الحقّ 
فالخوف موجودٌ قهراً و أنْما نسب الله النّبديل إلى نفسه و قال ليبدأّنهم أي 
ليبدلنهم الله لأنْ الله تعالى قادرٌ على كل شئ و ما سواه مقهورٌ مغلوب تحت 
قدرته فإذا أراد شيئاً لا راد لما أراد و لا مانع لما شاء و هذا ظاهوٌ. 

و منها أنّهم يعبدونه و لا يشركون به شيئاء و هذا ممّا لا شك فيه بعد تحقق 
الثّلاثة المتقدّمة لأنّ إستخلاف المؤمن فى الأرض و تمكنه فى دينه و وجود 
الأ ووحب عاذ الضاافيية الله الى إن لكشي سريكردرو اللباد مبقووو 
يحتمل أن يكون المراد بقوله لا يشركون شيئاً أنّ الشّرك فى ذلك الرّمان لا وجود 
اهلك المؤوين الحقيقى لاليطولك الله شينا. ْ 

وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلك قَأُولِتَكَ هُمْ آلْفَاسِقُونَ قالوا في معناه و من كَمَر 
بعد الّذي قصصنا عليك و وعدناهم به فأولئك هم الفاسقون, و الحقّ فى معنى 
الكلام أن من كفر بعد ذلك أي بعد تحقّق الوعد فأولئك هم الفاسقون و ذلك لأنّ 
مقتضى الإيمان موجود و موانعه مفقودة فلا عذر للكافر هذا إذا قلنا المراد 
بالكفر مقابل الإيمان و هو الكفر باللّه في توحيده و بالنّبِي في نبّوته و يحتمل أن 
يكون المراد به كفر النّعمة أي و من كفر بهذه النّعم النّى أعطيناها فهو فاسق و 
يؤْيّد هذا الاحتمال ذكر الفسق بعد الكفر إذ لو كان المراد بالكفر هو الكفر 


المصطلح أعنى به الكفر بالتَُوحيد و الثبوة فلا يقال أنّه فاسقٌّ بل يقال أنّه كافر 
وهو أفحش من الفسق و العجب من المفسّرين حيث لم يتفطنوا لهذه النكتة و 
حملوا الكفر على إنكار التّوحيد و النُبوة ثم قالوا فى معنى الكلام أنّه تعالى أراد 
الخارجين فى كفرهم إلى أفحشه لأنّ الفسق في كلّ شئ هو الخروج إلى أ كبره و 
لم يعلموا أنّ هذا لا معنى له بل هو مجّرد تبديل لفظٍ بلفظ أخر و ذلك لأنّ كون 
الفسق من الكافر أكبر من كفره لا يقول به عاقل فضلاً عن فاضل فأنّ الكفر من 
أكبر مصاديق الفسق و لا عكس و إِنّي بعد الفحص في التّفاسِير ظفرت على قول 
صاحب الكشاف و رأيت أنه سبقنى إلى هذا المعنى و قال فى تفسيره لهذه الآية: 
و م مَنْ كفَرَ يريد كفر النُمة كقوله: فَكَفَرَتْ بأَنْعُمِ آللّه و قال فى قوله: فَأُولتَكَ 
مه ايكون أي هم الكاملون في فسقهم حيث كفروا تلك النّعمة العظيمة و 
جسروا على غمطها إنتهى. 

ثم قال فإن قلت هل فى هذه الآية دليل على أمر الخلفاء الرّاشدين. 

قلت أوضح دليل أو بينة لأنّ المستخلفين الذين أمنوا و عملوا الصّالحات هم 
هم إنتهئ. 

والعجب من صاحب الكشاف فى هذا الكلام وكان عليه أن يبيّن ذلك الدّليل 
الواضح فأنّ قوله لأنّ المستخلفين إلى أخ ركلامه ليس إلا مجرّد الدعوى و لعلّ 
الرّازي أخذ كلامه الذي نقلناه عنه من صاحب الكشاف ثم أتعب نفسه في 
تفصيله و قد مر الكلام فيه و المقام لا يستدعى التكلم فى هذا البحث أكثر مما 
أشرنا إليه و لولا مخافة الإطناب و الخروج عن موضوع الكتاب لأوضحنا كلام 
صاحب الكشاف. 

إذا عرفت ما تلوناه عليك فى تفسير ألفاظ الآية و علمت أنّ الله تعالى وعد 
المؤمنين العاملين بما ذكر في الآية من الإستخلاف في الأرض و غيره و علمت 
أن المفسرين تفقوا على أنّه تعالى أنجز ما وعده بعد الرّسول على ما مر تفصيل 
الكلام فيه و أنكرنا ذلك عليهم فلك أن : تقول ما المراد بالآية الشريفة فنقول: 
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للأية منطوقٌ و مصداق أمّا المنطوق فلا خفاء فيه و هو أنّ الله تعالى وعد 
المؤمنين بما وعد و قد مر الكلام فيه و أما المصداق فعلى قول الجمهور فقد 
وجد بعد الرّسول فى زمان الخلفاء و هو الفتوحات العظيمة و تسّلط المسلمين 
على جزيرة العرب و تمّكنهم فى دينهم الذي إرتضى لهم و عبادتهم اللّه خالصاً 
لوجهه الكريم و عدم كفرانهم النّعمة أو عدم كفرهم باللّه و رسوله هذا ما ذهب 
إليه المفسّرون و أمّا نحن فتقول أنّ وعد الله حقٌّ لا مرية فيه و أمّا إنجازه فلم 
يحصل إلى الآن و سيوجد في المستقبل و لا نعلم وقته و ذلك لأنّ الأوصاف 
المذكورة في الآية لا توجد إلا بعد وجود المقتضى و رفع الموانع و نعنى 
بالمقتضى وجود المؤمنين الذين يعملون الصّالحات و برفع الموانع عدم وجود 
الظالمين المانعين عن إجراء أحكام اللّه و هذا لا يمكن إلا بظهور الدّولة الحّقة 
فى آخر الزّمان و هى لا توجد إلا بعد ظهور القائم المنتظر الذي يملا الله الأرض 
به قسطأً و عدلاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً و ذلك لأنّ إستخلاف المؤمنين في 
الأرض و تمكئهم من العمل بدينهم و عدم خوفهم من الأشرار موقوف على 
تطهير الأرض من الظلّلمة و القّساق و الكمّار و من يقدر على ذلك من الحكام و 
إذا يقدر الحاكم فالموانع موجودة لا محالة و إلى هذا المعنى أشار الى يلك 

بقوله: 
لولم يبق من الدّنيا إلا يومٌ واحد لطّول اللّه ذلك اليوم حتّى يخرج 
من ولدي من إسمه إسمي فيملأ اللّه الأرض به قسطأ و عدلاً بعدما 

ملقت كلما و حورا 

و محصل الكلام هو أنّ المعصوم المأذون من الله تعالى يقدر على إنجاز ما 
وعد اللّه لا غيره و نظيره هذه الآية فى عدم إنجاز الوعد الى يوم الوقت المعلوم 


غدل الله. 
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هُوَ ني أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دين آلْحَق لِيُظْهِرَهُ عَلَى أَلدينٍ كلّه 
وَ لَوْ كَرِة آلْمُشْرِكُونَ ''. 
ومن المعلوم أنّ النّى لم يظهر الدّين كله في حياته و الذليل على ذلك وجود 
الكقّار فهذا أيضاً مما وعده الله و أمّا ظهوره فهو فى عصر الحجّة المنتظر كما 
ورد به الخبر و قوله تعالى: أَنَّ آلأَرْض يَرِثْهَا عِبَادِىَ آَلصَّالِحُونَ '' ومن المعلوم 
عدم تحّقق الوعد الى الآن. 
قال الله تعالئ: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَينَاتٍ و أَنْرَلْنَا مَعَهُمُ كنات و 
الميزان لِيقُوم آلَاسُ بالقشط و أَدَْلنَألحديد فيه بَأْسَ شديئا"© 
و من المعلوم أنّ قيام الدّاس بالقسط لم يتحقق الى زماننا هذا و 
أمثال ذلك من الآيات كثيرة فالوعد بيد اللّه و الإنجاز أيضا بيده و 
قدرته و إرادته و أمّا الفصل بين الوعد و الإنجاز فلا يعلمه إلآً الله 
نعم خلف الوعد محالٌ في حقه تعالى و هذا ممّا لا كلام فيه فمن 
الفصل بين الوعد و الموعود به قصّة نوح النبي و نزول العقاب على 
قومه فقد ذكر فى كتاب كمال الدّين وتمام التّعمة. بأسناده الى 
سدير الصّيرفي عن أبي عبد اللّه مكلا حديث طويلء و فيه يقول ل 
وأا إيطاء نوع فأنه لكا إسكتؤل العقومة على تومهيهق الما يع 
اللّه تعالى جبرئيل و معه سبع نوايات فقال يا نبّى اللّه أنّ اللّه تعالى 
يقول لك أنّ هؤلاء خلائقي و عبادي لست أبيدهم بصاعقةٍ من 
صواعقي إلا بعد تأكيد ال إلزام الحجّة فعاود إجتهادك فى 
الدّعوة لقومك فإِنّي مثيبك عليه و أغرس هذا التُّوى فأنّ لك في 
١-الصضّف‏ -4 "- الأنبياء - ١٠١0‏ 
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بيانها و طوعها و إدراكها إذا أثمرت الفرج و الخلاص فبشّر بذلك 
من إِتّبعك من المؤمنين فلّما نبتت الأشجار و تأزّرت و تسّوقت منه 
هي الثّمر على ما كان بعد زمان طويل إستنجز من اللّه القّدة فأمر 
اللّه تعالى أن يغرس نوى تلك الأشجار ويعاود الصّبر و الإجتهادو 
يؤكّد الحجّة على قومه و ساق الحديث الى أن قال ثمٌ أنّ اللّه تبارك و 
تعالى لم يزل يأمره عند كلّ مرَّةٍ بأن يغرسها مرّة بعد أخرى إلى أنّ 
غرسها سبع مرّاتٍ فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين ترتّد منهم 
طائفة بعد طائفة إلى أن عاد إلى نيّف و سبعين رجلاً فأوحى اللّه 
تعالى إليه و قال يانوح الآن أسفّْر الصّبح عن اليل بعينك عن صرح 
الدق محطيع وميا الكدن بإرتذاك كل من كانت ردج بقديةة فلن 
أن أهلكت الكقار و أبقيت من إرنّد من الطوائف التي كانت أمنت بك 
لما كلت رقع وعدي الشادة للمؤفتين الذيق اكاكس ]| التوحدد 
من قومك و إعتصموا بحبل نبّوتك فأني أستخلفهم في الأرض و 
أمكّن لهم دينهم و أَبَدل خوفهم بالأمن لكي تخلّص العبادة لي 
بذهاب الشرك من قلوبهم و كيف يكون الإستخلاف و التمكين و 
بدل الأمر مني لهم مع ما كنت أعلم مِن ضعف يقين الّذين إرتّدوا و 
خبث طينتهم و سوء سرائرهم التي كانت نتائج التّفاق و شبوح 
الضّلالة إلى أن قال كِلا: 

و قال الصّادق نكِلا: و كذلك القائم فأنّه تمنّد أيَام غيبته فيصرح 
الحقّ عن محضه و يصفوا الإيمان من الكدر بإرتداد كلّ من كانت 
طينته خبيثة من الشّيعة الّي يختّص عليهم التّفاق إذا أحسُوا 
بالإستخلاف و التّمكين و الأمر المنتشر في عهد القائم. 


قال الفضل فقلت يابن رسول اللّه فأنّ هذه النّواصب تزعم أنّ 
هذه الآية نزلت في أبي بكر و عمر و عثمان و على جد فقال غ1 لا 
يهدي اللّه قلوب النّاصبة متى كان الّذين إرتضاه اللّه و رسوله 
متمكناً بإنتشار الأمر فى الأمّة و ذهاب الخوف من قلوبها و إرتقاع 
الشكٌ من صدورها في عهد واحدٍ من هؤلاء و في عهد على مع 
إرتداد المسلمين و الفتن التّى كانت تثور فى أيّامهم و الحروب التّى 
كانت تنسب إليهم بين الكقار و بينهم إنتهى. 
و في تفسير على بن إبراهيم قوله: وَعَدَ الله الذينَ امَنواء نزلت في 
القائم من أل محمّد عليهم السّلام إنتهئ. 
و عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ليد عن قول الله 
عنّ وجلّ: وَعَدَ آللّهُ آَلَّذِينَ أمَنُوا قال غِا: هم الأئمة إنتهئ. 
أقول و قد تكلم الشيخ لتق أيضاً في التّبيان و لنختم الكلام حول الآية و الحمد 
للّه الذي هدانا إلى ذلك. 


وَ أقيمُوا آلصّلوةَ وَ أنُوا آليّكوة وَ أَطِيعُوا آَلوَسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ 

أو اللتعانى المؤمميق بإنآن القار مد | خاد كوه إطاعة لوصول لقان 
لعلكم ترحمون أي لكي ترحمون فأنّ رحمة اللّه قريبٌ من المحسنين و قد مر 
الكلام في الصّلوة و الرّكاة غير مرَةٍ فيما مضى من الأيات. 

و أمًا قوله: و أَطيعُوا آَلرَّسُولَ ففيه إشارة إلى أنّ إطاعة الرّسول هو الأصل 
في الباب فمن أقام الصّلاة واتى الرّكاة و لم يطع الرّسول فيما أمربه ونهى عنه لم 
ينتفع بها يوم القيامة: 

قال الله تعالئ: وَ مآ أتَيِكُمُ آَرَسُولُ فَُدُوهُ وَما نَهِيِكُمْ عَنْهُ 
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قال الله تعالئ: مَنْ يُطِع آَلوَّسُولَ فَقَدْ أطاع الله ©. 
قال الله تعالئ: وَ إِنْ تَطِيِعُوهُ تَهْتَدُوا وَ ما عَلَى آلوَسُولٍ إِلَا آنبَلاءُ 
لْمُبِيد ". 
و الآيات كثيرة دالَة على أنّ إطاعةالّسول هى إطاعة اللّه لأنه يلكي ما ينطق 
عن الهوى. 


اسار -١‏ النُور - 0 


لا تَحَْسَبَنَ آنّذينَ كَفَوُوا مُعْجِرِينَ فى 
الأخدض دَ مَأُويِهُمٌ آَلثْارُ وَ لبنس آلْمصيدُ 
يآ يق لين أمَنُوا سانكم اليه 
مَلَكَتْ أَيْنانكُم وَ آلَّذِينَ لَمْ يَبْلُهُوا آلْحُلَمَ 
قلات مزأت ما قب صلوة الجر 
صَلْوٍ العشآء قلات عَؤوراتٍ لَكُهْ لَيْسَ 

ولا عَلَيِهِمْ جُناحٌ يَعْدَهُنَّ طُوَافُونَ 
عَلَيكُمْ َْضُكُم عَلى بَعْضٍ كَذلَِ 2 آله 
لَكُمْ آلاآيات و آللّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ «ه» و إذا يلع 
آلأطفال مِنْكُمْ آلْحُلُم فَليَسْتَأَذِنُوا كَمَا أَسْتَأدنَ 
ألّذينَ مِنْ قَبلِهمْ كَدَلِكَ الله لكه ابا 
وَآَللَهُ عَلِيِمٌ حَكيمٌ 00 و ألْقَواعِدٌ مِنَ آليّساءِ 
آللاتى لا يَرْجُونَ نَكاحًا فََيسَعَلَيِهنَ جُناحٌ 
أن يَضّغن ابن عد متَبرّجاتٍ يريئةٍ و أن 
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خالاتِكُم أ ما مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهٌ وي 
م ا را 2 
قإذأ َخَلتُم ؛ يونا قَسَلّمُوا عَلَىَ أَنْمُسِكُ؛ تَحِيَةَ 
يذ عند عِبْر آله مُبارَكَدَ طَيَبدٌ كَذْلِكَ يبي آله 
لَك آنايات لَعَلّكُْ تَعْقَلُون (١ى‏ 


2 


> اللغة 

أقبموا الصّلوة: اقامة الصَّلاة الإتيان بها فى أوقاتها بجميع شرائطها المقررة في 
الشريعة. 

اذك الإستئذان طلب الإذن. 

آلْحُلُّم يقال حلمء حلماو حلماً في منامه هو مصدر جمعه؛ أحلام؛ مايراه 
النائم فى نومه أي زمان البلوغ و سمَّى الحُلّم لكون صاحبه جديراً بالحلم. 

عَوْراتِ: بفتح الغين جمع عورة قيل حكم ما كان على وزنء فعلة؛ من الأسماء 
أن تخرك العين منه نحو صفحة و صفحات و جفنة و جفنات إلآ أنّ عامّة العرب 
يكرهون تحريك العين فيما كان عينه واوا أو ياء لأنّه كان يلزمه الإنقلاب إلى 
الألف فأسكنوا لذلك و قالوا عورات و جوزات و بيضات و قرأ الأعمش بفتح 
الواو فيها 

الْقَواعِدُ مِنَ اللاء: أي المسناة مر الساء اللآتي قعدت عن التزويج و قيل هي 
اللآتي قعدن عن حيضهن 

حَرَُ: بفتح الحاء و الرئاء الضيق في الدين مشتّق من الحرجة و هي الشتمفق 
الملتّف بعضه ببعض لضيق المسالك فيه. 

انه واحدها الشَّت و هو التّفرق ضدّ الجمع و الباقى واضح. 


> الإعراب 

لان مَرَاتِ مرّة فى الأصل مصدر وقد أستعملت طترفا كنا هنان] تتتصين 
ثلاث مرّات على الراك م مَل صلوة آلْقَجْر فيه ثلاث أوجه: 

أحدها: نصب بدلا من ثلاث. 

الثانى: جنزلا مرخ مرّات. 

الثّالث: رفع بدلاً على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي من قبل و تمام الثّلاث 
معطوف على هذا بِنّ الظهِيرَة من, لبيان الجنس و حين» معطوف على موضع من 
قبلء نَلاثُ عَوْراتِ يقرأ بالرّفع اي هي أوقات ثلقة.غورات فتجخذوفت المبتدا و 
المضاف و بالنئصب على البدل من الأوقات المذكورة, أو على إضمار أعنى 
بَعْدََ قيل التقدير بعد إستئذانهنّ فيهنّ؛ ثم حذف حرف الجر و الفاعل 06 
بعد إستئذانهنَ» ثم حذف المصدر وَالْقَواِعِدُ مبتدأ و مِنَ النساء حال و أللاتى صفة و 


الخبر فَبنَسََّهنَ و دخلت الفاء لما فى المبتدأ من معنى الشّرط تحال ده 


> التغفسير | 

لا تَحْسَبَنٌ آلّذِينَ كَقَوُوا مُعْجِرِينَ فِى الأرْض و مَأُويِهُم آلنَارُ و 
يس آلتصية 

قرأ الجمهور بالثّاء و قرأ بعضهم بالياء فعلى الأوّل الخطاب للنّبِى ظاهراً 
كغيره من الخطابات في القرآن و على الثاني معناه لا يظئّن من كفر أنّه يفوتني و 
يعجزني أيّ مكان في الأرض و المقصود أنّه لا يمكن لأحدٍ الفرار من حكومة 
الله تعالى و مأواهمء أي مكانهم و مستّقرهم يوم القيامة انارو بئس المصير هذه 
لوكانوا يعلمون: 

و قال صاحب الكشاف معجزين في الأرض هما المفعولان و المعنى لا يحسبِّنٌ 
اأذين كفروا أحداً يعجز الله في الأرض حنّى يطمعوا لهم في مثل ذلك إنتهى. 
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8 5 0ع 7 
أقول الحسبان الظنّ و المعنى لا تظّن أو لا يظن أن الكقّار يقدرون بما عندهم 


من القوّةِ و الشوكة أن يمنعوه من أن ينجز وعده فأنّهِ تعالى قادرْ على إنجاز وعده 


ففى الآية دلالة على أنّ المخلوق لا قدرة له فى جنب قدرة الخالق و هذا مما لا 


0 يها آلِّينَ أمنُوا لمَسْتَاوِنَكُمْ لذي بوفلكت ندا 5 دين ل 
توا آلحلُم مِْكُمْ تلات مَرّأتٍ مِن قبل صَلْوة آلْقجْرِ وَ حينَ 
نض صم بسي سيم ا مت ف 0 
عَوْراتٍ لَكُمْ ليس عَلَيِكُمْ وَ لا عَلَيِهِمْ جُنا ناح بَعْدَهْنَ طَوافُونَ عَليكْ 
بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ ين للد للا نات 2 اسذعن 
كص يآ آَيهَا آنّذِينَ 
اموا ان قله لفاك الاستئذان طلب الاذن خاطب اللّه المؤمنين أن 
يأمروا العبيد بالإستئذان أي طلب الإذن من مواليهم في الدّخول عليهم قبل 
صلاة الفجر و حين يضعون ثيابهم من الظهر و من بعد صلاة العشاء و هكذا 
الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم و ذلك لأنّ الحكم فيهما واحاد فقوله الذين 
ملكت أيمانكم. المراد به المماليك و قوله: وَ أَلَّذِينَ لم يَبْلْعُوا الْحُلَم 
اعد بي ٠‏ وهو المميز الذي لم يبلغ الحلم فأنّه لا حكم له و قوله: 
ثلاث عَوْراتِ لَكم أئ مخصوصة لكم للخلوة ة فيها و عبّر عن هذه الأوقات 
بالعورة لأنّ العورة هى الخلل و منها الأعور سميّت بذلك لأنّهم يضعون ثيابهم 
فيها و تبدو عوراتهم و تحصيل كشفها و ربّما يواقعون النساء فيها فهو من قبيل 
العلة للحكم المذكور. 

و قال بعض المفسّرين ذلك أمدٌ للأباء أن يأخذوا الأولاد بذلك فظاهر الآية 
يدل على وجوب الاستئذان ثلاث مرّات فى ثلاث أوقات من ساعات الليل و 
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التّهارثمّ فسّر الأوقات فقال: مِنْ قَبْلٍ صَلْوةٍ آلْفَجْرِه وحين يضعوا ثيابكم 
من الظهيرة» و من بعد صلاة العشاء الأخرة لأنّ الغالب على النّاس أن يتعرّوا في 
خحلواتهم في هذه الاو قات قالة مجاهل و الحق أن الأمر بالاستئذان 0 للأولاد و 
0 وَآَلَّذِينَ لم يَتْلْعُوا لْحُلم 

وما اقول لشي | لا عَلَيِهِمْ جاح بَعْدَهُنَ أي بعد الأوقات 
المذكورة أن يدخلوا عليكم من غير إذنِ يعني في الذي لم يبلغوا الحلم؛ دون 
العدايت وغر لمر هرم طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْض قيل 
قوله: طُوافُونَ عَلَيْكم الخ علة لترك الإستئذان مطلقاً حتّى المماليك و ذلك 
لإحتياج كلّ منهم إلى المخالطة للأخر فالخادم لخدمة مولاه و الطفل لينال من 
يناما ييا لدي المولى لاني كيده متمد لاب ارالك 

ففي تفسير على بن إبراهيم و أمَا قوله: يآ أَيّهَا آَلّذِينَ أمَنُوا إلى قوله: 
ثلاث عَوْراتٍ قال نكلا: 

أنّ اللّه تبارك و تعالى نهى أن يدخل أحد في هذه الثّلاثة الأوقات 
علئ أحد,ء لا أب ولا أخت و لا أمّ و لا خادم إلا بأذن و الأوقات بعد 
طلوع الفجر و نصف النّهار و بعد العشاء الأخرة ثمٌ أطلق بعد هذه 
الثلاثة الأوقات فقال ليس عليكم و لا عليهم جناح بعدهنٌ؛ يعنى بعد 
هذه الثّلاثة الأوقات طوّافون بعضكم على بعض إنتهى. ‏ - 

و في الصّحيح عن أبي عبد الله في قول الله عنّ وجل: : يآ أَيّهَا 
لْذِينَ أمَنُوا لِيَسْتَُذْنْكُمُ إلى قوله: ثلاث عَوْراتِ قيل مَن هم 
قال 21 التملوكون تمن الرحال:و التنناء والعياق الذين لم يدلقوا 
الحلم يستأذنون عليكم عند هذه الثّلاث عورات من بعد صلاة 
العشاء و هى العتمة» و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة و من قبل 
صلاة الفجر و يدخل مملوككم من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن 
إن شاءوا. 


ا 
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/اه الى ١ع‏ 


و فى الآية نكات و فوائد لا بأس بالإشارة إليها إجمالاً: 

الأول أن الله تعالى خاطب المؤمنين بأن يأمروهم بذلك و ظاهر الأمر 
لحري عباتت إلى الال يشكال يارو اجا عبر الك فقيل اله لل ربجواني 
أيضاً نقل ذلك عن البلخي و هو لا يصحّ لأن ذلك تكليفٌ و غير البالغ لا يكلف و 
يمكن أن يقال أنّ الأمر تعلّق بالمؤمنين ليأمروهم بذلك و الأمر بالأمر بالشئ 
ليس على حدٌ الأمر بالشئ نفسه أو أنّ المراد هنا مطلق الرّجحان الشامل 
للواجب و غيره فيكون للبالغ للوجوب و لغيره للتدب أو أنّ القصد هنا الإرشاد 
إلى تعليم الاداب فيكون إدخال الصَغار قرينة لكون المراد الآمر الإاستحبابي و 
يؤيّده أنّ المحرّم هو النظر إلى العورة و تلك الأوقات مظنة لذلك بالاجرّم 
بحصوله فيها فلا يكون الدّخول بدون الإذن حرام فى هذا الحال كما أنّه يحرم 
بعد الأوقات المذكورة إذا علم بحصوله. 

الثّانية: الاستئذان طلب الإذن بأي شئ كان و لو بضرب الحائط أو إحدى 
اليدين على الأخرئ أو بضرب الباب فما ورد فى الأخبار مق كونه بالسّلام فهو 
من باب التّمثيل بالأفضل. 

التّالئة: قد عرفت أن المأمور بالإستئذان هنا هم مماليك المدخول عليهم و 
من لم يبلغ الحلم و أنه يجوز لهم الدُخول بعد هذه الأوقات الثَلاثة بلاإِذنٍ فهي 
خاصّة بهم بخلاف ما سبق من قوله عا له دحلو بك نا عت شو 8 
فأنّ المراد هناك الأحرار البالغين فلا منافاة فلا نسخ. 


وَ اذا بلع الأطفال مِنْكُمْ آلخلم ليَسْتَاَذْنُوا كما أَسْتَدَنَ لّذِينَ مِنْ 
َئِلِهم كَذلِكَ يِيِنُ آللّهُ لَكُمْ أياته و آللّهُ عَلمٌ حكيم 

قوله: مِنْكُمُ في موضع نصب على الحال أي كائنين منكم أيّها الأحرار دون 
المماليك لأنّ حكمهم علم من الآية المتقدمة حيث أطلق في المماليك و قيّد 


غيرهم بمن لم يبلغ الحلم فعلم أن من بلغ الحلم ليس هذا حكمه و المراد 


بالحلم حدٌّ البلوغ كما مر و حاصل المعنى أنّ الأطفال ما داموا أطفالاً مأذون لهم 
بالذخول بغير إذن إلا فى الأوقات الثلاثة كما عرفت فإذا بلغوا فلا يجوز لهم 
الُخول في الأوقات الثّلائة و غيرها إلا بالإذن كما لا يجوز للّذين بلغوا قبلهم 
من الشجال الكبار] لا بالإذن وإحتمل بعض المحققين أن المراد بالذين اقبلهم 
الذي ذكروا قبلهم في الآبة السّابقة في قوله: :يا أنه أَنَّذِينَ امَنُوا له 


تدخلوا توتاعنة تقر بكة عقن تنتاشو او تهلكرا علخ أخلي” 
والله : مبم) خلبيم ١‏ اق الامور :. بوضعها. 
عع حك صابح يخواب امور سدم 


آلقواعد مِنَ آليّسآء آللاتي لا يَرْجُونَ نِكاحًا فَلَيِسَ عَلَنهنَ ناح 
أن يَضَعْنَ تِيابَهُنَ غَيْر مُتَبرّجْاتِ بزيئةٍ وَ أن يَسْتَعْفِفنَ خَيْرٌ لْهُنّ و 
لله سميع عَليم 

القواعد جمع قاعد أي ذات قعود و المراد العجوز النّى قعدت من الحيض و 
معنى قوله: لا يَرْجُونَ نِكاحًا لا يطمعن فيه ولا يرغبن لكبرهنٌ و فى بعض 
الأخبار من قعدن عن التكاح. 

و قوله: غَيْرَ مُتبَرّجْاتِ منصوب على الحاليّة من فاعل يضعن و التبرج 
بالرّينة تكلف إظهارها و الباء للملابسة أي يباح طرح الياب عند الأجانب في 
حالٍ لا يكوننٌ قاصدات بذلك إظهار الرّينة النّى أمر الله بإخفائها فى قوله: ل 
يَبْدِينَ زيتَتَهنٌَ بل مجّرد النتخفيف و طلب الرّاحة فأنّه مرحّص لهنّ في ذلك 
و مقتضى ذلك إنهنٌّ لو قصدن بذلك إظهارها حرمء و قيل التبرّج إظهار المرأة من 
محاسنها ما يجب عليها ستره و لمّا كان وضع الثياب لها من باب الوّخصة بِيّن 
سبحانه أن تركه خيرٌ لهنّ و ذلك لأنه أبعد من التّهمة و أحسن للحفظ من طروٌ 
المفاسد و المراد بالنَّابٍ في الآبة الجلباب و قوله و أَللّهُ سَمبحٌ عليم معناه 


سميعٌ لأقوالكم عليمٌ بقصدكم و نيّاتكم. 
-١‏ النور - 717 
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قال الشيخةٌ فى التّبيان و أنّما ذكر القواعد من النّساء لأنّْ الشابة يلزمها من 
اسيك | كتر هيما يلزم العجوز و مع ذلك فلا يجوز للعجوز أن تبدي عورة لغير 
محرم كالسّاق و الشعر و الذراع و غيرها ممّا يسمّئ عورة. 


لض على الأعنى جرع وال على الخرع خب و لاعلى 
ميض حَرَجٌ وَ لا عَلَىَ ألْفْسِكُم أن تأكلوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أذ يُيُوتِ 
1 كم أو يُيُوتِ عم انِكُم أ بُيُوتِ أَخَوَاتَكُم 
0 ع يراع ع م ١‏ ع 

أ د يُيُوتِ ت أَعْنامِك: أَدْ بيُوت ت 5 نت أخرالكا أذ وت 
اه ما ملحت مَفَاتِحَةٌ صَديقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكَمْ جُنْاحٌ أن 


از جَميعًا أو أَشْثْانًا َإذا د 0 َصَلكُرا علق انف : 
َحِيةٌ من عِنْدٍ آلله مُبارَحَةٌ طَيبَدَ كَذْلِكَ ينين آللهُ لَكُمْ أ نات 

نفئ اللّه تعالى الحرج و هو الضيق في الدّين عن الأعمى و الأعرج و 
المريض و الأكل من البيوت التّى أشي ر إليها فى الآية و لم يبيّن فيها ما لا حرج فيه 
و لذلك إختلف المفسّرون فقال بعضهم لا حرج عليهم في التخلف عن الجهاد 
و يكون قوله: وال شيك كلاماً مستأنفاً. 

و عن إبن عبّاس ليس من مؤاكلتهم حرج لأنْهم كانوا ينّحرجون من ذلك. 

وقال القراء كانت الأنصار يتّحرجٍ و قال مجاهد ليس عليكم في الأكل من 
بيوت من سمّئ على جهة قراباتهم و قال الزّهري ليس عليهم حرج في أكلهم من 
بيوت الغزاة إذا خلفوهم فيه بإذنهم و ساق الكلام إلى أن قال و الذي روي عن 
أهل البيت أنّه لا بأس بالأكل لهؤلاء من بيوت من ذكرهم الله بغير إذنهم و قدر 
حاجتهم من غير إسراف إنتهى ما ذكره الشّيخ في التّبيان و به قال أكثر المفسّرين 
أو جميعهم. 


6 
آ كك 
وه 


و هذا هو الظاهر من الآبة في قوله: و لا عَلَىَ أَنْفُسِكُمْ أن تَأكُنُوا مِنْ 

يُيُوتَكُمْ إلى أخر الآية فكأن قوله هذا قرينة على أن الحرج المتّفى هو الأكل و 
تي هذا ارات و1 0 خلج الشيكو الس لنت يباقن 

تبيين المراد أنّ الواو للإستئناف بمعنى أنّه أي قوله: وَ لا عَلَىَ أنْفْسِك' إلى 
أخرما قال حك أخر غير ما حكم به أزلأمع دخحول الحكمين فى الحرج المتّفى 
فى الشّريعة عقلاً و نقلاو توضيح ذلك إجمالاً. 

أنه لاشك عقلًو نقلاًفي نفى الحرج فى الدّين أمّا عقلاًفواضح لأنّ التكليف 
بما لا يطاق غير معقول و يدخل فيه التتكليف المستلزم للحرج و المشقة. 

و أمًا نقلاً فلقوله يلك بُعقت إلئ الشّريعة السّمحة السّهلة: و قوله 
تعالئ: لا يُكَيِفُ آَللّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَها وهذا مما لا خلاف فيه بَينَ المُسلمين ثم أنّ 
الحرج تارة يكون فى الدين أعني به الأحكام الشرعيّة من الصّوم و الصَّلاة و 
الجهاد و الحج و غيرها و اخرى في غيرها فالاعمى و المريض و الاعرج نفى 
الله عنهم الحرج فى العبادات و غيرها مطلقاً و أمّا غيرهم فلا إذا لا عذر لغير 
هؤلاء مثلاً الجهاد بالنّسبة إلى المريض حرج و ليس كذلك في غيره و هكذا 
الضّوم و الح و الصّلاة و غيرها و هكذا في الأعرج و الأعمى فأنّهما لا يقدران 
عقلاً على الجهاد وكثير من الأعمال بخلاف الصّحيح و ليس المراد أن جميع 
العبادات في حقهم حرج فالأعرج مثلاً لا يقدر على الجهاد و يقدر على الصَّلاة 
و الحجّ و الصّوم و هكذا الأعمى و المريض لا يقدر على الصّوم والجهاد و يقدر 
على الصّلاة ولو قاعداً أو جالساً أو مضطجعاً و هكذا و الملاك تحمّق الحرج 
بالنّسبة إلى المكلّف مريضاً كان أو صحيحاً و أنّما خصٌّ هؤلاء بالذّكر لكونهم 
من ذوي الأعذار ظاهرا لا أن الحرج المتّفى مخنّص بهم و على هذا فيمكن أن 
يقال إن الحرج المنّفي فيهم أكثر من غيرهم إذا عرفت هذا فإعلم أن قوله: لَيْسَ 
عَلَى الأغنى حَرَج وَ لا عَلَى الأغرج حَرَجٌ وَ لاعَلَى الْمَريض 
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الي بو سي 
ذوي الأعذار ثم بعد ذلك قال و لا على أنفسكم الخ. 

و الأعمى و الأعرج و المريض داخل في هذا الحكم أيضاً لدخولهم في 
دع ابيا وو وا الوح دايا 
ارات ترا اي سر ال اي 

قوله: لَيِسَ عَلّى ألْأَعْمى وهو الذي كف بصرهء حرج و لاعلى الأعرج و 
هو الذي يعرج من رجليه أو أحدهماء و لاعلى المريض حرج وهو الذي يكون 
هنع ادو لا علن اشكمْ وهذا حك يشل جع المكاين مريض 
كان المكلّف أو صحيحا فلا فرق بينهم في هذا الحكم. 

أَنْ تَأْكُلُوا من و إلتّي تسكنون فيها أو بُيُوتٍ أبْآيْكُمْ و أن علوا 
الج و لأجداد أن يتوت أَمَهَاتَكُم أؤ بيو تِ إخوانكم أو كنوت 
المراار ابول نم او اأخراس سمو لسر لبدو ار بيوبت 
عمو خا وهر اع كام أذ ثرت عاتب علة ومي أعت لامأ نا 
مَلَكْتمْ مَفَاتِحَةٌ و هو الوكيل و ما جرى مجراه و قيل المراد بيوت عبيدكم أو 
صَدِيقِكُمْ أي بيرت صديقكم لَيْسَ عَلَيكُمْ جاح أي لا بأس عليكم أن 
َأَكُنُوا جَميعًا الو أَشْجْانًا متفرقين و المقصود أنّه يجوز الأكل جماعا و 
يعدانا بواقل ناوالا باعي لذ اقل القن مَع الفقير فى بيته. وقيل كانوا إذا نزل 
بهم ضيفء تحرّجوا أن يأكلوا معه فأباح الله الأكل منفردأ و مجتمعا و قيل غير 
ذلك و المعنى واضح لا خفاء فيه و ذلك لأنَّ الآكل إذا كان مباحا فلا فرق بين 


الجمع و التفريق. 


فإذا حلسم بيو ا كسلتوا شك السك تحتة سن عدر اللند 

مُبارَكَةَ طَيَيَة أمر الله تعالى فى هذه الآبة جميع المكلفين إذا دخلوا بيوتا ليس 
لا ا ب سر ال راي ار 
تحيّة من عند اللّه مباركة يب لما فيها من الأجر و الثُواب. 

كَذْلِكَ يُبْيَنْ آللّهُ لَكُمْ آلايات تِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أي كما بَّن اللّه لكم 
هذه الأحكام و الأداب يبيّن الله لكم الأدلّة على جميعها لتعقلوا ذلك و تعملوا 


- هعمد 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


ا١ملءزح‎ 


المجلد الثانى عشر 
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كَدْعْاء بَْضك: بَعْضًا قن يَعْلَءُ آلله ألَّذينَ 
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,9 ن إليّْه فيتبئهم بما عملوا و الله يكل 


> اللغة 

سَْتََذْبُوهُ الاستئذان طلب الإذن. 

كمَللُونَ الكل بفتح السّين و اللآم المشددة النّرع الل الشئ من الشئ إذا 
نزعه عنه كسّل السَّيف من الغمد. 

لواذً: هو من قولهم لاوذ بكذا إذا إستتر. 

ميم الإنباء اللأخبار و منه ابي لاله مر عين الل 


الإعراب 

لواذًا هو مصدر فى موضع الحال و أنّما صحّت الواو في لواذ مع إنكسار ما 
قبلها لأنّها تصحّ في الفعل الذي هو لاوذ. ولوكان مصدر لاذ. لكان. المصدر لياذا 
مثل صام صياماً أنأتْصييكُ: مفعول يحذر في قوله فليحذر الذين الخ. 


نما آلْمُؤْمِنُونَ آَلّذِينَ أمَنُوا باللّه وَ رَسُوَلِه وَ إذا كانُوا مَعَه 2 
أَْرٍ جامع لَمْ يَدهَُوا حت يَستَأونُوهُ إن أَلّذِينَ َسْتََؤنُونَكَ أُولتِكَ 
آلّْذِينَ يُؤْمُِونَ بالله و و وَسُول َإِذَا َسْتَاذْنُوكَ لِبَعْضِ شَأَنَهه ف 
ِمَنْ شِنْتَ مِنْفُ وأ كوه لَه الله إن الله علو ةو حية 
يساوي 7 
يدل عليه الحصر بكلمة, أنما فأنّها تفيد الحصر و الآية صدّرت بها للدّلالة على 
الحصر فقال: إِنَّمَا آَلْمُؤْمِنُونَ لْذِينَ امَنُوا بالله 3 رشو لوهذ ااغيو 
المي رن سيقن الإنسان هيت الإسناو القلنى تانمي لم تؤمن باللهنو وسولة 
فليس بمؤمن قطعاً و فيه إشارة إلى أنّ الإيمان باللّه دون الرّسول و بالعكس لا 
فائدة فيه بل لا يصدق عليه الإيمان واقعاً و ذلك لكونهما من المتلازمين بمعنى 
أنّ أحدهما يستلزم الأخر لتحققه و قد مر الكلام في معنى الإيمان لغةً و 
إصطلاحاً غير مرَةٍ في تضاعيف الأيات و قلنا أنّ العمل بمقتضى الإيمان شرط 
في تحققه في الخارج و أنْ الوجود الذهني لا أثر له وفيا داك 
تعالى بقوله: و ذا كانوا مَعَه مَعَُ ع ن أمْرٍ جامع لَمْ يَدَهُوا ما 
يَسْتَاذْنُوة أى سكأذيوا الُسولةو هذا نهو العمل بمقتضى الانمان فأن الاعتفاد 
بالرّسالة يستلزم الإطاعة من الرّسول فى جميع الشّئون لأنّ إطاعته إطاعة الله 
وا قا مخالفته مخالفته والمراد بالأمر الجامع الأمر الذي يقتضى الإجتماع عليه 
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ع" الآيات ”ع الى ؟عء 


و التّعاون فيه من حضور حزب أو مشورة في أمر أو في صلاة جمعة هكذا قبل 
فى معناه. 

و قال بعض المفسّرين الأمر الجامع الذي يجمع له النناس فوصف الأمر 
بالجمع على سبيل المجاز و يمكن أن يكون المراد بالأمر الجامع الذي يعم 
بضرره أو بنفعه أي كان ضرره أو نفعه عامًا لجميع المسلمين وكيف كان فالمراد 
مسا سر ار ل ااا ل ا رم 
بدون الأذن يوجب الوهن و الضَّعف ومع ذلك هوممًا ب؛ يشق على قلب النبى و لا 
سيّما إذا كانوا من ذوي رأي و قوَةٍ يظاهرونه عليه و يعاونونه و كيف كان 
فالاستئذان كاشف عن الايمان و مظهر للطّاعة و الإنقياد و هو الأصل في المقام 
ثم حكم الله بجواز الإذن. ظ 

فقال تعالئ: إِنَّ أَلّذينَ يَسْتَأَذْنُونَكَ أُولتَكَ لْذِينَ يوون بالله و 

سو له... أمًا أنْهم المؤمنون واقعا فظاهٌ لأنّ الاستئذان يدل عليه و أمّا قوله فإذا 
وس الاير ود يود سيو ص وي 
الأمر للوجوب بدليل قوله: لِمَنْ شدَّتَ مِنْهُم؛ أي أنّك مختار فى الإذن لمن 
شئت منهم. فالإذن معلّقٌ على مشّية النبئ و هو دليل على عدم الوجوب. 

إن قلت لم لم يقل لرسوله فأذن لهم و قال فأذن لمن شئت منهم. 

دار ل ضح إذ لو قال فأذن لهم لزم منه نقض الفرض ثم قال تعالى: 
وا ستَغِْرْ لَهُمْ آله إن آله غَقُورٌ رَحيم و من المعلوم أن الإستغفار 
للمستأذنين دليل على عدم حسن الإستئذان إل فى موارد الضّرورة و ذلك لأنّ 
الاستغفار لا يكون إلا للخاطئ فلو كان المستأذن مريضاً مثلاً و إستأذن النْبى لا 
يحتاج إلى الإستغفار لأنّ القووزاف تيع السطورات وكيف كان كناد مد 
الآية أن الأحسن الأفضل هو عدم الإستئذان حتّى الإمكان قيل نزلت الآية في 
حفر الخندقء وكان قومٌ ينّسللون بغير إذنٍ و قالوا كذلك ينبغي أن يكون الاس 
مع أئمتهم و مقدّميهم فى الدّين, و إستغفر لهم الله أي أطلب لهم المغفرة من الله 
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و إستغفار النّبِى هو دعاءه لهم بالنُطف الذّي : تقع منه المغفرة أنّ اللّه غفورٌ رحيم 
أي أنّه تعالى ساترٌ لذنوبهم منعمٌ عليهم بالرتحمة و الشفقة ثم نهى اللّه تعالى 
المكلفين عن أن يجعلوا دعاء الي كدعاء بعضهم بعضاً فقال: لا تَجْعَلُوا 
ذعآء ألو شول بدك كذعاء ء بَعْضَْكُمْ بَعْضًَّا إختلف المفسّرون فى المراد 
بالدّعاء فى الآية على أقوالٍ: 

أحدها: إحذروا دعاءه عليكم إذا أسخطتموه فأنّ دعاءه موجب ليس كدعاء 
غيره قاله إبن عبّاس. 

الثّانى: قال مجاهد و قتادة أدعوه بالخضوع و التعظيم و قولواله يا رسول الله 
يا نبي اللّه ولا تقولوا يا محمّد كما يقول بعضكم لبعض. 

الثالث: ما ذكره الرّمخشري فى الكشاف قال و لا تقيسوا دعاءه إيّاكم على 
دعا رعش كم عضا ورضو هك عن المجدم يقير ذف الاي 

الرَابع: ما ذ كره أيضا قال و لا تجعلوا دعاء الرّسول ربّه مثل ما يدعوا صغيركم 
كبيركم و فقيركم غنيكم يسأله حاجة فربّما أجابه و ربّما ردّه فأنّ دعوات رسول 
الل هوف تجا 

أقول ما ذكروه لا بأس به لأنّ جميع الأقوال يرجع إلى قولٍ واحدٍ و هو أن 
دعاء الوّسول بأىّ معنى كان ليس كدعاء غيره و الفرق بين دعاءه و دعاء غيره 
كافرقييين الزشول و غيرة وهر واضع 

قَد يَعْلَمْ الله الذ ينَ يتَسَلَلُونَ مِنكُمْ لوأذًا معنا إذا تسّلل واحد منكم 
من عند النْبِى فأنّ الله عالمٌ به و قال الحسن معنىء لواذأًء أي فراراً من الجهاد. 

ده 
الجماعة فى القرة علن سيل الجلارةة و ااسعار يعفنهم ييفقن .و اقيل كان 
بعضهم يلوذ بالرّجل إذا إستأذن فيأذن له فينطلق الذي لم يؤذن له معه ذكره 
صاحب الكشاف و لا شك في أن الله تعالى عالم بقصد القاصد إذا قصد بل قبل 
قصده و لا يخفى عليه شئ لا في الأرض و لا في السّماء ثم حذّرهم اللّه و قال: 
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0 الآيات ”ع الى عع 


َلْيَحِدَرٍ أَلَّذِينَ يُخْالِفُونَ عَنْ أَمْرة أن تُصِيبَهُم فِننَهُ 


عذابٌ اله و العطافن أذ الك عير قتي أمره الاك على سبو لابو قال على لابو 
هو بعيد و أن كان المأل فيهما واحد لأنّ مخالفة الدسول مخالفة اللّه. 

و قوله: فَلْيَحْذْر فيه تهديدٌ و تخويف بالعذاب فى الدَّنيا و الأخرة قال 
صاحب الكشاف و المعنى عن طاعته و دينه (فتنة) محنةٌ في الدّنيا أو يصيبهم 
عذابٌ أليم فى الأخرة و نقل عن إبن عبّاس أنّه قال فتنة قتل» و عن عطاءء زلازل و 
أهوال» و عن جعفر بن محمّد كد يسلّط عليهم سلطان جائر إنتهى ماذكره. 

أقول لا شك أن أكثر المسلمين خالفوا نبيّهم فى حياته و بعد وفاته و هذا مما 
لا ينكره إل متعصّبٌ عنيدٌ و لذلك أوقعهم الله فى الفتنة و هى البليّة و المحنة و 
لففل :بو الزلازل.و الأخوال أو اقشع فيحةافأن النتتة تسمل الحقيعى تعبداق 
عليها و من المعلوم الحاكم الجائر راس الفتنة إذ منه خرجت الفتنة و إليه تعود 
فإذا نظرت بعين الإنصاف إلى المسلمين بعد النبى و الذين سلطهم الله عليهم 
من الحكام لعلمت معنى قوله: أَنْ تَصِيبَهُم فِتْنَةٌ و سترى عذابهم في الأخرة و 
هناك تعلم معنى قوله أو يصيبهم عذابٌ أليح» فأنّ البليات و الفتن الحادثة في 
الإسلام بعد موت النّبى ة فى القتل و النّهب و الغصب و غيرها مما أصاب 
الممتي عه كلقن المت انوعد الك هله يكوه هاو رامعم ها 
ألا إن لِلِّما فى آلسَّمواتٍ وَآلأّْض قف يَعلَمُ مآ َلثم عَلَيِهِ وَيَوْمَ 
0 نَ إلَيْه بتُُمْ بنا هلوا و الله كل ئ ءِ عَلِيمٌ 

ا 

ألاكلٌ شي ماخلا الله باطل وكلْ نعيم لا محالة زائل 

به اله تعالى في هذه الآية جميع المسلمين إلى يوم القيامة فقال: 0 
فون الكنوات وَ آلّضء وهذا ممًا لاشك فيه ثم قال: يَعْلْمْ م أن 
او سا 00 


السماء و يوم ير جعون إِليْهِ وهو يوم القيامة فَيُتَبَنَهُمْ يما عَمِلوا أى 
يخبرهم بما عملوا في الدّنيا و أَللّهُ كل شَْءِ عَلِيمٌ شرا و جهراً هذا تفسير 
ألفاظ الآية و لا بأس بالإشارة إلى ما يستفاد منها إجمالاً فنقول: 
ل در لذبن يُحالقُونَ عَنْ أمْرِةٍ 
للمسلمين و مشافة أ اله أو مر اليل لا تش يردن حا ف ف 
الكلام دلالة أو إشعار بأنٌ كثيراً من المسلمين أو أكثرهم كانوا من المنافقين الذين 
أظهروا الإيمان و الطاعة لله و رسوله و أبطنوا الكفر و الإلحاد في قلوبهم و كانوا 
عيبي يات اي 0 أت | عليه سس 
يدر لّذِينَ يُخَالُِونَ عن ع ود 


7 م 0 


إظهارهم ما فى قلوبهم فى الخارج و مع ذلك أنّهم وقعوا فى الفتنة لأجل 
المخالفة لأنّ وجود العّلة يستلزم وجود المعلول. 

أن قلت من أين ثبت لك هذا. 

قلت من وجود المعلول و هو الفتنة نعلم وجود العلّة وهو المخالفة و يسمّى 
هذا ]لا تعد لال بابسا الاق بو شاصلة تادر :أن المسافية بعد :نوت الرسيول 
وقعوانى التو الفعينة الى وعاننا هذا والنس ينذا إل |ذ المعنامين فى ساد 
الإسلام خالفوا رسولهم حياً و ميتو الواريخ أيضاً تشهد بذلك و لا نحتاج الى 
ذكر مواردها لخروجها عن موضوع الكتاب و أصل المخالفة و أساسها هو مسألة 
الخلافة بعد الرسول و لذلك لم يجهّزوا جيش أسامة في مرض الرّسول مع 
تأكيد. لفكي على تجهيزها بقوله: نفذّوا جيش أسامة ألعن الله من تخلّف 
عن جيش أسامة:. و هذا مما نقله الكلّ من الخاصة و العامّة فلولا فى قلوبهم 
الثفاق لم يفعلوا ذلك أليس هذا من مخالفة النَّبىء و هكذا قول القائل دعوه أن 
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الرّجل ليهجرء ألم يعلم عمر أن النْبى لا يهجر أو علم و قال ذلك فأن لم يعلم به 
لبرام يبرت اوناك ب وااو رع ور جرت اك 1ت 
يُنَيَنُهُمْ بما عَمِلُوا يَوْمَ آلْقِيِمَةِ إن آللّهَ بِكُلّ شئْءٍ ليم '' وأمًا مسألة الخلافة فهي 
أظهر من الشّمس و أبين من الأمس و مع ذلك أنكروها و ضيّعوها و لنعم ما قيل: 
ولم أر مثل ذاك اليوماً و لم أر مثله حم أضيعا 

مراده اليو يوم الغدير الذي قال رسول الله في خطبته المشهورة 

«مَنْ كُنْثْ مَولاه فْعَلِي مو لاه اليه وال شة والاة واغاد مه غاداة وائضة 
مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذْلُ مَنْ خَذَلَهُ». 

ركان لقان ل تعارا دعآء أَلوَّسُول بَبْنَكُمْ كَدُعْاء بَعْضِكُمْ 
معنا اليس هبون الله انكر في قولفه وال قل والاة وعاو قن هاده و الصدر ان 
ل م 
على ع ع جنا العو ميس للد ران شين تومن الا 5 
دعاء الرّسول مستجاب سواء كان للمسلمين أم عليهم بصريح الآية ثم وقع بعد 
ذلك ما وقع من أنواع المصائب من القتل و السّب و الهتك بالنّسبة الى أولاد 
رسول الله و شيعتهم في حكومة الخخلفاء فأنّ جميع هذه المصائب و البلايا من 
ثمرات السّقيفة الّتى هى الشّجرة الملعونة الى أن إنتهى الأمر الى قتل أولاد 
الرّسول في الطَّف و أسارة أولاده و إنتقالهم من بلدٍ الى بللٍ و غيرها من الفجائع 
التى إرتكبوها أليس هذا و أمثاله من ثمرات غصب الخلافة التي هي من أظهر 
مضافنق ابخان ةا 


١-المجادلة‏ - لا 


جام صن و 1 ان اودش حسن عض 
َبارَكَ آنّى نَدَلَ آلْقُرَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونْ 
م اس ا َك - ه بي 


و اذش له تخد وَلَدَا وَ لَه يَكُن لَهُ 
2 50 هب ه 200 2ر سس 

شريك فِى الْمُلْكِ و خَلَقَ كل شَئْءٍ فَقَدْرَهُ 
- 1 مد ابي 

تقديرًا لح و الهَدَ ل 


0 35 
17 نْ كا شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ و لا يَمْلِْكُونَ 
00 2-6 


لحي تك 0د وانيك ولا يمْلِكُونَ 77 
لا حَيوة و لا تشورًا © وَ قال أَلّذِينَ كَقَرُوَا 
إن هذا ِلآ إفكٌ آفْتَريهُ وَ أغاتهُ عَلَيِهِ قَوْمْ 
آخَوُونَ فَقَدْ جآءُو ظَلْمًا وَ رُورًا ونان 


ذه 


أساطيئ آلَأوَلينَ آكْتَتَبَها فَهى تُمْلى عَلَيْه 

بكر وَ أصيلًا «» كُل أَنْرَلَهُ آلَذى يَعلَّهُ آلسة 
فى آلتّموات 7 لض إِنَّهُ كان غَفورًا 
رَحيمًا (©) وَ قَالُوا ما لِهذَا آلرَّسُولٍ َكل 
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تكون لَهُ جَنَه جَنَهٌ يَأَكُلُ مِنْها وَ فال آَلظَالِمُونَ 
إن تَتَبِعُونَ إلا رَجُلَا مَسْحُورًا «» أَنْظْ كيف 


د مع 0 


2 حو ل 
سَبِيلًا (» تبارَكَ لذي إن شآء جَعَلَ لَكَ خَيْرَ 


- مءئه 


مِنْ ذُلِكَ جَنَاتٍ تي نانفا 
0 قُصُورًا 20١١‏ يَلَ كَدَبُوا بالسشاعة 
عَتَدّنَا 2 بالساعة سَعيرًا )01:2 إذا 
دش ساد 
زَفيرًا 0) و إذ لّوا مِنْها مكانًا ضَيَق 
مُعرنِينَ دعو هنالك ةا 0) لا تدعوا 


لِيَوْمْ 7 | وأحِدًا و ار 2 تَجُورًا كثيرًا ك0 
كل ذلك خَيْرُ د أ جه حََنهَ الحلد دالنن وأعد 
آلْمتَقُونَ كاتث لَهُمْ جَرْآءَ وَ مصيرًا 0 لَهُهْ 
فيهًا ها كشاون خَالِدينَ كان عَلى رَبَكَ وعدا 
صَسُوُلَا 0 وَ يَوْمٌ يَحْشُرُهُمْ وَاما يَعْبدُونَ 
مِنْ دون آللَهِ فَيَقُول نكم أَضْلَلْتَمْ عِبادي 
هَوْلاءِ آَم هُمْ ضَلُوا آَلسَمِلَ «0 قالوا 
سُبْحَاتَكَ ما كا نَ يَنبَغى آنآ أن د نَتَخْذْ مِنْ 


دونك من أذلياء و لك ار متعتهم و اباءهه 


حت تشوا لدعو انوا قا ب بُورًا 10 فَقَدُ 
كَذَيُوكُم يما تَقُولُونَ قَما تَسْتَطيعُونَ صَرْفًا و 


- 


لا تند وَمَنْ يَظظْله ل ئَ1 انا كبيرًا 


أت يك حك بد 
1 


(019 و ما َرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إل 
نهم لَيَأَكُنُونَ آَلطَّعَامْ وَ يَمْشُونَ فى لأسواق 


> اللغة 

َاَكُ: من البركة و هى زيادة الخير و كثرته و الرّيادة تكون حسيّة و معنويّة أي 
تزايد خيره و تكاثر و هو فعل ماضٍ جامد لا يتصرف فلا يأتى منه مضارع ولا 
أمر و لاإسم فاعل و ليس له مصدر ولا يستعمل فى غير الله. 

و قال الرَاغب في المفردات البركة ثبوت الخير الإلهى فى الشّئ. 

ألْقْفان: بضم الفاء القرآن لاذه فرق بين الحىٌ و الباطل. 

كوو اللشور هو البعية بعك المفات: 

ِذْكُ: بكسر الألف الكذب و قيل كذبٌ إفتعله التّبى. 

أمناطية: جمع أسطورة. 

نكر وَ أصيله البكرة الغداة و الأصيل العشاء لأنّه أصل الليل و أوّله. َه بفتح 
الجيم؛ البستان. 

سَمْحُورٌه أي سحر به. 

سَعيرً السّعير بفتح السّيين الثّار الملتهبة. 

َيه هو مصدر باب التّفعل و الماضى منه تغيّظ و معناه إنتفاض الطبع لشّدة 
نفور التفنين. 

مُعَرين: أي اليك فرق قرانيك أعناقهم إلى أيديهم في الأغلال. 

يبوره الثبور بضّم الثاء الويل. 

بوره البور بضم الباء الفاسد. 
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> الإعراب 

ليَدُونَ إسم كانء الفرقان و قيل العبد, و قيل اللّه تعالى ظَنْمَا مفعول؛ جاءواء أي 
أتو ظلمأء و قيل مصدر فى موضع الحال 1 كْتبَهَا فى موضع الحال من الأساطير 
أكون آلطّام في موضع الحال مَِكُوْ منصوب على جواب الإستفهام جَداتِ بدل 
من خيراً وََِجْلْ لك بالجزم عطفاً على موضع جعل الذي هو جواب الشّرط و 
بالرّفع على الإستئناف إِذارَأتَهُمْ إلى أخر الآية فى موضع نصب صفة: لسَعير ثُورًا 
مفعول به خالدينَ حال من الصضمير في يشاؤون أو من الضمير فيء لهم. و ما 
يعبدون, الواو يجوز أن تكون عاطفة و أن تكون بمعنى, مع و باقي اللّغات 


واضحة. 


م 
> نى > 


تبارَكَ آنّذى نَيَّلَ آلْقُدْقَانَ عَلى عَبْدِه ِيَكُونَ للُغالكمينَ تذيرًا 

لما ذكر الل تعالى وجوب مبايعة المؤمنين للرّسول و أُنّهم إذا كانوا معه في 
أمر جامع مهم توقّف إنفصال واحدٍ منهم على إذنه و حذّر من خالف أمره و ذكر 
أن اللةل ملك الشمواض و اأرض او ألدتعالن عالة يناي غليدر جازم عل 
ذلك فكان ذلك غاية في التحذير و الإنذار ناسب أن يفتتح هيد السويرة يانه 
تعالى منّزةٌ في ذاته و صفاته عن النّقائص كثير الخير و من خيره أنه نزّل الفرقان 
على رسوله منذراً لهم فكان في ذلك إطماعٌ في خيره و تحذير من عقابه فقال 
تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده و تبارك تفاعل مطاوع بارك و هو فعل لا 
يتصرف و لا يستعمل فى غيره تعالى فلا يجئ منه مضارع و لا إسم فاعل ولا 
مصدر قال الطرماح: 

تباركت لا معطٍ لشي منفعة وليس لما أعطيت ياربٌ مانعٌ 


سُورَةٌ ألفُدْفَانِ م" 


قال إبن عبّاس معناه لم يزل و لا يزولء و قال الخليل؛» تمجّدء و قال الضَّحاك 
تعظم و قال الأصمعي أي تعاليت و إرتفعت و هو من البركة و هو التزايد في 
الخير من قبله فالمعنى زاد خيره و عطاءه و كثر و على هذا يكون صفة فعل و 
الفرفاق القراة سك نه لأنه فارق :بين الس و الاظز وولف على عيدة: أ 
عل وير لاسرع لفيا العو نقيين أعان المقادات قال الله تعالئ: 
سُبْحَانَ آنّذي أسزى بِعَبْدِهِ لَيْلُا مِنَ آلْمَسْجِدٍ آلحرام' '' و أنّما قلنا أن العبوديّة 
أعلى المقامات لما ورد فى الخبر عن الصّادق كْةِ: أنّ اللّه تبارك و تعالى 
جعل إبراهيم عبداً قبل أن يجعله نبيّاً و جعله نبيّاً قبل أن يجعله رسولاً و 
جتعلة رسولاً قبل أن يجعلة إماما الحدذيثك قال ة: ذلك عند قوله تحالن: إيَى 
جاعِلُكَ لِلنَاسٍ إِمامًا '". و قد ورد أنّه قال: عبدي أطعني حتّئ أجعلك مثلي أو 
مثلي و الحاصل أن العبوديّة هى الأصل فى الوصول الى المقامات و النيل الى 
الكراماكدو التعيس بالتتويل إشنارة الى أن القرآن كلام اللّه و أنّه نَزّل عن مقام 
الربوبيّة الى مقام العبوديّة أين التّراب و ربٌ الأرباب. لإرشاد الخلق الى الحقّ و 
ليكون للعالمين نذيراء أي منذراً و مخوّفاً من عقابه يوم القيامة هذا إذا قلنا أنّ 
الصَمير في» ليكونء عائد على القرآن و إن قلنا أنه عائد على عبده فالمعنى أنّ 
العبد يكون نذيرا أي منذراً و يؤّيده قوله تعالى: نمآ أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُل قَوْمِ هاا و 
تجوز أن يكون. ندرا هيدر : بمعنئ الإنذار كالنكير بمعنى الانكار و منه فكيف 
كان عذابي و نذرء و قوله للعالمين» عأم للإنس و الجنّ ممن عاصر النَّبِى أو جاء 
بعذله. 


١7 - البقرة‎ -7 ١ الاسراء-‎ -١ 
الرعد - لا‎ -'" 
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فى الآية مسائل: 

الأولئ: أنْ له ملك السّموات و الأرضء و ذلك لأنه تعالى خلقهما و 
أوجدهنا:و:الشالق عاللك المخلوق بحنا دعق أن مالكقه عقفةة ذائقة ومالك 
غيره إعتباريّة و أن شئت قلت مجازيّة فلا مالك في عالم الوجود إلا هو تعالى و 
ما تسوه هملك له كاتا ما كان:و امالك« يتصرف فى مملوكه كيف رقا 

الثّانية: قوله وَ لم يَتَحْدْ ولد ماري و يتَخْذْ نفى الاتّخاذ أي 
لم ينرّل أحداً منزلة الولدء و قيل المعنى لم يكن له ولد بمعنى قوله: لم يَلِد لأنّ 
التّوالد مستحيلٌ عليه و كيف كان ففيه رد على مشركي قريش و على النُصارى و 
اليهود النناسبين للّه الولد بقولهم عزيوافن اللنونن المي إن الله المسلاتكة 
بنات الله و الوجه فى ذلك بحسب الإجمال أنّ الله تعالى غنَْ عمّا سواه فلا 
يحتاج الى الإتّخاذ بأن ينزّل أحدأً منزلة الولد» و كذلك ليس له ولد لأنّ التوالد و 
التناسل من شؤون الجسم و هو تعالى منرّةٌ عن الجسم و الجسّمانية فالإتخاذ 
بكلا المعنيين محال عليه و سيأتي تفصيل الكلام في هذا الباب فى سورة 
الاخلاص إن شاء الله. 

القّالثة: قوله وَ لَمْ يَكْنْ لَهُ شَرِيكٌ فِى آلْمُلْكِ وذلك لأنه لوكان له 
كناك الملك :قلا ممقالة يكن واجمي الوحوة |3 الممكن لأ ركون تشريكا 
ا ل ا 
له فهو معدوم والمعدوم لا يكون شريكاً للموجود. و أمّا الواجب فقد مرٌ الكلام 
فيه مراراً و قلنا أنّ تعدّد الواجب محال عقلاً لأنّ الواجبين إن كانا مختلفين في 
الذّات و الصّفات يلزم أن لا يكونا واجبين لأنّ مفهوم الوجوب لا ينتزع عن 
المختلفين بالّذات و الصّفات و أن كانا متّحدين فيهما فهما واحد في الحقيقة 
مضافاً الى عدم وجوبهما أيضاً لأنّ في صورة إستغناء أحدهما عن الأخر يلزم أن 
يكون أحدهما لغواً و عيشاً و في صورة الإحتياج يلزم الإمكان و هو ينافي 
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اللللككدشس ١١١‏ اا > لالع الللمممعمء ى, اللددممية اللسسسس ١١‏ للليبنس مم امم الالامامممة 
اللشش الملسمممممةه 


الوجوب مضافاً الى أن الولد مخلوق و هو لا يكون واجبا لحدوثه و كل حادث 
مخلوق فكيف يعقل أن ود رركا اارا خيو هذا اهن 
الرّابعة: قوله و خَلَقَ كل شَئْءِ فَقَدرَة تقديرًا ففى قوله: خَلقَ كل 
شَئْء إشارة الى خالقيّته و أنّ ما سواه مخلوق له كائنا ما كان و قوله: فَقَدرَهُ 
تقديرًا إشارة الى أنّه خلق كل شئ بقدر: 
قال اللّه تعالئ: إِنَا كُلَّ شَئْءِ خَلَقْنْاهُ بِقدَرة '2. 
قال اللّه تعالئ: و إِنْ مِنْ نشئْء إلا دنا خَرْآئِهُ و ما سُتَرَّلهُ إلا بقدرٍ 


أخبر الله في هذه الآية أنّ المشركين إِتَخذوا مدر الور من الأصنام و 
الأوثان و الثار و الكواكب و غيرهما و فى قوله: لا يَخُلَقُونَ ا سناو هه 
اخلفون إشارة الى ضعفها و عدم قدرتها على الخلق و الإيجاد وكيف تمده 
على ذلك من هو مخلوق و المخلوق لا يكون خخالقاً حمّاً و واقعا لأنْ العبد و ما 
في يده كان لمولاه فما يخلقه العبد أو يصنعه ظاهراً : ففي الواقع يخلقه الله فيقال 
وذ ماوق للعين و القند عكار ق :لله فود مخلرق لله هذا ذا كان الالةنوالمعيوة 
الّذي إتَخذوه معبوداً من البشر و أمّا إذا كان معبودهم من الأوثان و الأصنام 5 
الكواكب فالأمر أظهر لأنها جمادات لا قدرة لها على الخلق ظاهراً و واقعأ فضّح 
قوله تعالئ: لا يَخَلْقُونَ شَئْنَ وَ هُمْ يُخْلَقَونَ بقولٍ مطلق. 

أمَا قوله: و لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفْسِهمْ ضَدًا وَ لا تَفْعَا لك ان 
ولخيوة 1ه نحوذًا طوطبو عام نه كراد انا الأستاء و الأو فاته 


- الحجر‎ -١ 594 - القَمّر‎ -١ 
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المخلوق لا يقدر على شئ إلا بتوفيق من اللّه فلو كان مالك لشئ من الأمور 
المذكورة من دفع الضرر و جر المنفعة و إستمرار الحياة لفعل. 


15 


وَ قال ألّذِينَ كَقَرُوَا ِنْ هذآ إل فك أَفْتر 
أ 


انه عَلَنِِ قوم 
حذون نقد جاخ طلماءف ونا 

ثم أخبر الله تعالى عن الكفار بأنّهم يقولون ليس هذا القرآن الذي أنزلناه إلآء 
إفك» يعني كذبٌ إفتعله لبي وَل و أعانه عليه قومٌ آخرون» من علماء اليهود 
و النُصارى و قيل عبدٌ حبشّي يعني الحضرمي فأنّهم أعانوا النّبى بزعمهم على 
جعل الأيات ولم يعلموا أنّ هذا القول منهم ليس إلا ظلما و زوراًء لأنّهم أضافوه 
إلى غير من صدر عنه و نسبوه إلى المخلوق وهو كلام الخالق و الدّليل على ذلك 
أنهم لم يقدروا على أن يأتوا بمثله و لا مثل أيةٍ من أياتها فكيف يكون القران كلام 
المخلوق: 

قال اللّه تعالئ: قُلْ لَيْنِ آَجْتَمَعَتٍ الإئْس و أنجِنُ علي أنْ يَأتُوا 
بمذهدًا لقان لا يَأَنُونَ بيه و لو كان بَعْضّهُمْ ِبَعْضٍ ظهير('© 

و قد مر الكلام فى هذا الباب مفصّلاً و الحقّ أن الكلام منهم دليل على 
الضَعف و العجز فهو ظلم من حيث أنّه خروج عن حد الإعتدال و زورٌ من حيث 
أنّه لا دليل لهم عليه. 

وَ قَالما أساطيئٌ آلْأَوَلِينَ أكْتَتَبَها فَهىَ تملى عَلَيْهِ بُكْرَة و 

و التقدير هذا أساطير لأوّلين فالمبتدأ محذوف قال إبن عبّاس 0 قال 
ذلك هو النّضر بن الحارث بن كلدة و المعنى أنّ القرآن أخبار قد سطرها الأوّلون 
من الأمم إكتتبها محمد يلكي و إنتسخهاء فهى أي الأساطير تملى عليه حتّى 
ينسخها بكرةً و أصيلاً أي غداةً و عشيًا. 


/ الاسراء ع3‎ -١ 


أقول ما ذكرناه في المقام من قول إبن عبّاس نقلناه عن التّبيان بألفاظه و 
باراقديو اناك إن الشيديه | سسيكها بال قله وا المستحو او كذ ززلة نيس 
ينسخهاء يستنسخها و الله أعلم. 

ل أَنْرَلهُ آنّذى يَعلَمُ آلسَرَ فى آلسّمواتٍ وَ آلأرْض إِنَّهُ كان غَفُورًا 
رَحيمًا 

أمراللة ريه أن يقر ولي ءا لترلىم يقل تزه أى لزن القرانة للق يعلد 
السّر في السّموات و الأرضء أي يعلم الخفايا فضلاً عن الظواهر فلا يخفى عليه 
شئ لا ظاهراً و لا باطناً أنّه كان غفوراء لا يعاجلهم بالعقوبة بل يستر عليهم: 
ضما أن ربعم وعكا ا شن ودو اللطلو اذ ذلك لا بكرن رك زرلةازر اعد 
الأحدء فليس القرآن من الافتراء 5 أساطير الأوّلِين بل هو كلام الله. 
وَ فانُوا ما لِهِدًا آَلدَسُولٍ يَأَكُلَ آلطّغام وَ يَعْشى فِى آلأسوأق لل 
أنْزِلَ إِلَيْهِ مَلّكُ فَيَكُونَ مَعَهُ تذيرًا 

هذا طعنٌ ثالث لهم على الرّسول و هو أنّه مالهذا الرّسولء أي أي شئ له يأكل 
الطعام؛ كغيره من أفراد البشر و يمشى فى الأسواق للبيع و الشّراء و طلب 
المعاش كما يمشى غيره. لولا أنزل عليه أي هلاً أنزل عليه ملك لو كان صادقاً 
فيما يقول و يدّعى من النّبوة فيكون يستغني به و يكون معه نذيراً أي منذراً. 
َو يُلْىَ ليه كنْرٌ أو تكو لَهُ جَنّة يأَكُلُ مِنْها وَ فال آَلظَالِمُونَ إن 
تون إل ركلا صنتو ذا ْ 

هذا الكلام أيضاً من الطاعنين على نبّوة النّى و كلمة (أوَ) للعطف أي لولا 
انتاملك أو ولقى المداقتو وميطفتى يددى ركو ناعون لطن ونياة او رن له 
جهن بيجا تناكل عرو أصصدا يدمو تعراتها ف سك الله مان عنهن انين 
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قالوا لأضحاب التبى إن تتبعون» أي لا صّعون إلا رجلاً مسحوراء قل سحر بهو 
حاصل كلماتهم في هذه الأيات أنه ليس بنبَى أما أوَلاً فلانه يأكل و يمشي في 
الأسواق فلا فرق بينه و بين النّاس. 
ثانياً: أن التبى يحتاج الى من يعينه فلم لم ينزل عليه ملك ليعينه على دعواه. 
ثالثاً: النبى يحتاج الى المال فلم لا يلقى اليه كنرٌ أو تكون له جنّة يأكل منها و 


إذا إنتفى عنه هذه الأمور يعلم أنّه كاذبٌ فى دعواه ولم يعلموا أن صدق الدّعوى 


لا ربط له بهذه الأمور المذكورة فأنّ النّبى لا بدٌ له من أن يكون من جنس البشرو 
إذاكان كلك عها هو مقت قالون اعفاد محال اكز رو ,مشر وسقي 
فى الأسواق كغيره من آحاد البشر: ْ 
قال اللّه تعالئ: أَنَا بَشْرٌ مِتْلُكُو ©. 
قال اللّه تعالى: هُوَ آنّدى بَعَثَ فِى آَلأمِ ِتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَثلُوا عَلَيْهِم 
أفاتها '). 


قال الله تعالئ: لَقَنْ مَنّ آللّهُ عَلَى أَلْمُؤْمِنِينَ إِنْ بَعَثَ فيهم رَسُولَا مِنْ 


و غيرها من الأيات مضافاً الى حكم العقل فأنّه يحكم بذلك حكماً قطعيًاً لا 
شك فيه و قد تكلمنا فى ذلك فيما مضى و أقمنا عليه البراهين العقليّة فهذا أمرٌ 
مفروغ عنه, و أمّا قولهم أنزل عليه ملك, فقد أنزل عليه غير مرّةٍ إلا أَنّهم لم يروه و 
ليس كل ما لا يرى بعين البصر مما ينكر و أمّا قولهم يلقي اليه كنرٌ أو تكون له 
جنّة» فهو كلام لا طائل تحته بل هو يدل على جهل قائله لأنّ الذي لم يبعث من 
عند اللّه لجمع المال و الأكل و التّعيش بل أرسله اللّه تعالى لإرشاد الخلق الى ما 
ينبغى لهم من الخير و السّعادة فى الدذارين و أين هذا من الكنز و البستان» و 
١-الفصلت‏ -م ؟- الجمعة - ٠١‏ 

7- آل عمران - ١288‏ 


سُورَة أَلْفْؤقان شلك 


قولهم إن تتّبعون إلا رجلاً مسحوراًء مجرّد كذب و إفتراء إذ لا دليل لهم على 
مدّعاهم و ما لا دليل على صحّته و صدقه فهو كذبٌ و الى ما ذكرناه أشار الله 
تعالى بقوله: 


أنْظة كيف ضّد َبُوا لَكَ آلْأَمفالَ قَضَلُوا قلا يَسْتَطيعُونَ سَبِيلا 

أى اويا محمد او جاه التجوال كنس ديرا للق مانم وك طامنا 5 
النبي لا يحتاج الى كنز أو بستان و الحاصل أنّهم لم يعرفوا النَبي و لو عرفوه لم 
يقولوا ذلك فضّلوا و إنحرفوا عن طريق الهدى فلا يستطيعون أي فلا يقدرون 
على إتخاذ طريق الحقٌ مع تمسّكهم بطريق الجهل و عدولهم عن الذاعى الى 
الرّشد, و قيل معنى الكلام لا يقدرون على إبطال أمرك بأمثال هذه الكلمات. 


ل 


َبارَكَ ألّد يَ إِنْ شآء جَعَلَ لَكَ خَيْر ا مِنْ ذْلِكَ جَنَْاتٍ تجرى مِنْ 
تختهًا آلا 3 نيا ويككل لك لَك قصُو د 
ءالولا ال رحد بمو ا عر ااا 
من الكنز و البستان و غيرهما جَنَاتٍ تَجْري و هي خير من البستان الذي قالوه. 


8 وَيَجْعَلٌ لَك قصُورًأء وهو خير من الذناوها فنهاء الطاهر أن المراةبالفضور 


قصور الجنة بقرينة جنات تجري من تحتها الأنهار. كما عليه القوم فى 
تفاسيرهم و لا يبعد أن يكون المراد إعطاءه أيّاه فى الدَنيا و المعنى أن شاء الله 
يعطيك في الدَّنيا و أنّما إحتملنا ذلك لأنّ الكلام ناظرٌ الى الدّنيا ولا بحث لنا في 
الأخرة مضافاً الى أنّ القائلين لم يكن لهم إعتقاد بالأخرة, فالمعنى تقدّس اللّه 
الذى إنتشا مم للك را مها قالواة ه في هذه الدّنيا فأنّهِ تعالى قادر علئ كلل شئ 
إلا أنّ مقام التو لايقتضى ذلك أي لا يقتضين البستان و التمر :و التعيّش فيهنما 
فأن هذه الأمور لا مناسبة لها بشأن الي بل هي من شؤون الأكاسرة و القياصرة و 
الفراعنة» و الجاهل لا يفهم ما يقول و لا يفرق بين النّبى و غيره و أظنّ أن هذا 
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الذي إحتملناه فى تفسير الآية أولى و أليق بالمقام مما قالوه و حملوا الآية عليه و 
فو الا حررة: واللّه أعلم. 


َل كَدَبُوا بالساعة م وَ أَْتَدْنَا لمن كَذَّبَ بالساعَة سَعيرًا 

كلمة 3 للاستدراك عندهم و على هذا فمعنى الكلام أن هؤلاء الكفار لم 
كفروا لأثلف تأكل الطعام و تمشى فى الأسواق بل لأنّهم لم فقوا بالسفيو 
النشور و الثواب و العقاب فهذا الإنكار هو الذي صار باعثا على تكذيبهم إِيَاك 
ذكره الشيخ فى التّبيان و به قال الكرماني من العامّة و عليه أكثر المفسّرين. 

و قيل بل كذبوا بالسّاعة فكيف يلتفتون إلى هذا الجواب و كيف يصدّقون 
بتعجيل مثل ما وعدك فى الأخرة و هم لا يؤمنون بها و قوله: و أَعْمَدْنَاء أصله 
أعددنا فقلبت إحدى الدالين تاءً لقرب مخرجهما و السّعير النار الملتهبة و 
الإسعار تمّيج النار بشّدة الإيقاد ثم وصف اللّه تعالى النّار المستعرة فتقال: 


إذأ رَأَنْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لها تََيْطَاوَ زَفيرًا 

إختلف المفسّرون فى المراد بقوله: : إذا رَأَتْهُمُ و ذلك لأنّ ظاهر الآية أن 
الّار رأتهم أي رأت الّاظرين و من المعلوم أنَ ارلا تنّصف بالرّؤية و المتّصف 
بها هو النّاظر إليها فحقّ الكلام أن يقال و إذا رأوها بدل قوله تعالى: إذا تمدو 
هذا هو الذي صار منشأ الإختلاف فى تفسير الكلام فقال الشيخ يدق فى التّبيان 
نسب الرؤيّة إلى النَان و أنّما هم يرونهاء لأنّ ذلك أبلغ كأنّها تراهم رؤية الغضبان 
الذي يزفر غيظاً فهم يرونها على تلك الصّفة و يسمعون منها تلك الحال الهائلة 
إنتهى. 

و قال بعض المفسّرين من العامّة هو حقيقة و أن لجهنّم نعبيين و إدّعى أن في 
ذلك أثرء إلا أنّه لم يرو الأثر الذي إِدّعاه فأن صمّ ما ذكره كان هو القول و إل كان 
مجازاً أي صارت منهم بقدر ما يرى الرّائي من البعد كقولهم دورهم تترأى أي 
تتناظر و تتقابل. 


سُورَةٌ آلْفْوْقَان _ ١‏ 


و قال بعضهم النار إسم لحيوان ناري يتكلم و يسمع و يرى و يتّغير و يزفر 
حكاه الكرمانى و هو كما ترى بالموهومات اشبه و قيل هو على حذف مضافٍ 
أي رأتي تر دا من مكان عل سه عب انه اعاء وكن هذه الأقوال لا دليل 
عليها و لا يقبلها العقل السَلِيم و لا الطبع المستقيم إل ما ذكره الشيخ في التبيان و 

هو أن الرّؤية نسبت إلى الثّار مجازا. 

واأما قزلة يتفلا 2 زَفِيرًا فالتغيّظ في الأصل إنتفاض الطبع لمدة كفون 
الى :ولمعت تتنوت (العالظ مين اليبو التوايله وين الاجبائى معتاء دارأ تج 
اللنافكة الموكلون بالتار رسعو لها اللياتكة: تتقتطا و زكرا السدرعى ان 
عذابهم. 

أقول هذا عدول عن ظاهر الكلام مع حسن ظاهره من غير حاجةٍ إليه و الحقّ 
ان النار شبّهت بمن له تلك الحال و ذلك فى نهاية البلاغة فلا يحتاج الكلام إلى 
هذه التأو يلات الباردة و الله أعلم بكلامه. 


و 


وَإِذآ ألقوا مِنْهَا مَكانًا ضَيًّا مُقَدَنِينَ دَعَوا هُنَالِكَ تُبُورًا 

الضمير فى» منهاء اانه على الثارو وله مانا إنصب على التأرقا أ :قى 
مكانٍ ضيّقٍ و على هذا فمنء في قوله: مِنْهَا بمعنى» فىء و الصّيق ضدٌ السّعة و 
قوله: نين قبل معناه مغلَلِين قد قرنت أعناقهم إلى أيديهم فى الأغلال كما 
قال تعالى: مُقَرنِينَ فى آلأضفاد! '"2. 

و قبل مقرّنين مع الشياطين في السّلاسل و الأغلال؛ و قبل يقرن الانسان و 
الشيطان الذي كان يدعوه إلى الصَلالء و امبو بضّم الثّاء الهلاك و قيل هو الويل 
و أنّما قال: لّوا بصيغة, المجهول و لم يقل إذا دخلوا منها مع أن المأل فيهما 
واحد و هو الدّخول فيها لنكتةٍ وهي أنّ الذخول في الشّئ يكون مع الااختيار 
يقال دخل فلان داره إذا دخل فيها بإختياره و إرادته و السّر فيه أن الدّخول فعل 
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الفاعل و هو مسبوق بالإرادة و الإختيار و إلا لا يكون الفعل فعله و هذا بخلاف 
الإلقاء لأنّه فعل الغير كما يقال ألقيته في النّار معناه أدخلته فيها بغير إختيار و 


إرادةٍ منه إذا عرفت هذا فنقول الدخول في الثار ليس بإختيار العصاة و بإرادتهم 
إذ لا يدخل فيها أحد بإختياره و أنّما يلقون فيها على خلاف ميلهم و إرادتهم 


فالفاعل في الحقيقة هو الله تعالى لا العبد و من المعلوم أن الإختيار محمّق في 
حقٌّ اللّه تعالى» و معنى الآية أن هؤلاء الكمّار و العصاة إذا ألقوا فى النّار بأمر من 
الله تعالى مع الأوصاف المذكورة للثار فى الآية من ضيق المكان و التقن 
بالأغلال و السّلاسل دعوا هنالك ثبوراً أي يقولون و اثبوراه أي يقال يا ثبور فهذا 
0 


لا تدعوا الْيَوْم تيوْوًا :واخدذا و آاذعوا تيو را كثيرًا 

و فى هذا الجواب إشارة إلى أنّه لا مخلص لهم من العذاب و لا يمكن 
الخروج منها لأحد إلا بأذن اللّه تعالى وفي قوله ثبورا كثيراً إشارة إلئ خلودهم أو 
دوامهم فيها فلا محالة يستّمر القبور منهم إلى ما شاء اللّه أعاذنا الله منهاء و هذا 
جزاء من كذّبٍ الرُسل و ما جاءوا به من الأحكام الشرعيّة و إستهزء بهم وماريّك 
بظلام للعبيد ثم أمر الله نبيّه أن يقول لهؤلاء المستهزئين المكذبين فقال تعالى: 


ير ده بره 


َك َيه أ جَنُّ آلْخُلْدٍ آلّى وُعِدَ آلْمِتّقُونَ كاتث ت لهم جَرَاءَ 
مَصيرًاء لَهُمْ فيها ما يَشْآَؤٌنَ خَالِدينَ كان على رَبَكَ وَعْدَا مَسْوْ و0 
الظاهر أنّ الإشارة, بذلك إلى النّار و أحوالها و أوصافهاء و قيل إلى الجنّة و 
الكنز في قولهم و قيل إلى الجنّة و القصور المجعولة في الذنيا على تقدير 
المشيئة' و خير هنا ليست على الأفضليّة بل هي على ما جرت عادة العرب في 
بيان فضل الشّئْ و خصوصيّته بالفضل دون تعامله و فيه قال الشاعر: 
فشر كما لخير كما القداء 


و 


سورة 5 ألْفرْقَانِ عله 


كقول العرب الشَّقَاء أحبٌ إليك أم السّعادة» و كقوله تعالى حكاية عن 
يوسف: َلسَحْنُ أَحَبُ إِلَىّ مِمًا يَدْعُوسَنِىَ نج إَِيْه(١'‏ و الإستفهام في قوله أذلك 

قال بعضهم و من حيث كان الكلام إستفهاماً جاز فيه مجئ لفظه للتّفضيل بين 
الجنّة و النّار في الخير وكيف كان فمعنى الآية قل يا محمّد لهؤلاء الكفار 
السخور قن يعنى كان كروويين الشهيو وا وضافه عه ارعيةة الله بو انبا كان 
ذلك على وجه التنبيه لهم على تفاوت ما بين الحالين و إل فليس فى الثّار خير 
حتّى يقال أذلك خيرٌ أم جنّة الخلد, فالمراد بذلك أيّ المنزلين خيرٌ تبكتا لهم و 
تقريعاً المنزل الذي أنتم فيه يوم القيامة و هو النّارمع ما فيها من الأوصاف أم جنَّة 
الخلد النّى وعد المتّقون و هم الذين يتّقون معاصيه فى دار الدّنيا كاتث لهم 
جَرْاءَ وَ مَصيرًاء أي كانت جنّة الخلد مصيرهم و جزائهم على أعمالهم يوم 
القيامة لهم؛ للمتقين» فيها أي في جنّة الخلد (ما يشاؤن) فأنْ فيها ما تشتهيه 
الأنفس و تلتّذ الأعين خالدين فيهاء كان عَلَى رَيَكَ وَعْذَا مَسْؤُّلا. أي هم 
مقيمون فيها أبداً لا يفنون فيهاكانّ عَلَى رَيَكَ وَعْدًَا مَسْؤٌّلاً. أي كان الخلود 
فيها و التّنعم بها على رتك وعدا مسئولا. 

قال بعضهم أنّ المراد من قوله: ده أن المؤمنين يسألون الله الرّحمة في 
قولهم: ريا م از ذاو رحعئ "و قولهم: فا وَعَدئَنا على رُسُلَِا" و قبل 
معناه» أنّه بمنزلة قولك؛ لك ما تمّنيت مني أي متى تمّنيت شيئاً فهو لك فكذلك 
متى سألوا شيئاً فهو لهم بوعد الله عرّ وجل إيّاهم ذكره الشّيخ في التبيان. 


و قال بعض المفسّرين المصدر بمعنى المفعولء فقوله: وَعْدَاء أي موعوداً 


مسئولاً سألته الملائكة في قولهم: ّنا و أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ أنّتى وَعَدْتَهُم ته '. 
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ع0" الآيات ١‏ الى ٠١‏ 


و قال القَراء وَعْدًا مسو لأف ررانضا يقال لأعطيّنك ألفا وعداً مسئولاً. أي 
واجبا و أن لم يسأل. 
و قال الرّمخشري كان ذلك موعوداً واجباً على ربّك إنجازه حقيقاً أن يسأل و 
نظلت انه جز ايدو اله دق : 
أقول ما ذكروه لا بأس به إذ لا شك أن اللّه تعالى وعد المتّقين فى كثير من 
الأيات بأنّ لهم الجنّة و أنّهُم خالدون فيها و أنّ لهم فيها كذا وكذا من العم ومن 
المعلوم أنّ الله تعالى لا يخلف الميعاد و من أصدق من الله قيلاًّو قد قال اللّه فى 
كتابه: 
وَ أَوْقُوا بِالْعَهدٍ إنَّ َنْعَهْدَ كان مَسْؤلَا '. 
و قال تعالئ: و أَوْفُوا ِعَهْديَ أوفٍ بِعَهْرِكُوا ". 
و قال تعالئ: وَ مَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ مِنَ آللّه! ". 
و قال تعالئ: قُلْ أَتَّخَدْكُمْ عِنْدَ آللّه عَهْدَا فَلَنْ مُخْلِفَ أللّهُ عَهْدَئ "). 
والأيات بهذه المضامين كثيرة و على هذا فمعنى الآية أنّ ما وعد اللّه المتّقين 
من الأجر و الثّواب و الخلود في الجنّة و غيرها من النّعم حقٌ لا مرية فيه و من 
أوفى بعهده منه و هذا ظاهر لا خفاء فيه و معنى كونه مسئولا أنّ المتّقين يسألونه 
ما وعدهم في كتابه بواسطة نبيّه فقوله: صَسْوٌّلا. حال من الوعد لا من الوب في 
قوله. رّكء وإِنّى أظن أن المفسّرين جعلوا مسئولاً. حالاً من ربّك فقالوا كيف 
يكو الذي فسكولا ولا نكما على القول بان الثواي'منه غالق للغيد على اسان 
التفضل لا على الاستحقاق, فوقعوا فيما وقعوا و أمّا على المختار من أن مسئولاً 
حال من الوعد فالمعنى أنّ الوعد مسئولٌ يوم القيامة و هذا مما لا إشكال فيه 
لقوله تعالى: إِنَّ أَنْعَهُدَ كان مَسْؤٌل01. 
-١‏ الاسراء - ع7 -١‏ البقرة - ٠‏ 
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و الحاصل أنّ الوعد يسأل منه سواء كان من اللّه تعالى أم من العبد و اللّه تعالى 
لا يسأل منه و هذا فيه دقة و الفرق واضح على المتأمل. 


وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ مِنْ دون آلله فَيقول عَأَنْتمْ أضللت: 
ا ألسّبيل, قالُوا سَبْحَاتكَ ما كان يَنْبَغَى 
تَخْذ مِنْ دُونِكَ مِنْ أدلياء وَ لكن مَتَحْتَهُ' مَتعْتَهُمْ و أبْآءَهُئْ حَتّىْ 
ا لكر وكائ ا قَوْمًا بُورًا 

قرأ إبن كثير و أبو جعفر و حفص و يعقوب يتحشرهُم بالياء و عليها المصاحف 
فعلا و قرأ الباقون بالتُون و هكذا في فيقول, فمنهم من قرأ بالياء و منهم من قرأ 
بالثون و قرأ أبوجعفر أن تتّخْدَ بصم الثون بصيغة المجهول و الباقون بفتح الثّون 
عا المعازم والكل هذه القرادت ويد وجي كنا ا ياكتى عا لمانا تتهام 
0 الوم تو ترك وَ يَوْمَ يَحْشَرُهُمْ هو يوم القيامة وَ ما يَعْبدُونَ مِنْ 
دون الله » الواو للعطف أي يحشرهم مع ماكانوا يعبدونه في الذنيا من الاوثان و 
الأصنام و الملائكة و هكذا. 

قال صاحب الكشاف يريد المعبودين من الملائكة و المسيح و عزير و عن 
الكلبي الأصنام ينطقها الله و يجوز أن يكون عاماً لجميعهم. 

فأن قلت كيف صح إستعمالء ماء في العقلاء. 

قلت هو موضوع على العموم للعقلاء و غيرهم إنتهى موضع الحاجة من 
كلامه. 

أقول لعل مراده أنه لا إشكال في ذكر العام و إرادة الخاصٌ منه فاللّفظ و أن كان 
عامّاء إلا أنّ المراد منه خصوص العقلاء إذ ليس لغير العقلاء حشر ولا نشر و لا 
سؤال و لا جواب هذا ما فهمناه من كلام الرّمخشري و هو و أن كان حقمّاً إلا أنه 
مخالف لظاهر الكلام إذ لو كان المقصود من الكلام ما ذكره لقال يوم يحشرهم 
ومن يعبدون من دون اللهء و حيث لم يقل ذلك نستكشف منه عدم إرادة 
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خصوص العقلاء و أن اللفظ على عمومه لفظأً و معنئ و عليه فالإشكال باقي على 
حاله و هو أن مالا يعقل كيف يحشر و يمكن أن يجاب عنه بوجهين: 

أحدهما: أنّ الله تعالى قادر على إحياء ما لا يعقل و إنطاقه كما قيل. 

الثّانى: و هو الذي يقّوي فى نفسي أنّ الكلام على التَغليبٍ أي تغليب ما لا 
يعقل على ما يعقل لكونه أكثر و توضيحه إجمالاً: 

أن المعبود على قسمينء ما يعقل و ما لا يعقلء أما الأول كالملائكة و المسيح 
و عزيرء و الثاني كالأصنام و الأوثان و الكواكب و الشّمس و النّار و غيرها من 
الجمادات و من المعلوم أنّ الثّانى أعنى به ما لا يعقل أكثر مصداقاً من الأوّلء فأنّ 
ما يعقل منحصرٌ في الثلاثة التذكورة أعتق بها الملامكة و السنييع و غوير ظآهراً 
و أمّا مالا يعقل من الجمادات و الثباتات فالله أعلم بعدده و على هذا فلا يبعد أن 
يكون الإتيان بماء لأجل ذلك و أمّا أن اللّه يحشرهم يوم القيامة معناه يجمعهم 
فأنٌ الحشر الجمع: 

قال اللّه تعالى: وَ حُقِيِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ آلْجِنّ و آلإنُس 3 
آلطّثرا .2١‏ 
فرعي لدذللك كان ذا شري إن يسعانيه دكي عليه اندو واقاء الاين .. 


0 4 سَ 8 ب يي 2قم ع ب مور و(5١))‏ 
الجنّ حتّى يجلس على السّرير و عليه قوله تعالئ: وَ إِذَا آَْؤْحُوشُ حُشِيرَتا ' أي 


ججمعت فقوله تعالى: وّ يم يَحْشُدُهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ مِنْ دون آللَّهِ معناه 
يوم يجمعهم أي يجمع العابد و المعبود و يسأل منهم و هذا أمرٌ معقول. 
و أما كيفيّة الحشر و الجمع فاللّه أعلم بها و لا يضّرنا الجهل بها. 
إن قلت المعبود الجماد كيف يسأل عته. 
قلت يسأل عنه إتماماً للحجّة على العابد كما يسأل عن الأعضاء و الجوارح. 
إن قلت كيف يسأل عنه و هو لا يقدر على النطق. 
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0 - التكوير‎ -١ ١7- لمثلا-١‎ 


عمو 


سُورَة الْفَرْقَانِ ل ا ل لضا 

قلت أن الله تعالى قادر على إنطاقه: 

قال الله تعالى: وَ يَوْمَ يُحْشَرٌ أَغذآءٌ أله إتى آلَارٍ فَهُْ يُورَعُونَء حَتّى 

إذأ ما جآءُوها شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُْمْ وَ أَنْصارُهُمْ و جُلُودُهُمْ بنا كانُوا 

يَْمنُونَ. و قانوا لِجُنُودِِمِْمَ َمْعِن قاوَا طقن آله دي نطق 

كلَّ تئْءِ وَ هُوَ خَلَقَكُمْ أَولَ مَرةِ و إِلَيْهِ نُوْجَعُونَ وَ ما كُدْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ 

يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعُكُمْ و لآ أَنُصارُكُمْ وَ لأ جُلُودُكُمْ وَ لكِنْ ظَنَنْتُمْ أنَّ آللّة لا 

يَعْلَمُ كثيرًا مِمًا تَعْمَلُونَا '". 

فهذه الأيات تنادي بأعلى صوتها بأنّ الله قادر على إنطاق كل شئ وليس 
إقلاق الا شتام الكو كني والأوتا هو ظيزها مجع مد الاق الوه ر كما أن 
إنطاق الجلود و غيرها من الأعضاء للشّهادة على كذب صاحبها كذلك إنطاق 
الأوثان واطليا للشيافة على مد طيبيها 10د الله تعالى كول بعد حشرهم: 
َلثم ا عبادى هَؤُلاء أم هُمْ ضَلُوا آَلسَّبيلء قالُوا سُبْحَائَكَ 
ما كان بنبغي لآ أن تنّحِدَ مِنْ دُونِكَ مِن أَْلياء و لكن مَتَغْتَهُمْ و 
أبآءهُم حت نَسُوا آلذَّكْرَ وَ كانوا قَوْما سورًا أي يقول الله لهؤلاء 
المعيوكين اح أَصَللته عِبٍادى. عن طريق الحقٌّ أَمْ شم ' ضَلُوا ألسّبيل: 
من عند أنفسهم و بعبارة أخرى أنتم دعوتموهم إلى الشرك بي أم لا فيقولون في 
لجواب ما حكاه الله عنهم و هو قَالُوا سُبْحَانَكَ ا كان يَنْبَغى لَنا أن 
نَتَحْدَ مِنْ دونك, اق أن مرة عن الك لال إل أنت و في قولهم: لا ينبغى 
إشارة إلى إقرارهم بعدم إستحقاقهم للمعبو للمعبوديّة وَ لكن مَتَعْتَهُمْ وَ بَآءَهَ':ْ 
حت نسُوأ الذكة أي سنت هؤلاء لكقار ومنت أباهم في هيم انا حل 
هنو اند كه أي نسوا ذكرك؛ يحتمل أن يكون المراد بالذكر المنّسى العهد الذي 
الخزمعلهم ف غالء ال رصي قال السخه يرك دالرا يلوو أن ركرك المرانانة 


١-فصّلت ١9-‏ إلئ ؟” 
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الفطرة المّي رالا كنا رض رحد و فى ترايم هذا | كتارة إلى أنّ الله 


أنطقهم بقدرته فالمدّعى ثابت و أما قولهم: مَتَعْتَهُمْ الخ فيستفاد منه أنّ الحطام 


الدانيوثةق :رغنارفها وانغهها مق الأموال:و الأولاد.و العشيرة و الاناسة و.غيرها 
توجب في حقٌ كثير من النّاس لولا أكثرهم الإعراض عن الحقّ و الإقبال إلى 
الباطل و نسيانهم عمًا كلّفوا به من الطاعات و ترك المحرّمات و النّوجه إلى 


معبودهم الحقيقى و ليس ذلك إلآ لغلبة الهوى على العقل. 
ام وس ب وديا وديس يه 


تفكّره بطول أمله. ومحى شا نت و3 سانا نور 
عبرته بشهوات نفسه فكأنَّما أعان على هدم عقله و من هدم عقله 
أفسد على نفسه دينه و دنياه إنتهى. 
فالمتّمتع بالدنيًا و زخارفها قد أظلم نور تفكره بطول أمله و لازم ذلك هدم 
العقل و تعطيله عن الإرشاد إلى الحقٌّ و إستيلاء الشيطان عليه و هذا الحكم و أن 
لم يكن كلياً و لكنّه أكثريّ قطعاً. 
وأمافزلءة و كاثوا قومًا تُووًاء:فالتوو بطع الناء التنامة :وهو مسار 
كالرُور لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنّث و قيل هو جمع, بائرء قال الشاعر: 
بااتزنيو ل الملك ان اسان رائق ا فشقيف اذا آنا :سور 
7 


َفَدْ كَدَبُوكُمْ يما تَقُونُونَ كما تَسْتَطِيعُونَ صَرًْا و لا نَصْرًا 
قال صاحب الكشاف قرأ بعضهم تَفُوُون بالثّاء و وق ا 7 
قرأ بالّاء فقد كذّبوكم بقولكم أنّهم ألهة, و معنى من قرأ بالياء فقد كذبوكم بقولهم 
سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتتخذ من دونك أولياء. 
فأن قلت هل يختلف حكم الثَّاء و الياء. 


سورَة 5 آلْفرْقَانِ ا 


قلت أي واللّه هي مع الثّاء كقوله: يَلَ كَذَّيُوا بِالْحَق و الجارو المجروربدل 
من الصٌمير كأنّه قيل فقد كذبوا بما تقولون و هى مع الياء كقولك كتبت بالقلم 
إنتهى كلام صاحب الكشاف. 

و الحقٌّ أن يقال أن كان المجيب الأصنام فالخطاب 0 7 لمحن قد 
كذبتكم معبوداتكم من الأصنام و الأوثان بقولهم: :ما كان يَنْبَغَى لَئا أن 
نتخذ مِنْ دونك مِنْ أَوْلِيْآءَ و أن كان الخطاب للمعبود بن من العقلاء 52 
الملائكة و عيسى و عزير و هو الظاهر لتناسق الخطاب مع قوله ءأنتم أضللتم 
فالمعنى كذّبكم المعبودون بما تقولون أي بقولهم أنكم أضللتم و زعمهم أنكم 
أولياؤهم من دون الله. 

و قيل هو خطاب للمؤمنين فى الدَّنيا أي قد كذبكم أيّها المؤمنون الكمّار في 
الذنيا فيما تفولونه من التّوحيد و الشّرع. 

و قال الغراء من قرأ اجاناء عا كدر بقولهم و أمًا قوله: قَمًا 
تستطيعون عَْهَا و لا تكوأ عغنافها #نتطيعون انعو ا كقار صرف 
العذاف عتكو و أما عكر قراءة الياء فالمعنى ما تستطيع ألهتكم أن يصرفوا عنكم 


العذاب أو أن يحتالو لكم. 


وَ مَنْ يَظلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبيرًا 

قيل الخطاب على العموم للمكلّفين و العذاب الكبير لاحقٌّ بكلّ من ظلم و 
الكافر ظالم و الفاسق ظالم قاله صاحب الكشاف. 

و أنا أقول تفسير الآية لا يحتاج إلى هذه التكلفات و ذلك لوضوح المعنى 
فيها فأنَ الله تعالى يقول» فقد كذبوكم بما تقولون أيه الكقّار, من أنْ هؤلاء 
أصّلونا عن قصد السبيل» و ذلك لأنهم قَالُوا سُبْحَانَكَ ما كان يَْبَغي الخ 
قَما تَسْتطيعُونَ صَْفًا اجا نمكيو سرت العا ابه 
اا ا تقولون؛ و 
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٠١ الى‎ ١ الآيات‎ 1 


5 طم ن كما عليها الجمهور و أمًا على قراءة الياء فالمعنى؛ كذّبوكم بما يقولون 
هؤلاء المعبودين, بقولهم: سُبْحَانَكَ الخ و من يظلم منكم؛ أي من العابدين 


المكلفين أو من العابد و المعبود. نذقه عذاباً كبيراً. 
وَمآ أَرْسَلْنَا قَبِلكَ مِنَ آلْمُوْسَلِينَ إل إِنَهُمْ لَيَأْكُنُونَ آلطَّعْاهْ 


و 
5 5 9 7 2 ع١‏ 6 .> 0 م6٠‏ 0 ا ه 2 ا 
يَمْشُونَ فِى أ سُواقٍ و جِعَلنا بَعْضكم لبَغض فِتثنَة اتضبرٌون و كان 


هذه الآية فى الحقيقة رد على قول هؤلاء الكفار حيث قالوا: ما لِهذَا أَلرَسُولٍ 
يأَكلُ ألطّعام و يَفشى فِى الأشواق('2 فقال اللّه تعالئ مُخاطبا ليه وما أرسلنا 
قبلك يامحمّد من المرسلين. إلا أنّهم ليأكلون الطعام و يمشون في الأسواقء 
فليس أكل الطعام و لا المشى في الأسواق مانعاً من التّبوة بل و لا نقصاً فيها لأنّ 
الأكل و الشّرب و المشي و النّوم و غيرها من الأوصاف من لوازم البشريّة فلا 
يمكن لبشر أن لا يأكل و لا يمشي و هكذا و حيث أنّ الأنبياء من جنس البشر و 
حكم الأمثال واحد فلابدٌ لهم من الأكل و المشي و النّوم و غيرها من اللُوازم في 
إدامة حياتهم و هذا مما لا يضر برسالتهم و نبوتهم: 

قال الله تعالئ: قُلْ إِسَّمآ أَنَا بَشْرٌ مِتلُكُمْ يُوحى إِنَىَّ أَنَّمآ إلْهُكُمْ إلهُ 
واحدة '. 

قال اللّه تعالئ: قالَت لَهُمْ رُسُلَُهُمْ إن نَحْنٌ إلا بَشَرٌ مِظُكُةا 

ا اي ل ل 


و غير ذلك من الأيات الادة في لباب و قد مر اكلم في الثبوة و أن التي لا 
يكون إل من - نالحد اهو لتقف لانن تسم يما افر ملجعايه فيا شين 


١١١ - الكهف‎ -١ ٠ الأية‎ -١ 
41 - الأنعام‎ -* ١١ - إبراهيم‎ - 


ديفا 


وأمًا قوله: وّ جَعَلْئا بَعْضَكُمْ لِبَعْض فِمْنَةَ فقيل في معناه يقول الأعمئ لو 
شاء اللّه لجعلنى بصيراً مثل فلان و يقول هذا الفقير لو شاء لجعلني غتياً مثل 
فلان و يقول هذا السّقيم لو شاء لأصّحنى مثل فلان نقله الشّيخ في التبيان عن 
الحسن. 

و قال الآخر هوعامٌ للمؤمنين و الكقار فالصّحيح فتنةٌ للمريض و الغنّى فننة 
للفقير و الفقير الشاكر فتنة للغنى و الررسول المخصوص بكرامة اللبوة فتنة 
لأشراف النّاس من الكار في عصره و كذلك العلماء و حكام العدل إنتهى. 

و قال الرّمخشري فى الكشّاف فى هذه الآية ما هذا لفظه (فتنة) أي محنة و 
كلاه وهز ا اغرصية لرسول الله7 1ك هلما فالوة و اسشدغوة من أكله الطّعام و 
مشيه في الأسواق بعد ما إحتّج عليهم بسائر الرُسل يقول و جرت عادتي و 
برعي حكن على الثلاد يعقككم انها الناس عقن ود المعتي اتاإنتان 
المرسلين بالمرسل إليهم و بمناصبتهم لهم العداوة و أقاويلهم الخارجة عن حدّ 
الإنصاف و أنواع أذاهم و طلب منهم الصّبر الجميل إنتهى كلامه. 

وال بعص المفاصرين فى الفصيرة لهو الإاية اجات تعالى عن ترلوي اليد 
الرّسول يأكل الطعام و يمشي في الأسواق إلى أخر الآية وَل بقوله تبارك الذي أن 

شاء جعل لك خيراً من ذلك الخ مع ما يلحقه من قوله: بل كَذَبُوا بالسّاعَةِ الخ 
و هذا جواب ثان محصّله أن هذا الرّسول ليس بأوّل رسولٍ أرسل إلى النّاس بل 
أرسل اللّه قبله جما غفيراً من المرسلين و قد كانوا علئ العادة البشريّة بين النّاس 
يأكلون الطعام و يمشون في الأسواق و لم يخلق لهم جنّة يأكلون منها و لا ألقى 
إليهم كنرٌو لا أنزل معهم ملك و هذا الرسول أنّما هو كأحدهم ولم يأت بأمر بدع 
حتّئ يتُوقع منه ما لا يتّوقع من غيره فالآية في معنى قوله: قُلْ ما كُنْتُ بِدْعًا مِنَ 
آلرّسْلٍ و مآ أذري ما يُفعَلُ بي و لا بكُم إن أَنبِعُ إلاما يُوحت إَِيّ( "١‏ إنتهى كلامه. 


4 - فاقحألا-١‎ 
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وتاك الزاذييو كا نواه تهانى: وَ جَعَلَا بَعْضَكُمْ لِبَعْض فِتْنّةَ ففيه مسائل: 

المسئلة الأولئ: فيها أقوال: 

أحدها: أن هذا في رؤوساء المشركين و فقراء الصّحابة فإذا رأى الشّريف 
الوضيع قد أسلم قبله أنف أن يسلم فأقام على كفره لئّلا يكون لوضيع السّابقة و 
الفضل عليه و دليله قوله تعالئ: لَوْ كانَ خَيْرًا ما سَبَقُونْآ إِلَيْوا )١‏ وهذا قول الكلبى 
و الفراء و الرّجاج. 

ثانيها: أنّ هذا عام في جميع النّاس روى أبو الدّرداء عن لني وك أنّه قال: 
ويل للعالم من الجاهل و ويل للسّلطان من الرّعية و ويلٌ للرّعية من 
السّلطان و ويل للمالك من المملوك و ويلٌ للشّديد من الضّعيف و 
للضعيف من الشديد بعضهم لبعض فتنة و قرأ هذه الآية. 

ثالثها: أن هذا في أصحاب البلاء و العافية هذا يقول لم أجعل مثله في الخلق 
و الخلق و العقل و في العلم و في الرّزق و فى الأجل و هذا قول إبن عبّاس و 
الحسن. 

رابعها: هذا إحتجاج عليهم في تخصيص محمد وفك بارتسالة مع مساواته 
إِيّاهم في البشريّة و صفاتها فإبتلى المرسلين بالمرسل إليهم و أنواع أذاهم إلى 
أخر ما قال إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

أقول هذا ما وصل إلينا من أقوال المفسّرين حول الآية و الذي يختلج بالبال 
في تفسيرها أن الفتنة في الآية بمعنى الإختبار و الإمتحان و المعنى جعلنا 
بعضكم لبعضٍ فتنة» فالنْبى يختبر بتبليغه الرّسالة إلى الأمّة و الصّبر على الأذى 
نياو الاكة تختبر الى بالطاعة و الإنقياد و الإعتقاد بنبوّته و أنّه ما ينطق عن 
الهوى إن هوإلاً وحئ يوحىء و قوله: أَْتَصْيِرُونَ وَ كان رَبك بتصيرًا معنا 
أتصبرون على هذا الإختبار فموقع؛ أتصبرون, بعد ذكر الفتنة» موقع؛ أنُكم بعد 


١١ - الاحقاف‎ -١ 


سُورَة أَلْفْدْقان م2 


مم 


الإبتلاء في قوله تعالئ: لِيَبُْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا و قوله: بَصيرًاء أي عالما 
بالشواب :فبذا كلق جل وو قيره فق :هذا الككلذم تنينانة اللتتى أى قاو يدان 
صدرك و لا يستّخفنك أقاويلهم فأنٌ فى صبرك عليهم سعادة و فوزك في 
الدَّارين» و قيل هو تسلية عمًا عيّروه به من الفقر حين قالوا أو يلقى إليه كنرٌ أو 
تكون له جنّة و أنّه جعل الأغنياء فتنة للفقراء لينظر هل تصبرون و أنّها حكمته و 
مشيّئته يغنى من يشاء و يفقر من يشاءء و قيل غير ذلك من الأقوال الّي لا طائل 
تحتها فأنّ المعنى واضح لا خفاء فيه و الإختبار و الامتحان واقع في الشريعة بلا 
كلام: 
قال اللّه تعالئ: (ألم, أُحَسِبِبَ أَلنَّاسُ أَنْ يُتْرَكْوَا أَنْ يَقُولُوَا أمَنًا وَ هُمْ لا 

يُفْتتُونَ' '". 

والأيات و الأخبار الواردة فى الباب كثيرة و قد تكلمنا فى ذلك فيما مضى 
مفصّلاً فلا نحتاج إلى إعادة البحث و إطالة الكلام فيه هذا أخر ما أردنا إيراده فى 
المقام في تفسير الجزء الثامن عشر و يتلوه الجزء التّاسع عشر. 

_ 


”- العنكبوت‎ -١ 
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الجزء 
التاسح عشرو 


اكه ا بشزى يَوْمَيَذٍ ِلُْجْرِمِينَ و ُو 
حجرًا مَحْجُورًا ١‏ و قَدِمُنا إلي ما عَمِلُوا مِنْ 

عَمَلِ فَجَعَلْئاهُ هآ مَنتُورًا 0 أصضحاب الْجَنَةَ 

يذ حي نكا 8 2 حْسَنُ مَقِيلًا 29 و يَوْمَ 


وه 


تَشَقَق3ْ السّمآ * 4 يِاْعَمامٍ وَ رد آلْمَلاتِكَه 0 
0 ألْمُلْكُ يَوْمَيَذ آلْحَقُ لِلدَخمن وَكانَ يَوْمًا 


١ ,© > 


00 عسيرًا (+١2)و‏ له نٌّ الظالم 


ع نه يقُول يا ليْتَِى أتَحَدْتْ مَعَ أَلرَسُو ل 
تيلا 0 يا ونش لني ل أنَحِدْ فلات 
خَليلًا 2 لَقَدْ أصَلّنى عَنٍ آلذِكْرٍ ب بَعْدَ إِذْ جاءنى 
وَكانَ الشيْطان لإنْسان خَدُول «» وَ قال 
آَلدَسُولَ يا رَبّ إن قَوْمِى آتَّخَدُوا هذا الْقُرَانَ 
مَهْجُورًا 0" و كَذْلِكَ جَعَلنَا ِكل نَبِيَ عَدُوَا 
مِنَ آَلْمُجْرِمِينَ وَ كَفى بِرَبّكَ هاديًا وَ تصيرًا 
«2 و قال آلَّذِينَ كَمَوُوا لَوْلا نُرَلَ عَلَيْهِ آلْقَانُ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد الثانى عشر 


١ 2‏ #2 الل 2 الى 52 ا م سََ6, 
جمْلة واحدة كذلك لنثيّت به فؤادك و رتلناه 
4 7 ل رءع 8 - 1 - سُْ ١6‏ 0 
تزتيللا 29 و لا يَاتوتك بمثل الا جئناكء 


أَضَل سبلا 00 و لَقَد تنا مُوسَى آلكثاب َو 
جَعَلْنَا مَعَدَ أخاة هرون ) وَزِيرًا د فَقلْنَا أَذْهَبا 
إِلَى القَوْم لين كدَبُوا بِأيَاتِنا 0 تَدَميرًا 
(29 و قوم توح يا كَدَيُوا آَلرسُلَ أغْرَ 3 
و د جَعَلْنَاهُمْ لِلنَاس اي 1 وَ أعْتَدْنا لامي عد 
ليم 0 وَعادًا وَتَمُودَا و أُصْحابَ . و 
مون عن ِئِنَ ذلك كثيرًا ١‏ كلا ضَرَيْنا لَهُ 
انال وَكُلّا تبّونا 3 تتبيرًا (9 »© و لَقَدْ أ توا 


سر 


عَلَى الْقَدَيَةِ يَةِ ألّتى أمْطِرث مَطَرَ آلسّوْءِ أَقَلْمْ 
يُكونوا يَرَوْنَها َل كانوا ل وحون نشوا ار 


> اللغة 
حَجْردٌ الحجر الضَّيق و يقال على الحرام الصضَيقة بالنّهى عنه. 
هَاء الهباء غباراً كالشعاع لا يمكن القبض عليه» و قيل هو غبار يدخل الكوة 
قبل بفتح الميم سودي ود يا بخان 
و حيث أنه لا نوم فى الجنة سمّىي مكان إسترواضهم الى الحور مقياا 
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سُورَة آلْفْوْقَانِ 51١‏ 


عَسِيرً؛ أي صعباً شديدا. 

ا الععض التلهف ف التاسفت: 
مَنْجُورٌة الهجر الثّرك. 

دؤْادك: الفؤاد القلب. 

نل الترتيل التبيين فى كبق و تسل 


> الإعراب 

يَوْمَيرَوَْ في العامل فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: 0 يوم يرون. 

الثانى: 00 يوم. 

الثّالث: لا يبّشرون يوم يرونء ولا يجوز أن تعمل فيه البشرى لأمرين: 

أحدهما: أنّ المصدر لا يعمل فيما قبله. 

الثّانى: أن المنفى لا يعمل فيما قبل لا يَؤمِئِذْ تكرير ليوم الأوَّلء أو هو خبرء 

بشرىء فيعمل فيه المحذوف و للْمُجْرمِينَ تبيينٌ أو هو خبرٌ ثان حِجْرًا مَحْجُورَا هو 

مدرو اند حيدة حجراً و الفتح و الكسر لغتان فيه و قد قري بهما يَؤم 
تَشََنُ إنتصاب يوم على تقدير, إذكر, و تشققء يقرأ بالتُخفيف و التَّشْديد و الأصل 
تشمق.بواهذا الفعل: يجوز أن يرادتنه الحال:و الايتقبال و الماضق الخلك تعدا 
ليَحْمنِ خبر و قيل الخبر, الحّق» و قيل» يومئذٍ مَنِجُورًامفعول ثان لقوله. إنُخذوا 
جُْمْلَةَ حال من القرآن. 


0-2 و م 
2 > 6ه 00 - > وم ة” لك #س اللي ان رش شل هه واس مكلا ع 2< 
وَ قال الذينَ لا يَرْجونَ لقاءنا لؤلا أنزل عليْنا المَلائكة أو تزى 
رست يه . سه عو تع 2ج مه 
رَبَنَا لقد ا تكبَرُوا فى انفسهم و عتو توا كبيدا 
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أخبر اللّه تعالى عن الكقّار الذين لا يرجون ثواب الله أنّهُم قالوا كذا و كذا و 
الرّجاء ترّقب الخير الذي يقوّي في النَّمْس وقوعه و حيث أنّ اللّه تعالى لا 
فالمراد باللّقاء في الآية هو ثواب اللّه أو جزائه و إِنّما لا يرجونه لكفرهم باللّه ثم 
قناز اللهاثعالن مها قالوا وهو أمراق: 

أحدهما: قولهم لولا نزَّل علينا الملائكة. 

ثانيهما: رؤية الرّب و المراد بها الرّؤية بالبصرء أما الأوّل فقد مضى الكلام فيه 
و قلنا أن قانون السّنخية يقتضي أن يكون النَبى من جنس البشر و أمّا الثاني و هو 
رؤية الب فهو محال لأنْ المرّئي لابّد له من أن يكون في وضع أو جهة حتّى 
يرى و اللّه تعالى منّرهٌ عمًا يليق بالأجسام و بعبارة أخرى المكان و الجهة و 
الوضع و أمثال ذلك من لوازم الجسم و شؤنه فما ليس بجسم و لا جسماني لا 
يكون منّصفاً بأوصاف الجسم فكيف يرى بالبصر و لذلك قال الله تعالى: لَقَدِ 
آسْتَكْبَدُوا فى أَنْفْسِهِم و عَمَوْ عدا كَبِيرًا قال الرُمخشري -فأن قلت ما 
نع لاقن الفيبيه )اقلت ممه الهم امتعروا الانتكا رحن النحن و يهو الكقورو 
العناد في قلوبهم و أعتقدوه كما قال تعالى: إنُفى صُدُورِهِمْ إِلَاكِيْرٌ ما هُمْ 
ببايِغيها '' و عتوا و تجاوزوا الجَّد فى الظلم وقد وصف العنّو بالكبير فبالغ في 
إفراطه يعنى أَنّهم لم يجبروا على هذا القول العظيم إلا أنّهم بلغوا غاية الإستكبار 
و أقصى العنُوو اللا جواب قسمْ محذوف إنتهى كلامه. 

و قال الشخ في القبيان في قوله لق أسْتَكْبرُوا : فى أَنْفْسِهِمْ أي طلبوا 
الكبر و التجبر بغير حنٌّ وعنُوا بذلك» أي طغوا به إنتهى. ‏ 

و به قال الرّازي و غيره ب ارين ولحي اتهوب كني الطاراذ 
هؤلاء الكقّار إستكبروا عن متابعة النِّي و قبول قوله في الثبوة لكونه من جنس 
البشر يأكل الطّعام و يمشي في الأسواق فزعموا أن الب يلكي مثلهم في جميع 


-١‏ غافر - ع0 


حل امير لبر ايا ب ولا نل 
موا بي وو وو 
أنفسهم أنّهم أشرف و أفضل و أعلى مكانا من النّبى. 

و أمّا قول صاحب الكشاف و غيره من أنّهم إستكبروا لطلبهم الرّؤية فلا 
محصّل له لأنّ طلب الرّؤية منشأه الجهل و الحماقة لا الاستكبار ألا ترى أنّ الله 
تعالى جعل الشيطان من المستكبرين حيث لم يسجد لآدم: 

قال لَمْ أكن لِأسَْجُدَ لِبَشْرٍ تَلَقَتَهُ من سنُضال مِنْ حَمَا مَسْئُونا '. 
فكذلك هؤلاء الكقار فكأنّهم قالوا أنسّبع من يأكل الطعام و يمشي فى 
الأسواق الخ. 

و قوله: وّ عَمَوْ عتردًا كبيرًا معناه تكبّروا و تجبّروا عن متابعة النَبِي لما 
ذكرناه فى وجهه لا أنّهم تكبّروا بإستدعائهم الرُؤية كما شرحنا و الله أعلم. 

يَوْمّ يَرَوْنَ الْمَلائْكَةَ لا بُشزى يَوْمَئَذِ للْمْجْرِمينَ وَ يَقُولُونَ حِجرًا 
هم قر مَحْجورًَا 

أي يوم يرون هؤلاء الكقار, ملانكة الله المراد باليوم يوم القيامة و بحتمل أن 
« اي ار و ا 
المعاصي في دار الدّنيا و .و حرا مَحْجُورًا الظاهر أنه من قول 
الملائكة يقولون للكقار أن البشرى عليكم محرّمة و قيل أنّه من قول الكفّار كما 


كانوا يقولون فى الدّنيا إذا لقوا من يخافون منه القتل حجراً محجوراًء أي حراماً 


7” - الحجر‎ -١ 
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محرّماء أي دمائنا و أصل الحجر الضيق و يطلق على الحرام لضيقه بالنْهى عنه و 
منه حجر القاضى عليه؛ و حجر فلان على أهله و منه حجر الكعبة لأنّه لا يدخل 
ان سرمي ا ساس ور ا ل وار ا ل ل 
لكك كما هو متتفيى "قلات اميم عاذ موا علقم المتران و النلة 
و البشرى أي جعل اللّه ذلك حراماً عليكم. 


وَقَدِمْئآ إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاه هَبْآءَ م مَنْشُورًا 

قال البلخي معناه قدم أحكامنا بذلك و قال مجاهد معناه عمدنا قيل فى 
الكلام بلاغة حسنة لأنْ التقدِير كان قصدنا إليه قصد القادم على ما يكرهه ما لم 
يكن رأه قبل فغيّره و قيل هو على حذف مضاف أي قدمت ملائكتنا و أسند ذلك 
إليه لأنّه عن أمره و حسنت لفظة, قدمناء لأنّ القادم على شئ مكروه لم يقّرره و لا 
أمر به فمثلت حال هؤلاء القوم و أعمالهم النّى عملوها في كفرهم من صلة رحم 
وإغاثة ملهوف و قري ضيف و منٌّ على أسير و غير ذلك من مكارمهم بحال قوم 
خالفوا سلطانهم فقصد إلى ما تحت أيديهم فمزقها بحيث لم يترك لها أث؛ و 
قوله: فَجَعَلْنَاهُ هَبْآءَ مَنْتُورَّاء فالهباء غبار كالشّعاع لا يمكن القبض عليه و قيل 
هو غبارٌ يدخل الكوّة في شعاع الشمس. 

و قال عكرمة هو رهج الخيل وقيل هو الماء المهراق» شبّه عملهم بالهباء 
لقلّته و أنّه لا ينتفع به ثمّ وصف الهباء بمنثور لأنّ الهباء تراه منتظماً مع الضّوء فإذا 
حرّكته البح رايته قد تنائر و ذهب. 

و قال إبن عبّاس الهباء المنثور ما تسفى به الرّياح و تبّثه و محضل الكلام في 
الآية أن أعمال الكفار حال كفرهم كالهباء المنثور فى قلة نفعها فلا فائدة فيها 
حتّى يتّرتب عليها الثواب يوم القيامة. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الثانى عشر 


صْحابٌ الجر يَومئِذٍ خَيْدُ مُسْكفًا وَ أَحْسَُ مَقيلًا 


المستّقر المكان الذي يكونون فيه فى أكثر أوقاتهم مستقرين مسحالسون و 
يتحادثون و المقيل المكان الذي يأوون إليه للإسترواح إلى أزواجهم و التمتع 
بمغازلتهنَ و ملامستهنٌ كما أنّ المتّرفين في الدنيا يعيشون هكذا قاله صاحب 
الكشاف. ْ 

و قال بعض المفسّرين معناه أن الذين يحصلون في الجنّة مثابين منُعمين في 
ذلك اليوم مستّقرهم خير من مستّقر الكفّار فى الدّنيا و الأخرة و أنّما قال ذلك 
على وحه المظاهرة يسع أنه لو كان الكفار تقر صير وسفعة لكان .هذا الذى 
للمؤمنين خيراً منه و أحسن مقيلاً أي أحسن موضعاً و أن لم يكن في الجنّة نوم 
إلا أله من تمهيده يصلح للنُوم لأّهم خوطبوا بما يعرفون كما قال تعالى: و له 
رِرْقُهُمْ فيها بُكْرَةٌ وَ عشي '' على ما إعتادوه. 

و قال البلخي معناه أنّه خيرٌ في نفسه و حسن في نفسه لا أنّه أفضل من غيره؛ 
و قال قومٌ معنى خير مستّقرأ و أحسن مقيلاًٌ أي أنفع من مستّقرهم. 

أقول لا شك أنّه لا نوم فى الجنّة و على هذا فسمّى مكان إسترواحهم في 
الجنّة إلى الحور مقيلاً على طريق التَسْبيه إذا لمكان المتّحيز للقيلولة يكون 
أطيب المواضع, و أمّا لفظة خير, فقيل أنّها ليست على بابها من إستعمالها دلالة 
على الأفضليّة فيلزم من ذلك خير فى مستّقر أهل التار و يمكن إبقاؤها على بابها 
و يكون التّفضيل وقع بين المتّقرين و المقيلين بإعتبار الرّمان الواقع ذلك فيه 
فالمعنى أن المؤمنين خيرٌ مستّقرأ في الأخرة من الكمّار المترفين فى الدّنيا و 
أحسن مقيلاً في الأخرة من أولئك في الدّنيا. 


>6 وم َ 


وَيَوْمَ تَشَقَقُ آلسّآء بالقمام وَ تُزّلَ آلْملآيِكَة تنزيلا 
أخبر الله تعالى بذلك من هول يوم القيامة و عظم شدائده. 
قال الرّاغب في المفردات الشّق الخرم الواقع في الشّئْ يقال شققته بنصفين و 


-١‏ مريم - 5ع 
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قال بعض أهل اللغة الإنشقاق إفتراق إقتدادٍ عن إلتيام فكلّ إنشقاقي إفتراق و ليس 
كل إفتراق إنشقاقاً و المعنى إذ السّماء تصّدعت و إنفجرت و هو من علامات 
القيامة» و قوله: بِالْعَمامء أي و عليها الغمام فالباء للحال كما تقول ركب الأمير 
012121211 0 
53 بنونين» و الجمهور بنون واحدة و المعنى أذ خوول الفافكة للمر مه 
بالإكرام و الإعظام و للكافرين بالإستخفاف و الإهانة. 
ملك يَوْمَئِذٍ آلْحَقُ للدَحْمِنٍ وَكَانَ يَْمًا عَلَى أَلْكافِرينَ عَسيرًا 

ذل لخ سف اتعلاك و سعناء الناينع 0 كل مناك توملا بيبطل نو لايق إل 
ملكه تعالى و خبر الملك يومئذٍ و الرّحمن متعلق بالحقّ أو للبيان أعني للرّحمن 
و قيل الخبر للرّحمن و يومئذٍ مفعول للملكء و قيل الخبر للحقٌ و الحقٌ و 
للرّحمن متعلق به أو للبيان و عسر ذلك اليوم على الكافرين بدخولهم الثار 
وَيَومَ يَعَضنٌ آلظالِمٌ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيتَيِى آتّخَدْتُ مَعَ آلوْسُولٍ 
صبيًا. يا وى تي لم أَنِّدْ لان خلا 

---5-5 العين و ا الضاد المشْدّدة زم بالأسنان كما قال اللّه تعالى: 
عَضُوا عَلَيِْكُمُ آأنَامَِا'' و ذلك عبارة عن النّدم لما جرى به عادة النّاس يفعلوه 
عند ذلك و المراد باليوم هو يوم القيامة أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية عن شدة 
ذلك اليوم و هوله بعد قوله في الآية السَابقة: وَ كان يَوْمّا عَلَى الْكافِرينَ 
عَسيرًا و المعنى أنّ الكافر يوم القيامة يعض على يديه تلّهفاً و تأسّفاً على ما 
فرّط فى جنب اللّه من المعاصى قيل أنّ الآية نزلت فى أَبّي بن خلف و عقبة بن 
أبى معيط وكانا خليلين إرّد أبّى لما صرفه عن الإسلام عقبة و قتل عقبة بن أبي 
معيط :يع بدن ضير و قل أتى:بن خلف يوم أحد قثله الثنى بيده كزه قنادة. 
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أقول ما ذكروه في نزول الآية لا بأس به و الحقّ أن الآية عام و خصوصية 
المورد لا تنافى عموم المعنى فالمراد بالظالم الجنس و يدل عليه اللآم المفيد 
للجنس و ليت للتَّمنى و المعنى أنّ الظالم يوم القيامة يتّلهف و يندم عمًا فعله في 
الذنيا من المعاصى و يتمنى المتابعة لرُسول فيها. 

واقآل تفي المقشرين إن عله علا لانن تابنل حق انقال 1ت وجهى 
من وجهك حرام أن يا ليت محمّدا فكفر و إِرنّد لرضا أميّة فنزلت قاله الشّعبي و 
كيف كان فالمقصود ذكر هول يوم القيامة بتّندم الظالم و تمّنيه أنّه لم يكن أطاع 


خليله الذي كان يأمره بالظلم و ما من ظالم إلا وله فى الغالب خليلٌ خاصٌ يعبّر 


عنه بفلان و الظاهر أنّ الظّالم يعض على يديه فعل النّادم المتّفجع. لا ما قاله 
الضّحاك من أنه يأكل يديه إلى المرفق ثم تنبت و لا يزال كذلك كلما أكلها تنبت. 
إذ لو كان كذلك لم يعبّر عنه بالعضٌ الذي هو غير الأكل لغةً و عملا فالحقٌّ أنه 
مجاز عبّر به عن التّحير و العم و النّدم و التّفجع و نقل أئمّة اللّغة أن المتّأسف 
المتّحزن المتّندم يعض على أبهامه ندما و إلى هذا المعنى أشار الشّاعر بقوله: 
غيري جنى و أنا المعاقب فيكم دكأتتي ستكناة لمشي 
وفي المثل يأكل يديه ندماً ويسيلدم عه دمأ 


قال صاحب الكشاف عضّ الأنامل و اليدين و أكل البنان و حرق الأسئان و 


الأزم و فروعها كنايات عن الحسرة و الغيظ لأنها من روادفها إنتهى. 

قال الفيض يي في اتدير اكات ماع الفكله دروم بعص تائم عار 1 
من فرط الحسرة: القمي قال الأَوّل: يُقول يا ليتنى ١تحَدْتْ‏ مع آلرّسُو 3 
سيلا القمي عن الباقرطئُة علياً ويا يا وَيَْنَى تي ل 5 فْلانا 
خَليلًا قال يعني الثّانى لَقَدُ أَصَلَنَى عن الذكر ب: بَعْد إِذ جاءنى يعني 
الولاية وَكُان آلشَيْطانُ و هو الثاني لِلإنْسانٍ خَرُوَلُ 

و في الكافي عن أميرالمؤمنين في خطبة الوسيلة قال ملك: 
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في مُناقب لَو ذكرتها لَعَظُم بها الإرتفاع وطالّ لها الإستماع وليّن تَقُمصهها 
دُوني الأشقان ونازعان فيما ليس لهما بحق وَرَكباها ضلالة وإعتقداها جهالة 
فلبئس ما عليه وَرَدا ولّبئس ما لأنفسهما مَهِدَاً يتلاعنان في دورهما ويتّبرأ 
كل منهما من صاحبه يقول لقّرينه إذا إلتَقيا يا لِيتَ بيني وبّينك بُعد المشرقين 
قبئس القرين فَيْجيبه الأشقئ على وثوبه يا ليتني لم أَتحَذ فلاناً خليلاً لقد 
لني عن الذكر بعد إذ جائني وكان الشيطان للإنسان خَذُولاً فأنا الذكر الّذي 
عنه صل والشييل الدع عه مال والانماه الاصن نيه ككز والف رن الذى تناه 
هجر والدّين الذي به كذب والصّراط الذي عنه نكب إنتهئ. 

أقول ما ذكرهقكٌ فى تفسير الآية في نقله عن الكافي مما لا بأس به إلا أنه من 
التأويل لا من التفسير و قد ثبت أنْ للقرآن تفسير و تأويل فقوله تعالى: و يوم 
م يَعَضٌ آَلظَالِهُ عَلَى يديه يشمل كل ظالم و لا سيّما الظالم الذي سس أساس 
الم في الم بغصبه الخلافة بعد موت الِْي و لاشك أن الم في الإسلام ندا 
من غصب الخخلافة و أي ظلم أقبح و أفحش من الظّلم على أولاد الرّسول و أهل 
بيته و خخالفة الرّسول في مسألة الخلافة و من المعلوم أن المؤسّس للظّلم في هذه 
الأمّة أليق و أحرى بالتّندم و النّحسر من غيره ممّن تبعه في ظلمه و عدوانه و هو 
ظاهر. 


قد أصَلّي عَنِ آلذّكْرٍ بَعْدَ إِذْ جآءنى وَ كان أَلشَّيْطانُ لِلإنْسانٍ 
حرو 


أى يقول أحد الخليلين لقد أضَّلنى و أغوانى عن الحقٌّ خليلى الذي إِتّخَذْته 
خليلاً لنفسى بعد إذ جائنى الذكر و هو القرآن أو الرّسول و كان الشيطان للإنسان 
خذولاً. يخذله في وقت حاجته و معاونته سواء كان الشّيطان من الجنّ أم من 


الاين 


وعف او يا ويا عن القرآن 50 فصار 

لاك أن هذه الأيات أعني بها قوله تعالى الملك يومئذٍ الحقّ إلى قوله: هذا 
َلْقَدَانَ مَهْجُورَاء ناظرة إلى يوم القيامة و ذلك لأنّ قوله يوم يعض الظالم على 
يديه إلى أخر ماقال على المدعى فقول الرّسول يا رَبّ إن قَوْمِى الآية أيضا 
يوم القيامة و على هذا فالمراد بالظّالم العا على يديه و أن كان ظاهره العموم 
لآ أن المراد به ليس إلا من ظلم بعد الرّسول على الإسلام و المسليمن إذ لو كان 
المراد بالظّالم هو الكافر الذي لم يؤمن باللّه و سوله لا معنى لقول الرّسول ياربٌ 
أن قومي إنَّخَذوا هذا القرأن مهجوراًء فالمراد بالقوم في قوله: قَوْمِى. أمّته لا 
قومه من النّسب من الكمّار ومن المعلوم أنّ المسلمين اوْتّخذوا القرأن مهجوراً. 

فلقائل أن يقول, من الذي ظلم على الأمّة و الإسلام غير أصحب السّقيفة فلا 
يبعد أن يكون المراد بالظالم في الآية أوَل ظالم ظلم و غصب الخلافة إذ لا ظلم 
أفحش منه بل هو أساس الظّلم فى الإسلام فهوالّذي يعض على يديه يوم القيامة 
و يقول يا ليتنى إنُّخذت مع الرّسول سبيلاً. و لا معنى لإتّخاذ السّبيل مع الرّسول 
إلمتابعته فى جميع أقواله و أفعاله و لا سيّما مسألة الخلافة و الوصاية التّى هى 
الأصل و الأساس في المقام و حيث أن الررسول يَلييْكَية قال فى غدير خم من 
كنت مولاه فهذا علّىٌ مولاه إلى أخر ما قال و أخذ من المسلمين الحاضرين في 
الغدير و هم جميع المهاجر و الأنصار البيعة لعلى اله بالخلافة و للأنّمة 
مويو و ع يرو اي 
اا 0 


ركم مَهْجورًَا 
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متروكاً قال رسول اللَهوَكّ: ني تارك فيكم التّقلين كتاب اللّه وعترتي ما 
إن تتبكم مهدا [ن تقار أبدا فوا انوا لست مدا و انقرفي الحم 
بالقرأن فرعٌ على العلم به و العلم به عند العترة فمن تمّسك بالقرأن فقط صّل عن 
سواء السَبيل و لازم ذلك أن يكون القرأن مهجوراً متروكاً فى الحقيقة لأنّ 
المتّمسك له لم يفهم مراد اللّه من الأيات ولا نعنى باليّرك إلا هذا إذا عرفت هذا 
فالظّالم العاضٌ على يديه يوم القيامة هو الأوّل و قوله: فلانّاء كناية عن القّانى و 
هو المراد بالخليل أيضاً فأنٌ عمر كان خليلاً لأبى بكر بشهادة التتواريخ ولذلك 
أوصى أبو بكر إليه على رغم أنوف المسلمين فكان عمر فى الواقع خليفة أبي 
كو لكان امسر هد المرزال قيضا الأب بكر شرن اند ملي دن 
الأكريحه ناض الغ ىقو مدت خط امزلم متين :فى ذللك. ش 

و قد روي في الكافي بأسناده عن أبي الجارود قال قال أبو 
جعفر ملة: قال رسول الله مَببكق: أنا أوّل وافدٍ على العزيز الجبّار 
يوم القيام و كتابه و أهل بيتي ثمّ أَمّتي ثم أسألهم ما فعلوا بكتاب 
اللّه و بأهل بيتي إنتهى. 

و بأسناده قال أبو عبد اللّه لاو اللّه لا يرجع الأمر والخلافة إلى 
أل أبى بكر و عمر أبداً و لا إلى بني أميّة أبداًو لا في ولد طلحة و 
الزّبير أبداً و ذلك أَنّهم نبذوا القرأن و أبطلوا السّنن و عطَّلوا الأحكام 
وقال رسول اللّهوَببكي: القرأن هدىّ من الضّلالة و تبيانٌ من العمى 
و إستقالة من العثرة و نورٌ من الظّلمة و ضياءٌ من الأحداث و 
عصمةٌ من الهلكة و رشدٌ من الغواية و بيانٌ من الفتن و بلاغ من 
الدّنيا في الأخرة و فيه كمال دينكم و ما عدل أحدّ من القرأن إلا إلى 


ا عه ا سي 
واسالقة عوقول اللدهر وجل يوم تتفق الها : باقعا فالس" 
م أميرالنؤمنين وشولة::و يوه يعدن الظالة على يد 
3 يقُول يا ليِتى أَتّحَدْتْ مَعَ أَلرَسُولٍ سَبِيلا. ٠‏ يقول: ا 
1 تَحَدَتْ مَعْ آلدّسُولٍ سَبِيلًا. علياً و ليا يا وَيْكَ لكا 
5 


به تي 


َخِدْ قُلانَا خَليلًاء يعني الّاني, لَقَدْ صَلَى ء عَنِ آلذّكْرٍ بَعْد 
جني ب يعنى الولاية وَكان الشيطان و هو الثاني 0 


0 إنته! ل 


و الأحاديث كثيرة و فيما ذ كرناه كفاية لأولى الدراية. 


وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ِكل نَبِيَ عَدُوًا مِنَ اَلْمُجْرٍمِينَ وَ كَفى بِرَيَكَ 
تصيرًا 
قال بعض المفسّرينء أي كما جعلنا هؤلاء المجرمين عدوا لك كذلك جعلنا 
كل نبي عدوا واي وديم ام د ا 
و قال الرّمخشري حكى الله عنه شكواه قومه اليه و فى هذه الحكاية تعظيم 
م سي وان باهي ع 0 


17 


2 


اموا 
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لني مجعولين أي مخلوقين من قبل الله تعالى و على هذا فما ذنب المجرم و 
المفروض أنّ الله جعله مجرماً و عدّواً للنّبى و أمًا ما ذكره المفسّرون فلا يناسب 
ظاهر الآية و الذي يختلج بالبال في حل الإشكال هو أن الجعل على قسمين؛ 
نسيط و مكب 

فالبسيط منه إيجاد الشّئْ و المكب جعل الشّئْ شيئاً فقولنا الإنسان موجود 
أو وجد الانسانء من الجعل البسيط و قولنا الانسان ناطق من المكب إذا عرفت 
هذا. 

ل انه 

فقوله تعالئ: لكل نبي عدَوًَا مِنَ المُجْرِمِينَ ليس معناه من المجرمين 
ليكون من قبيل بعل الشّئْ شيئاً آخر كما في الجعل المرّكب بل معناه أوجدناه 
ثم صار مجرماً و عدّواً بسوء سريرته و إختياره. 

و الحاصل أنّ الله تعالى أوجد الانسان و خلقه و فرّض إختيار الكفر و 
الآبهان إليه كما هو شأن المتختار قمن وعم أن الله تغالق عل الإتسان :عدوا 
للحقّ فقد أخطأ للزومه الجبر و هو ينافى الاختيار و العقاب للمجبور ظلم عليه 
و هو تعالى مزه عنه قال اللّه تعالى: إِنَّا هَدَيْنْاهُ ألسّبِيلَ إِما شاكرًا وَ إِمًا كَقُورًَا و 
على هذا فمعنيئ الآبة إنّ سُئّتنا فى خخلق الانسان جرت بذلك فلا محالة يكون 
بعض أفراد الإنسان مؤمناً محبّاً للنّبى و بعضٌ أخر عدوا مجرما فالايجاد لنا و 


الإختيار لهم ليهلك من هلك عن بيّنةِ و يحيا من حىّ عنها. 
و أمّا قوله: و كفى بِرَبّك هاديًا وَ تصيرًاء فقيل في معناه. و كفى بربّك يا 


محمّد هادياً و نصيراً أي حسبك اللّه الهادي إلى الحقٌّ و النّاصر على العدّو و 
الحقّ فى المعنى أن يقال كفى بربّك هادياً لهؤلاء الكمّار أي أنّ الله يكفى 
لهدايتهم لو شاء و أراد و يكفى لنصرتك كذلك قال اللّه تعالى: إِنَّكَ لا تَهْدى مَنْ 
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أَحْبَيْتَ و لكِنَّ آللّة يَهْدى مَنْ يَشْآء7١)‏ و هذا مما لاكلام فيه لأنّه مقلب القلوب و 
على كل شئْ قدير. 
دويي ' دده 


نال لّذِينَ كَقَرُوا لَه نُرَّلَ عَلَيْهِ ألْقُرَانُ جُمْلَةَ وأجدةً كَذَلِكَ 
لِْتتتَبه فُوَادَكَ وَ رَمَلناه تيلا 

حكى اللّه تعالى فى هذه الآية عن الكفار أَنّهم قالوا: ولا نُرّلَ عَلَيْهِ القَران 
جملة واحدة أي هلاً نرّل القرأن عليه كذلك لو كان صادقاً فى نبوته و أن القرأن 
نزل عليه من اللّه و لم يعلموا أنّ النّوراة أنزلت جملة لأنّها أنزلت على موسى 
مكتوبة على نبّي كان يكتب و يقرأ و هو موسى كاد و أمَا القرأن فأنّه أنزل متفرقا 
لأنّه غير مكتوب على نبي أ أمّي و هو محمد وَلكُو. 

و قال , عل العنتري اللو ل اجطلة راعية 1 قا امي و المنسوخ 
و قينا هى كانت لحرن سنال من أمور و فيه ما هو إنكارٌ لما كان و في الجملة 
امسو راك القرأن فإذا كانت المصلحة موجودة في إنزاله متفرقا 

كف تون كيلة و ادهو قله كد لك أي كذلك فرّقناهء فنثبت به فؤادك أي 
قلبك و ركلناء توتياة أ رتّلنا القرأن و معنى ترتيله أن قدره أية بعد أية و وقفه 
عقيب و قيل معناه؛ أمرنا بترتيل قراءته كما قال في موضع أخر و رثّل القرأن 
ترتيلاً هكذا فسّروا الآية. 

أقول ما ذكروه لا بأس به و الذي يقتضيه النظر هو أن القرأن لكونه جامعاً لما 
بحاء إلية شالق بوم القن كما قال تميق ا رطب ولا بان لاقي كتاب 

مُبِين' '" لا يقاس بالتّوراة و غيرها من الكتب المنزلة على الأنبياء فى الأمم 
السّالفة فأنّ الكتب السّماوية غير القرأن كانت مشتملة على المواعظ و النّصائح 
فقط مضافاً إلى أنّ العمل بما فيها كان محدوداً بزمان معيّن ثمّ نسخ بعد ذلك و 
هذا بخلاف القرأن فأنٌ حلاله حلال إلى يوم القيامة و حرامه كذلك مضافا إلى 
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كونه مشتملاً على جميع الأحكام من النكاح و الطّلاق و الميراث و الدّيات و 
الكقّارات و الحجّ و الضّوم و الأداب و الأخلاق و غير ذلك من فنون العلم و 
بالجملة جميع ما يحتاج إليه البشر إلى يوم القيامة فى جميع شئونه و ما كان 
كذلك لا يكون نزوله جملة واحدة بل ينبغى أن يكون الرول فيه لوم ا 
ترى أن المسائل المشكلة الغامضة التّي يعسر فهمها على المخاطب تلقى إليه 
تدريجاً و إلى هذه الدقيقة أشار الله تعالى فى هذه الآية بقوله: كَذَلِكَ لِنتَبَتَبه 
فْوْادَكٌ أي ليطيب به نفسك و تستّعد لقبلوه كاله أشان بقوله هذا إلى ان قنب 
المخلوق في أوَّل الأمرلا يستّعد لقبول كلام الله جملة فواد بل يحتاج إلى عناية 
الرّب و توفيقه و من المعلوم أنّ الإفاضات الغيبيّة تفاض على القلوب على 
حسب إستعدادها آنا فآناً و إلى ذلك أشار بقوله: وّ رَتَلْنَاهُ تَرْتيلاء أي رئلنا 
القرأن نوعاً من الثّرتيل و هو التّيين في تثّبتِ و ترسّل. 
وَلا يَأَنُونَكَ حمل إلا ناك بِالْحَقَّ وَ أَحْسَن تَفْسِيرَ يدا 

قالوا فى تفسير الأَية أي لم تتّرل القرأن جملة واحدة لأّهم لا يأتونك بشي 
يريدون به إبطال أمرك إلا جئناك بالحقٌّ الذي يبطله و أحسن تفسيراً أي يجيئوك 
بأحسن تفسيراً ممّا يأتونك به و أجود معانىء قاله الشيخ فى التّبيان. 

واقانافاتحب لد فنع اذى معاء أ .أ فونك بردو اللا عتتيرعار ل تنلا لانت 
النالة تفيل :فى الطاذة إلا سسا دو بالجواف البح اذى الاامجيت نز 
8 
تبيّين المراد من الآية لا خفاء فيه و لا يحتاج إلى ذكر الإحتمالات البعيدة و 
المقصود منها أنّ كلّ ما ذكره الكافرون من الأمثال مثل قولهم, لولا أنزل عليه 
القرأن جملة واحدة: و غيره من نظائره لا يعتنى به و ذلك لأنّ ما جئناك هو الحقٌ 
وما ذكروه هو الباطل و من المعلوم أنه إذا جاء الحقّ زهق الباطل أن الباطل كان 
زهوقا. 


الذينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهمْ إلى جَهَثْم هنم أوليِكَ شه مَكانًا و 
اقل غييلا 

أخبر اللّه تعالى في هذه الآبة عن حال الكفار يوم القيامة و ما يؤل إليه أمرهم 
في الأخرة بكونهم شَّرٌ مكاناً و أصل سبيلا و الظاهر منها أنّهم يحشرون على 
وجوههم و هذا قول الجمهورو قيل هو مجاز للذّلة المفرطة و الهوان و الخزي. 
و قيل هو من قول العرب مر فلان على وجهه إذا لم يدر أين ذهبء و يقال مضى 
على وجهه إذا أسرع متّوجها لقصده, و كلمة» شَّرِه و أضّل ليسا على بابهما من 
الذلالة على التّفضيل و قوله شَّرٌ مكاناً أي مستّقراً و مقاماً و يحتمل أن يراد 
بالمكان: المكانة و الشّرف لا المستّقرو لكن هذا الاحتمال ضعيف أما أوّلاً فلانّه 
خلاف ظاهر الآية و ثانياً خخلاف المتبادر إلى الذّهن من المكان ثالثا. أنّ المأل فى 
المعنيين إلى شئْ واحد بل هما متلازمان و هو ظاهرٌ. 


وَ قد اتنا مُوسَى آلكناب و جَعَلنَا م مَعَدَ أَخاهُ هرُونَ وَزيرًا 
قالواء اللآم» فى قوله: وَ لَقَدْ اتَيْنا لإ م القسم أي أقسم الله تعالى بأنّه أتى 
موسى الكتاب. يعنى التَوراة و جعل معه أي مع موسى هارون وزيرا. 
قد مرٌ الكلام في موسى و هارون غير مرَةٍ إجمالاً و سيأتى فى سورة القصص 
تفصيل الكلام فى قصّة موسى و هارون إن شاء الله تعالى؛ و قوله: وَزِيرَاء هو 
مشتّق من الوزر بكسر الواو و هو فى الأصل ما حمله الإنسان فسمّى السّلاح وزراً 
لأنهبيخم :و الأوزان الأتقال ومع 
قال اللّه تعالئ: و لا مَزِرُ وازِرَةٌ وِْرَ أخزى7". 
قال اللّه تعالى: حُمَلْنَآ أؤزارًا مِنْ زيئة آلقؤه(". 
أي أثقالاً من حليّهم و وزير الملك هو الذي يحمل ثقله و يعينه برأيه و كثيرأً 
ما يطلق على الذنب و الإثم أيضاً و الجمع أوزار ومنه الحديث لك المهنًا و عليه 


١-الانعام‏ - ١2‏ ؟"-طه - /م 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن سس المجلد الثانى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثانى عشر 


الوزر أي الإثم و لعل وجه إطلاقه على الذّنب و الإثم هو حملهما و ثقلهما على 
المذنب فأن حمل الذنب ثقيلٌ جدّاً علئ الرُوِح كما أن حمل السّلاح ثقيلٌ على 
الحامل ثم أن في قوله تعالئ: وَ جَعَلّنا مَعَهٌ أخاهُ هرُونَ وزيرًاء إشارة أمرين: 

أحدهما: أنّ الله تعالى جعل هارون وزيراً لموسى. 

الثّاى: أنّ هارون كان شريكاً لموسى في نبّوته و إل كيف يعقل أن يكون 
انا لور أ قل الوه وهر كدلك قاذ هارون 016 :نا بعاد وى الا لمات 
قبل موسى ولو كان حيّا بعد موسى لكان نبيا. 

قال بعض المفسّرين الوزرة لا تنافى الثبوة فقد كان فى الرّمان الواحد أنبياء 
يوازر بعضهم بعضا. 

أقول يمكن أن يستدلٌ في المقام أعني نبُوة هارون بقول رسول اللَه كَل 
في الحديث المجمع عليه بين الفريقين حيث قال طكة: علي أنت مذي بمنزلة 
هارُون من مُوسئ إِلآأَنْهِ لا نَبَّي بعديء و ذلك لأنّ النبى إستثنى علّيا ليلا من 
ةو أت ل في الوزارة جميع ماكان لهارون فلولم يكن هارون نيلا وج 
للإستثناء و هو ظاهر و يمكن أن يستدل بها على نبُوة هارون بقوله تعالى: : مَعَهْ 
وتقريب الإستدلال أنّ المعيّة تستدعى الثّبوة إذ لولم يكن كذلك كان حقٌ العبارة 
أن يقال و جعلنا هارون وزيراً بدون كلمة» معه, فالمعيّة تقتضى الإشتراك فى 
جميع الشتونة و أجل هذا يقال أل هارن دل "من :موسي فى الآية أن عطقف 
بيان له و قيل أنّ معه. مفعول ثانء لجعلنا وكيف كان لا شك فى أنّ هارون كان من 
الأنبياء و عليه إججماع الأمّة. | 


قر 


َقْلْنَا آَذْهَبآ إِلَى الْقَوْم آنَّذِينَ كَذَيُوا بايِاتِنا قَدَمَرْنَاهُمْ تَذْميرًا 

5 أمرنا موه وها رون بان يَذهيا إلى الوه الدية كقروا بأيات الله يعنى 
فرعون و قومه و أخبر في الآية أنهم لم يقبلوا منهما و أنكروا نبُوتهما فأهلكهم 
اللّه بذنوبهم تدميراً أي نوعاً من الإهلاك فأنّ التّدمير الإهلاك بأمر عجيب و مثله 
التنكيل و قد مر كيفيّة هلاكه. 


قد مرَ الكلام في قصّة نوح فيما مضى في سورة الأعراف و يونس: و لا سيّما 
في سورة هود فأنّا قد فصّلنا الكلام فيها و بيّناكيفيّة العذاب و أنه تعالئ أغرقهم 
ود بويا اا 
يد يق شه في توحد ال ع لأا فن أب براح 
قوله: و : جَعلْناهم. لعي الى باع ل 71 أَمْبَدْنا 
للِظَالِمِينَ عَذَابً أَلِيمّا أي في الأخرة مضافاً إلى ما نزل بهم في الدّنيا من 
لساب و قولةة أليكا ا موسكا. افد كنارة إلى شد اليدا اله اسار اذه تعالى 
إلى قصة عاد و ثمود فقال: 


وَغَادًا وَ تَمُودَا وَ أُصْحَابَ لبس و قَرُونًا بَيْنَ ذلك كثيًا 

ما قصّة عاد و ثمود فقد مر الكلام فيهما فى سورة الأعراف و أمّا أصحاب 
الرّس فقد إختلفوا فيهم فقال إبن عبّاس هم قوم ثمود و يبّعده عطفه على ثمود 
في الآية فأنْ العطف يقتضى التَعاير وقال قتادة هم أهل قرية من اليمامة يقال لها 
الرّس و الفلج قيل نهم قتلوا نبيّهم فهلكوا و هم بقية ثمود و قوم صالح. 

و قال كعب و مقاتل و السّدي بئرٌ بأنطاكية الشام قتل فيها صاحب ياسين و 
هو حبيب النجار, و قيل قتلوا نبيّهم و رسوه فى بئر أي دفئوه فيه. 

و قال وهب و الكلبى أصحاب الومْنق [صيحانب الا ركة قوفان أرسل إليهما 


شعيب أرسل إلى أصحاب الرّّس و كانوا قوماً من عبدة الأصنام و أصحاب أبارو 


مواش فدعاهم إلى الإسلام فتمادوا فى طغيانهم و فى إيذاءه فبينما هم حول 


الرّس و هي البئر غير المطوية و عن أبي عبيدة إنهارت بهم فخسف بهم و 


ضباء لزان ف في قو 2١‏ جل ااي عش 
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بدارهم؛ و قيل هم أصحاب النّبى حنظلة بن صفوان ثم أنهم قتلوا حنظلة 

فأهلكوا و قيل هم أصحاب الأخدود و الّس هو الأخدود و غير ذلك من 
الأقوال التّى لا مستند لهاء و الحقٌّ فى ذلك. 

ما رواه المجلسية 8 البحار بأسناده عن الهّروي عن 

الرّضاءئبةٍ عن أبائه عن الحسين بن علَّى ئلا قال: أتى علّى بن أبى 

طالب قبل مقتله بثلاثة أَيَام رجلٌ من أشراف بني تميم يقال له عَمر 

و فقال يا أميرالمؤمنين أخبرني عن أصحاب الرّس في أيّ عصر 

كانوا و أين كانت منازلهم و من كان ملكهم و هل بعث اللّه إليهم 

رسولا أم لاو بماذا ألكوا فَأَنّي أجد في كتاب اللّه عرّ وجّل ذكرهم و 

أحد قبلك و لا يكّدثك به أحدٌ بعدي إلا عنّي وما في كتاب اللّه آية إل 

و أنا أعرف تفسيرها و في أيٍّ مكان نزلت من سهل أو جبلٍ و في أيّ 

وقتٍ من ليلٍ أو نهار و أنّ هاهنا لعلّماً جمّاً و أشار الى صدره و لكن 

طلآبه يسير و عن قليل يندمون لى فقدونيء كان من قصصهم يا أخا 

تميم أَنّهم كانوا قوماً يعبدون شجرة صنوبر يقال لها شاه درخت 

و كان يافث بن نوح غرسها على شفير عين يقال لها روشناب كانت 

أنبتت لنوح بعد الطوفان و إِنّما سمّوا أضكاك الرّس لأنّهم رسّوا 

بينهم في الأرض و ذلك بعد سليمان بن داوود و كانت لهم إثنتي 

عشرة قرية على شاطئ نهر يقال له الرّس من بلاد المشرق و بهم 

سمّي ذلك الثّهر و لم يكن يومئذٍ في الأرض نهرٌ أغرر منه و لاأعذب 

منه و لا قرى أكثر و لا عمر منها تسّمى إحدّاهن أبان و الثانية 

خُرداد و الثّالثة دي و الرّابعة بهمن و الخامسة إسفند و السّادسة 


فروردين و السّايعة أرديبهشت و الثامنة آذر والتاسعة مرداد و 


العاشرة تير و الحادي عشر مهر و الثاني عشر شهريور و كانت 
أعظم مدائنهم إسفند و هي التى ينزلها ملكهم و كان يسشّمى 
تركوذبن غابور بن يارش بن ساذن بن نمرود بن كنعان فرعون 
إبراهيم و بها العين و الصنوبرة و قد غرسوا في كل قرية منها حبّة 
من طلع تلك الصّنوبرة و أجروا عليها نهراً من العين الّتى عند 
الصّنوبرة فنبتت الكّبة و صارت شجرة عظيمة. 

أقول الحديث طويل الى أن قال مئِة: فلّما حال كفرهم باللّه عر 
وجل و عبادتهم لتلك الشّجرة فبعث الله تعالى إليهم نبّياً من بين 
إسرائيل من ولد يهودا إبن يعقوب فلبث فيهم زماناً طويلاً يدعوهم 
الى عبادة اللّه و معرفة ربوئّيته فلا يتبِعونه فلّما رآى شدّة تماديهم 
في القَّى والضّلال و تركهم قبول ما دعاهم إليه من الوشاة و حضر 
عيد قريتهم العظمى. 

قال: يا رب أنّ عبادك أبوا إل تكذيبي والكفر بك يعبدون شجرةٌ 
لا تنفع و لا تضّر فأيبس شجرهم أجمع وأرهم قدرتك و سلطانك 
فأصبح القوم و قد يبس شجرهم كلّها فهالهم ذلك و قطع بهم و 
صاروا فرقتين فرقة قالت سحر آلهتكم هذا الرّجل الذي زعم أنه 
رسول رب السّماء و الأرض إليكم ليصرف وجوهكم عن آلهتكم 
الى اللّه و فرقة قالت لا بل غضبت آلهتكم حين رأت هذا الرّجل 
يعيبها ى يقع فيها ى يدعوكم الى عبادة غيرها فحجبت حسنها و 
بهاءها لكي تغيضوا لها فتنتصروا منه فأجمع رأيهم على قتله 
فأتّخذوا أنابيب طوالاً من رصاص واسعة الأقواه ثمّ أرسلوها فى 
قرار العين الى أعلى الماء واحدة فوق الأخرى مثل البرانج و زحوا 
ما فيها من الماء ثم حضروا في قرارها بترا ضيّقة المدخل عميقة و 
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أرسلوا فيها نبّيهم و ألقموافاها صخرة عظيمة ثمٌ أخرجوا الأنابيب 
من الماء و قالوا نرجوا الآن أن ترضى عذًا آلهتنا إذا رأت ما قد قتلنا 
من كان يقع فيها و يصّد عن عبادتها و دقّناه تحت كبيرها يتَشْفى 
منه فيعود لنا نورها و نضرتها كما كان فبقوا عامّة يومهم 
يسمعون أنين نبّيهم وه يقول سيّدي قد ترى ضيق مكاني و شدّة 
كربي فأرحم ضعف ركني و قلّة حيلتي و عجّل بقبض روحي و لا 
تؤخّر إجابة دعوتي حتّى مات فقال الله تعالى: (لجبرئيل يا جبرئيل 
أيتَطن عبادي هؤلاء الّذين غرّهم حلمي و آمنوا مكري و عبدوا 
غيري و قتلوا رسولي أن يقوموا لغضبي أو يخرجوا من سلطاني 
كيف و أنا المنتقم ممّن عصاني ولم يخش عقابي و إِنّي حلفت 
بعزّتي و جلالي لأجعلّنهم عبرةً و نكالاً للعالمين فلم يرعهم و هم في 
عيدهم ذلك إل بريح عاصفٌ شديد الحمرة ف كدرنا فها و زغووا 
منهاو تضّام بعضهم الى بعضٌ ثم صارت الأرض من تحتهم حجر 
كبيريت يتّوقد و أظّلتهم سحابة سوداء فألقت عليهم كالقبة كيرا 
يلتهب فذابت أبدانهم كما يذوب الرتصاص في النّار فنعوذ باللّه من 


غضبه و نزول نقمته و لا حول و لا قوّة إلا باللّه العلّى العظيم 
إنتهى' '". 


و قد ذكر المجلسي تآ هناك كثيراً من الأقوال التّي ذكروها في المقام و قوله 
تعالئ: وَ قَرُونًا يَيْنَ ذلك كثيرًا أي أهلكنا قروناً بين هؤلاء الذين ذكرناهم 

كثيراً و القرن سبعون سنة و قيل أربعون و قيل مائة سنة و المقصود أن ممن 
اوم منحصر بأصحاب الرّس فأنّ حكم الأمثال واحد. 
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و 5 2 ءوض 
رَكُلَّا ضَرَيْا لَهُ آلأثثال وَكلا تيزنا تَْبيرًا 
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اقيل تقدير الكلام دنا كلاً ضربنا له الأمثال فلمًا كفروا بها دمّرناهم تدميراً و 
كلا ُرنا تبيراً أي أهلكنا كلا منهم إهلاكاً و التتبير الإهلاك و التّبر مكسر الرّجاج 
ومكير لدعي و في تقدير الكلام و أنذرنا كلاً أو حذّرنا كلا و معنى ضر تنا 
الأمثال قيل بِيّن لهم القصص العجيبة من قصص الأوّلِين و وصفنا لهم ما أَدَى 
إليهم تكذيبهم بأنبيائهم من عذاب الله و تدميره إيّاهم ليهتدوا بضرب الأآمثال 
فلم يهتدوا. 

و قال بعضهم المعنى كل الأمثال ضربنا للرّسول و هذا القول ضعيف وكيف 
كان فحاصل المعنى إِنَا لم نهلكهم قبل إتمام الحجّة عليهم بضرب الآمثال و ذكر 
القتصص و هذا واضح 


ولق راع القرمر لني أُمْطرَتْ مَطَرَ السو َكَل كوا 
ينها بل كالوا ل حون نشوا 
حكى الله تعالى فى هذه الآية أنَهم أتوا إلى القرية النّي كانت ظالمة أهلها 
فأمطرت بمطر السّوء و رأوا ما فيها مما وقع عليها من العذاب فلم يعتبروا بها. 
أفلم يكونوا يرونهاء الهمزة للإنكار أي بلى أَنّهم رأوها بل كانوا لا يرجون نشوراً 
أي كانوا لا يخافون البعث و قيل أنّهم ركبوا المعاصى لأنّهم لا يرجون ثواب من 
عمل خيراً بعد البعث و الضّمير في قوله أَتَوْا قبل عائد على قريش فأنّهم كانوا 
يمّرون على القرية المذكورة وهي سدوم من قرى قوم لوط فى متاجرهم إلى 
الشام و كانت قرى خمسة أهلك الله منها أربعاً و بقيت واحدة و هى رزغر لم 
يكن أهلها يعملون ذلك العمل قاله إبن عبّاس و أمّا مطر السّوء فهو الحجارة النّي 
أمطرت عليهم من السّماء فهلكوا و أفرد لفظ القرية و أن كانت قرى لأنّ سدوم 
هي أمّ تلك القرى و أعظمها و قال بعضهم الصَّمير فيء أتواء عائد على الذين 
إِنَخَذوا القرأن مهجوراً و هو كما ترى لا يساعده العقل و لا سياق الأية. 
ا 
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و ب مس من 


وَإذا رَأَوْكَ إِنْ يَتَخِذُوَكَ إلا هُرْرًا أهذَا آَنّذَى 
بَعَتَ آللّهُ رَسُولَا «» إن كاد لِيْضِدَّنَا عَنْ 
الهَتنا لول أن صَبَرْنا عَلَيْهَا وَ سَوْفَ يَعْلمُونَ 
حينَّ يَرَوْنَ آلْعذاب مَنْ أَضَل سَبِيلَا » 
أََأَْت من آَنّحَد لَه هم يِهُ أقآنت تك ّ 

عَلَيْهِ وَكيلًا »2 أ تحَسَّبٌ أ أَمْتَرَف 
يَسْععُون أ يَغر سا عا ليام ب 

هُمْ أضل سَبِيلًا 20 أَلَمْ ثرَ إلى دَبَكَ 

مَدَ آلظلن ولواشاء ؛ أجقلة انال جع 
أَلشّمْسّ عَلَيه دَليلًا (0» 0 قبضناه إِلَيْنا 
لع ع وي 

وَ آلنَوْم م سَبِانَا وَ جَعَلَ آلتَّهارَ نشورًا 
20 افعل اتناك ا عن 
ال 0 ا تا 


لسن ادي 


2 لِتْحْييَ به يَلْدَةَ مَمْنَا مَيْنَا وَ نسقيّه مما خلقنا 
أَنْعَامًا و أَنْاسِىَ كيرا ا صَدَفْبَاة 
يتك لك كذوا فاب اد الاب إلا كُقُورًا 
0.١‏ و لو شِنْنا لَبَعَثْنَا فى كل قَنْ يَةِ تذيرًا «01) 
قلاع آلْكافِ بن و اهدهم به جهادا كيرا 
00 و هُوَ آلّذى مرج آلْبَحْرَيْنِ هذا عَذبٌ 
فْراتٌ وَ هذا مِلْحٌ أجا ناج و جَعَلَ يَْتَهُما يَرْرَخَا 


و حجرًا مَحَجو ا 0 و هُوَ ألّذى خَلَقَ مِنَ 


الناء يَشًَا فَجَعَلَهُ سُبَاتَانَسَبًا وَ صهرًا مَ كان 
ل بين ود ب يد 1 الب 
لا يَنْقَعْهُمْ وَ لا يَضُْهُمْ وَ كان الْكَافِرُ عَلى 
رَيّه ظَهِيرًا 00 وَ مآ أَرْسَلْنَاكَ إلا ميشراة 
تذيرًا «ه» قل مآ أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْر إلا 
مَنْ شآء أَنْ يَتّخِدَ إلى رَبّهِ سَبِيلًا «0) و تَوَكَلْ 
عَلَى آلْحَيَ آلّذي لا يَمُوتُ و م 
كلى يه ينُب عناوم حيرا « لذي خَلَق 
بام ثم أشقوى على آلقزشي وحمي قَسْعَلَ 

. ماد يا ا سْجُدُوا لِلدَحْمْن 
قَانُوا وها اللعية انشكة كا اخدتاء 
زَادَهُم تفورًا (.» 


> اللغة 

هرو ١‏ بضم الهاء و الزاع. الهزو إظهار خلااف الابطان لااستصغار المدر على 
وجه اللّهو. 

آلظِلّ: بكسر الظاء قيل حدّه من طلوع الفجر إلئ طلوع الشّمس و قال أبو 
عبيدة الظل بالغداة و الفئ بالعشى لأنّه يرجع بعد زوال الشّمس. 

َِضْناهُ القمبض فى الأصل الأخذ و المراد به فى المقام جمع الأجزاء 
الكتسيطلة: 

05 الات بضم السّين قطع العمل. 
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نشُورَة النشور الانبساط فى تصّرف الحئ. 


> الاعراب 

هرُوًا أي مهزؤاً به و فى الكلام حذف تعديره يقولون, أهذاء و المحذوف حال 
و العائد إلىء الْذيء محذوف أي بعثه إنأكاة قيل هى مخقّفة من التّفيلة مر مَل هو 
إستفهام مما خَلَئْآ في موضع نصب على الحال من أنعاماً و أناسىء والتّقدير أنعاماً 
مما خَلقنا و قيل يتعلّق بنسقيه و أناسّى أصله أناسين فأبدلت الثون فيها ياء و 
عَلى رَيْه خخبر كان ظَهيرًا حال أو حبر ثان لام ظاء هو إستثناء من غير الجنس لذي 
خَانَ مبتدأ و اليَحْنٌ الخبر والباقى واضح. 


> التفسير 

وَإذاوَأَوْكَ إن يَتِّدُونَكَ ِل هُروًا هذا آلّذي بَعَتَ لله و 
كلمة إن بكسر الألف نافية أي لا ينُخذونك و القمزة في قوله: أَهْذًا لّذى 

للانكار و المعنى إذا رأوك يا محمّد لا ينُخذونك إلا هزواً أي سخريّافَنَ الهزو 

إظهار خلاف الابطان أي ولوق هر لاه الكمار:مستيتشن بيلك أهذا الذى نع 

اللّه رسولاً أي ليس هذا مبعوثاً من اللّه كأنهم تعجّبوا من ذلك و منكرين له و 

ذلك لأنّهم يعتقدون في الباطن أَنّهِ ما بعثه اللّه. 


إِنْ كاد لِيُصِدَنا َنْ أَلَِتذا لول أن ضََيَة نا عَلَفها تزاف تقلكون 
حينَ يَرَوْنَ أَلْعَذَابَ من أضل فيل 

تجضن بيع التكئلة واللججلا عق شن قولهع ونيا لوك أى الا 
ليضّلناء و جملة» كادء خبرها و المعنى إِنّ أي إن الذي يدّعي الرّسالة كاد ليضلّنا و 
يغوينا عن ألهتناء من الأصنام و الأوثان, لَوْلَآ أنْ صَبَدْنا عَلَيْهَا. أي على عبادة 
لب لبر ييار عاط بويتوي كرام و 

سَوْفَ يَعْلَمُونَ حينَ يَرَوْنَ آلْعَذَاب مَنْ أضّل سَبِيًا أي سوف يعلمون 
بعد نزول العذاب عليهم في الدّنيا و الأخرة من أضل سبيلاً عن طريق الحقٌّ هم 
أم غيرهم ثمّ أخبر اللّه تعالى عن هؤلاء الكفّار بأنّهم لا يعبدون في الحقيقة شيئا 
ا 0 


أَرَأَيْتَ من آتَّحَدَ إِلهَهُ هَوَيدُ أَفَأَنْتَ تَكُونْ عَلَيْه وكيلا 

الهمّزة للإستفهام والخطاب للرّسول و المعنى أرأيت بامحمد ا و 
معبوده هواه أي يعبد ما يشاء من غير تعَقلٍ و تدَبرٍ. أَفَأَنْتَ تكون عَليْهُ 
وَكيالاء و هذه القمزة للإستفهام الانكاري أي لست عليه وكيلا فلا تقدر على 
إرشاده و هدايته إلى الحقٌّ لعدم قابليّته كما قال تعالى: 

إِنّكَ لا تهدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ آللّة يَهُدى مَنْ تَشآء7 .2١‏ 

و ذلك لأنّ القلوب بيد اللّه يقلّبها كيف يشاء و ليس على الرّسول إلا البلاغ و 
إنّما قال تعالى لنَّبيه لأنّه كان حريصاً على إيمانهم كما هو شأن النَبِى و لا سيّما 
الإسلام الذي كان رحمةٌ لللعالمين. 

إن قلت كيف يعقل أن يتَّخذ الإنسان إلهه هواه. قلت إذا عبد الانسان ما شاء و 
أراد من غير تعّقل و تدّبر فهو لا محالة عبد هواه إذ عبد معبوداً لا يضر ولا ينفع و 
العقل لا يحكم بذلك قطعاً و هو واضح. 


١-القصّص‏ -ء0 
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قيل في الآية تقديم و تأخير و الأصل إِنّخذ الهوى إلهاء قدّم المفعول الثاني و 
هو الالددعاى الآ5 لبو يهو هراة: للعنا ماترهة قياف الن اله ونين المخطير و ذلك لان 
المبتدأ فى الأصلء هواهء و الخبر, إلهه. و تقديم الخبر على المبتدأ فى اللّفظ يفيد 
الحصر كما أن قول القائل زيد قائم لا حصر فيه بخلاف القائم سن 
الحصر, فكأنّه. 

قال تعالئ: (أرأيت مَن لم يَتّخذ مَعبُوده إلا هواه) فهو أَبلّْ في ذَمَّه وتُوبييخه كما 
قال تعالئ: 


أم تَخسَبٌ أن أكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أن يَعْقَلُونَ إن هُمْ إل كالاتعام بل 


كلم بس تتقّدرء ببل» و الهمزة على المذاهب الصّحيح كأنّه قال بل 
تحن كان هذ العلمة تمن الت نميف و الذ لك حتفا افر به فينها 
إليها و هو كونهم مسلوبي الأسماع و العقول لأنّهم لا يلقون الى إستماع الحّق أذنا 
ولا إلى تدّبره عقلاً و مشّبهين بالأنعام التى هي مثل فى الغفلة و الصَّلالة و نفي 
ذلك عن أكثرهم لأنّ فيهم من سبقت له السّعادة و قد قال اللّه تعالئ: وَ قَليلٌ مِنْ 
عنادى آلشَّكُورًا '١‏ قالوا في وجه كونهم أضل من الأنعام؛ لأنّها تَنقاد لأربابها و 
تعرف من يحسن إليها ممّن يسئ إليها و تطلب منفعتها و تجتنب مضّرتها و 
تهتدي الى مراعيها و مشاربها و أمّا هؤلاء الكفار فلا ينقادون لربّهم و لا يعرفون 
إحسانه إليهم ولا يرغبون في التّواب الذي هو أعظم المنافع و لا يتّقون العقاب 
الذي هو أشَّد المضّار ولا يهتدون للحَّقء هذا ما ذكروه فى تفسير الآية في وجه 
كر أ حل من التعام و لا باعوية انا اقرنهى الكبةساطوو نطانت احرض ل 
بأس بالإشارة إليها على سبيل الإجمال: 


١ 2 اندي‎ 


سورَة آلْفرْقَانِ لضا 


الأولئ: أنه تعالى قسّم الئاس الى قسمينء الأقل و الأكثر ثم حكم بما حكم 
على الأكثر و سكت عن الأّْل لأنُهم على ضّد الأكثر في الحكم فقال: أ 
تَحْسَبُ أن أَكْثَرَهُمْ الى آخر ما قال. 

الثّانية: أنه تعالى حكم على الأكثر بأنّهم لا يسمعون و لا يعقلون مع أنهم 
يسمعون ظاهراً لوجود السّمع فيهم و يعقلون لوجود العقل فيهم فأنْ الم يتعّلق 
العقااه والشامعين لآ بالمخانيو و الذين لا يسمعوة لنقطلة حنيت» على | كير 
لئاس و هي أن الشمع و البصر و الذُوق و الشّم و اللّمس كلها آلات و أسباب 
للتعقل و الإدراك القلبى فإذا لم يكن للمدركات بالخّواس الظاهرة تعقل و تدبرٌ 
لاقع فبوانوالذليل على دلكجهو التهذه القوى مرصود ةد الجيوات سنا انه 
يدرك بها ما ندركه من غير تفاوت بين الأدركين في الظاهر الأقوى أنّ الحيوان 
يسمع بالأذن و يبصر بالعين و يذوق بالأسان و يشم بالأنف و هكذا فوجود هذه 
القوى فى الإنسان لا يدل على أنّه أفضل من الحيوان بل القوى الخمسة 
المذكورة في أكثر الحيوانات لولم تكن في جميعها أكمل و أقوى منها في 
الانسان و الذي يمّيز الانسان عن الحيوان و يفضّله عليه هو العقل لا غيره و شأن 
العقل في البدن الحكم بالمدركات بعد التّدبر فيها فالمسموع و المبصرو 
الملموس و غيرها من الإدراكات بالحوّاس الخمسة الظاهرة إذا لم تتّرتب عليها 
أثارها النّى يحكم العقل بها لا نفع فيها بل هي فى حكم العدم فأنّ كل موجود 
يعرف باثارها وإن شئت قلت: 

قيمة الموجود بأثاره المتّرتبة على وجوده و إلا فالوجود بما هُو هو فى 
حميم الترجووا نه على عد بيواءزو لاافشيلة لتفوكرة ضلل موجود أخر 
بوبّجوده و من المعلوم أن ترّتب الأثار ببركة العقل السَّلِيم الخالى عن شوائب 
الأوهام فمن سمع و لم يعقل فيه مكأنّه لم يسمع و هكذا في غيره فخ المدركات 
بالحوّاس إذا عرفت هذا فقد علمت أنّ نفي السّمع و العقل عن الكافر ليس على 
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سبيل الحقيقة بل هو على سبيل المجاز و الذليل على ذلك أنّه يقدر على التّعقل 
فى المسموع إذ لو لم يقد رلا يتّوجه إليه الخطاب و لا يتعلّق به التكليف. 

الثّالثة: شبّههم الله تعالى بالأنعام لا بغيرها من الموجودات من الجماد و 
الباث مغلا لوجهين: 

أحدهما: عدم وجود السّمع و البصر و غيرهما من القوى فى الجماد و التّبات 
تكاتبيه الأنسانينههما لامع لد عدم وجوه وه اليه فى اللجماو دز الثياك ويخو 
السّمع. 

ثانيهما: أنّ الحيوان و الإنسان من جنس واحد و هو الحيّوانية و إمتياز 
أحدهما عن الأخر بالفصل و لذلك يقال فى تعريف الإنسان حيوانٌ ناطق 
فالحيوانية مشتركة بينهما و الفصل و هو التّاطق يميّز الإنسان عن الحيوان إذا 
غوقك :هذا فق نعلت أن الله تغالى شنبّه الأنساة ماهو شريك لداقق الحيوانية 
لوجود السّمع و غيرها من القوى الحيّوانية فيهما و حيث أنّهم إعتبروا في 
التَشبيه كون وجه الشبه فى المشبه به أقوى منه فى المشبّه علمنا أن القوّة السّامعة 
في الحيوان أقوى منها في الإنسان هذا إذا قلنا أن وجه الشّبه هو السّمع و أن قلنا 
أنّ وجه الشّبه هو البلادة وعدم التّعقل فالأمر أوضح لأنّ الحيوان لا عقل له أصلا 
بخلاف الانسان الكافر فأنّ له عقل إلا أنّه يعقل أي لا يتَعقل و إلى هذه الدقيقة 
أشار الله تعالى بقوله: يَسْمَعُونَ أو يعقلون و لم يقل لا سمع لهم و لا عقل و 
الحاصل أنّ المتّفى فى الآية هو عدء التّعقل و هو في الحيوان أقوى بل التَعقل فيه 
ميتكفن رأشا. 

الوائعة :اهنكل هل أحكل تسيل والرجه هيه امضانا إلى منالاخره 
المفسّرون في تفاسيرهم و أشرنا إليه في صدر البحث هو أن الموجود العاقل إذا 
لم يعمل بوظيفته المقّررة له من طريق العقل و الشَّرع فهو أصّل من الموجود 
اّذي لا عقل له أصلاً ألا ترى أنّ العالم العاصي أصَل من الجاهل العاصيء و 
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القادر الذي يقدر على مقدوره أصّل و أخبث ممّن لا يقدر و هكذا ففي المقام 
الحيوان لا يقدر على التّعقل و الإنسان يقدر فهو أضّل من الحيوان و هو ظاهر. 
ار ع يدي اه 

ال د الضح و هو أعم من في فأله يقال عل اليل و لالج ونان 
لكلل موضع لم تصل إليه الشُّمس ظْل و لا يقال الفئ إلا لما زال عنه الشّمس و قد 
يعبر بالظّل عن العرّة و المنعة عن الرّفاهة قال تعالئ: إِنّ لْمُتَّقينَ في ظلال!') أي 
في عر و مناع قاله الراغب فى المفردات. 

إذا عرفت هذا فمعنى الأية, ألم تر اليقمزة للإنكار و الوُية قيل هي الرّؤية 
الذئعة و معناها العلم أي ألم تعلم؛ ربك كيف مدَّ الظّل و المدّ البسط تناه 
عبّاس و إبن - جبير الظّل مدّه من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس. 

و قال أبو عبيدة الظّل بالغداة و الفئ بالعشى لأنه يرجع بعد زوال الشمس و 
على هذا فالمعنى ألم تعلم ريّك كيف بسط الظّل. وَ لَوْ شآء لَجَعَلَهُ ساكنًا. أي 
دائما لا يَرُول ثم جَعَلْنَا لشم عَلَيْهِ دليلًا. قبل لأنَ الظل , يتبع الشمس فى 
طوله فإذا إرتفعت في أعلى إرتفاعها قصر و أن إنحطّت طال بحسب ذلك 
الإنحطاط ولو شاء الله لجعله ساكناً بوقوف الشّمس و الظل يتبع الدّليل الذي هو 
الشّمس كما يتبع السّائر في المفازة الدّليل, ثم قبضناه. يعني الظّل يقبضه اللّه من 
طلوع الشّمس و قيل بغروبها فالقبض جمع الأجزاء المنبسطة. 

و قال صاحب الكشاف في معنى ألم تر إلى ربّكء ألم تنظر إلى صنع ربّك و 
قدرته و معنى مدّ الظّل أن جعله يمّتد و ينبسط فيتتفع به النّاس. 

وَ لَوْ شآء لَجَعَلَهُ ساكنًا أي لاحقاً بأصل كل مظَلٍ من جبل و بناء و شجرة 
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اا لريب ينا اللو ادر سي ار امير 
كوه ثب في مكائ انأ م منسعاً و متقلصا فينون حاجتهم إلى الل وقبضه 


الع وي ل بم 4 
أكثر مرافق النّاس بالظّل و الشّمس جميعاً إنتهى موضع الحاجة من كلامه وبه قال 
الرّازي فى تفسيره لهذه الآية إلا أنّه غيّر الألفاظ كما هو ظاهر على من تأمّل فى 
لق 1 

و قال بعض الفلاسفة الظّل هو الوجود الاضافى الظاهر بتعيّنات الأعيان 
الليكنار اتكاموا الت هى يعتتو ها اطهوت بابنمه الور اللاي يجيو الوسسيود 
الخارجى المنسوب إليها فيستر ظلمة عدميّتها النُور الظاهر بصورها صار ظَّادً 
لظهور الظّل بالُور و عدّميته فى نفسه فالظّلمة بأزاء هذا النُور هي العدم و كل 
ظلمته فهي عبارة عن عدم النُورعمًا من شأنه أن يتّنور به إلى أخر ما قال و أنت 
ترى أنّ هذه الملفقات أجنبيّة عن كلام الله و لا يمكن تأويل الآية عليها و رفع 
اليد عن ظاهرها فأنّ الله تعالى بصدد بيان النّعم النّى أنعمها على عباده و لاا شك 
لاوس منها فقوله شم جعلنا الشّمس عليه دليلاً معناه لو لم 

تكن الشّمس لم يوجد فى العالم ظّل أصلاً بل كان الحاكم على الموجودات 
الظّلمة المحضة و هو كما ترى من أعظم المصائب فهو تعالى مقادرته الكاملة و 
مناناقه التافلة جد انون و الطليةة و الطل بو العطان الج كتين السكور ند 
غيرها مما يحتاج إليه الموجود فى بقاءه و تعيشه. 

واقرالة 3 لكاظ] 2 لععلة نا كنا ساد ا نان مد لطن قاد ز على سكره 
أيضاً فأنّ القادر على إيجاد الشّئْ قادرٌ على إعدامه أيضاً إذ لو لم يقدر علئ 
الإعدام لم يقدر على الوضع و قد ثبت أنّه على كل شئ قدير. 


0 لسنسسسم للس-مدم لللال-ممدم السلشمشممةه اسملسميم 


6 7" ى جَعَلَ لَكُمْ آَللَّيْلَ لِبِاسًا وَ آلنّوْمَ سْبَانًا وَ جَعَلَ أَلتَهارَ 


و من النّعم النّى أنعم الله بها على عباده هو أنّه جعل اللّيل لباساً قيل معناه أن 
ظلمة اللّيل تلبس كل شخصٍ و تغشيه حتّى تمنع من إدراكه و أنّما جعله كذلك 
ليهتدوا فيه و ارراحة من كدّ الأعمال مع النّوم الذي فيه صلاح البدن. 

أقول قوله: جَعَلَ لَكُمْ للَيْل لاسا شبّه اليل باللباس الذي يغطي البدن و 
سقره اكه أن اللباس سعر الندن اليل أيها سس الأشيافيو هذا اع الشتر 
هو وجه السبه. ش 

و أمًا قوله: و آَلنّوْمّ سُبَانًا فالسّبات ضربٌ من الإغماء يعتري اليقظان 
مرضاً فشّبه النُوم به و قيل معناه جعل نومكم ممتّدأً طويلاًبه راحتكم و هدؤكم 
و قيل أنّهِ أراد جعله قاطعاً للأعمال الى يمّصرف فيها و السّبات قطع العمل و منه 
بو الح هري عط لحيل 

و قال المبرد سباتاً يعني سكوتاً يقال أسبت الرّجل إذا أخذته سكتة. 

و قوله: وّ جَعَل آَلتّهَارَ نُشُورًا. أي للإنبساط والصرف فى الحواتج نر 
النشور الإنبساط في تصّرف الحى يقال نشر الميت إذا حي و أنشره الله فنشر و 
منه يوم انون شبّه البقلة الور ليتطابق الإعياء مع الإماتة للذين يتضمنهما 
الوم و السّبات. 

و قال الرمخشري السّبات الموت و هوكقوله: وَ هُوَ آَنّذي يَتَوَقَنِكُمْ بِاللَئْلِا '". 

و قال أبو مسلم النُشُور بمعنى الإنتشار و الحركة وكيف كان فهذه الآية مع 
دلالتها على قدرة الخالق فيها إظهارٌ لنعمته على خلقه لأنّ الاحتجاب بستر الليل 
فيه فوائد كثيرة دينيّة و دنيّوية و النُوم واليقظة و شبّههما بالموت و الحياة فيه 
عبرة لمن إعتبر ولذلك قال لقمان لإبنه يابنى كما تنام فتوقظ فكذلك تموت 
فتنشر وإلى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله: 


-١‏ الانعام دمع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثانى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثانى عشر 


وكم ادم الليل عندى من يد 07 : 0 المأنوية تكذب 
روي أنّ رسول الله يلكو . :لال لجيه لله الذى اانا بعنيما مانا واه 
النشور ثم أخبر الله تعالى عن نعمةٍ أخرى و هى إرسال الرّياح. فقال: 


وَهُوَ لذي أَرْسَلَ آل باح نذا ين ين رشك ارلا هه 
السّماء ماءَ طُهُورًا 

ا 

إحدايهما: إرسال الرياح. 1" 

الثانى: إنزال الماء من السماء فأشار إلى الأولى بقوله :وَهْوَ الّذى أَرْسَل 
آَلرَيْاحَ وإلئ الثانية بقوله: وَ أَنْرَلْنَا مِنَ آَلسَّمَاءٍ مآءًَ طَهُورًا فالبحث يقع 
في فصلين: 

القصل الأول: في الررباح و هي بكسر الرّاء جمع ريح و الرّيح معروف و هى 
فيما قيل الهواء المُتحرك وعامّة المواضع التى ذكر الله تعالى إرسال الرّيح بلفظ 
الواحد فعبارة عن العذاب و كل موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارةٌ عن الرّحمة: 


فَمن الأوّل: 
قال الله تعالئ: فََوْسَْنا علَيْهمْ ريحًا صَرْ 2 صَرًا في أَيّامٍ نَحِساتٍ كن 
كان دآ أَزْسَنْنًا عَلَيْهُمْ ريخًا صَرْصًرًا فى يَوْمِ نَحْسِ 
م21 


قال اللّه تعالى: َ أًا اد فَأطيكُوا بريح صَرْصَرٍ عاتِيةٍ تِمَة! ". 
قال اللّه تعالئ: و في عاب إِنْ أَرْسَلْنًا عَلَيْهِمُ آلرّيحَ ألعقية!؟© 


قال الله 0 بَلُ هُوَ مَا آسْتَعْجَلْتُمْ به ريح فيها عَذابٌ ألية20 و 
١-فصّلت ١ْ-‏ "- القمر - ١9‏ 
* السّقة ع #+الذاريات عدا 


هد الكتواف داع» 


من الثانى: 
قال اللّه تعالئ: و هُوَ نّذى يّرْسِلُ آَلرَياحَ بُْشُرًا بَيْنَ يتََئ رَحْمَتِها '". 
قال اللّه تعالى: اوح و ع ييا 
قال الله تعالئ: وَ مِنْ أياتّة أنْ يُرْسِلَ أَلرّياح مُبَشَراتٍ! ". 
موي واي عا 7 

تمآءا ') و غيرها من الأيات. 

قال إبن عطيّة إنّ عرف الرّيح منّى وردت فى القرآن مفردة فأنّما هي للعذاب 
و مبّئ كانت للمطر و الرّحمة فأنّما هي رياح و إستدّل على ذلك بأنّ ريح المطر 
تتُشعب و تتّدأب و تتّفرق و تأتى لنية و من ها هنا وها هنا و شيئاً إثر شئ. و أما 
ربح العذاب خرجت لا تنّدأب ولا تتّفرق و أنّما تأتىي جسداً واحداً ألا ترى أنّها 
تحطم ما تجدونه و تهدمه. و قال الرّمانىي جمعت رياح الرّحمة لأنّها ثلاثة 
لواقح؛ الجنوب و الصّباء و الشّمالء و أفردت ريح العذاب لأنّها واحدة لا تلقح 
وهي الدّبور قال إبن عطية ما ذكره الرُماني ليس بشئ و يرده قول الى وَلبْكَي 
إذا هبّت الرّيح الهم إجعلها رياحاً و لا تجعلها ريحاً إنتهى. 

و كيف كان لا شك أن الرّياح في الآية للرّحمة بدليل قوله: ب* بَيْنَ يَدئْ 
رَحْمَتِهِ و أنّما جمعت بإعتبار الجنوب و الشّمال و الصّباء لا بإعتبار موصوفة 
للرّحمة و الرّيح للعذاب و ذلك لأنّه ممّا لا دليل عليه و مجرّد إستعمال اللّفظ لا 
يدل على ما ذكروه و مع ذلك يبطله إستعمال الرّيح للرّحمة أيضاً. 

قال الله تعالى: حَشَّىَ إذا كُْتُمْ فى ألْقُْكِ وَ جَرَيْنَ بهم بريح طتَيَة91. 
قال اللّه تعالئ: و لِسَلَئِمَانَ آلرّيح عُدُوُها شَهْرٌ و رَوأحُها شَهر* 


0 
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و محصّل الكلام هو أنّ الرّيح و الرّياح تحت قدرته تعالى يصرفها كيف يشاء 
رادها 0 ضمت العصاري 
الفصل الثّانى: قوله: و أَيْرَلنَا مِنَ ألسَمآء ما طَهُورًا أي طاهراً مُطهرا 
مزيلاً للأحداث و النجاسات مع طهارته في نفسه و الطُّور فعول» أما للمبالغة 
كنؤوم و أكول و عليه فهو معدولٌ من طاهر, و أمّا أن يكون إسماً لما يتطهر به 
كالسحور و الفطور, و أمّا مصدر للتطهير جاء على غير المصدر حكاه سيبويه و 
الظاهر في قوله: ماءً طَهُورًا أن يكون للمبالغة فى طهارته قيل في وجه المبالغة 
أذ قناع لود لين التاق هو المطر لا يشوبه شئ بخلاف ما نبع من الأرض و 
نحوه فأنّه تشوبه أجزاء أرضيّة من مقرّه أو ممّره أو ممًا يطرح فيه هكذا قيل و 
أنت ترى ضعف هذا الوجه لأنّ هذا الوصف أعنى به الطهوريّة لا يختضّ بماء المطر 
ل الرمتيحات اقمع النبادى أن سنك فلك الرمتات لحف الماك سراء انز 
من السّماء أم نبع من الأرض بل الماء كله من السّماء في الأصل و على هذا فقوله: 
ور امك حفن الماء ورف كوو فى الأ بدك الماء تعر لمن الشماء لا ول 
على إختصاص الوصف به فالماء كلّه طهور أي طاهرٌ بالذّات و مطهر للغير و هو 
من أجل النّعم التى أنعّم اللّه بها على عباده كيف لا و حياة كلّ موجود حو به: 
قال الله تعالئ: و جَعَلْئا مِنَ آثماء كل شَئْءِ حي" ''. 
قال اللّه تعالى: و أَنْرّلَ مِنَ ألسّمآء مآءً فَأَخْرَّجَ بِدمِنَ آَلثَمَراتٍ رِرْقًا 
كذ" ' 0 ' 
قال الله تعالئ: وَ مآ أَسْرَّلَ أَللَّهُ مِن السّماء مِنْ مآء فَأَحيا 
بوالأزض' ". 
قال اللّه تعالى: وَ آَضْرِبْ لَهُمْ مَمَلَ أَلْحَيْوةٍ آَلدَّنْيا كمآء أَنْرَنْناهُ مِنَ 
آلسّمآءا '" و غيرها من الأيات و يكفي فى إثبات المُدَعئ. 
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قال الله تعالئ: قل أرَأَئْثُمْ إن بح مَاوُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتيكُمْ بمآء 
مَعينا '". 

هذا كلّه مضافاً الى أنّ المحسوسات لا تحتاج الى دليل و أيّ دليل أعظم من 
الحسّ هذا كله بالنُسبة الى أصل وجود الماء من حيث أن بقاء الموجود الحئ به 
لأجل الشرب و أما غيره من المنافع المترتبة عليه التي منها طهوريّته فلا يمكن 
لأحد إحصاءها و لأجل ذلك خصّ بالذكر فى الآية الشريفة : ثم أشار الله تعالى 


الى بعض فوائد الماء المنزل من السّماء و هو المطر بل أعظم فوائده. 


7 6 ا 


لنخيى به يَلْدَةَ مَيْنَا وَ نَسْقِيَهُ مما خَلَفنا أَنْعَامًا وَ أَنْاسِيَ كَثيرًا 
اللآم للتّعليل أو للغاية أي أنزلنا من السّماء ماءً طهوراً لأجل إحياء الأرض 
الميتة به فالمراد بالبلدة في الآية أرض البلدة الذي وان يحص الكديهن :قال 
بعضهم المراد بالميتة و هو الأرض التى لا نبات فيه فهو بغيرهاء هاء. وإذا كانت 
حي روحائية فهى ميتةء و قال بعضهم أراد بالبلدة المكان فلذلك قال ميتا 
بالتذكين فلو كان المرافهها ارظن الملة لقا لع مدل فت 
أقول كأنٌ هذا القائل لم يعلم أنّ مكان البلدة ليس إلا الأرض وكيف كان فالأمر 
سهل بعد وضوح المعنى و فى التعبير بالحياة فى قوله لنحىء إشارة الى أن حياة 
الأرض بالماء فأنّ حياة كل شئ بحسبه ثم بعد الحياة بسبب الماء تترّتب عليها 
آثارها المطلوبة منها فأنٌ الأثار مترتبة على الحياة فما لا حياة له لا أثر له فمن 
الأثار المتّرتبة على حياة الأرض إهتزازها بعد كونها هامدة: 
قال الله تعالى: وَ مَرَى اَلأَرْض هامِدَةٌ فإذآ أَنْرَْنًا عَلَيْهَا آلْمآءَ أَهْتَدّتْ 


7: 
و23 


: 3 إخضرارها: 
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قال اللّه تعالئ: أَلَمْ َرَ أن آللّة أُْرَلَ مِنَ ألسّماء مآءً فَتُصْبح آلأَرْضُ 
مُخْضَّءِ5( 2 
و منها إخراج الثّبات و الثمرات منها 
قال اللّه تعالئ: أَلَمْ مَنَ أَنَّ آللّة أُنْرَلَ مِنَ ألسَمَاءِ مآءً فَأَخْرَجْنَا به 
تَمَرَاتِمُخْتَِقَا ألوامئها". 
وغيرها من الأثار التي أشارت بها الآية الشّريفة من سقاية الأنعام و الأناسى 
كباقال تعارةة و نه تُسقِيَهُ ما خَلَفْنَآ أَنْعْامًا وَ أَنْاسِىّ كثيرًا قيل معنى نسقيه 
نجعله سقيا للأنعام التي خحلقها اللّه و الأناسي و هي جمع إنسان جعلت الياء 
عوضاً من الثون و قد قالوا ذ في الجمع؛ أناسين أيضاًء على الأصل نحو بستان و 
بساتين و يجوز أن يكون جمع أنسي نحو كرسي و كراسي و قد قالوا أناسية 
كر 
قال بعض المفسّرين قدّم إحياء الأرض و سقى الأنعام على سقي الأناسي في 
الآية لأنّ حياتهم بحياة أرضهم و حياة أنعامهم فَقَدّم ما هو السَّبب في ذلك و 
لأنّهم إذا وجدوا ما يسقى أرضهم و مواشيهم وجدوا سقياهم و نكّر الأنعام و 
الأناسى و وصفا بالكثرة لأنّ كثيراً منهم لا يعبثهم إلا ما أنزل اللّه من المطرو 
كذلك لنحبي به بلدةً ميّتاً يريد به بعض بلاد هؤلاء المتباعدين عن مظان الماء 


2 

5 

5 

1 

َ_ 
بخلاف سكان المدن فأنّهم قريبون من الأودية و الأنهار و العيون فهم غئيون 
غالباً عن سقى ماء المطر و خحص الأنعام من بين الحيوان الشّارب لأنّ الطيور و 

1 الوحش تبعد فى طلب الماء فلا يعوزها الشُرب بخلاف الأنعام فأنّها منّة 

7 الأناسى و منافعهم متّعلقة بها فكأنّ الأنعام عليهم بسقى أنعامهم كالأنعام بسقيهم 
هكذا قيل و الله أعلم بما أراد. 
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وَلَقَدَ صَدَفْنَاهُ بَئتَهُهْ لِيَذَكدُوا فَأَبِىَ أكْتَدُ لئاس إلا كُفُورًا 

الظاهر أنّ الضّمير فى صرّفناه. عائد على الماء المنزل من السّماء أي جعلنا 
إنزال الماء تذكرة بأن يصرفه عن بعض المواضع الى بعض و هو في كل عام 
بمقدار واحدة قاله الجمهور منهم إبن مسعود و إبن عبّاس و مجاهد و على هذا 
التأويل؛ إل كفوراًء هو قولهم بالأنواء و الكواكب قاله عكرمة: و قيل» كفوراًء على 
الإطلاق لما تركوا التَذكير» و قال إبن عبّاس الصّمير عائد على القرآن و إن لم 
نَّم له ذكرٌ لوضوح الأمر و يعضده قوله تعالى: وّ جاهِدَهُمْ به لتوافق 
الضُمائر و على أن يكون للمطر يكون. به. للقرآن» و قال أبو مسلم راجع الى 
المطر و الرّياح و السّحاب و سائر ما ذكر فيه من الأدلة. 

و قال الرّمخشري صرّفناه هذا القول بين الناس في القرآن و في سائر الكتب 
و الصّحف التي الرلك صل الس هي عرسا اهاب انال الميظر 
ليتفكروا و ليعتبروا و يعرفوا حقّ النّعمة و يشكروا فأبى أكثرهم إلا كفران التُعمة 
و جحودها و قلّة الاكتراث بها ٠و‏ قيل صرّفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة و 
الأوقانت المعفايرة على الفيقات المسفاواظة و شتير للق من الأو الوق الكل 
محتمل 
وَ لَوْ شِئْنا لبعدْا في كل قَرْيَةِ نَذيرًا 

فرق تير لكات لماعل اللمقدا ل ماكايقه تسو لسن أذى تريه أعلت 
أنّه تعالى لو أراد لبعث في كل قريةٍ نذيراً فّخف عنك الأمر و لكنه أعظم أجرك و 
أجلك إذ جعل إنذارك عام للنّاس كلهم و خصّك بذلك ليكترثوا بك لأنّه على 
كثرة المجاهدة يكون التُواب و ليجمع لك حسنات من اسلف الكسريتها 
و قبل في الكلام تخويف يخوفهم باللّه و يحذّرهم و المعنى لو شئنا لقسمنا 
النْذْر بينهم كما قسمنا الأمطار بينهم ففي ذلك أخبار عن قدرته على ذلك لكن 
دبّرنا على إقتضّته مصلحتهم و ما هو أعود عليهم فى دينهم و دنياهم؛ و فيه 


ضياء الفرقان فى تفسير القران ا المجلد الثانى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 57 المجلد الثانى عشر 


إمتنانٌ على النّبي بِإنَا لو شئنا لبعثنا في كل قريةٍ نذيراً فيخف عنك كثير من ثقل ما 
حاتم و الكل سكلتالة كن أوران جميع انر لتستوجب» يتضيرك غلية إذا 
صبرت, عظيم المنزلة و جزيل الكرامة إنتهى. 

أقول لا ببعد أن تكون الآية جواباً للكمّار فكأنّهم قالوا لم لم يبعث الله في كل 
قريةٍ رسولاً منذراً فقال تعالى فى جوابهم ما قال و يؤيّد هذا الإحتمال أنّ قبائل 
العرب لتعّصبها و عنادها كانت لا تجتمع على حكم واحدٍ و حيث كان الرّسول 
من قريش فغيرها من القبائل خالفوه و هذا بخلاف ما إذا كان الرّسول من القبيلة 
و لأجل ذلك شاء كل قبيلةٍ أن يكون الرّسول منها و حيث لم يكن كذلك عصوا و 
تمّردوا عن حكمه و أنكروا رسالته فقال تعالى في جوابهم ما حاصله لو شئنا 
لفعلنا ذلك و لكن المصلحة إقتضت خلاف ما قالوه فأنّ الدينالواحد يقتضى 
رسولاً واحداً و قد قال الله تعالئ: إنَّ آلدينَ عِنْدَ آللّه آلإسلاة! '' أنّ الدّين عند اللّه 
الإسلام الآية فلو فرضنا فى كل قرية رسولاً منذراً فأمّا أن يكونوا جميعاً على 
دين واحدٍ فلا نفع فى الكثرة أو على أديان مختلفة فيلزم أن يكون في زمانٍ واحدٍ 
أدياناً مختلفة و هو كما ترى يوجب إختلال النْظم وقد قال اللّه تعالئ: ق 
أَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ آللّهِ جَمِيعًا و لا تَقرُّو1 ' وإذاكان الأمرعلئ هذا المنوال فالعقل 
يحكم بوحدة الدين و الرّسول و هذا ينافى كثرة المنذرين في القرى تحت 
عنوان التّبوة هذا ما خطر بالبال و لا نعلم أنه حقٌّ أو ليس بحن فأقض ما أنت 
قاض و اللَّه تعالى أعلم و أمّا ما ذكره المفسّرون فلا إشكال فيه إلا أن ما ذ كرناه 
أولى و أوفق بسياق الكلام وهو قوله: 
قلا تْطع الكافِرينَ و جَاهِدْهُمْ يه جهادًا كبيرًا 

أي فلا تطع الكافرين في قولهم لولا أرسل في كلّ قريةٍ من نذير مثلاًو حيث 
لم يرسل فى قريتنا من نذير و أرسل في غير قريتنا فلا نتّبعه و لا نعتقد به فأمر 
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اللّه تعالى نبّيه أن يجاهدهم جهاداً كبيرًء و المعنى لا تطعهم فى قولهم هذا بل 
جاهدهم فقوله تعالى: فلا تتطع الْكَافِرِينَ قرينة لولم يكن دليلاً على ما 
ذكرناه فى تفسير الاية إذ لولم يكن لهم قول فى المسئلة لآ معنى لقوله فلا تطع 
الكافرين لأنّ الررسول لا يطيع الكافرين كفره قطعاً. 
دَهْوَ آلّذى رج التدرين هذا عَدْبَ كرات و هذا مله أجاح 5 
المج بفتح الميم و سكون الراء الخلط و قيل معناه الإفاضة و قيل معناه 
الإجراء فعلى الأوّل قوله: مَرَيّ ألْبَحْرَيْنِ خلطهما و على الثاني أفاض أحدهما 
بالآخر و على الثّالث أجراهما و الظاهر أنّ المراد بالبحرين ماء الكثير لا البحر 
المصطلح فالمعنى خلط الماء الكثير العذب و الماء الكثير الملح؛ و قيل المراد 
بحران معنّيان أعنى بهما بحر فارس و بحر الرُوم؛ و قيل بحر السّماء و بحر 
الأرض يلتقيان فى كلّ عام قاله إبن عبّاس و قال مجاهد مياه الأنهار الواقعة فى 
البحر الأجاج. 

و قال إبن عطية و المقصد بالآية التّنبييه على قدرة الله و إتّقان خلقه للأشياء 
في أن بثّ فى الأرض مياهاً عذبة كثيرة من الأنهار و العيون و الآبارو جعلها 
خلال الأجاج و جعل الأجاج خلالها و الحجرما حجز بينهما من الأرض و السّد 
و البرزخ البلاد و القفار فلا يختلفان إلا بزوال الحاجز يوم القيامة هذا ما قالوه في 
معنى الاية. 

أقول البحر فى الأصل الماء الكثير سمّى البحر بحراً لكثرة الماء فيه و هذا مما 
لاخلاف فيه ولا شك في أنّ الماء عنه عذبٌ فرات ومنه ملح أجاج وهذا أيضاً 
مما لاشك فيه لأنّه محسوسٌ بالذوق إلآأنّ البحث فى أنّ هذا الاختلاف فى الماء 
من أين وجد و المفروض أنّ حقيقة الماء لا تقتضى ذلك إذ لو كان الاختلاف 
اننا من طبيعة الهاءاقوو ختو معو ل انا عرف الحنيقة ل تك ميو زا داك 
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ألا ترى أن طبيعة الثارية لا تقتضي إلا الحرارة كما أنّ طبيعة المائّية لا تقتضى إلا 


اللروادة روعي مذ اكت يل أن :كر ظطمفة واد ةامرة حبك دن نحن اللنسين 
شيئين متَّضاديّن فلو كان هذا ممكناً معقولاً لصّح أن يقال أنّ طبيعة الثّارية فى 


بعض الموارد تقتضى الحرارة و فى بعضٍ آخر تقتضىي البرودة و لا يقول به 


عاقل فضلاً عن فاضل و إذا كان كذلك فلا محالة تكون الملوحة و العذوبة من 
العوارض الطارية على طبيعة الماء و لازم ذلك أن يقال طبيعة المائّية من حيث 
هي لا تقتضى العذوبة و لا الملوحة بل هي عارية عنهما فى خٌَّد ذاتها و إِنّهما من 
العوارض الطاريّة عليها. 

فأن قيل طبع الماء يقتضي العذوبة أو الملوحة كما أن طبع النار يقتضي 
الحرارة مثلاً 

قلنا هذا مما لا دليل عليه بل هو مجّرد إحتمالٍ و على فرض التّسليم ثبوت 
اند :الوضقين للماء يقتضي عروض الآخر له لأنّ العذوبة و الملوحة لا 
تجتمعان في شئ واحد فأن كان الماء بحسب الطبيعة عذباً فلا يكون ملحاً و أن 
كان ملحاً لا يكون عذباً فلا محالة أحد الوصفين ذانّى له والآخر عرضى. 

أن فلع ل كاقه طيدة القاريها رضن الرمفين ارهن احدفواق حدذانها 
كما هو كذلك فما وجه إختلاف الجادمين جيك الغلاوية ى لماوع ا نهنا فتن 
المعميونات التن لا سكن انكارها 

قلت يمكن أن يكون الوجه فى إختلاف المياه على سطح الأرض من حيث 
الطّعم ناشئاً عن الأرض فأنّ الأجزاء الأرضيّة مختلفة فمنها ما يكون متصفا 
بالحلّو منها ما يكون متّصفاً بالمريّة و منها ما يكون متّصفا بالملوحة و هذا 
محسوسٌ فى نقاط الأرض و إذا كان كذلك فالماء المستخرج من تحت الأرض 
نتفاوت طعمه بتفاوت أرضه فلا يبعد أن تكون العذوبة و غيرها من الأوصاف 
من تبعات الأرض و على هذا فالأوصاف عارضة على المياه و قد أنكر ذلك 
بعض المحّقين زعماً منه أنّ طبيعة الأرض واحدة في الكل و الطّبيعة الواحدة 
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لا تقتضى أوصافاً متغايرة ولم يعلم أن الأرض واحدة من حيث كونها ارقا و 
بعبارة أخرى من جهة إطلاق الأرض كما يقال طبيعة الانسان واحدة فأنّ معناه أن 
طبيعة الانسان واحدة من حيث أنّ الانسان حيوان ناطق أو من حيث أنّ الإنسان 
مادّة خلقته التّراب و هذا لا ينافى كون أفراد الانسان متفاوتة من حيث اللّون و 
الشككل يو القو امسو الشاقى وكير لنقةاقي ك1 املق ارا عاخن عرد دياف 
ابكار الموعترذابت لهاو أما أجراالارضن فلكل واجن.مدها خصرسة 
لبت لغنرها ألا ترق أن خض :تقاط الارين لا تعد للوراعة و :بغي نه 
( بالكوير) و بعض آخر صالح لها وهذا أمردٌ محسوس لا يحتاج الى إقامة البرهان 
و إذا كان كذلك فالماء الموجود جوف الأرض يتّغير طعمه لا محالة و يؤيّد 
هذان الماء كله من السّماء وكيف يعقل أن يكون بعضه حلواً و بعضه مر إذا 
عرفت هذا فلتر- جع الى تفسير الآية و نقول قوله: و هُوَ لذي مَرَجَ الْبَحْرَيْنٍ 
معناه أجراهما و أرسلهما أي خلى بينهما يقال مرجت الدّابة إذا خليتها ترعى 
قاله تعلب هُذأ عَدْتٌ ب فراتٌ وَ هذا مِلْحٌ أَجاجٌ كلمة. هذاء إشارة ال الماء و 
المعنى أنّ بعضه عذبٌ فرات و بعضه ملم أجاج و قد ذكرنا وجهه و قلنا أنَّ 
إختلاف الطّعم سببه إختلاف الأرض و جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَوْرَّخًا أي حاجزاً من 
قدرته و هو نفس الأرض فأنّها مانعة من إختلاط المياه ىّ حجُرًا مَحْجُورًا فهو 
في الحقيقة توضيح للبرزخ و قد فرّق بعضهم بينهما بأنَ البرزخ هو الحاجز و 
الحجر المانع و هذا يدل على عظيم قدرته تعالى هذا ما أدّى إليه فهمنا القاهر في 
تفسير آيته و الله أعلم بحقيقة كلامه فتأمّل. 


وَ هو آلّذي خَلَقَ مِنَ آلمآء بَشُرًا فَجَعَلَهُ سُبِاتَانَسَبًا وَ صهرًا وَ كان 


رَيّكَ قديرًا 


المراد من الماء هنا النطفة و قيل المراد منه الماء الذي خلق اللّه منه آدم شر 
أي إنساناً فجعل ذلك الإنسان نسباً و صهراً فالنّسبٍ ما رجع الى ولادة قريبة و 


الصّهر خلطة تشبه القرابة و قيل الصّهر المتّروج بنت الكجل أو أخته و قال القراء 
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ا ا 
بنات الخال و نحوهما و قيل السب سبعة أصناف ذكرهم اللّه في قوله: حُرَ 
ل الى 7 وَ بَناتُ ألأَْتٍ اضر خمسة أصاف ذكرهم في قول: 

مَهَاتُكُمُ آللاتى أَرْضَعْنَكُمْ الى قوله: وَ حَاآَئْلُ أَئْنآبِكُمْ أنّدينَ مِنْ أضلابكةا ' و قيل 
وح بودي و سي ا ا 
الصّهر يعمّان كل قربى بين آدمّيين فالنّسب أن يجتمع مع آخر في أب و أمّ قرب 
ذلك أو بعد و الصّهر هو نواشح المناكحة؛ و قيل السب مالا يخّل نكاحه و 
الصّهر قرابة الرضاع قال إبن سيرين نزلت في الى يلكي و على لأنّه جمعه 
معه نسب و صهرٌ و قال الرّمخشري في الكشاف قسم البشر قسمين» ذوي نسب 
أي ذكوراً ينسب إليهم فيقال فلان بن فلان و فلانة بنت فلانة؛ وذوات صهرٍ أي 
إناثاً يصاهر بهن و نحوه قوله تعالئ: فَجَعَلَ مِنْهُ آَلرَّوْجَيْنِ آلذّكَرَ وَ آلأَنْفدِ() 
ربّك قديرأء حيث خلق من النّطفة الواحدة بشرأ نوعين ذ كرأ و أنثى إنتهى كلامه. 

هذا ما ذكروه فى تفسير الآية. 

أقول معنى الآية واضح لا خفاء فيه و ذلك لأنّ المراد بالماء إمّا التطفة الَنّي 
خلق الله الإنسان منها كما أشارإليه بقوله: خُلِقَ مِنْ مآء دافق؛ مِنْ مآء مَهين, و أمّا 
اماء الذي خلق منه أصول الحيوان كما قال تعالئ: آله لق كل ذا من ماما ّ( 
و قوله: وَ جَعَلْنًا مِنَ أثمآء كُلّ شَئْءٍ حَيَا "أو عل التفدووون لأ شك أن الشر خلق 
من ماء و أمّا قوله فجعله نسباً و صهراًء فقال الخليل الأصهار أهل بيت المرأة و 
عن الأزهري الصّهر يشمل قرابات النّساء. 

و قال الراغب في المفردات الصّهر الختن وأهل بيت المرأة يقال لهم الأصهار كما 
قال الخليل و قيل السب و الصُهر معنيان يعمّان كل قربى تكون بين أدّميين و قال إبن 
العربي النُسب عبارة عن خلق الماء بين الذَّ كر و الأنثى على وجه الشّرع إنتهى. 


»وكان 


١-النساء‏ - ١‏ "- القيامة - 59 
*'- النور - 60 - الانبياء - 7٠١‏ 


وكيف كان لا شك أن الوصفين قد يجتمعان في بشر واحدٍ و قوله: و كان 
رَبك ديرا معناه أنه قادرٌ على كل شئ. 

إن قلت لم قال فى الآية خلق من الماء بشراً ولم يقل إنساناً. 

قلت لا يبعد أن يكون المراد من البشر هو الجسد العنصري المادّي فأنّه 
مخلوق من الماء و أمّا الإنسان الذي هو عبارة عن الرُوح أو النّس النّاطقة فهو 
غير مخلوق من الماء كما هو ظاهرٌ. 


2 - 6 هوي 


اا و لاد ا تالت 
به ظهيرًا 

ا ذكر اله تال في الأبات التابقة شطرأ من نعمه اي أنعم الله بها عل 
عباده من قوله تعالى: ألم تو إلى رَبَكَ كيف مَدَ آلظل إلى قوله:وَّ هُوَ 
َلّذى خَلَقَ مِنَ آلماء : بَشْرًا فَجَعَلَهُ سُبْاتَانسَيًا و صهرًا أشار إلئ قوله: 
دكار عن كيك اندو فاه كرود عير ان عدا فين الكاس لا 
يشكرون مع أن الشّكر على التعمة واجب عقلاً و شرعاً بل يكفرون بربّهم و 
يعبدون من دون الله الأصنام و الأوثان النّى لا تنفعهم عبادتها ولا تضّرهم ترك 
عبادتها و الإعراض عنها و كان الكافر على ربّه ظهيراً فأنّ الشيطان يظاهره على 
معصية الله ففي هذه الآية إشارة إلى قبح كفران التّعمة و أن المخلوق ينبغى له أن 
يعرف خالقه و منعمه و ما أقبح بالرّجل الذي يدّعى العقل و هو يعبد جماداً أو 
نباتا أو خلقاً أخر ولا يعلم أنّ الموجود الأشرف لا يخضع للأخس و الأدون أبدا. 


وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إل مُبَشْرًا وَ نَذيرًا 
الخطاب للرسول لفك أثبت الله في هذه الآبة لرسوله وصفين: 
أحدهما: كونه مبشراً و الثاني كونه نذيراً و الحىٌّ أن هذين الوصفين ثابتان 


522 ( 2 ) دفوم 


م الآيات 5١‏ الى ٠ع‏ 


قال اللّه تعالئ: فَبَعَتَ آللَهُ آلسَِيّنَ مُبَِشِرِينَ و مُنْذِرِينَ". 
قال الله تعالى: رُسّلًا مُبَشَمْرِينَوَ مُندِرِينَ للا يَكُونَ تاس عَلَى لله 
حكد! "2 ظ 
قال الله تعالئ: وَ ما سرْسِلُ آَلْمُرْسَلينَ إِلّا مُتِشِرِينَ و مُنْذِرِينَ". 
و غيرها من الأيات و من المعلوم أن النّبشير للمؤمن المطيع و الإنذار للكافر 
و الفاسق العاصي ففي البشارة ترغيب و تحريص على صالح الأعمال وفي 
الإنذار تهديد و تخويف على الكفر و العصيان. 
إن قلت قوله: وها أذشلناك إل مُْبَشْرًا وَ تذيرًاء ٠‏ يفيد الحصر لتقديم 
النفى على الإستثناء اتعر نولك ما شريت ا نيا ولاه ذلك أن تكون الرّسالة 
منحصرة في النَّبشير و الإنذار و هكذا فى غيره من الأنبياء مثل قوله: وَ ما سُرْسِلُ 
الفزشلس الااتتشوين و وري 
قال اللّه تعالئ: لَقَنْ مَنَّ آللّهُ عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فيه رَسُولَا مِنْ 
أنْفسِهِم يَتلُوا عَلَتِهِمْ أياتِه و يُرَكَيهِمْ و يُعَلِمْهُمُ ألئات و آلْحكمة ". 
قال اللّه تعالئ: قَدْ جآءَكُمْ رَسُونُنا يْبَيَنُ َكُمْ كثيرًا مِمًا كُْتُمْ تُخْفُونَ 


مِنّ آلكثات( . 
و أطالها مهالا ناك الى يدك متوااعد» تمصر وطيةةالاسرل :في خرن 
الانذار فقط. 


قلت كلّ ما أمر به الّسول من الأحكام الشّرعية و غيرها فهو داخلٌ فى التّبشير 
وكل ما نهى عنه من المحرّمات فهو داخل في الإنذار و جميع الأحكام بل الدين 
لا يخلو منهما فأنّ كلّ ما يصدر من العبد أن كان موافقا لما أمربه الرّسول فهو من 
فضافيق الشارة إلى الجنةواكل ها يصندرمتة مخالفا لها أمره التسيول فهو مخ 
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مصاديق الإنذار و الوعيد إلى النار و بعبارة أخرى كل قولٍ أو عمل يصدر من 
المكلف لا يخلو منهما و هو واضح. 


كل مآ أَستَلكُم عَلنِه مِن أَجر إلا مَنْ شآء أن يتَِّدَ إلى رَيّه سَبيلًا 

أي قل يا محمّد لهؤلاء الكمّار أنى لا أسألكم على ما أبشركم به أو أحذركم 
منهء أجراً تعطوني و المقصود هو أجر الرّسالة و الدّليل من العقل على ذلك هو 
أن أجر الرّسول ليس إلأعلى المرسل و هو اللّه تعالى فأنّ أجر المأمور على الآمر 
لاعلى غيره و الآمرهواللّه تعالى؛ وأمًا قوله: إلا مَنْ ا ء أن يَتَخْدْ إلى رَبّه 
سَبِيلًا؛ فقيل هو إستثناء من غير الجدس ور و 
المعو سبيلاً إلى ربّه و طاعته إِيّاه كقول الشّاعر 

و بلدةٍ ليس لها أنيسٌ إلا اليعافير وإلآ العيس 

و جعلها أنيس ذلك المكان, و قيل معناه إل من شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبياكٌ 
بإنفاقه ماله في طاعة اللّه و إبتغاء مرضاته. ذكر الوجهين صاحب التَّبيان و قال 
صاحب الكشّاف في قوله: إل م مَنْ شا 2 المزاة الآ فعل مرج قاين إدعنناءة عرد 
الآخر قول.ذى شفقة عليك قد معن اللقافن لعفي آل :ما أطلي متلق ثوابا 
على عاسفيف الآ ان تنفظا بهذا لمان لا ته نلعن محتعاك الجا للفستاة 
من جنس الثواب ولكن صوّره هو بصورة الثُواب و سمّاه بإسمه فأفاد فائدتين. 

أحدايهما: قلع شبهة الطّمع في الُوَابِ من أصله كأنّه يقول لك أن كان 
حفظك لمالك ثواباً فأنّى أطلب التُواب. 

الثانية: إظهار الشفقة البالغة و أنّك إن حفظت مالك إعنّد بحفظك ثواباً و 
رضى به كما يرضى المثاب بالثّواب و لعمري أن رسول الله يليك كان مع 
المبعوث إليهم بهذا الصَّدد و فوقه و مضى إتّخاذهم الى الله سبيلاً تقرّبهم إليه و 
طلبهم عنده الزلفى بالإيمان و الطّاعة و قيل المراد الَّرب بالصّدقة و النّفقة فى 
سبيل الله إنتهى كلامه. 
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أقول الإنصاف أَنّى بعد التأمل فى كلام صاحب الكشّاف لم أستفد منه شيئا و 
هو أعلم بما قال و هو أيضاً بعيد وقد نقل الرّازي في تفسيره ما نقلناه عن صاحب 
الكتاق يوق يقل قينا ذكأتة أيقا له ديو رسع ننين 

و محصّل الكلام أنَا بعد الفحص في كلمات المفسّرين لم نر تفسيراً واضحا 
للإستثناء و الذي يختلج بالبال في حل الإشكال هو أنّ الأجر أجران: 

أجِرٌ من المرسل إليه و هو العبد, أمّا الأول فهو ثابت قطعاً أطاع المكلّف عن 
الرّسول أم خالفه و عصاه فأنّ الله تعالى أرسل رسوله إلى خلقه و أمره بتبليغ 
رسالته و المفروض أنّ الرّسول قد بلغ ما أمر به وما على الرّسول إلا البلاغ وهو 
بذلك يستّحق الثواب و الأجر من الله تعالى و لأجل هذه الدّقيقة لم يقل فى الآية 
قل ما أسأله عليه من أجرء بل قال قل ما أسألكم عليه من أجر أي ممّن أرسل 
البهيه. 

و أما الأجر الثّانى و هو الأجر من المرسل إليهم فهو الذي نفاه في الآية و هذا 
ظاه”. 

و أمًا قوله إلا م مَنْ شآء أن يَتّخْدَ إلى رَ نه سَبِيلًا فمعناه إل من شاء و 
أراد أن يؤمن باللّه و رسوله و اليوم الأخر و عمل بمقتضاه و بعبارة أخرى لا 
أسألكم على رسالتي منكم أجراً إلا إيمانكم باللّه و العمل بأحكامه فهذا أجري 
متكم. 

وإن شئت قلت ما أريد منكم جزاء إل خروجكم من الكفر و دخولكم في 
الايمان هذا ما فهمناه من الآية و اللّه أعلم. 


و تَوَكَلْ عَلَى آلْحَيٍ آلّذي لا يَمُوتُ و سَبَحْ بِحَمدِه وَ كَفَى يِه 
ذنُوب عِبِادِه خَبيرًا 

أ الله اا :تهج الل سلعتو. معي اجون 1 ويعاكة ايده لاف التي 
أ مويك فننها و امه فانا كاله لتسبيح محولا ء كال :قر لو كفى به أي كفى الله 


ذّنُوبٍ عِبِادِه خَبِيرًا أي عالماً ففي الآية مسائل لا بأس بالإشارة إليها إجمالاً 
فنقول: 

رفي اكز ميد رمو ياب ملو لحر سيم ناكل :قال اززافتب فد 
المفردات توّكلت عليه بمعنى إعتمدته و منه التّوكيل و هو أن تعتمد على غيرك 
واتجعلة "ثانا عذاك» قال :يعسن المحتقية من :غلماء الأخلاق: الشوكل إعنعماد 
القلب فى جميع الأمور على الله و بعبارة أخرى حوالة العبد جميع أموره عليه 
تعالى و بعبارة أخرى هو التَّبرِيْ من كل حولٍ و قَوَةٍ و الإعتماد على حول الله و 
قوّته وهو موقوفٌ على أن يعتقهد إعتقاداً جازم بأنّهِ لا فاعل إلا اللّه و أنّه لا حول 
ولا قوّة إلآ به و إن له تمام العلم و القدرة على كفاية العباد ثم تمام العطف و 
العناية و التحمة بجملة العباد و الأحاد و أنَّه ليس وراء منتهى قدرته قدرة و لا 
وراء منتهى علمه علم و لا وراء منتهى عنايته عناية فمن إعتقد ذلك إتكل قلبه لا 
محالة على الله وحده و لم يلتفت إلى غيره و لا إلى نفسه أصلاً و ساق الكلام إلى 
أن قال فالتوكل لاينّم إلا بقوّة اليقين و قوّة القلب جميعا إذ بهما يحصل سكون 
القلب و طمأنينة إلى أن قال و إذا توّقف التوكل على اليقين و قوّة القلب و إرتفع 


معا و ضدّه أعنى عدم التّوكل من رذائل أحدهما أو كليهما إنتهى كلامه. 
إذا عرفت معنى التّوكل و حقيقته فإعلم أنّه منزلٌ من منازل السّالكين و مقام 
من مقامات الموّحدين بل هو أفضل درجات الموقنين ولذا ورد فى مدحه و 
فضله و الترغيب فيه ما ورد من الكتاب و السّنة: 
قال الله تعالئ: و عَلَى آلله فَتَوَكَنُوَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ". 
قال اللّه تعالى: وَ عَلَى آللّه فَلْيَتَوَكلٍ آَلْمُؤْمِيُونَ". 
قال الله تعالئ: إِنَّ آللّة يُحِبُ أَلْمُتَوَكِلِينَ7". 
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قال الله تعالئ: و مَنْ يَتَوَكّلُ عَلَى آللّهِ فَهُوَ حَسْبُة! ". 
قال اللّه تعالى: و مَنْ يَتَوَكّلُ عَلَى آللّهِ فإنَّ آللّة عَزِيرٌ حَكيم 
الآيات كثيرة. 

و أما الأخبار الواردة فى الباب من العّامة و الخاصة فلا تعّد ولا تحصى و لا 
كاير الى ذكرها وبل لسري اعدو الهو ع ذلك يران شطر 
منها تيّمنا و تبّركا به: 

قال الصّادق طَلية: «من أعطى ثلاثاً لم يمنع ثلاثاً»من أعطى 
الدّعاء أعطى الإجابة و من أعطى الشكر أعطى الرّيادة و من 
أعطى التّوكل أعطى الكفاية ثمّ قال ماق أتلوت كتاب اللّه عن وجّل: و3 
مَنْ يَتَوَكَلُ عَلَى آللّهِ فَهُوَ حَسْبّةٌ و قال: لَيِنْ شَكَرْكُمْ لَأزيدَنَكُمْ و قال: 
أَدْعُونيٍ أُسْتَحِبْ لَكُمْ إنتهئ. 

و قال رسول الله وَبَبكَي: من إنقطع الى اللّه كفاه اللّه كلّ مؤنة و 
رزقه من حيث لا يحتسب و من إنقطع الى الدّنيا وكلّه اللّه إليها. 

و قال يَلبكق: من سرّه أن يكون أغنى النّاس فليكن بما عند اللّه 
أو ثق منه بما فى يده إنتهى. 

أقول الأحاديث كثيرة و للتّوكل درجات فمن الوقوف عليها فعليه بمراجعة 
جامع السّعادات في علم الأخلاق لمولى التراقي نك شياعت أجرة: 


د المسكلة الثالقة: أنه تعان روسك لقب بالك الذ لا يموت و أمر وسو 
بالتّوكل عليه ولم يقل فى هذه الآية و توكّل على الله و أن قاله فى غيرها منها 


لنقطة و هى أنّ المعتمد أعنى به المتوكل عليه على قسمين: 
أحدهما: أن يكون قابلاً للفناء و الدّثور. 
نافيههاة أن لذ نكون كذلك و إنها :فلن ذلك لأن الحعتمد لاتد من أن: يكون 
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موجوداً إذ لا يعقل الإعتماد على المعدوم و من المعلوم أن الموجود يتقسم 
على قسمين قابلٌ للعدم و غير قابل له فالأوّل أعني ما يقبل العدم فهو المخلوق 
الممكن كائناً ما كان. 

الثّانى: و هو الذي لا يقبل العدم فهو الخالق و يعبّر عنه بواجب الوجود و 
نما لا يقبل العدم لأنّ الوجود فيه عين ذاته لا عارص عليه و هذا بخلاف 
الممكن فأنٌ الوجود عارض على ماهيّنه و قد ثبت أن كل عرّضى معلّل إذا 
غرفت هذا فتقول: ْ 

الموجود الذي لا يقبل العدم منحصرٌ فى الخارج بواجب الوجود و ما سواه 
يقبل العدم و هو الممكن و من المعلوم المسلم عند جميع العقلاء أن التّوكل و 
الإعتماد على الموجود الذي لا سبيل للبطلان إليه أولى من الإعتماد على الباطل 
الْذي لا دوام و لا بقاء له بل نقول الإعتماد عليه خارج عن طور العقل إذ المتمد 
الفاني أعتمد على مثله و حكم الأمثال واحد و بعبارة أخرى إعتمد على من لا 
يقدر على شئ لضعفه و فقره فهذا مثل إعتماد الفقير المحتاج إلى الدَّرهم و 
الذكا وفك :قير ألتوكله و قن كنت أن فطق الك لا يكوق فاقدا لهنو إذا كان 
لاك قن ان ميا ان الموصره ادق ١١‏ للات جين ا رع دوعر قاد 
فلى اك قود ببا ديعل لنااكل خين وبق1[المو جره ليضن لأاللة تعالى فأنّه الح 
لذي لا يمر تر ويفة مها يسكا به القكل الشلك فالتركل على خغيره كان كاد 
خارج عن طور العقل بل العقل حاكم ببطلانه قطعاً و هو المطلوب و السّر في 
ذلك أنّ الحئ الذي لا يموت قدرته كاملة لا زوال فيها و لا نقص كما أنّ جميع 
صفاته كذلك لأنّ الصّفات فى الموجود تتبع الوجود شدَةٌ و ضعفاً و كمالاً و 
نقصاً فكما أنّ وجوده لا زوال فيه كذلك قدرته و سائر صفاته فالاعتماد عليه فى 
الحقيقة إعتمادٌ على كمال القدرة و لا نعنى بالمعتمد إلا هذا. ْ 

المسألة الثّالثة: قوله و سَبّحْ كد أمر الله نبيّه بعد الأمر بالتوكُل 


5906 2 0552000 
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بالتسبيح و التقديس بحمده تعالى و التسبيح تنزيه الله تعالى عن كل نقصٍ و 
عيب و الحمد الثّناء عليه بالفضيلة و هو أخصّ من المدح و أعمّ من الشّكر 
فالمعنى نزّهه عن مشابهة المخلوقات و عمًا لا يليق بمقام ربوبيّته وهذا التسبيح 
من أعظم المدح و الثناء عليه و يحتمل أن يكون الباء في» بحمده. للسَّبب أي أن 
الحمد سببٌ و علة للنّسبيح و كيف كان لا شك أنّ تسبيح الحقّ وظيفة العبد 
العارف بربّه وهو عامٌ فى العبادات قولاً كان أو فعلاً أو نيّةَ ولذلك لا يكون إلا في 
فعل الخير و قول الخير و نيّة الخير: 
قال اللّه تعالئ: وَإِنْ مِنْ شَيْء إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِه وَ لكِنْ لا كَفْقَهُونَ 


فون برعو( 1) 


قال اللّه تعالى: وَ يُسَبَحٌ آلرَّعْدُ بِحَمْدِه و َلْمَلآئِكَةَ مِنْ خِيقَتِهِ 
قال اللّه تعالى: يُسَبَحُلَُ ما فى آلسَمواتٍ و الأَْضٍ و هُوَ آنعزية 
الحكيذا ". 
قال الله تعالئ: و أذْكُر رَبّكَ كثيرًا و سَبَح بِالْعشي و الإبا"© 
قال اللّه تعال: فَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَيَكَ وَ كُنْ مِنَ آلسّاحِدِينَ"” والأيات 
كثيرة. 
و الحاصل أنّ الأشياء كلّها تسبّح له بعضها بالتنسخير و بعضها بالإختيار و قد 
مرّ الكلام فيه. 
المسئلة الرّابعة: قوله وَ كفى به بذنُوبٍ عباده ؛ خَبيرًا أي كفى الله 
بذنوب عباده و المقصود أنه تعالى عال بأخبار أعمالكم و قيل أي عالمٌ ببواطن 
أموركم و قيل خبيرٌ بمعنى مخبرٌ كقوله: فَينَبَئُكُمْ بها كُنْثُمْ تَْملُون" */ و محصّل 
الكلام هو أنّ تعالى عالم بجميع الأشياء ظاهرها و باطنها و لا يخفئ عليه شئْ و 


خيقته< "2. 


١ - الاسراء - ع 1- الرّعد‎ -١ 
5١ - الحشر - + ؟- أل عمران‎ -٠ 
٠١0 - ه- الحجر - 048 ع- المائدة‎ 


سُورَةٌ أَلْفوْقَانِ اعم 


مضافاً إلى أنّ الجهل نقص و اللّه تعالى منّزهٌ عن النّقائص و هذا مما لا خلاف فيه 


ا 

أولبها: أنه حو لا يموت و هو قوله و تؤكل على الحي الذي لا يموت. 

ثانيها: أنه عالم ب يجمه العدلومات وهو قولانيو كفى نيه بذ توب كناد: 
خْبِيرًا 

ثالثها. أنه قادرٌ على كل الممكنات و هو المراد من قوله أَلَّذي خََلَقَ 
آلسّمواتٍ و آلْأّرْضٌ و ما بَيِنَهُمَا قبت أنه هو القادرعلى جميع وجوه 
ا اناق اا دالا ةا كن 


و دده 


إنَّ رَبَكُمُ آللّهُ أنَذى خََقَ آلسَّمواتٍ و الأزرض في سين أَثِام '". 
و هكذا فى سورة يونس حيث قال تعالئ: 

إن بكم آللّه آنّذي خَلَقَ آَلسّمُواتٍ وَ آلأرض في سِنَةِ أَيْام كُمََسْتَؤى 
َلَى لعش يُدَبَرُ آلأمر ما مِنْ شفيع إلا مِنْ بَعْدٍ إِذْنِهِ ذلكُم آللَهُ رَمُكُّمْ 


فَاعَيْدُوه أقَلا تَدَكَدون( 5 


-١‏ الأعراف - م ري 
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و قال اللّه تعالى: أَللّهُ أنّذى خَلَقَ آلسّمُواتٍ وَ آلْأَرْض و ما بَيْتَهُمَا فى 

سِتّة أَيْامِ ْم أستوى عَلَى العزش' '". 

و مرجع الكل إلى شئ واحد و هوإعلام قدرته وأنّه على كل شئْ قدير ومن كان 
كذلك فهو المعيوة حا لاغيوم وصعورة القناس » أن اللدتمال لق الشيوات و 
لأرض و ما بينهما دالت 

بو ا 0111110”ظ 
و المحدث إمّا قديم أو حادث لا سبيل إلى الثّانى لأنّه مستلزمٌ للنّسلسل و هو 
باطل و هذا معنى قولهم كلّ ما وجد بالغير لابدٌ من أن ينتهى إلى الموجود 
قديم سوى اللّه تعالى فهو الذي خلق السّموات و الأرض و ما بينهما و هو 
المطلوت» 

ذا قف كوه كباله فنك اله المعيوة لا قيوة رو اما قولف فى ينه اناه 
فالمراد بالأيّام الأوقات و في الإحتجاج عن أميرالمؤمنين ناا أنه كال ولوفاء 
أن يخلقها فى أقل من لمح البصر لخلق ولكنّه جعل الأناة و المداراة مثالا و 
إلا سيا على عاق رض الزن نين الرنيا 1 كان بارا على ايضاق 
منها شين بعد شي فيستذل بحدوث ما يحدث على ال تعلى مز بعد مز 

قال افيض في تفسيره لهذ. الآية ما هذا لفظه: 
الأيّام المتمايزة قبل تمايزها. 
السّبع و المخلوق فى الأيّام المتمايزة أنّما هو السّموات السّبع و الأرض و ما 


» - ةدجّسلا-١‎ 


بينهما دون ما فوقهما ولا يلزم من ذلك خلاء لتّقدم الماء الذي خلق منه الجميع 
على الجميع و ليعلم أنّ هذه الآية و أمثال هذه الأخخبار من المتشابهات النَى 
أريلها عراز سح في العلم هي كلاية. 

و أمَا قوله: ثم اشتوى عَلَى الْعَرْشُ فعن أميرالمؤمنين نج عةِ: إستوئ 
تبير فتن علا اعرد عن الكاظة 1ق امكو ان هن اذى ى حل عبن 
الصَّادق عْلةِ: إستولى على كلّ شي فليس شي أقرب إليه من شي إنتهى. 

و أمًا العرش في الآية فقد رادي تحص السيف ديه ا داه 201 ا 
به ذلك الجسسم مع جميع ما فيه من الأجسام أعنى العالم الجسماني بتمامه و قد 
يراد به ذلك المجموع مع جميع ما يتّوسط بينه و بين الله سبحانه من الأرواح 
النّى لا تتّقوم الأجسام إلا بها أعنى العوالم كلها بملكها و ملكوتها و جبروتها و 
بالجملة ما سوى الله تعالى و قد يراد به علم الله سبحانه المتعلّق بما سواه و قد 
يراد به علم الله الذي إطلع عليه أنبيائه و رسله و حججه و قد وقعت الإشارة إلى 
كل منها فى كلامهم و ربّما يفسّر العرش بالملك و الإستواء بالإحتواء إنتهى ما 
حققه بعض المفسّرين. 

وقوه الت شين فشكل به خَبيرًا فهو خبرٌ لذي إن جعلته مبتدأ فكأنّه 
شال سائل عن الرتخمن فقال اتعالر: الذى حلق الشجوات:ز الأدض هر 
الرّحمن لا غيره فإسئل به خبيراً أي فإسئل عمًا ذكر من الخلق و الإستواء و غير 
ذلك أوغن أنه هو الحمن خبيراء وهو الله سبحانه أو خبرئيل أو من وجدة فق 
الكتب المتقدمة ليصّدقك فيه و يحتمل أن يكون الجر كيه اانا اماد 
فيكون السّؤال في عالم الأرواح كقوله تعالى: سْمَّةَ مَنْ قَدْ أَرسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ 
رُسُلِنَا ١‏ والمعنئ أن أنكروا إطلاقه على الله فإسئل عنه من يخبرك من أهل 
الكتاب لتعرفوا مجئ ما يرادفه فى كتبه 


-١‏ الاسراء - كا 
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أقول قال الرّجاجٍ المعنئ فإسئل عنه وقد حكئ هذا جماعة من أهل اللّغة أن 
الباء تكون بمعنىء, عنء كما قال تعالى: سَأَلَ سائلٌ بعَذابٍ واقء" "١‏ و عليه ل 
الشاعر: 

إن تسألوني بالنساء فإئنى خْبِيرُ بأدواء النساء طبيبُ 

افق اللساف بو« انكره على بن سليمان :قال أهل النظن يدكرون أن تكون 
الباء بمعنى» عنء لأنّ في هذا إفساد لمعاني قول العرب فالمعنى فإسئل بسؤالك 
إيَاه خبيراء و به قال إبن جبير و الله اعلم. 


وَ إذا قيلَ لَهُمُ آَسْجُدُوا لِلدَحْمن قانُوا وَ مَا آَلدَحْنْنٌ أَنَسْجُدُ نا 
مدنا و رأف ُو ١‏ 

أي و إذا قيل لهؤلاء الكمّار إسجدوا للرّحمنء الذي خلق السّموات و الأرض 
وما بينهماء قالوا و ما الحمنء على جهة الإنكار و التعجب أي ما نعرف الرّحمن 
إل رحمن اليمامة و هو مسيلمة الكذاب قاله القرطبي. 

م نقل عن أبى بكر بن العربي أنه قال أنما جهلوا الضّفة لا الموصوف و 
ابد ل على ذللك قوله: لت حمن, ولم يقولوا و من الحمن. 

أقول ها تقله مق إن العرى لبس بشع واذلك لأن السؤال.جما الاستفهاميئة 
وال هو ستققة اندو وام عوييدلاف اكوا نيم الانتقيامقة فاه سوال 
عنم اهنك العوس ووو را رقيه ومفانة فا نقد نيا ال نيعا ف فال لين 
لدان حخيو ان اتاطاق ىلذللك ماق الناسد قا اللاتسمان أ يتنه مديقه ناه 
و حقيقته» و أما إذا قيل من الانسان أو قيل من هوء لا يقال فى الجواب حيوان 
ناطق لأنّ السّائل لم يسأل عن ماهيّته و حقيقته بل سأل عن صفاته و عوارضه 
فيقال أنه موجود مستقيم القامّة و له أوصاف كذا وكذا إذا عرفت الفرق بين 
المقامين فقد علمت أنّ قول الكفار, و ما الرّحمنء معناه ما حقيقته و ذاته فإنا لا 


١ - المعارج‎ -١ 


سُورَةٌ آلْفْرَْانٍ اال هعم 
نعرفه و يحتمل أن يكون اللآم للعهد الذكري الذي تقدم ذكره فى قوله: أَلْذى 
خَلَقَ آلسّمواتٍ و الأرْض الخ أَلدَحْسنُ لكان القن باطو ا حك 
وذاته و لذلك قالواء أنسجد لما تأمرنا بعبادته و سجوهده و الحال إن لا نعرفه حبّى 
نسجد له و زادهم نفوراأء أي زاد الأمر بالسّجود نفورا عن قبول قول النبي و 
الرّجوع إلى طاعة الله و فيه إشارة إلى أنّ السّجود فرع على المعرفة و هو كذلك 
فأن العبادة فرع على المعرفة و حاصل الكلام أنّا لا نعبد ما لا نعرفه. 

إن قلت فعلى هذا لا ذم عليهم لأنّ العقل يحكم بذلك. 

قلت نعم العقل يحكم به إلا أنهم كذبوا في قولهم هذا فأنّهم عرفوه بقلوبهم و 
أنكروا بألسنتهم و لذلك إستّحقوا للذم و أنّما قلنا نهم عرفوه لأنّ الحجّة قد 
تمّت عليهم بقوله تعالى: لذي خَلَقَ آلسّنواتٍ و الأرض الخ هُوَ 
لرّحْسنُ فلامعنى لنولهم: و مَا آلرَحْْن لأنه يقال لهم هو ألّذي حَآق 
السّموات و الا لأرْضّ و ما بَمْنَهُما الخ وهذا القدرمن المعرفة كافٍ في 
المذعى و هذا واضح لا خفاء فيه. 
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الآيات ١ع‏ الى /ا/ 


! ع 0 آلَّذين 


آَلْجَاهِنُونَ قَانُوا سَلَامًا م » و الَذينَ يبيتون 
لِرَيّهمْ سُجَّدَا وَ قِيامًا 0 و أَلَّذِينَ يَقُولُونَ 
ربَنَا آصرفف عَنّا عَذاب جَهَتمَ إن عَذأبَهَا كان 
غَرامًا «د» إِنَّها ساءت مُسْتَقَدًا وَ مُقامًا 220 وَ 
آَلْذِينَ إذآ نتَقُوا كم : يسْرِقُوا و لَمْ يَقْتْوُوا و 
كان بَيْنَ ذْلِكَ قوأمًا «© و آلَّذِينَ لا يَدْعُونَ 
مَعَ آلله إلهًا آخَرَ وَ لا يَْتلُونَ أَلتَفْسَ آنّتى 
حَرّمَ آللّهُ إلا الْحَقٍ 5 نون رقن تنكل 
ذلك يَلْقَ أثامًا «» يُضَاعَف لَهُ آلْعَدَابُ ب يوه 
بيس ا ب كه كان 

مَنَ وَ عَمِلَ عَمَلَا صالِحًا فَأُولتِكَ يُبَد يجَدّل لله 
ا ا ا 
(. و مَنْ ثاب وَّ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَهُ َعُوبُ 
إلى آللّه مَتْايً « و آلذين لا يَشْهَدُونَ 
ليور وَ إذا مدو اللّغْو مَدُوا كرامًّا )»)١‏ وَ 
آَل بن إذأ هُكدُوا بأياتٍ رَيَهِمْ لَمْ يَخِدُوا عَلَيْهَا 


8 
-_ 


ضُكًا وَ حُمْيِانًا «/» وَأَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا هَبْ 


1١ 


اكه لكك ل ا اك لسلسم الاسم ممه الس ممم ماك ال ل 0ك امس سمه 


تن إمامًا 00 أوليتَ : فحرون الذدنة يننا 
0-6 صَبَرُوا و يعون ف 7 حكد قنلما رليف 


كالدية فيها خقتت صَمْعَقَةًا ا 


ما يَعْبوًا بَكُمْ رَبَى لَوْلا دعاؤكة فَقَدُ قد كَذَيكُ , 
فَسَوفف يُكون لدامًا 2077 


> اللغة 
تفاعل من البركة و هو فعل ماض و لا يجئ منه خاصة الفعل المضارع و قيل 
تبارك الله أي بارك الله مثل قابل و تقابل إلآ فاعل يتّعدي و تفاعل لا يتّعدى و 
قبل تارك» تقدسى. و القدس الظطهارة .و كيف ففيه تيه على اما يفيقن الله على 
عباده من نعمه بواسطة الأسباب من البروج و غيرها ففيه تنبية على اخمنتصاصه 
تعالى بالخيرات مع ذكر تبارك. 

بُرُوجَة البروج القصور واحدها بُرج بضم الباء و به سمّى بروج النجوم لمنازلها 
المختصة بها. 

خلْقُة بكسر الخاء و سكون اللأم و فتح الفاء الإختلاف أي هما مختلفان فى 
السّواد و البّياض و قيل معناه يخلف كل واحد منهما صاحبه. 

ا و الوقارو قيل المراد به التواضع. 

سَلامَةِ أي سداد من القول هو بقار أي سابرج يدمو لمعي 

سُجَّدهِ جمع ساجد و السَجود فى اللّغة الخضوع و في الشَّرع وضع الجبهة 
على الارفن متعيدا. 

غََامَة بفتح الغين أي لازما و ملحا دائماً و منه الغريم لملازمته و إلحاصه. 
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ُشرقوا. الإسراف معناه واضح و قد يفسّر بالخروج عن العدل في الإنفاق و 
قيل فى جمع الاعمال. 

وَلَهْيَقُْوهٍ هو مأخودُ من القترة و هى الدّخان و هو التَضيق فى الإنفاق فهو 
ضدٌ الاسراف. 

قَوامَ: القوام بفتح القاف العدل و بكسرها السّداد. 

امه العقاب و قيل هو إسم واد في جهم. 

10 بضمٌ الميم أي مشخصا به. 


الإعراب 
راجًا بكسر السّيين على الإفراد و المراد به الشّمس و قد يقرأ بضمّتين أي 
بضم السسّيين و الراء على الجمع و المراد سبي و اكوا قن أي كز ناك بتر 
من الشّمس سراجاً خلَفَةَ بكسر الخاء مفعول ثان أو حال و أفرد لأنّ المعنى 
يخلف أحدهما الأخر شُكُورًا بضم الشّين مصدر مثل الشكر عِنااً ليحن مبتدأ و في 
الخبر وجهان: أحدهما: لْذِينَ لكشو 
الثانى: أو لْتَكَ رون والذدن ممقون صفة 
فالا سَلامًَا سلاماً هنا مصدر مُسْتَدَءًا تمييز يَعَيُوا بفتح الياء و في الثاء وجهان: 
الكسرة و الضّم و قد قَريْ بهما و الماضى ثلاثي يقال قتر يقترء و يقرأ بضمٌ الياء و 
كسر الثّاءء و الماضيء أقترء و هي لغة و عليها جاء و على المقتر قدره. قَوامًا الخبر 
و نوز أن يكونء بين» ايوق قواها حالاً إلا بلحي فى موضع الحال مُضاعفث 
بالجزم على البدل منء يلق» و قرأ بالرّفع على الإستئناف مانا حال و الأثام إسم 
للمصدر مثل السّلام و الكلام إمامافيه وجوه: 
أحدها: أنه مصدر مثل قيام و صيام فلم يجمع لذلك و التقدير ذوي إمام. 
الثّانى: أنه جمع إمامة مثل قلادة و قلاد. 
الثّالث: هو جمع أم يؤم مثل حال و حلال. 
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الرَابع: أنّه واحد إكتفى به عن أئمّة كما قال تعالى نخرجكم طفاكٌ لزاماً أي ذا 
لزام أو ملازما فأوقع المصدر موضع إسم الفاعل. 


> التفسير 
َبارَكَ أَلّذي جَعَلَ فِى آلسَّمآء بُرُوجًا وَ جَعَلَ فيها سِراجًا وَ قَمرًا 
مُنيرًا 


قرأ حمزة و الكسائى سرجاً على الجمع و الباقون. سراجاًء على النّوحيد 
فمن وحٌّد أراد الشمس وحدها و من جمع أراد الكواكب المضيئة كلها قيل في 
نزولها لما جعلت قريش سؤالها عن إسمه الذي هو الرَحمن و هو سؤال عن 
مجهول نزلت هذه الآية مصّرحة بصفاته النَى تعرف به و توجب الإقرار 
لوقت ونا نيقي لا كلها ا قتا لكا وك ١‏ كلق التعر وال ويا 
بينهما و وصف نفسه بالرّحمن و سألوهم فيه عمّا وضع في السّماء من التيران و 
ما صرف من حال اليل و التّهار لبادروا بالسّجود و العبادة للّحمن ثم نبّههم 
على مالهم به إعتناء تام من رصد الكواكب و أحوالها و وضع أسماء لها و الظاهر 
أن المراد بالبروج المعروفة عند العرب و هى منازل الكواكب السيارة و هي 
الحم وال رزو ف الكو نينو لاقت رطان نو :لأسف :ىا هله بو المج ناي عترم 
القوس و الجدي و الدّلو و الحوت سمّيت بذلك لشبهها بما شبّهت به و سمّيت 
بالبروج و هي القصور العالية لأنّها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها وإشتقاق 
البرج من التَبرج لظهوره إنتهى. 

أقول ما ذكره فى نزول الآية لا دليل عليه و الذي يقّوي فى التّفس هو أنّ الله 
بصدد بيان نعمه التّي أنعم بها على عباده و لمّا ذكر في الأيات السّابقة أنه نلق 
السّموات و الأرض وما بينهما أشار فى هذه الآية إلى ما بينهما من البركات و 
الخيرات الواصلة إلى الموجودات و أنّما قال. جعل فى السّماءء ولم يقل, خلق 
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الماوييا عو 100 البروج فيها 
و بعبارة أخرى جعل الله السّماء كذلك أي أوجدها كذلك فلو قال خلق فى 
السّماء بروجاً كان المستفاد منه تقدّم خلق السّماء لل 
هكذا قوله:وّ جَعَلَ فيها سراجًا وَ قَمَرّا مُنِيرًا و أنْما قلناذلك لأنّ السراج و 
القمر نفس السّماء و حاصل الكلام هو أن اللّه تعالى جعل فوق رؤوسنا سراجاً و 
قمرأ منيراً و يعبّر عن جهة العلو بالسَّماء و أمّا تفصيل الكلام في هذا الباب فهو 


موكولٌ إلى محلّه. 
وَهُوَ أَلذى جَعَلَ أَللَّيْلَ وَ آل تَهَارَ خَلْقَةٌ لمن أراه 006 يَذَكَرَ أو أراد 
شكاة 


أي جعل اللّيل و النّهار يخلف كل واحدٍ منهما صاحبه فيما يحتاج أن يعمل 
فيه فمن فاته عمل الليل إستدركه بالتهار و من فاته عمل النهار إستدركه بالليل 
فيخلف أحدهما الأخر فى العمل و قيل معناه أحدهما أسود و الأخر أبيض فهما 
معدانتان وان بوبنا سعتاة دهم العو بحرن لخر 

.:بوقان ايان الهروات العلده يفال فى ازرد اف كر رار اد عرو ل 

مره خلفة أي يأتى بعضهم خلف بعض قال تعالئ: آنُذى جَعَلَ آَللَْيْلَ و 
00 

وتقولة: لقث أراد أن يَذَكَرَ أو أراد شُكُورًا أي جعلنا اللّيل و النهار 
كذلك لمن أراد أن يتفكّر و يسنّدل بها على أنّ لها مدّبراً و مصرّفا أو أراد شكوراًء 
أي أراد أن ل ل ل 
ففى هذا الكلام إشارة إلى أنّ العبد العاقل ينبغي أن يتفكّر فى خلق السّموات و 
الأ ونا بحا من عطائي الاقلقة واقدحث الله تعالى عن الله قن كبر 
من الأيات ثم أنّ الله تعالى بعد ذلك أشار إلى أوصاف عباده الصّالحين فقال: 


وَعِبَادْ آلكخين آلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الآرْض هَوْنًا وَ إذا خاطَبَهُمْ 
َلْجَاهِلُونَ قانُوا سَلامً 
العبد يقال على أربعة أضرب: 
الأول: عبدٌ بحكم الشَّرِع و هو الإنسان الذي يصّح بيعه و إبتياعه و منه: 
قال اللّه تعالى: أَلْعَبْدُ ِالْعَيْدٍ 
قال الله تعالى: عَبْدَا مَمْلُوكًا لا يَقْرِرُ عَلَى شنا '". 
و منه قوله طَلئِة: العبد و ما فى يده كان لمولاه. 
الثقانى: عبدٌ بالإيجاد و ذلك ليس إلآ لله تعالى و إيّاه قصد: 
قال الله تعالى: إن كك مَنْ فى أَلسَّمْواتٍ وَ الأزرض ل اتِى أَلرَّحْمِْنٍ 
عَمْنَ2"1. 
الثّالث: عبد بالعبادة و الخدمة والناس فيه ضربان. عبد لله وفخاضا وعدن 
المقصود: 
قال الله تعالى: و أَذْكُّنَ عَيْدَنْآ أَنُوبَ انّه كان عبداً شكوراً 
قال الله تعالى: نَزَّلَ ألْفْوْقَانَ عَلى عَيْده2". 
قال الله تعالى: إِنَّ عبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُنْطائ” ". 
قال الله تعالى: كُونُوا عِبَادًا لى. 
قال اللّه تعالى: إلا عِبِادَكَ مِنْهُمُ المختصية(0. 
و أمثال ذلك من الأيات. ظ 
القسم الثّانى: عبد للدّنيا و أعراضها و هو المعتكف على خدمتها و مراعاتها 
و إليه أشار النبي بقوله: تعس عبد الدّرهم. تعس عبد الدّينار, و قوله َلكِلاِ: 
اناس عَبِيد الدّنيا والدّين لَعقٌ علئ ألسئّتهم الخ وعلى هذا يصّح أن يقال ليس 
١-النحل‏ - ه/ -١‏ مريم - 417 
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كل إنسان عبداً لله فأنّ العبد على هذا بمعنى العابد لكنّ العبد أبلغ من العابد و 
الّاس كلهم عباد الله بل الأشياء كلها كذلك لكن بعضها بالنّسخير و بعضها 
بالاختيار و جمع العبد الذي هو مستّرقٌ عبيد و قيل عبداً و جمع العبد الذي هو 
العابد عباد فالعبد إذا أضيف إلى اللّه أعم من العباد و لهذا قال تعالى: و مآ أَنَا 
بظلام ينعبييا ١‏ نه على أنه تعالئ لا يظلم مَن يختّص بعبادته و فق ليسي إل 
روسن الذوف تتيكوا بعنن السمين و عينه الاك و قحو 3للكدق العديورةنة "فت 
الأصل إظهار التذلل يقال عبّدت فلاناً إذا أذللته و إذا إِنَخذته عبد و منه قوله 
تعالى أن عبّدت بني بكرتي امناو مطاف رحراره اتات 
فإعلم أن قوله: و عِبَاد لخدن المراد به العبد بمعنى العابد فأنّه يجمع على 

يبا بكسر العين و هو الذي يمشي على الأرض هونا أي على سكينةٍ و وقارٍ و 
هادي إذ خاطبه الجاهل يقول سلا فأئيت تساي اروفيس 

ثانيهما: قول السّديد في جواب الجاهل الذي خاطبه بما يكرهه و هو كناية 
عن حسن الخلق و مراعاة الأدب فأنّ العبوديّة الحقيقية تقتضى ذلك و الإنصاف 
أن هاتين الصَّفْتِين من أحسن الصّفات و قد حت الله تعالى بالإتّصاف بهما 
جميع عباده و في رأسهم الأنبياء و الأوصياء قال اللّه تعالى مخاطباً لنييّه وَتكَو 
فى كتابه: 

ولا تَمْشٍ فى آلْأَرْضٍ مَرَحًا إِنَّكَ آَن تَخْرِقَ آلأرْض و لَنْ تَبَنُعَ َلْحِبِالَ 

ُو "2 

ا ا ب و 10 
هَوْنَا ريا وس ل ا با ا 
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أحدهما: تذلل الإنسان فى نفسه لما لا يلحق به غضاضةً فيمدح به و الى هذا 
المعنى أشار النبى بقوله المؤمن هين لِينّ. 
الثّانى: أن يكون من جهة متسلط به فيذم به و اليه الإشارة بقوله تعالى: 
نْيَوْمَ تُجِرّوْنَ عَذَابَ أَنْهُونَا '. 
و قال: فَأَحَدَتْهُمْ ضاعقةٌ آنعذاب أَلْهُونِ بما كانُوا يَكْسِبُونَ1". 
ونا تخ فيهمن قبيل الأول المع أن عباه الوتجه الذين ,يمشون على 
الأرض متذللاً خاضعاً و لا نعنى بالتّواضع إلا هذا و قد مرَّ الكلام فى التواضع فى 
لأخجار انان تزاضع لله رفعة اله وي ار عار ل حادس 
كثيرة قال رسول الله ولك ثلاثة لا يزيد اللّه بهنَ إلا خيراء التَواضع لا يزيد الله 
به إل إرتفاعاًء و ذل التّفس لا يزيد اللّه به إلآ عرًاً و التّعفف لا يزيد اللّه به إلأ غنوك 


إنتهى. 

و عن أبي جعفر الباقرطائةً: قال أتى رسول الله ملك ليس له بالأرض عهد 
على البراق و معه قطيفة من إستبرق فقال أنّ اللّه عرّ وجل يخيّرك بين أن يجعلك 
عبداً رسولاً أو ملكأ رسولاً قال طلكة فنظر الى جبرئيل فأومأ اليه بيده أن يتواضع 
فقال عبدأ رسولاً فقال الرسول مع أنّه لا ينتققصك مما عند ربك شيئاً قال و معه 
مفاتيح خزائن الأرض إنتهى( ©. 

و عن الصّادق علي أنه قال لا عر إلا لمن تذّلل لله ولا رفعة إلا لمن تواضع 
إنته (0) 

وأمًا قوله: و إذا خَاطَبَهُمٌ آَلْجَاهِلُونَ قَانُوا مما قوى قناز الر ييه 
الخلق و مداراة النّاس و مراعاة الأدب نقل القرّطبى عن النحاس أنّه قال ليس 
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سلاماً من التسليم أنما هو من التّسلم تقول العربء سلاماء أي تسّلماً منك و قال 
مجاهد معنى» سلاماً. سداداً أي يقول في جواب الجاهل كلاماً يدفعه به برف و 
لين و قالت فرقة ينبغي للمخاطب أن يقول للجاهل, سلاماً بهذا اللّفظ. 0 
شهور آشوب في مناقبه و القرطبي في تفسيره أن إبراهيم بن المهدي العباسي 
كان التلانك: الانرافت :عن مبرالف نت فحدث الماموث يوماً فقال رأيت عايا 3 في 
ارم تي يي جنا دطر و زده جد اس لعبورها واكم وقلت له 
أنما أنت رجل يدّعى هذا الأمر بإمرأة و نحن أحقٌ به منك فما رأيته بليغاً في 
الجواب قال المأمون و أي شئ قال لك قال ما زادني على أن قال سلاماً سلاما 
فقال المأمون قد و الله أجابك أبلغ جواب قال كيف. قال المأمون عدفك أنَك 
جاهلٌ لا تجاب. قال اللّه تعالى: وَإذا خاطَبَهُمُ الجاهلون قَالُوا سَلامًا. 
أقول العقل أيضاً يحكم بذلك فأنّ الجاهل لا يعتنى بكلامه و من إعتنى 
بكلامه فهو مثله و لذلك قيل جواب الأحمق ليس إلا الشّكوت أو سداداً من الكلام. 


3 الذي ستو ادي ؛ سُجَدَا وَ قِيامًا 

قال صاحب الكشّاف البيتوتة خلاف الظّلول و هو أن يدركك اللّيل نمت أو 
لم تنم و قال القراء بات الرّجل يبيت إذا أدركه اللّيل نام أو لم ينم و منه قول زهير: 

فبتنا قياما عند راس جوادنا يزاولنا عن نفسه و نزاوله 

و قوله: سُّجَّدَاء جمع ساجد و هذه الآية عطف على ما سبق و هو قوله: و 
باد َلدَحْمِنِ والمعتق أناغباة التسمق من أوضافهم المننى عتلى الأرضن 
هونا وإذاخاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و يبيّتون لربّهم سجدا و قياما و هو كنايه 
عن عبادتهم باللّيل بدليل قوله: سُجَّدَا و قِيامًا و أنّما أشار بالسّجود و القيام لأنّ 
البيتوتة أعمّ من أن تكون للعبادة أو للمعصية و بداع أخر فليس مجرد البيتوتة 
في اليل ممدوحاً و أنّما الممدوح منها ما كان بقصد العبادة من الصّلاة و الذّعاء و 
تلاوة القرأن و غيرها من الاذكار و الأوراد الشرعيّة و قد ورد أنأ من قرأ شيئاً من 
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القرأن فى صلاته و أن قلّ بات ساجداً و قائماً و قيل هما الرّكعتان بعد المغرب و 
التكيها نبغ العشاء ذكره الرَمخشري في الكشّاف. 
وأنّما قال لرّبهم للإشارة إلى مقام الإخلاص في الذَكر و العمل و كيف كان لا 
شك أن القيام باللّيل للعبادة مّغبٌ فيه شرعاً و عقلاً و الأيات و الأخبار الواردة 
فيه كثيرة: 
قال اللّه تعالى: يَتْنُونَ اناتٍ أللّهِ انآءَ آَلْنَيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ 
و قال تعالى مخاطباً نبيّه: وق م مِنَ أللَّيْلٍ فَتَهَجَّدْ به نافِنَةَ لكَ عسى أنْ 
يَْعَقَكَ رَّكَ مَقَامًا مَحْمُوَ1 "). 
قال اللّه تعالئ: أَمَنْ هُوَ قَانِْتٌ أثآءَ أَللَيْلِ ساجدًا وَ قَآَيِْمَا يَحْذَرُ 
0015 


00 


الأخرّة 
قال اللّه تعالى: : وَ مِنَ آلَّيْلٍ فَسَبَحهُ و إِدْبِارَ آلسّجُووا ". 
قال الله تعالى: و مِنَ آَلثَيلٍ قَاسْجُد نَهُ و سَبَحْهُ لَيْلَا طويئًط0 و 

غيرها من الأيات. ظ 

و أمّا الأخبار الواردة فى فضيلة صلة الليل و تلاوة القرأن من العامّة و 
الخاصّة فهي كثيرة جد و بعد نض الكتاب على المدّعى لا نحتاج إلى نقل 
الأخبار و لنعم ما قيل: 

إمنع جفونك أن تذوق منماً 2 وأذر الدّموع على الخدود سجاعاً 
وإعلم بأنك ميثُ و محاسبُ يامن على سخط الجليل أقاما 
لله قوم أخاصوا في حببه فرضى بهم و أخصَّهم خداماً 
قوم| اذا - جين الللام عليهم انوا هبتاك دا و كايا 

حم الل وام الس ل لا يعرفون سوى الحلال طعاما 
-١‏ أل عمران - ١١‏ "'- الاسراء - و“ 
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عام الآيات 2١‏ الى /ا/ا 


و عن نوف البكالي قال رأيت أميرالمؤمنين علد ذات ليلة و قد خرج عن فراشه 
فنظر في النجوم فقال لي يا نوف أراقدٌ أنت أم رامق فقلت بل رامق فقال ملئِلا: 
قال مالا يانَؤف اوري دين في لديا الرَاغبين في الآخرة. أُولَيِكَ 
قَوْمُ | ألخذوا الأزَضن شاط وتواننا:فراقناً وَماعها علتبا والقرات :شتكارا والذعناة 
دثاراأً ثُمَ قَرَضُوا الدَْا قَْضاً على مِنْهاج المسيح يانَوْفٌ إِنْ دَاوْدَائِة ام في 
مِثل هَذِْ السَاعَةٍ من اللَيلٍ فال إِنْها سَاعَةٌ لا يَدْعُو فيها عَبْدُ إلا اشتججيبت له 
ا أن يَكون عَشَاراً أؤْ عَرِيفاً أؤ شُرْطِياً أو صاحِبّ عَرْطَبَةٍ وهِيَ الطُنْبُورُ أو 
صاحِب كوَبةٍ وهيّ الطْبل وقذ قِيلٌ أيْضاًإنَ المَرْطَبةَ الطَبِلُ والكُوبَة البو 
و قال لد في أوصاف المتّقين: 
أما اليل فَصَافُونَ أَْدَامَهُم تَالين لأخراءِ رآ توما تزتيلاً يُحَْنُونَ 
به وامسكم وَيَسْتَثِيرُونَ ذَوَاءَ دَائْهم فَِذَا زرا بِأيَةِ فيهًا تشويق رَكَنُوا الها طَمَعأ 
وتَطَلَعَتْ نُفُوسهُمْ لها شَوْقاً وَظَنُوا نا نُضت ينهم اذا مَرُوا بآَيَةٍ فِيهَا 
تَحُوِيفٌ أَضْفَؤا لثما مَسَامِعَ لوبهم وَظَنُوا أن رَفِيرَ جَهَنُمَ وَشَهِيقَهًا فى أَصُولٍ 
آذانيهخ فَهُمْ حَانُونَ على َوْسَاطِهمْ مُفْتَرشُونَ لِحِبَاهِهم / كْفَهِمْ و اذكيهم 
وَأَطْرَافٍ امهم يَطلبُونَ إلى الله تَعَال فى فَكَاكِ رقَايهخء وما الاروظام 
عَلَمَاءُ أبرَارُ َنِْيَاءُ قَدْ بَرَاهُمُ الْحَوْفُ بَرى الْقدَاح يَنْظْرُ إلَنْهمُ النَّاظِرُ فَيَحْسَبُهُمْ 
مَْضَى وَمَا بالقَومٍ مِنْ مَرَضٍ وَيَقُولٌ لَقَدْ خُولِطُوا! قَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرُ عَظِيمْ ل 
1 صن مالي لْقَلِيلَ ولا يَسْتَكْتِرُونَ الْكبِيرَ فَهُم لِأَنْفُسِهِمْ مُتّهِمُونَ 
مَنْ أَعْمَالهِمْ مُشْفِقُو فِقُونَ إلى أخر الكلاء! '". 
مو تفسير الآية هو أنّ لكلّ شئ علامة و علامة العبوديّة 
الحقيقيّة هو القيام بوظائف المقررة فى الشّرعَ و من أهمّها بعد الواجبات التّهجد 


9” نهج البلاغة خطبة المُتّقين‎ -١ 


باللذيل و مناجات الرّب و غيرها من الأذكار الواردة فى الأخبار و لتفصيل الكلام 


وَ َلْذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا أضْرِف عَنا عَذَابَ جَهَئّمَ إن عَذايَهَا كان 


و هذا هوالوصف الرابع من الأوصاف المذكورة في هذه الأيات أي من 
جملة عباد الّحمن و ألَذِينَ 3 آصْرفف عَنَا عَدَابَ جَهَنّمَ ر 
فيه إشارة إلى أَنّهم مع طاعتهم و عبادتهم مشفقون خائفون وجلون من عذاب 
الله اراي عات لرارات ذلك فى سحردهم و تياموم: 

و قوله: إن عَذَابَهَا كان غرامًا ا الارما واكما حير سقاز قحو سه مسي 
الغريم لملازمته و قال الرّجاجٍ الغرام أشّد العذاب و قال إين زيد الغرام الشّر,  .‏ 

و قال ابو عبيدة الهلاك و المعنى واحد و فى هذه الاية إشارة إلى خوفهم من 
عذاب الله و الخوف من أعلى المقامات فى طريق السّلوك لأنّ الخائف يترك 
المحرّمات و يفعل الواجبات بقدر الإستطاعة فالخوف ممدوحٌ لأنّه مقدمة 
للطاعة و الإنقياد و ترك العصيان ففى الحقيقة هو من قبيل ذكر الملزوم و إرادة 
اللآزم و ستأتي الإشارة إلى جهنم و كيفيّة العذاب فيها في موضعه. 

قال الحسن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنّم و في قوله هذا إشارة إلى 
الّزوم و منه قول الشاعر: 


و يوم اليسار و يوم الجفار ككانا عذانا و كيانا غرافنا 
وقال الأعشئ: 
إن يعاقبيكنغرماً وإن يعط جزيلاً فأنه لا يبالى 


إِنَها سآءث مُسْتَقَدًا وَ مُقَامًا 
اي أن هت كذلكه و قولةاسيانة يحل أن تكون تمعن يقت د 
المخصوص بالذم محذوف و في سائت ضميرٌ مبهم و يتّعين أن يكون مسيّقراً و 
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00 الآيات ١ع‏ الى // 


مقاماً بتمييز و النّقدِير سائت مستّقراً و مقاماً هى و هذا المخصوص بالذَّم هو 
زان اللحملة ,الو اقعة حيرا الأء فى قولة: إذهاء:ى جور أن: ركو اتلك متتو 
أحزنت فيكون المفعول محذوفأ أي سائتهم و الفاعل ضمير جهنم و جاز في 
مسبمفرا ومقاماء أن كو نا تميوين بق أن يكوا سال قن عطك احدهنا على 
الأخر و يظهر من الكلام أنّ قوله: وّ مُقَامّاء معطوف على سبيل النّوكيد لأنّ 
الإستقرار و الإقامة كأنّهما مترادفان و قيل المستّقر للعصاة من أهل الإيمان فأنّهم 
يستّقرون فيها و لا يقيمون و الإقامة للكمّار و قرأت فرقةٌ و مقامةً بفتح الميم أي 
مكان قيام و الجمهور بالصّم أي مكان إقامة. 


ا عه فر 


وَ آَلَْذِينَ إذا نْمَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لم يَقْتدُوا وَكَانَّ يَيْنَ ذلِكَ قوامًا 
هذه الآية أيضاً معطوفة علئ قوله: و عِبَادُ أَلدَحْمِن أي و من جملة 

أوصافهم أنّهم لم يسرفوا فى أموالهم و لم يقترواء لاشك 5 الاسراف و الاقتار 
مذمومان عقلاً و شرعاً ما عقلاً فلخروجهما عن حدٌ الإعتدال و هو ظلمٌ و 
الظّلم محكومٌ عقلاً أمَا خروجهما عن الإعتدال فهو واضح و أما أنه ظلم لأنّه من 
قبيل وضع الشّئْ فى غير محله و لا نعني بالظّلم إل هذا سواء كان في الأموال أم 
كان في غيرها و لا شك أنّ قبح الظّلم من المستّقلات العقليّة» و أمّا شرعاً فلدلالة 
الأيات و الأخبار على ذمهما. 

قال اللّه تعالئ: وَ انوا حَقَهُ يَوْمَ خضايه وَ لا تُسْرِقُق1 '. 

قال اللّه تعالى: وَ كُنُوا وَ أآشْرَبُوا وَ لا تُسْرِقُق1 '". 

قال اللّه تعالئ: وَ كَذْلِكَ سَجْزِي مَنْ أُسْرَق و لَمْ يُؤْصِنْ بايِاتٍ رَيها ". 

قال اللّه تعالئ: وَ لا تَأَكُنُوهآ إسْرافًا وَ بدارَ1 ". 


م - 


"١ - الأعراف‎ 7 ١١ - الأنعام‎ -١ 
؟- النّساء ع‎ ١717 - طه‎ 


5 / دنه وه ثٌُ ميشه ره *ر وه 7 1 : 
قال اللّه تعالى: كَدْلِكَ يْضِلُ آللّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ' و غيرها 


من الأيات. 

ولا نحتاج إلى نقل الأخبار مع وجود الأيات و تصريحها به ومع ذلك نشير 
إلى شطر منها تكميلاً للبحث قريباً فى موضعه. 

و أما الإقتان قال الرَاغب في المفردات القتر تقليل النّفقة و هو بأزاء الإاسراف 
و كلاهما مذمومان يقال رجلٌ قتور و مقترو يقال قرت الشّئ و أقترته و قتّرته 
أي قلّاته وأصل ذلك من القتار و القترو هو الدّخان السّاطع من الشواء و العود و 
نحوهما فكأنّ المقتر و المقتر يتناول من الشّئْ قتاره إذا عرفت معناه في اللغة 
فتقول هو مذمومٌ عقلاً و شرعاً كالإسارف فما يدل على قبح الإسراف عقلاً و 
شرعاً يدل على قبح الإقتار أيضاً من غير فرق بينهما من هذه الجهة و ذلك لأنّ 
الاقتار مقابل الاسراف و كلاهما خارجان عن حد الإعتدال و حيث أنّ الملاك 
فى ذم الإسراف هو خروجه عن حد الإعتدال و هذا الملاك بعينه وجود في 
الإقتار لأنّه أيضاً خارج عن الإعتدال فهو أيضاً مذمومٌ لوحدة الملاك فيهما إلا أنّ 
الخروج عن حد الإعتدال فى جانب الإسراف بالزيادة عليه و فى جانب الا قتار 
حب للق عن عند الأعد البو مو المنديم جارك اخقض اكادفيا 
همان 

و أما شرعاً فنقول إذا كان القتر معناها تقليل النّفقة كما عرفت فهو يرجع إلى 
البخل و لا شك في قبحه فالأخبار الدّالة على ذم البخل دالة على ذم الإقتار أيضاً . 

ما رواه في البحار بأسناده عم محمّد بن عمرى بن سعيد عن 
بعض أصحابه قال سمعت العبّاسى يقول إستأذنت الرّضا مئاد فى 
الّفقة على العيال فقال غ3 بين المكروهين قال قلت جعلت فداك لا 
واللّه ما أعرف المكروهين فقال نغ لي يرحمك اللّه أما تعرف أنّ 


-١‏ غافر - ع8 
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0 الآيات ١ع‏ الى /ا/ 


أ 
الت ىمقر 


اللّه عرّ وجل كره الإسراف وكره الإقتار فقال: وَ أَلَّذِينَ إذآ أَنْمَهُوا 
له تشركر اق لينتكوا واكان بذة دلت قواعًا إندون. 

و عن دعوات الرّاوندي قال الصّادق 3441: أربعة لايستجاب لهم 
دعاء رجل جالسٌ في بيته يقول ياربّ أرزقنى فيقول اللّه ألم أمرك 
تالطلي و .رجل كانت له إعرأةقدها علنها فرك أله أجفل أمرها 
أمرك بالإقتصاد ألم أمرك بالإصلاح ثم قرأ: وَ أَلَّذِينَ إذا أَنْقَقَوا 
مال فأدانه بغير بِينّةِ فيقول ألم أمرك بالشهادة إنتهى. 

و بأسناده عن إبراهيم بن ميمون قال سمعت أبا عبد اللّه يقول: 
ضمنت لمن إقتصد أن لا يفتقر إنتهى. 

و بأسناده عن داود الرّقى عن أبى عبد اللّه قال مئا: أنّ القصد 
إوز حفه اللدعز ويدنو أن الشرزب فض تحنى ,جك لزاه 
فأنّها تصلح لشي و حتّى حبّك فضل شرابك إنتهى. 

ومأسا دوه اترييدية الحم قال :شعت رحلا يفول لأ هد 
اللّه ائِاِ: بلغنى أنّ الإقتصاد و التدبير فى المعيشة نصف الكسب 
فقال أبى عبد اللّهِغِاٍ لا بل هو الكسب كلّه و من الدّين التّدبير في 
المعيشة إنتهى("2. | 

و الأخبار فى الباب كثيرة جدّأ و الأصل في المقام هو أنّ الإسلام دين العدل و 
الإقتصاد في جميع الشّئون فأنّ قوله تعالى و كان بين ذلك قواما إشارة إلى ما 
ذكرناه و إلى هذا المعنى أشار اللّه تعالى بقوله: وَ كَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةَ وَسَطًا 


-١‏ بحار الأنوار باب الإقتصاد والإسراف والتّبذير والتّقتير الجزء الثاني من كتاب الإيمان والكُفر 
ومكارم الأخلاق ص 194 ط كمباني قديم ج ١0‏ 


لِتَكُونُوا شَهَدآءَ عَلَى آلنّاس! '! ولا يختّص الإقتصاد بالأموال فقط بل هو 
مطلوبٌ في العبادات و حيّى فى الأكل و الشّربٍ و بالجملة في - جميع الشئون. 
فقد روي في البحار عن الحلبى بأسناده قال أبو جعفر 3 لأبي 
عبد اللّه يابئّي عليك بالحسنة بين السّيئتينَ تمحوها قال و كيف ذلك 
مسي و سو ع سو ير 
بَيْنَ ذلِكَ سَبِيأًه '' و مثل قوله: و لا تَجْعلْ يَدَكَ مَغْلُونَةَ إلى ع نُقكَ 
فَيْسُطْها كَُّ آلْيِسْط( © و مثل قوله: وَ أَلَْذِينَ إذآ أنْقَقوا لم شر 
وَ لم يَقترُوا فأسرفوا سيّئة و أقتروا سيّئة و كان بين ذلك 0 
حسنة فعليك بالحسنة بين السّيئتين إنتهى 0 
أقول و هذا الحديث يكفينا فى المقام لأنّ الإمام اليلد جعل الإاسراف سيّئة و 
الأققاق منئئة.وكان مين جألك 'قواماً سحسسنة والتفضين الكلام فيه مقاء اخوووفنهها 
ذكرناه كفاية لمن كان له طلبٌ. 
وَ أَلّذِينَ كد عُونَ مع آللّهِ إلا آخَرَ و لا يَْتلُونَ آلنفْسَ آلَّى ح عد 
آللّهُ إلا بِالْحَقّ ولا يَرْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ يَلْقَ أثامًا 
هذه الآية أيضاًمعطوفة على ما سبق أي و من أوصافهم أنْهم لا يدعون مع الله 
إلهأ أخر أي يوّحدونه ولا يشركون به شيئاً وهذا هو الأصل فى مقام العبوديّة فأنّ 
المشرك لا يكون من عباد الرّحمن بل هو من عباد الأوثان و الأصنام و السّر في 
ا ل 
في الملك كيف يعد من عباد الرّحمن 
و أمًا قوله: و لا يلون لشي الى حَدَمَ آللّهُ إلا ِالْحَقّ ففيه إشارة 
إلى أنّ قتل التّفس بغير حقٌّ ينافى العبوديّة و القاتل كذلك يعد من الفسّاق و أَنّما 


١ الاي ادم‎ ١11 البقرة-‎ ١ 
١7و ل الاسراء - 594 لاضن‎ 
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ام الآيات ١ع‏ الى /ا/ 


قال إلا بالحقّ لأنّ القتل كذلك أي بالحقٌء ممدوحٌ مرّغبٌ فيه لقوله: وَ لَكُمْ فى 
القضاصٍ حَيْوة '' بل تركه ينافي الإيمان و العبوديّة و هذا أيضاً ممّا لاكلام فيه. 
وأما قوله: وو ل* يَرْنُونَء فهو أيضاً ثابت في الشريعة فأنَ الرّناء من 
المحرّمات التى لا خلاف فيها و قوله: أَثام أي عذاباً فسمّاه إثاما لها كان ةو 
قيل معنى يلق إثاماً أي يجعله ذلك على إرتكاب الآثام و ذلك لإستدعاء الأمور 
الصّغيرة إلى الكبيرة و المشهور عند أهل اللغة أنّ الإثام العقاب قال الشّاعر: 
جزى الله إبن عروة حيث أمسئ عقوقاً و العقوق له أثامُ. 
و قيل إثام واد في جهنّم جعله الله عقاباً للكفرة و قال أبو مسلم الأثام الإثم و 
معناه يلق جزاء الأثام فأطلق إسم الشّئْ على جزاءه إنتهى. 
أقول و فى ذكر قتل النّفس و الرّناء بعد الشّرِك باللّه إشارة إلى أنّهما بعد الشّرك 
النشفن أعظم ال توفي ونه ذلك الا قرفن للح اقر تالزن تيف دان 
وَ مَنْ يَقَثّلُ مُؤْسِنًا مُتَعَمِدَا فَجَرْآؤُهُ جَهَنُمُ خالدًا فيها وَغَضبَ لله 
عَلَيْهِ و لَعَمَهُ و أَعَدَ لَهُ عَذابًا عَظيمًَا '". ظ 
و قال: مَنْ قَمَلَ نَفْسَا بِغَيْرٍ نفس أؤ فَسَابٍ فِى آلأَرْضٍ فَكَأَمَا قََلَ 
آلنّاس جَميعا وَ مَنْ أَخناها فَكَأَسّئآ أَحيا آلنّاس جَمِيعَا ". 
و قد تكلّمنا في قتل التّفس وما يتّرتب عليه من الأثار ف الدّنيا و الأخخرة عند 
قوله تعالئ: 
و لا تَقْتنُوا آلنَّفْسَ آنّتى حَرَّمَ آللّهُ إلا باحق ". 
أ زناه فهو بعد الك ولق بغير حّ من أعظم الوب و معنه ولي 
المرأة بغير عقدٍ شرّعى قال اللّه تعالى: 
ولا تَْرَبُوا لني إِنّهُ كان فاحِشَةٌ و سآءً سَبِيك03 
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و قد مرّ الكلام فيه بما لاا مزيد عليه. 


يُضاعَف لَه آلْعَذَابُ يَوْمَ آلْقَيِمَة وَ َخْلّدْ فيه مهن 

أن وس ا لكا رارض ال راي لقتني لزنابر اقم لبا اليه يو 
القيامة قيل فى أكثر: الأجزاء و قيل يضاعف عذابه على عذاب الدنياء لا أنه 
يتضاعف إستحقاقه لأنّه تعالى لا يعاقب بأكثر من الإستحقاق لأنّ ذلك ظلٌ 
ل الي يا ل لاصيا وان 


إلا مَنْ ثاب و ام وَ عَيِلَ عَمَلَا ضالِحًا ة تولك نيزر الله 
سَيمَاتهِم ا 000 أللّهُ غَفُودًا رَحيمًا 

لما حكم الله في الآية السّابقة بتضاعيف العذاب يوم القيامة و الخلود في 
نار مع الإستخفاف لهؤلاء العصاة إستئنى من ذلك من تاب أي رجع عمًا فعل 

من الذنب و أمن باللّه و عمل صالحاً بعد ذلك ثمّ فرّع عليه تبديل السّيئات 
بالحسنات. 

فنقول إختلفوا فى الإستثناء فقال بعضهم أنّه متّصلٌ من الجنس لأنّ الثّائبين 
هم العصاة و قيل أنه منقطعٌ لأنّ المستثنى منه محكوم عليه بأنّه يضاعف له 
العذاب فيصير التّقدِير إلا من تاب و أمن و عمل صالحاً فلا يضاعف له العذاب و 
لا يلزم من إنتفاء التضعيف إنتفاء العذاب غير المضعف و على هذا فالأولى أن 
يكون الإستثناء منقطعاً أي لكن من تاب و أمن و عمل صالحاً فأولئك يبدل الله 
سيّئاتهم حسنات و إذا كان كذلك فلا يلقى عذباً ألبنّة. 

أقول التحقيق أن الإستثناء متّصل و ذلك لأنّ المحكوم عليه جنس العذاب إلا 
أن العذاي :له عراتب مفاونة وكذة وتضعنا فالعذات من سي هو واحد: فز إذا 
حكمنا برفع العذاب بدليل الإستثناء حكمنا برفعه بالكلّية وأن شئت قلت رفعنا 
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جنس العذاب وهو أعم من المضاعف و غيره أي لاعذاب للتّائب أصلاً هذا كله 
في معنى الإستثناء و أما التوبة فهى الرّجوع عن الذنب يقال تاب إذا رجع و قد 
حت اللّه تعالى عباده العاصين إلى التّوبة في كثير من الأأيات: 

قال الله تعالئ: أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوَءًا بِجَهالَةِ كُمّ ات مِنْ بَعْدِهِ و 

أضلح فَأَنّهُ غَفُورَ رَحيم '". 

وقال رسول الله 2َلافكق. الناف ميق الذفي كفن لا زنك ةوقك تكلمنا فين 
فيما مضئ من الأيات ونزيدك هنا ما قاله بعض المحقّقين فيها. 

قال التَوب ترك الذنب على أجمل الوجوه و هو أبلغ وجوه الإعتذار فأنّ 
الاعتذار على ثلاثة أوجه: 

إِمَا أن يقول المعتذر لم أفعل أو يقول فعلت لأجل كذا أو فعلت و أسأت و قد 
أقلعت و لا رابع لذلك و هذا الأخير هو التّوبة. 

و التوبة فى الشَّرع ترك الذنب لقبحه و النّدم على ما فرّط منه و العزيمة على 
ترك المعاودة و تدارك ما أمكنه أن يتّدارك من الأعمال بالاعادة فمتى إجتمعت 
هذه الأربع فقد كمل شرائط التوبة إنتهى. 

و المراد بقبول التّوبة إسقاط العقاب بها و هو مما أجمع عليه علماء الإسلام و 
أنّما الخلاف فى أنه هل يجب على الله القبول حتّى لو عاقب بها بعد التّوبة كان 
ظالماً. أو هو تفضّلٌ منه و كرمٌ لعباده و رحمة لهم. فالمعتزلة على الأول و 
الأشاعرة على الثاني و إليه ذهب الشيخ أبو جعفر الطوسي 56 فى كتاب الإقتصاد 
و العلامةتي في بعض كتبه الكلاميّة و تؤقف الطّوسي تك في النجريد و هل 
يجوز التّوبة من بعض دون بعض فالأكثر على الجواز, و الّاء فى الُوبة قيل؛ 
لتأنيث المصدر و قيل للوحدة» كضربة : نم أذ اتية تو يكوة لله تعالى وقد 
يكون بداع آخر كما إذا تاب شارب الخمر بداعى الصّحة كما إذا أعرزة الحليعيت 


-١‏ الأنعام دعم 


بتركه و ما إذا ترك السّرقة و غيرها من المعاصى لأجل الخوف من السّلطان أو 
لشرة هه الأغرافن فأن .هذا لا سكن :تانا فق "الشريقة إز انما الثاقت :من تابو 
تعدظنا فقن ترنة الى اللننو يداعي أمرورو لدلقة يكون الإيمان باللّه مأخوذاً فى 
مفهوم التُوبة بحسب الشّرع و لأجل هذه الدّقيقة ذكر الايمان بعد التّوبة و قال: 
إلا مَنْ تاب وَ أمَنَ مشعراً بأن المكلّف لو تاب بدون الإيمان لا فائدة في 
توويك أذ الإيمان لا يتتحقق فى الخارج إلآ بصورة العمل الصالح قال: و 
عَمِل صَالِحًاء إذ لو لم يعمل الصَّالحات بعد التّوبة كان المستهزء باللّه فالنَّائب 
الحقيقي من تاب و آمن و عمل صالحاً و هو المطلوب. 
و أمّا قوله: فَأُولِتَكَ 0 الله سَيَاتِهِم حَسَئنات فالفاء للتّضريع أي 
تبديل السيّئات بالحسنات موقوف على تحقّق التّوبة و الإيمان و العمل الصَالح: 
قال اللّه تعالئ: وَ مَنْ تاب وَ عَمِلَ صالِحًا فَإِنَّهُ يَثُوبُ إلى آللّه مَتَابً! '2. 
قال الله تعالئ: فَأَمّا مَنْ تاب وَ أمَنَ وَ عَمِلَ ضالِحًا فَعَسْي أَنْ يَكُونَ مِنَ 
لْمُفيِحينَ' '. 
قال الله تعالئ: وَ إِنَّى لَغَفَارٌ لِمَنْ تاب وَ أمَنَ و عَمِلَ ضالِحًا كُمَ 


قال اللّه تعالئ: إِلَا مَنْ ثاب و أمَنَ و عَمِلَ ضالحًا فَأُوليّكَ يَدْخُلُونَ 
َلْجَنَّةَا '' و غيرها من الأيات. 
و محصّل الكلام أن تبديل السيّئات بالحسنات يتّوقف على التّوبة و الايمان 
والعمل الصّالح. 
و قوله: كان آله غَفُورًا رَحيمًا إشارة الى أنّ اللّه تعالى هو الذي يغفر 
اوديعي وهوواقع الاخفاء ف الى اد كرا أشار الله تعالى بعد هذه 
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لآبة بقوله: وّ مَنْ تاب وَ عَمِلَ صَالِحًا فَإنّهُ يثُوبُ إلى آللّهِ مَنابًا أي 
من تاب من معاصيه و أقلع عنها و ندم عليها و أضاف الى ذلك الأعمال الصّالحة 
فأنّه يتوب الى الله متاباً أي يرجع الى اللّه مرجعاً عظيماً جميلاً 

قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه لا يقال من قام فأنّه يقوم, 
ب ل يا يجري ياك حايس الى م امن مر اهل ناد رن 
هاجر و لم يكن قتل و زنى بل عمل صالحاً و أذ الفرانض فَإِنُّ كوت بُ إلى 
آله مَتَابّاء » أي فأنْي قدمّتهم و فضّلتهم على من قاتل النّبِى و إستّحل المحارم. 

و قال القفال يحتمل أن تكون الآية الأولى فيمن تاب من المشركين ولهذا 
قال: إلا مَنْ ناب و أمَنَ ثم عطف عليه من تاب من المسلمين و أتبع توبته 
عملاً صالحاً فله حكم التّائبين أيضاًء و قيل أي من تاب بلسانه ولم يحقّق ذلك 
بفعله فليست تلك التوبة نافعة بل من تاب و عمل صالحا فحقق توبته بالأعمال 
الصّالحة فهو الذي تاب إلى اللّه متاباً أي تاب حقٌ التَوبة وهى النُصوح و لذا أكدٌ 
بالمصدر فمتاباًء مصدر معناه التأكيد كقوله: وَ كَلَّمَ أَللّهُ مُوسى تَكليمًا '' أي ننه 
يتوب إلئ اللّه حم فيقبل اللّه توبته حقّا إنتهى كلامه. ظ 

أقول أمّا ما ذكره من أنّه لا يقال من قام فأنّه يقوم فكيف قال من تاب فأنه 
يتوب. 

ثمّ نقل عن إبن عبّاس المعنى من أمن من أهل مكة إلى أخر ما نقله عنه. ففيه: 

ما أولا. اللي اسه رو لتر ثاب و عمل 
صالحا فَإِنَهُ توف إلى آَللّهِ مَثَايّاء و الفرق واضح وهذاكما تقول من قام 
لَه تعالى للصّلاة و الجهاد مثلاً فأنّهِ يقوم حقّاً أي أنّ القيام إذا كان لله تعالى فهو 
القيام حم و هذا من أفصح الكلام و بعبارة أخرى ليس كل قيام ممدوحاً بل 
الممدوح هو القيام لله في المقام أيضاً تقول معنى الكلام أنَّ التّوبة مع قطه النُظر 


ادالنناء دعع ١‏ 


عن العمل الصّالح لا خير فيها بل الخير كله فى التّوبة مع العمل و أمّا ما نقله عن 
إبن عبّاس فهو بمعزلٍ عن الآية فأنّ الآية بصدد بيان التوبة و كيفيّتها فى حقّ 
جميع النّاس فتخصيصها بما ذكر يحتاج إلى دليل و حاصل الكلام أنّ الله تعالى 
قسّم التّوبة إلى قسمين 

صوّريء و حقيقى, ففى هذه الآية أشار إلى الثانى و أنّ القسم الأوّل لا خير فيه 
فلا ينفع صاحبه هذا ما فهمناه من الآية و الله أعلم. 


وَأَلَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ آَلرُورَ وَ إذا مَوُوا اللَعْو مرُوا كرأما 

ثمّ عاد تعالى إلى وصف المؤمنين من عباده فالواو للعطف و المعنى أنّ عباد 
الحمن لا يشهدون الرّورو هو تمويه الباطل بما يوهم أنّه حقٌ. 

و قال مجاهد الزّور هاهنا الكذب و قيل هو الشّرك و قى هو الغناء وقيل هو 
أغياة أهل الذمةنى التهوه الحقيوو المع أن عناك اعم الدية لأ وحعيروة 
وان 

قال فى المفردات قيل للكذب زورٌ لكونه مائلا عن جهته. 

و قال في المجمع في قوله: و أَلَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ آَلرُورَ قيل يعنى 
الشرك و قيل أعياد اليهود و النصارئ. 

و فى قوله: و آَجْتَنِبُوا قَوْلَ ألرُورٍ الرُور الكذب و الباطل والشّبهة و روي أنه 
يدخل في الزُور الغناء و سائر الأقوال الملهية لأنّ صدق القول من أعظم 
الحرمات إذا عرفت هذا فقوله تعالى: وَ أَلَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ َلْزُورَ معناه لا 
يحضرونه و لا يكون بحيث يذركونه بشئْ من حواسّهم الخمسء البصر و 
السّمع و الأنف و الفم و البشرة ومن لأ ينهد الزوو اقيق الدع لذ بهت يدولا 
يحضره لأنّه لو شهده لكان قد حضره ة فهو أعمّ فى الفائدة من أن لا يشهد به و 
الزُور تمويه الباطل بما يوهم أنّه حقٌ. 
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وأمًا قوله: و إذأ مَكُوا اللَغْوِ مَوُوا كرأمًا قبل في معناه مرُوا من جملة 
الكرماء الذّين لا يرضون باللّغو لأنّهم يجلُون عن الإختلاط بأهله و الدّخول فيه 
فهذه صفة الكرام و قيل مرورهم كراماً كمرورهم بمن يسبّهم فيصفحون عنه و 
كمرروهم بمن يستعين بهم على حقّ فيعينونه, وقيل هم الّذين إذا أرادوا ذكر 
الفرج كنّوا عنه و الغو الفعل الذي لا فائدة فيه و ليس معناه أنّه قبيح لأنّ فعل 
السّاهي لغوٌ و هو ليس بحسن ولا قبيح عند قوم ولهذا يقال الكلمة التي لا تفيد 
لغوء هذا ما ذكره الشيخ فى التّبيان. 

و قد ذكر المفسّرون هذه الأقوال في تفاسيرهم و الجامع ‏ بين الأقوال أن نقول 
كلّ المعاصى لغوٌ و قوله:كرامّا معناه معرضين منكرين لا يرضونه و لا يمالئون 
عليه و لا يجالسون أهله أي مرُوا مرٌ الكرام الذين لا يدخلون في الباطل يقال 
كم فلا عا يشين أي ره و أكرم تفسه عت ْ 

و نقل القرطبى في تفسيره أنّ عبد اللّه بن مسعود سمع غناءً فأسرع و ذهب 
فبلغ رسول لهك فقال لقد أصبح إبن أمّ عبد كريماً. و قيل من المرور 
باللّغو كريماً أن يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر. 


َ آلّدينَ إذأ قَرُوا بيات رَيْهِمْ َم يج وا عَلَيْهَا صُمَّا وَ عُمْيْان 

أقول هذا وص أخر لعباد الرّحمن و هو من أحسن الأوصاف و أنفعها يوم القيامة 
قال أكثر المفسّرين المراد بالأيات الأيات النّازلة في القرأن أي إذا قري عليهم القرأن 
ذكروا أخرتهم و معادهم ولم يتغافلوا حتّى يكونوا بمنزلة من لا يسمع قاله القرطبى. 

و قال الرّمخشري معناه أنّهم إذا ذكّروا بها أكيُوا عليها حرصاً على إستماعها و 
أقبلوا على المذكر بها و هم فى إكبابهم عليها سامعون بأذان واعية مبصرون 
بعيون راعية لا كالّذين يذَّ كرون بها فتراهم مكبّين عليها مقبلين على من يذ كر بها 
مظهرين الحرص الشديد على إستماعها و هم كالصّم العميان حيث لا يعونها و 
لا ينَّبصرون ما فيها كالمنافقين و أشباههم إنتهى كلامه. 


و قال القرطبي في قوله: لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صما وَ عْمْيَانًا ليس ثم خروا 
كما يقال قعد يبكي و أن كان غير قاعدٍء قاله الطبري و إختاره و قال إبن عطيّة و 
هو أن يخوُوا صمّأ و عمياناً همي صفة الكمّار و هى عبارة عن إعراضهم. 

أقول الحقٌّ أن الأيات لا تنحصر بالأيات القرأنيّة بل هى أعمّ من التتكوينات و 
التشريعيات و المعنى أَنّهم إذا ذكّروا بأدلة الله النّى نصبها لهم نظروا فيها و فكروا 
فى مقتضاها و لم يكونوا كالكفار فى ترك التَدبرلها حتّى كأنّهم صم و عميان 
عنها و أنّما قلنا ذلك لأنّ الآية هى العلامة فكلّ موجود يستدّل به على خالقه 
يسك بها سوا اندي ملل كال لساقه نا رمي 

وأماقرل لد يَخؤوا عَلَيهًا عداو عَقِنانا قبن عر سقط سفوا 
يسمّع منه خرير و الخرير يقال لصوت الماء و الرّيح و غير ذلك ممّا يسقط من 
علو فإستعمال الجر تنبيٌ على إجتماع أمرين: السّقوط؛ و حصول الصّوت منهم 

قال الله تعالئ: فَلَمًا تَجَلَى رَبّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا وَحَرّ مُوسى 
صَعقًا ". 

قال الله تعالئ: وَ مَنْ يُشْرِكُ باللّه فَكَأَنّا خَنّ مِنَ آألسّمآء فَتَخْطَفُهُ 
الطّكدة "2. 

قال اللّه تعالئ: إذا تُتْلى عَلَيْهمْ أياتُ أَلرَّحْمْنِ خَوُوا سُجَّدَا وَ بُِيٌ "و 
الأيات كثيرة. 

إن قلت بالمراد بالسّقوط في المقام. 

قلت سقوط البشر عن الإنسانيّة إلى الحيوانيّة فى عدم التّعقل فأنّ الذي يسمع 
الأيات و لا يتّدبر فيها سقط عن مقامه اللأئق به فهو من مصاديق: 
؟'- مريم - /0 
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٠‏ وس الآيات ١ئ‏ الى /ا/ 


قال الله تعالئ: لَهُمْ قنُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَ لَهُمْ أَعْيّنُ لا يُئْصِرُونَ بها و 
َهُمْ اذانٌ لا يَسْمَعُونَ بهآ أوليّكَ كالأئغام بَلْ هُمْ أَضَلًا '. 
و محصّل الكلام في الآية أن من أوصاف المؤمنين ين المتّقين أنه إذا ذكّروا 
بأيات اللّه لم يخرُوا عليها أي لم يسقطوا صمَّاً و عمياناً فأنّ الضّم و العمى أعنىي 
111ذ21 


وَ آنّدِينَ يَقُونُونَ رَبَّنَا هَبِ لَنا مِنْ أذواجنا وَ ذُرَياتنا قدَةَ أَغْيْنٍ و 
علا لِلْمتِينَ إناما ْ 

هذا وصف أخر لهم و هو أَنّهم يقولون في مقام الدّعاء ركدااهي اناده 
أزواجنا و ذريّاتنا قرّة أعين بأن نراهم مطيعين لله و إجعلنا للمتّقين ممّن يقتدئ 
بأفعاله في الطّاعات و العبادات و الأقوال و فى قراءة أهل البيت و إجعل لنا من 
المتّقين إماما. 

أقول البحث حول الآية في مقامين: َ 

المقام الأول: في قوله رَبَْا هَتْ لَنَا مِنْ أَرُواجئًا وَ د ذْريّاتِنا قر أَعْيْنٍ 
و الأمر فيه واضح فأنّه دعاءٌ للولد و قد أمرنا بذلك لأنّ الولد الضَالح مطلوبٌ 
لكلّ عاقل فضلا عن المؤمن و قد ورد فى الأخبار أنّه إذا مات إبن أدم إنقطع عمله 
إلأمن ثلاث إلى أن قال ملك أو ولدٌ صالح يدعوله و قوله قرّة أعين فهو كناية عن 
السّرور و الفرح و هو مأخوذٌ من القرّو هو البرد يقال دمع الشّرور و دوع الحزن 
سخنٌ و يقال أقرَ الله عينيك و أسخن اللّه عين العدّو إلى هذا المعنى أشار أبو 
تمام بقوله: 

فأمّا عيون العاشقين فأسخنت وأماعنون الشاحتية فت 

و قيل هو مأخودٌ من القرار أي يقرٌ النُظر به و لا ينظر إلى غيره و قال أبو عمرو 
و قرّة العين النّوم أي أمناً لأنْ الأمن لا يأتي مع الخوف حكاه القفال و قرّة العين 


ع 


١794 - الاعراف‎ -١ 


فيمن ذكروا رؤيتهم مطيعين للّه قاله إبن عبّاس قيل كانوا فى أوّل الإسلام يهتدي 
الأب و الإبن كافر و الرّوجٍ و الرّوجة كافرة وكانت قرّة عيونهم فى إيمان أجنابهم 
و قيل قرّة عين الولد أن تراه يكتب الفقه؛ و الظاهر أنّهم دعوا بذلك ليحابُوا فى 
الذنيا فيّسروا بهم. 

أقول و من الظاهر أنّها لابتداء الغاية و المعنى هب لنا من جهة الأولاد بل 
تقربه عيوننا من طاعةٍ و صلاح و يجوز أن تكون. منء للبيان كأنّه قيل هب لنا قرّة 
أعين ثم بنيت القرة و فرت بعوله: من أرواجئا و ريات وهذا ليس بشئ 
لأنّء منء التى لبيان» الجنس لابّد أن تكون بعد المبّين ثم أ نى. بمنء. البتاضة و ليس 
كذلك في المقام لأنّ المبّين تحر عن المبّين و محصّل الكلام أنّهم أي عباد 
الرّحمن يدعون الله و يطلبون منه أولادأ كذلك و من المعلوم أنّ الولد الصَالح 
من أحسن المواهب. 

المقام الثانى: في قوله و أجْعَلْنا للمُتَقِينَ إمامًا. 

و قال الطبرسي 5# في المجمع. أي إجعلنا ممّن يقتدي بنا المتّقون طلبوا العرّ 
بالتقوى لا بالدنباء ى قبل معتاء الجعلنا تأتم ممن قبلا ستى يانم أى يقد :بناامن 
بعدنا عن مجاهد و على هذا فيجوز أن يكون اللأم فى اللفظ في المتّقين و في 
المعنى فيء ناء و التّقدير و إجعل الميّقِين لنا إماماً و مثله قول الشّاعر: 1 

كاننا رضن "فته يرقم الألاات أ بريه الأنا تين 

و قال الشيخ فى التّبيان أي يسألون الله تعالى أن يجعلهم ممّن يقتدى 
بأفعالهم الطاعات و فى قراءة أهل البيت» و إجعل لنا من المتّقين إماماً إنتهئ. 

و قال الرٌأمخشري فى الكشاف بعد أن حمل الآية على ظاهرهاء ما هذا لفظه و 
عن يكهوق الأندها يدل بعان أن الزتاينةاقن الذبى يوقت أن تطلييدو برطت 
فيها و قيل نزلت هذه الآية في العشرة المبشرين بالجنّة إنتهى كلامه. 

و قال الطبري في تفسيره لهذه الآية بأسناده عن إبن عبّاس أنه قال: وَ أجِعَلْنًا 
ِلْمُتَقِينَ إامًا أئمّة التقوى و لأهله يقتدي بنا. 
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و قال أخرون بل معناه و إجعلنا للمتّقين إماما فأنّم بهم و يأنّم بنا من بعدنا و 
ساق الكلام إلى أن قال و أولى القولين في ذلك بالصّواب قول من قال معناه و 


إجعلنا للمتّقين الذين يتقون معاصيك و يخافون عقابك إماماً يأتّمون بنا فى 


الخيرات لأنّهم أنّما سألوا ربّهم أن يجعلهم للمتّقين أئمّة و لم يسألوه أن يجعل 
المتقين لهم إماما إنتهى. 

أقول ما ذكروه في تفسير الكلام لا يستقيم و ذلك لأنّ الكلام في هذه الأيات 
في أوصاف المؤمنين المتّقين الذين عبر عنهم بعباد الّحمن و على هذا فقوله: 
وا خقلك للْمُتَقِينَ 00 الأخيار الذين وصفه الله تعالى في 
هذه الأيات من قوله: وَ عِبَادُ آَلدَحْمن الْذينَ يَمْشُونَ عَلَى الأزض 
هونا إلى قوله: هاما فأن قلنا أنّ قوله: , 71 : أَجِعَلْنا للْمْتَقِينَ اماه هو قول 
هؤلاء العباد يلزم منه كون المتّقين إماماً لأمثالهم من المتّقين و لازم ذلك هو 
إقتداء المتقين بالمتقين. 

إبن عبّاس أنّه قال: و أَجْعَلْنًا لِلْمُتَّفِينَ إمامًا أئّمة التقوى و لأهله يقتدي بنا 
ركان خرون :1 بسر سنالك نون لاما فا سيوع وير ف امن بد نان عاق 
الكلام الى أن قال و أولى القولين فى ذلك بالصّواب قول من قال معناه و أجعلنا 
للمتّقين الذين يتَّون معاصيك و يخافون عقابك إماماً يأتّمون بنا في الخيرات 
لأتهم أنّما سألوا ربّهم أن يجعلهم للمتّقين أنّمة و لم يسألوه أن يجعل المتّقين 
لهم إماما إنتهى. 

أقول ما ذكروه في تفسير الكلام لا يستقيم و ذلك لأنّ الكلام في هذه الأيات 
في أوصاف المؤمنين المتّقين الذي عبّر عنهم بعباد الّحمن و على هذا فقوله: 
واكتلنا لي تاعامس علا را ٠‏ عار لد وسقي اناري 
هذه الأيات من قوله: وَ عِبَادُ أَلرَحْمْنٍ الذين يتسوين اخلى الارضن 
هونا إلى قوله: إمْامًا فأن قلنا أنّ قوله: وَ أَجِعَلْنا لِلْمتّقِينَ ماما هو قول 


هؤلاء العباد يلزم منه كون المتّقين إماماً لأمثالهم من المتّقين و لازم ذلك هو 


إقتداء المتّقين بالمتّقين كما هو معنى الإمام و بعبارة أخرى يلزم تساوي الإمام و 
المأموم في التّقوى و قد ثبت أن التَرجح بلا مرّجح غير معقول فكيف يكون 
أحدهما إماماً و الأخر مأموماً فقول الطبري لا معنى له اللّهم إل يقول قائل أنّ 
السّائلِين لمقام الإمامة درجاتهم فى التقوى أفضل و أعلى ممّن يأنّهم بهم فالإمام 
أفضل من المأموم و هذا الإحتمال و أن كان حمّاً إلا أنّ ظاهر الآية لا يساعده لأنّ 
المفروض أنّ السّائلِين هم عباد الرّحمن الموصوفين بالأوصاف المذكورة في 
غيرهم منهم هذا إذا قلنا أن السّائلين بعض عباد الرّحمن لا جميعهم و أنت ترى 
أن الآية لا تدل على ذلك بل تدلّ على أنّ عباد التحمن جميعاً سألوا ذلك و 
محصّل الإشكال أنه كيف يعمّل أن يكون عباد الرّحمن إماماً لأنفسهم فكأنّه قيل 
و أجعلنا على أنفسنا إماماء و أمّا ما حكاه الرّمخشري من أن الآية تدلّ على أنّ 
الرئاسة في الدّين يجب أن تطلب أو أنْ الآية نزلت في العشرة الجد د رة تيور 
شططً من الكلام إذ لم يدل دليل من العقل و الشَّرِع على وجوب طلب الرّئاسة 
في الذين كما لم يدل دليل على نزولها فى العشرة المبشّرة بل الدّليل ثابتٌ على 
خلافه أمًا الأول فواضح و أمّا الثاني و هو نزولها فى العشرة المبشّرة فأوّل الكلام 
فيه أن أصل الحديث مجعول و ثانياً على فرض صحّته كما هو كذلك على 
مذهب الرّمخشري و أمثاله يلزم منه أن تكون الأيات المذكورة من قوله: وَ 
عِباد ألو حم ع الئ قوله: ماما كلها في العشرة المبشرة و لا يقول به عاقل 
فضلاً عن مسام لأنّ الأوصاف المذكورة في الأيات بل و لا واحد منها لم توجد 

في العشرة و هل يقول عاقل أنّ سعداً و طلحة و إبن عوف و الرّبير بل و عثمان 
من هناد التححمن الذيق يمشون على الأرضن هونا الن آخن الأوصنات إذا عر فرع 
هذا و علمت أن الإشكال باق بحاله و أنه لا يعقل أن يقول عباد الرّحمن إماماً فلا 
بد لنا في حل الإشكال من أحد أمرين على سبيل منع الخلّو. 

أحدهما: الأخذ بظاهر الآية من غير تصرّفٍ فيها و على هذا فتقول لا شك أن 
الأوصاف المذكورة في الأيات الى قوله: و أَجْعَلْنَا للْمُتَِّينَ إِمامًا تبنت لعباد 
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ع وس ألا ت1 2 الى /ا/ 


الرّحمن و مقام العبوديّة الكاملة فوق التتقوى و أن شئت قلت العبوديّة أعلى 
مراتب التّقوى فصّح أن يقول العبد الكامل و أجعلنا للمتّقين إماماً كما كان 
الول إناما لغيرة ميق المتقيق :و عتلى ,هنذا فالآرة ترلت مشهرة بأنّ العنيل 
الموصوف بما ذكر فى الأيات إمامٌ لأهل التقوى و الايمان. 

ثانيهما: أن نقول بأنّ قوله و أجْعَلْنَا للْمُتَّقِينَ إمامّاء من المقلوب؛ و 
الأمل قن و اجمانا لفقو ام او ادل السام وه ال ميا هديو تلو 
أفل البيت علبهم التلاه. 

ففي تفسير على بن إبراهيم قال و قري عند أبى عبد اللّه الّذين 
يقولون ربّنا هب لنا الئ قوله: إِمامًاء التاق بارا اللدسينيا 
يعوا ولو لور ب وي 
أنّما أنزل الله َ آلْذينَ 000 نا هب لنا من أذ جنا و 
دُدَياتِنَا قُدَةَ أ+ ين و أجْعَلنا ِلْمتِينَ إاما اننيد 

وعن أبي بصير قال: و آَجْعَلْنا لِلْمْتّقِينَ إمامًا فقال سألتَ ربك 
عظيماً أنّما هي وأجعل لنا من المُتّقين إماماً إنتهئ. 

و في بعض الأخبار أنّ الآية خاصّة في أميرالمؤمنين َئِة ففي 
المناقب عن سعيد بن جبير قال هذه الآية و اللّه خأصة فى 
أميرالمؤمنين كان أكشر دعاءه يقول ربا هب لنا من أزؤاجنا يعني 
فاطمة وى ذرياتنا يعني الحسن و الحسين قرّة أعين قال 
أميرالمؤمنين و اللّه ما سألت ربّي ولداً أحسن القامة و لكن سألت 
ربّي ولدأً مطيعين للّه خائفين وجلين منه حتّى إذا نظرت اليه و هو 
مطيع للّه قرّت به عيني قال ناكد و أجعلنا للمتّقين إماماً نقتدي بمن 
قلنا قن 'المطزن فيققدى الحتقون امن يعدن إنذهى: 

و في تفسير نور التّقلين عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله 
عن قول اللّه عنّ وجلّ: وَ أَلَّذِينَ تتولون رجاهت لنا سين 


أَرُواجِنًا الى قوله: وَ آجْعَلْئا للْمُتّقِينَ ماما قال ءائا: نحن هُم أهل 
البيت إنتهى. 0 

و روى غيره أنّ أزواجنا خديجة و ذرياتنا فاطمة و قرّة أعين 
الحسن و الحسين و أجعلنا للمتّقين إماماً علّي بن أبي طالب و الأنّمة 
عليهم السّلام إنتهى. 

و فى جوامع الجامع عن الصادق عليه عة: ت: فى قوله: :و أَجِْعَلْنا 
للْمتَّفِينَ إمامّاء قال قْة: أيَانا عني إنتهئ. 

أقول هذه الحا د تق كنا تر تناد بالكل ونه أن الله تعالى أنزل الآية فى 
أهل البيت إذا عرفت هذا فنقول قوله تعالى: وّ عاد ألرَّحْمْنٍ الى قوله: إِمامًا 
و الأوصاف المذكورة في الأيات لا مصداق لها في العالم سوى أهل البيت 
ميم الحم ررقي ذلك اعفاد أنّ قوله:وّ عِباد َلوَحْمِنِ أَنّذِينَ 
يَمْشُونَ عَلَى الأزرض هَوْنَا هو المعصوم قطعا لأنْ ا 0 يخلو 

من التكبر ولو قليلاً. و هكذا قوله: وَ إذا خاطْبَهُمْ ألْجاهِلونَ قالوا سَلَامًا 
فينحصر فى المعصوم و قوله: وَ أَلَْذِينَ يَبيتَون لِرَبَهِمْ سُجَّدَا وَ قِيامًا على 
نحو الكمال لا يصدق إلا على المعصوم و هكذا باقي الأوصاف: 

و محصّل الكلام هو أن عباد الرحمن هم الموصوفون بتلك الصَفات 
المذكورة في الأيات ولا يوجد فى عالم الوجود من كان متّصفاً بها غير المعصوم 
في أولاد آدم أوّلهم في الأسلام رسول اللّه و آخرهم الإمام المنتظر عليهم السّلام 
فحقٌ لهم أن يقول كلّ واحدٍ منهم و أجعلنا للمتّقين إماماً و لذلك يقال بعد رسول 
الله لأمير المؤمنين إمام المتّقين نص على ذلك رسول اللَّه فى خطبة الغدير و 
غيرها من الأخبار و على هذا فالآية على ظاهرها و لا نحتاج الى التّأويل و قد 
أعطاهم الله فاسألوا و طلبوا منه و جعلهم إماماً للمتّقين و هو المطلوب. 

هذا ما إستفدناه من الآية من غير تصّرفٍ فى ظاهرها و اللّه أعلم. 
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أولَبَكَ يُجْرَّوْنَ الْغْرْقَة بما صَبَرُوا وَ يُلَقَوْنَ فيها تَحِيّة وَ ما 

الغرفة فى الجنّة المنازل العالية يعطيهم اللّه ثواباً على ما صبروا على 
لاقاي الى تكردا لي حلب ادر لق بترو ياد ورسااامر العا 
بشارةً لهم بعظيم الثّواب قيل الغرفة بضم العين إسمٌ معرّف بأل فيعم أي الغرف 
كما جاء و هم فى الغرفات آمنون, قال إبن عبّاس و هى بيوت من زبرجد و درو 
ياقوتء و قيل الغرفة من أسماء الجنّة و قيلء السَّماء السّابعة غرفة» وقيل هى 
أغلى ينازلا اللجلة واف التمراد العلرقى لد تابونو الناءافى ,نما موا للكت 
أي يعطون ذلك بسبب صبرهم على مشّاق الدّنيا وصعوبة التتكليف و قيل للبدل 
أي بدل صبرهم. و قوله: يُلْقَوْنَ بضمٌ الياء و فتح اللآم و القاف مشددةً و قد قري 
بفتح الياء و سكون اللأم و تخفيف القاف من باب لقي يلقى فعلى القول بتشديد 
القاف معناه يلقى اليهم التحيّة و السّلام من جانب الملائكة و على القول 
بالتّخفيف معناه أنْهم يلقون التّحية و السّلامِ من عند أنفسهم ثمّ وصفهم الله 
بالخلود فيها 


خالدينَ فيها حَسُنَتْ شع | و هماما 
أي أنه خالدون في الغرفة لا يخرجون منها أبداثمّ قال: حَسُنَتْ أي الغرفة 
ع ىد 


يه 0 وَ مُقَامّاء نصب على التّميبز أي حسنت الغرفة 


قل ما يَعْبَوًا بِكُمْ رَبَى َوْلا دعا وكُم فد ديم فَضوفَ يكو لرامًا 

اوقل لبوا مستدوها يفوا بك أي ما يصنع بكم ربّى و أصله تهيئة 
الشئ يقال عبأت الجيش بالتّخفيف و التشديد إذ هيأته و العبأ الثقل و قال قوم ما 
لا يعبأ به أي لا يعتنى به فوجوده و عدمه سواء و قوله: له ل« دعاو كي قيل 
معناه لولا دعاءه أيّاكم الى طاعته و لم يكن فى فعلكم ما تطالبون به وهو مصدر, 
أضيف الى المفعول. 


و قال الرّجاج معناه لولاا توحيدكم و إيمانكم, و قال البلخى لولا كفركم و 
شركم ما يعبأ بكم بعذابكم و حذف العذاب و أقيم المضاف اليه مقامه. 

قال صاحب الكشاف لما وصف عبادة العباد و عدد صالحاتهم و حسناتهم و 
أثنى عليهم من أجلها و وعدهم الرّفع من درجاتهم فى الجنة إِتَبِع ذلك بيان أنه 
أنّما أكثرت لأولئك و عباء بهم و أعلى ذكرهم و وعدهم فأوعدهم لأجل 
عبادتهم فأمر رسوله أن يصرّح للنّاس يجزم لهم القول بأنّ الإكتراث لهم عند 
ريّهم أنّما هو للعبادة وحدها لا لمعنئ أخر و لولا عبادتهم لم يكترث لهم البنّة و 
لم يعنّد بهم ولم يكونوا عنده شيئاً يبالى به و الدّعاء العبادة و, ماء متَضمنة لمعنى 
الإستفهام و هي في محل التصب و هى عبارة عن المصدر كأنّه قيل و أي عب يعبأ 
بكم لولا دعاؤكم يعني أنّكم لا تستأهلون شيئاً من العبئ بكم لولا عبادتكم إنتهى 
كلامه. 

أقول :البق 1ن الكرة سن الليسمكنوك لاع جيه مد رهاق هن فول قل كا 
يَعْبَوًا بكم رَبَى ألا دعاو كن فأنَ ذلك واضح لا خفاء فيه فأنّ الإنسان إذا 
لم يعرف الله لا قيمة له عند اللّه و أَنّما دروو حا سي هر 
عبادته و هذا مما لا خفاء فيه و أنّما الكلام في قوله: فَقَد كربت فُسَوافٌ 
ين زأمًا من حيث أن المخاطب بقوله كذّبت» من هو. والمفروض أن 
الأيات من قوله: وَ عباد آَلدَحُمن ال آخر السّورة في أوصاف الصّلحاء و 
العبّاد فظاهر الآية أن الخطاب في» كدّبتم, متؤجة إليهم و قوله: صف كون 
لاما سعتاة فس قله ركوز تكذيبكم لزاماء أي عذاباً و على قول من قرأ بفتح 
اللآم» أي ثابتاً و يظهر من هذا الكلام أَنّهُم أي عباد الرّحمن كانوا قبل ذلك من 
المكذبين و أنّهم يعذّبون يوم القيامة على تكذيبهم, و هذا كما ترى لا يستقيم 
لأنّهم بعد التكذيب أسلموا و عبدوا اللّه و صاروا من عباد اللّه الصَالحِين فكيف 
يكون العقاب لازماً لهم يوم القيامة هذا وجه الإشكال فيها. 

قال صاحب الكشاف فأن قل تأ]إلى من يتّوجه هذا الخطاب. 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 8 المجلد الثانى عشر 


ام الآيات ١ع‏ الى /ا/ 


قلت إلى النّاس على الإطلاق و منهم مؤمئون عابدون» و مكذّبون عاصون 
فخوطبوا بما وجد فى جنسهم من العبادة و التكذيبء و قري فقد كب 
الكافرون و قيل يكون العذاب لزاماً إنتهى. 

و أنت ترى أنّ ما ذكره لا يرفع الإشكال و ذلك لأنّ قوله فقد كذبتم فسوف 
كرد اما ان اقم اليات لت نت أ وعدا عاد امن و اناد لي كوله” 
فقد كذ نكم لتر وكدينكن الجبع بير الأرساف الناكرار اكيب« 
شه أذ ول أن مد لوحن قل لوصول إلى مق يقرا 
تعالى: ققد كَدَيْكُمْ إشارة إلى ما قبل قبولهم الإسلام و المعنى ألكم كتنم كذلك و 
لولا دعاؤكم أي معرفتكم و عبادتكم بالله لكان التتكذيب لازماً لكم و كنتم من 
ثانيهما: ضمّ الكاف فى كُذْبتم» على صيغة المجهول و المعنى أنّكم كذبتم من 
جانب الكقار فى إيماتكم و صلاحكم فسوف يكونء تكذيبهم لكم. لزامأء لهم 
يوم القيامة أي عذاباً و هذا الإحتمال أقوى عندي و أن كانت قراءة المشهور فتح 
الكاف بصيغة المعلوم و ذلك لأنّ رد القراءة ليس رد القرأن و لا سيّما عند إقتضاء 
المعنى ذلك نعم إحتمال الأوّل و هو فتح الكاف لا بأس به على تفسير القوم من 
أن عباد التحمن هم المؤمنون بعد مفرهن و تكذيبهم و أمّا على ما فسّرنا الآية و 
قلنا أن عباد الرّحمن مع الأوصاف المذكورة لا مصداق لهم إلآّ المعصوم على ما 
مرّ شرحه و بيانه فالإحتمال الثّانى هو المتّبع لأنّ الكفّار كذّبوهم و أنكروهم 
فالعذاب ثابت لهم يوم القيامة و أنت إذا أمعنت النظر فيما قلنا فى الذيات 
المذكورة لعلمت أنه لا مخلص للإشكال إلا بقراءة المجهول فى قوله؛ كذبتم؛ و 

الله أعلم بكلامه. 
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سُورَةٌ الشعر1ء ميث 


طح« تلك أناث آلكغاب الشبيي ١‏ لعل 
باخعٌ تَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ © إن نَشَأُ 
ُتَرّلْ عَلَيِهِمْ مِنَ آلسّمآء أيَدَ مَظَلَتْ أَحْناقّق 


و ا 7 أيهم مِنْ ذِكْرٍ مِنَ 
أَلكَحُمن . مخدث 0 )20 


- ١ 


لَأَيَةَ وَ ما كان كدف مُؤْمِنِينَ )و إن رَيَكَ 
لَهْوَ العزيرٌ ألرّحيم © و إِد حادئ. دبك 
موسي أن ات ن ألْقَوْم آلظَالِمِينَ 20 قَوْمَ 
فِدِعَوْنَ ألا يَتَقُونَ )١(‏ فال رَبّ إِنَىَ أخافُ 
أن يُكَذِيُونِ ١0و‏ يَضيقٌ صَدْرى و لا ينطق 
لساب قَأَرْسِل ل هرون : 00 3 لهم عَلَىَّ 

دَنَتٌ فَأَخْافٌ أ ن يَقَتلُونِ 00 قَالَ كلا قَاذْهَبا 
ِأيَاتِئآ إِنَا مَعَكّمْ مُسْتَمِعُونَ 00 فَأَتِيا فِدَعَوْنَ 
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وكا 3 لنت فاه عمّرك سِنينَ ١621و‏ 
علْتَ فَعْلتَكَ آلّى فَعلْتَ و أَنْتَ مِنَ آلكَافِرِينَ 
15 قال فَعَلتَها إِذَا وَ أَنَا مِنَ الضَالَّينَ )220 
َقَرَدْتُ مِنْكُمْ لما حِفتُكُمْ كَوَهَبَ لي رَبَى 
حُكمًا وَ جَعَلَنى مِنَ الْمُرْسَلِينَ »و تلك 
يمه تعلو عل أن عات عد | سزآئيل 0 


ال فرْعَوُ و ما رَبُ آلْغالمين 0" فال ربب 


وا و ا لصتي 0 
يتَهُمَا إن كنتّم تعقلون قال لَيْنِ آتَخَدَتَ 


-ه 


5 غَيْرى لَأجَعَلَنَكَ مِنَّ اَلْمَسْجُونِينَ (9» 
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وله بع قد بخدا أي هاخت جد وبع باحق بخوعا مع أيه 


ََنْدْ: الظّل ضدّ الضّح و هو أعمّ من الفئ. 
كا النا الخير ورمئة الى لأنه مير عن الله تعالى. 


> الإعراب 

ا ِبَكُوبَامفعول له أي لنّلا أو مخافة أن لا يكونوا فَظَنّْ أي فتّظل؛ و موضعه 
عر فظنا على حراي اندزو يبعز أكون ردكا على قدا اكه تند 
موضع نصب و أبْما و مِنْكُنّْ تميبزو يجوز أن يكون حالاً أن أنتِ أن مصدريّة أو 
بمعنى؛ أيء وَضينُ صَذْري بالرّفع على الإستئناف و بالتصب عطفاً على المنصوب 
قبله. من عُمْرِكُ فى موضع الحال منء» سنين؛ قيل ألف الإستفهام محذوف أي أو 
تلك تَمنّها فى موضع رفع صفة لنعمة و حرف الجرّ محذوف أي بها. أن عََدْتَ 
بدل من نعمة أو على إضمار. هى. 
> التغسير 
طدة 

قد مر الكلام في الحروف المقطعة و لا سيّما فى أوّل سورة البقرة و قلنا فيها 
أنّ معانيها لايعلمها إلا اللّهه و قال بعضهم أنّها أسماء السّور و قيل طْسَم من 
أسماء القرأن و الأقوال كثيرة و لا فائدة فى نقلها فأنّها رموز القرأن و علمها عند 
اللّه تعالئ. 
تلّكَ ايا الكثاب الْمُبين 

تقديره تلك الأيات أيات الكتاب المبين و حيث أنّء تلكء إِنّما يشار بها إلى 
الحاضر و ما نحن فيه ليس بحاضر قالوا كل متّوقع فى حكم الحاضر فهو 
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كالحاضر بحضور المعنى في النّفس و قيل أن تلك. بمعنى هذا و معنى الكتاب 
القرأن و وصفه بأنّه المبين لأنّ به تبيّن الأحكام لأنّ البيان إظهار المعنى للنّمس 
بما يتّميز به عن غيره و هو مأخوذ من البينونة و هي التفرقة , بين الشئْ و غيره 
فالمبين الذي يبين الحقٌّ من الباطل و سمّى أيضاً فرقانا لأنّه يفرق بينهما. 


م 2س 


عَلّكَ بام تَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 

لبوا و 
جسدك قال ذو الرّمة: 

ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشي نحته عن يديه المقادر 

وقال لورفا أن لا كرت اممين ندا فى القرأن و كيف كان ففيه 
المع حرضن الى مَلبكر لايمان الكمّار. 

قال الرّمخشريء لعلّ» للإشفاق يعني أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على 
ما فاتك من إسلام قومك و أنّما قال ذلك لأن النّبي ولي كان حريصاً على 
إيمان الكقار : ثم قال تعالى تسليةً له يلكي : «إن نشاء نتّزل عليهم من السّماء 
أية فظّلت أعناقهم لها خاضعين» لما بيّن الله تعالى حرص النّبى على إيمانهم 
بحيث كان أن يقتل نفسه تأسّفاً على تركهم الإيمان أخبره بأنّه قادرٌ على أن ينّزل 
عليهم أيةٌ و دلالةَ من السّماء تظّل أعناقهم لها خاضعة بأن تلجأهم إلى الإيمان 
لكن ذلك نقيض الفرض بالتكليف لأنّه تعالى لو فعل ذلك لما إستّحقوا تربا و لا 
مدحاً لأنّ الملجأ لا يستّحق التٌواب و المدح على فعله لأنّه بحكم المفعول فيه 
قاله فى التبيان. 

إن قلت كيف صمح مجئ خاضعين خبراً عن الأعناق و و الخضوع من خصائص 
العقلاء و قد كان أصل الكلام؛ فظلوا لها خاضعينء و بعبارة أخرى حقّ الكلام أن 
يقال أعناقهم خاضعة لا خاضعين. 

قلت قل اجابوا عنه بوجوه: 


أحدها: أنّ المراد بالأعناق الرُؤساء منهم. 

ثانيها: أنّه على حذف المضاف أي فكل أصحاب الأعناق. 

ثالثها: أن الأعناق جمع عنق من النّاس و هم الجماعة يقال جاءنا عنق من 
النّاس أي فوج منهم وليس المراد الجارحة المعلومة. 

رابعبها: إقحام الأعناق لبيان موضع الخضوع و ترك الكلام على أصله. 

خامسها: أنّ الأعناق لما أسندت إلى العقلاء عوملت معها معاملة العقلاء 
على طريق المجاز العقلى. 

سادسها: لما أضاف الأعناق إلى المذكر وكانت متصلّة بهم في الخلقة و 
التكوين أجرى عليها حكمهم. 

قال صاحب الكشاف ما هذا لفظه و عن إبن عبّاس نزلت هذه الآية فينا و فى 
بنى أميّة قال ستكون لنا عليهم الدولة فتذل كنا أعجاقيم بعد عونو بلست 
هوان بعد عزةٍ إنتهى. 

أقول الحقّ أن الأعناق لمّ أضيفت إلى ضمير هم, أعني به العقلاء إكتسبت 
منهم التذكير كما يكتسب التّأنيث بسبب الإضافة ثم أنّ المراد بالآية هو أنّ مدار 
التكليف في الدنيا على الإختيار لا على الجبر فلو أنزل الله تعالى ما أجبرهم 
على الإيمان و الطاعة يلزم نقض الفرض من التَكليف فأنّ إيمان المجبور و 
عبادته لا قيمة لها و بعبارةٍ أخرى لو شئنا لأجبرناهم على العبادة فأنّ اللّه الذي 
خلق الخلق قادرٌ على سلب الإختيار منهم و إلى هذا المعنى أشار بقول: 

قال اللّه تعالئ: إِنا هَدَيْنْاهُ آلسَّبيلَ إِمّا شاكرًا و إِما كَقُورٌ( '. 


قال الله تعالئ: لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَنَةِ و يَحْيِى مَنْ حَىّ عَنْ بَيِنْه' "2 


مص 


وما يَأَتيهمْ من ذكْرٍ مِنَ آَلدَحْنِن مُحْدَ ُخدث إل انوا عن مرضي 


7 - الانسان - 8 "- الأنفال‎ -١ 
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أخبر الله تعالى في هذه الآية من عناد الكمّار و لجاجهم أنه ما يأتيهم من ذكر 
ل ل ل 


لنبيّه: َلاتدمَ تَفسْكَ عَلَيهمْ سَراتٍ 0د 


2 


انا تقناصيه التؤانها كانرا به تشتور نون 
الاسم دار لك 
تمشاضق. 11 القيامة أي سيرون جزاء عنادهم و 
إستهزاؤهم يوم القيامة. 


اوَ لم يَرَوْا إِلَى الأزض كم نْبا فيها مِنْ كل رَوْجٍ كريم 

أي أو لم يروا هؤلاء الكّار المعاندين إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج 
كريم من أنواع التّباتات فيستدلوا على توحيده و أنّه لا يقدر عليه غيره. وصف 
الرّوج و هو الصّنف من التّباتات بالكرم, لأنّ الكريم صفة لكل ما يرضى و يحمد 
فى بابه يقال وجة كريم إذا رضى في حسنه و جماله و بالجملة الكريم المرّرضي 
فيما يتعلّق به من المنافع و قيل يعني مما يأكل النّاس و الأنعام و في الآية إشارة أو 
دلالة على أنّ هؤلاء الكفار كما لم يستضيئوا بنور العقل لم عمدو اجنود 
الس أيضاً و الى هذا المعنى أشار بقوله تغالى: او لم يَرَوْا أي أو لم ينظروا 
اقل روما دياع الوه تاهو زا النشه لدي ا نك قيان اليكو زرك 
قال: 


أي أن فى ذلك الإنبات لآية و دلالة على وجود الصّانع الحكيم و مع ذلك ما 
كان أكثرهم مؤمنين و أنّ ربّك لهو العزيزء أي الغَنى القادر الذي لا يعجز ولا 
يغلب» الرّحيم, أي المنعم على عباده بأنواع النّعم التي لا يمكن إحصائها و 
حاصل الكلام أن المعاند في الحقيقة منكدٌ لعقله و حسّه و من كان كذلك فهو 
كالأنعام بل صل منها و المقصود من هذه الآيات هو أن هؤلاء الكمّار في كلّ 
عصر و زمان معرضون عن الحق فلا تنفعهم الموعظة و الإرشاد. 


- 
ع 


وَإِدْ د نادى رَبك موسى ان 
يَكَقَونَ 

موسى من أنبياء بني إسرائيل وهو من أولى العزم من الرُسل و أبوه عمران بن 
يصهر بن فاهت بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم و كان بينه و بين 
إبراهيم خمس مائة سنة و كان أخوه هارون أكبر منه و توفئ قبل موسى و عاش 
موسى فى الدنيا مائتين و أربعين سنة و هو أوّل رسولٍ أرسل من بنى إسرائيل و 
من تقدمه كانوا أنبياء غير رسل و آخر رسل بني إسرائيل عيسى بن مريم و بينهما 
ستمائة نبّي و كان فى لسان موسى عقدة و ثقل و كان أخوه هارون أفصح منه 
لسانا و كان لهارون و لدان أحدهما شبّير و الآخر شبّر وأمّ موسى إسمها 
بوخائيد أو ناحية أو نخيب على إختلاف الرّوايات و هى بنت إشموئيل من ولد 
إبراهيم و لم يكن لموسى ولد و إِنّما الخلافة كانت لولد هارون كما أنّ رسول 
الوك لم يكن له ولد و الخلافة كانت في ولد أخيه علّى بن أ أبي طالب قال 
رسول الله وَلبْكَو. : «يا علّي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إِلأأَنّهِ لا نبّي 
بعدي» و كان الوحى من الله ينزل على موسى لكونه أفضل من أخيه و هو يخبر 
أخاه بما يوحى إليه و إذا غاب موسى عن قومه كان هارون خليفته فيهم و هو 


١ 
ب‎ 2 


د ألْقَوْم الظالمينَ: قَوْمَ فِرْعَوْنَ 


ات 


أخوه من أمّه و أبيه. 
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و أمًا فرعون فهو إسمٌ أعجّمى يقال تفرعن فلان إذا تعاطى فعل فرعون كما 
يقال أبلس و تبلس و منه قيل للطغاة الفراعنة و الأ بالسة إذا عرفت هذا فتقول 
قال اللّه تعالى: و ِذْ ناذى رَبِّكَ الخطاب للنّبِي و تقدير الكلام و أذكر يا محمّد 
إذ قال ربك الذي خلقك و ربّاك و قوله موسى معناه قال له يا موسىء أئت القوم 
الظالمين» على أنفسهم بإرتكاب المعاصى و إنكار الخالق ثم بيّن القوم الظالمين 
و قال قوم فرعون و هو عطف بيانء ألا يتتقون, أتى بالياء على سبيل الحكاية و 
تقديره فقل لهم ألا تتّقون و مثله: 

قوله تعالئ: قَلْ لِنّينَ كَقرُوا سَتُغْلَبُونَ و تُحْشَرُونَ إلى جَهَنَمَ و 

بِنْسَ آَلْمِهانًا '2. 
قَوْمْ فِرْعَوْنَ ألا يَتَُونَ 

بتَقُونَ بالياء و الثّاء وما نحن فيه أيضا كذلك فلو قري بالثاء كان جائزا أمر الله 
موسى أن يقول لفرعون و قومه ألا تتّقون و النّقوى مجانبة القبائح بفعل 
المحاسن و أصله حرف الأمر بحاجز بين الصّارف و بينه. 


فال رَتٍ إَِىَ أخافُ أن يُكَذبُونِ 

5 حر الباء و الثُون و الأصل ري و يكذبوني فحذفت الياء في الأوّل 
لكونه منادى و الأصل قال ياربّي و في الثّانيء أن و المعنى أنّ موسى قال في 
جواب ربّه أَنَى أخاف أن يكذّبون. أي أخاف تكذيب فرعون رسالتي كماتضو 
دأب الكّار في جميع الأزمان و في صورة التكذيب لا ينفع ظاهراً 35 أَضنَافتَ 
موسى الى الخوف ضيق الصّدر و عدم إنطلاق اللّسان كما حكى اللّه تعالى عنه 
بقوله: 


وَ يَضيقُ صَدْرى و لا يَنْطلِقَ لساني فأزسِل إلى هرون 


-_ 


حكى الله تعالى عن موسىء قال و يضيق صدري الصَّدرعُمٌ يمنع سلوك 
المعاني في النّمْس و ضدّه سعة الصّدر فكما أن ضيق الطريق يمنع من السّلوك 
فيه كذلك ضيق الصّدر يمنع من سلوك المعاني في النّمْس و قوله: و لا يَنْطَلِقَ 
سان معناه لا ينبعث الكلام و قد يتّعذر ذلك لآفةٍ في اللسان و قد يتعذر 
عدن الشلارو قروب المعاتى' الى تطلي: لكلؤموالا بهد أذ كون ميق الصدر 
إنطلاق اللسان لأجل الخوف. 

و قوله قَأَرْسِلْ إلى هْرُونَ معناه إجعله نيا كما جعلتني نبْياً لمعاونتي 
ا 0 
تعالى أن يجعل هارون نبّياً كما جعل موسى نبَّياً و إنّما قال ذلك حرصاً على القيام 
بالطاعة و من المعلوم أنّ موسى لم يسئل ذلك إلا بعد أن أذن اللّه تعالى له فأنّ 
الأنبياء لا يسألون الله إلآّما يؤذن لهم في مسألته و يؤيّده قوله تعالى حكايةٌ عن 
موسى قال: 

قال رَبَ أشرَح لي صَدْريء و يَسَرْ لى أفري. و أَحْثُلُ عُقْدَةٌ مِنْ 
إبساني. يَفْقَهُوا قؤْلي. وَ أَجْعلْ لي وَزِيرًا مِنْ أفلي. هرُونَ أَخِى, أُشدُد بة 
أزريء و أَشْرِكْهُ في أفري. كَئ سُسبَحَكَ كثيرً؛. و قال الله تعالى فى 
جوابه: قال قَدْ أوتيت سُؤْلَكَ يا مُوسى. ْ 

فهذه الأيات ممّسرة لقوله تعالى حكايةٌ عن موسى: فَأَرْسِل إلى هَرُونَ و 
قوله: هناك و أَُشْرِمْهُ في أفري. أي أشركه في رسالتى أي أجعله سوا كما 
جعلتني رسولاً فأن الإشتراك فى الرّسالة لا معنى له إلا ذلك فلو كان أحدهما 
رسولاً دون الآخر لا يشتركان فيها و من المعلوم أنّ هارون كان نيئاً ولا خلاف 
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قال فى المفردات ذنب الذابة و غيرها معروف و يعٌبر به عن المتأخر و الوَذل 
يقال هم أذناب القوم و عنه استعير مذانب التّلاع لمايل مياهها الى أن قال و 
الذنب في الأصل الأخذ بذنب الشّئِ و يستعمل في كلّ فعلٍ يستوخم عقباه 
إعتباراً بذنب الشّئ و لهذا سمّي الذنب تبعةً إعتباراً لما يحصل من عاقبة إنتهى. 

قال موسى و لهم أي لفرعون و قومه علي ذنبٌ فأخحاف أن يقتلونى به و 
الذّنب الذي صدر عن موسى و أشير به في الآية هو قتلة القبطى قيل أن فرعون 
ركب ذات يوم و خرج فخرج موسى بعده على أثره و سار وحده الى أن دخل 
المدينة: 

قال الله تعالئ: وَ دَخَلَ آَلْمَدِينَةَ على حين غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فيها 

رَجُلَيْنِ يَقَتَتِلَانِهَذَا مِنْ شيقته وَ هذا مِنْ عَدُوَهِ فَاسْتَعْائَهُ آلّذى مِنْ 

شيعتِه على ألّذي مِنْ عَدُوَهِ فَوََرَهُ مُوسى فقضى عَلَيْهِ قال هذأ مِنْ عَمَلٍ 

آلشَيْطان إِنَّهُ عَدُوٌّ مْضِلُ مُبِينُ 0 

مكل ع رسع ل ل ب ا ون 
موسى على نفسه و أنتشر الخبر بقتله إيّاه فهاجت النّاس و أخبروا فرعون 
فأمرهم بطلب القاتل و هم لا يعرفونه و توارى موسى و دار الطلاب له و سمع 
ذلك رجل إسمه حزقيل كان آمن سَّرا وكان من خوّاص فرعون فوثب من ساعته 
يفنّش حتّى وجد موسى و أخبره بأمر الطّلب له و قصدهم قتله: 

قال الله تعالئ: وَ جآء رَجُلّ صِنْ أقْصًا آَلْمَدينَةِ يِسْعْى قالَ نا مُوسى إِنَّ 

لملا يَأْتمِرُونَ ك1" 

فخرج موسى من المدينة و هو خائف و سيأتى الكلام فيه. 

فقوله: وَ لَهُمْ عَلَحَ ذَنْبٌ إشارة الى ما ذكرناه من قتله القبطى و أخاف أن 
يقتلوني» إشارة الى أنّهم لو ظفروا بي تقتلوني لا محالة ففي قوله: و يَضيق 


- القصّص‎ -١ ١6- صصقلا-١‎ 


صَدرى. ولا ينطلق لساني, و لهم على ذنبٌء إشارة الى أعذار موسى و لا سيّما 
عذره الأخير فى قوله: وَ لَهُمْ عَلَىَ ذَنْبُ. و لذلك قال فأرسل إِلْى هارون 
شريكا فى رسالتى كما مر 


فال كلا فَاذْهَبا بِاياتِئآ إنَا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ 

أي قال اللّه تعالى فى جواب موسى. كلل أي لا يقتلونك و معنى, كله زجر 
لذ يكو :ذلاقي نا وشا لعطات موريس بن ازور فلن يننا أقترحه موسى 
فأجيب إليه و جعل هارون شريكاً في رسالته فأمرهما اللّه بالذهاب الى فرعون 
بالآيات و المعجزات التى خصّهما اللّه بها و قوله: إِنَا مَعَكك مستمعون أي 
حو ةك ردم معاون مامد رفي كور وله اليتون معناه 
سامعون فهو مستمع فى موضعء سامع. و ذلك لأنّ الإستماع طلب السَمع 
الإصغاء إليه و ذلك لا يجوز على الله تعالى و إِنَّما قال بهذا اللفظ لأنّه أبلغ في 
الصّفة و أشّد فى التّعظيم هكذا قيل. 


َأَتيا فِرزعون قَقُولة إِنا دخول رب ب ألْعْالَمِينَ 

أمرهما بأن يأتيا فرعون و أن يقولا له إن ول رَبْ نَ ألْعالمِينَ أرسلنا 
الله إليك لندعوك الى عبادته و ترك الإشراك به و المعنى أنّ كلّ واحدٍ منّا رسول 
رب العالمين و لهذا جاء الرّسول على التوحيد و لم يقل إِنّا رسولا رب العالمين 
أو رسل ربٌ العالمين و فى هذا دلالة على إشتراكهما فى الرّسالة كما لا يخفى 
على المتاما الل 7 | 

و قال بعضهم أن الّّسول مصدر بمعنى الرّسالة فجاز أن يقع مفرداً خبراً 
لمفرد فما فوقه و قيل الوجه فيه إِنْهما كانا ذوي شريعةٍ واحدة فكأنّهما رسول 
واحد و كيف كان فالأمر سهل و في قوله (رسول رب العالمين) في الحقيقة ردٌ 
على فرعون و إشعارٌ بأنّه مربوبٌ لله تعالى كغيره و ذلك لأنّ فرعون كان يدّعي 
الألوهيّة و لذلك أنكرعليها و قال وما ربٌ العالمين. 
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أن أرْسِل مَعَنَا بَنى إِسْراثيل 


أحدهما: إرسال بنى إسرائيل ليزول عنهم العبوديّة. 
ثانيهما: الإيمان برّب العالمين» و المراد بإرسال بنى إسرائيل هو إرسالهم 


فعهمااللى فيطو و كانه مكو نوسن قارو 
فال أَلَمْ تُرَيَكَ فيا وَلِيدًا وَ لَِْتَ فيئا مِنْ عُمُركَ سِنِينَ 


قال فى المفردات, الب فى الأصل التّربية و هو إنشاء الشَّئ حالاً فحالاً الى 
د التَّمام فالآب تعوو يهار لقتل و لا يقال الب 00 إلآ لله تعالى 
المتكفل بمضلحة الموسعوداتة:و بالاضافة يقال له لعيرة تخو برت الدازى رن 
الفرين و على هذا عولة» في فصدايوست؟ ادكرضي عط ريكرو الولياه المسبى 
القريب عهده بالولادة و الوليدة الصّبية و قوله: و لينت: فالبث و اللباث 
المكث و معنى الآية أن فرعون قال في جواب موسى ألم نرّبك فينا وليدأء اليقمزة 
للإستفهام على سبيل الإنكار أي تبك وليداً. أي طفللٌ أشار بذلك ايل أخذه 
موسى من الماء و قول آسية: لا تَقْتُوهُ عح أَنْ يَنْقَعَئآ أؤ سَتَخِدَهُ وَلَد1'' قيل أنّ 
ب لعا لوي بتري وجري اراي لي ار 
ثلاثة أيّام تضربه الأمواج حتّى إنتهت به إلى أشجار عند دار فزعون ثم سار في 
نهر جار إلى داخل الدّار و صادف أنّ فرعون جالس مع جاريته أسيّة على شفير 
ار أ يتفي جرامهادكا فت برض شد معزااقد م 
معالجته فأخبرته السّحرة أنّها لا تبرأ من البرص إل من قبل الئل حيث يخرج 
ا 
الشّمس فنصبت أمة الله الصّالحة أسية قبّهَ لها على شاطئ النّيل تتّرقب العلاة 


- صصقلا-١‎ 


المتتظر و هم على تلك الحال إذا أقبلت االصّندوق تضربه الأمواج و لمحته أسية 
وَل فقالت لجواريها أما ترين ما أرى على الماء قلن بلى فلّما دنى الصَندوق 
أسرعت بنفسها لتأخذه و كادت تغمرها الماء فلمًا أخرجته من الماء فتحته فإذا 
فيه غلام من أجمل النّاس و أحسنهم و هو يمصّ إبهامه فوضعته فى حجرها و 
أحبّه حبّا شديداً و هي تقول هذا إبني و عمدت بنت فرعون إلى فمه و أخذت من 
متهاو اط كي مها لاشيم ونه و شيلع اح عوسي :و ارنه عونب كان 
بعيدا عنهنّ و قد رأى ما جرى لهنّ فقال فرعون هذا إسرائيلى وهم بقتله 
فنّوسلت أسية به و هي تقول كما حكى الله عنها لا تَقْتُوهُ ع أنْ يَنْقَعَنآ: و 
لكن فرعون لم يزل تستوهبه و هو يقول أخاف أن يكون هذا هو الذي على يده 
هلاكنا و زوال ملكنا و هي تقول لا تخف أنّما هو إبنك ينشأ في حجرك إلى أن 
قلّبته عن رأيه و وهبه لها ثم أنّ فرعون أحبّه حبَاً شديداً و تيّناه و طلب له مرضعة 
تربيه فأقبلت المراضع إلا أنه لم يقبل شدي إمرأة :دا الى اعجوت انسة و 
حارت فى أمره و بلغ الخبر أمٌ موسى أيضاً فقالت لأخته تبي نودو ا مويه لعلة 
أخوك موسى لقد ردّه اللّه إلينا سالمأ حيّاً فجائت أخته إلى دار فرعون فعرفته كما 
قال الله تعالى: و قالث لِأَخْتِهِ قُصِيهِ َبَصرَتْ به عَنْ جُنْبِ وَ هُمْ لا 

يَشْعُرُونَ '2. 
فتقدمت حينئظٍ إليهم و هم في حيرة شديدة: 

قال اللّه تعالئ: هَل أَدُنُكُمْ عَلْيَأَهْلٍ بَيْتِ يَكْقْلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ 
0000 


فرجعت إلى مها و بشرتها بحياة أخيها موسى ثمٌ أتت بها إليهم فلمًا وقع نظر 


الأم على إبنها كادت أن تصرخ فرحاً و سروراً فألقته ثديها فإلتقمه و أخذ يمُتصه 
وفرحت بذلك أسيه و فرعون و أكرموها ووعدوها بجزاء حسن, كما قال الله 


١١ - ؟- القصص‎ ١١ - صصصقلا-١‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القران لك المجلد الثانى عشر 


تعالى فى كتابه: فرَدَدْنَاهُ إلى أَمّهِ كئ د مُق عَيْدهَا "١‏ ونشأ موسي غلرة بد عدوة 
فرعون و كتمت الخبر أمّه و أخته ولم يعلم بنو إسرائيل ولم يزالوا في طلبه و 
موعد ظهوره و ربّى موسى فى حجر فرعون دون أن يعلم فرعون أن هلاكه 
سيكون على يده و قد عاش في قصر الملك كإبن له و لقى كثيراً من العرّو 
الكرامة حتّى بلغ مبلغ الرّجال و كان يدعى موسى بن فرعون كما أَنّهِ كان يركب 
مراكب فرعون و يلبس ملابسه و إلى ما ذكرناه أشار فرعون بقوله: أ لَمْ نْرَيَكَ 
فينا وَليدا. 


ا ا يم 


قوله: و فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ألّتى َعَلْتَ: 50-7 
مون هو النيظ واترلعرة انك ين الكائرين: أت من الكافرين للتعمة أي 
كفرت بالنّعم التَّى أنعمنا بها عليك وقتلت القبطى و ليس هذا جزاء الاحسان. 

السو نبو جايو سيو ويه 
الجواب: 


قال فَعَلْتَهَآ إِذا وَ أنَا مِنَ الضالْينَ 
أي من الجاهلين بأنّها تبلغ القتل و قال الجبائي من الضالين» عن العلم بأنّ 
ذلك يؤدّي إلى قتله» و قيل أنا من الضالّين» عن طريق الصّواب لأنّى ما تعمّدته و 
د قل بعضهم معنا و أثامن لضائين عن الثبوة ولم يأتنى عن الله فيه شئْ 
0 التمخشري أي من الفاعلين فعل أولى الجهل و السفه و الأقوال كثيرة 


١7 - صصقلا-١‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن و المجلد الثانى عشر 


و أردء الأقوال قول الرّمخشري الذي نسب إلى موسى و هو من أولى العظم فعل 
الجهل والسّفاهة ولم يعلم أنّ الأنبياء مبّرؤن عنه و لا سيّما أولى العظم منهم. 

أقول ما ذكروه في معنى الضَلال في الآية لا يناسب شأن النّبِى فضلاً عن أولى 
المظوين الب دونك تل اد رتفي الك الخطا والعون و تهونو انمتا 
وأمثال ذلك نعم هذا على مسلك العامّة الذين يقولون بعدم عصمة الأنبياء مطلقا 
أو قبل الثبوة لا بأس به. 

و أمّا على مذهب أهل البيت الذين طهّرهم اللّه تطهيرأًء فلا يمكن القول به 
فإذأ لابدٌ لنا من التكلّم في معنى الصَّلال بحسب اللّغة أوَلاً ثم بيان ما هو الحقّ في 
المقام فتقول: 

قال الرَاغب فى المفردات الصَلال العدول عن الطريق المستقيم و يضادّه 
الهداية و يقال الضَلال لكل عدولٍ عن المنهج عمداً كان أو سهواً يسيراً كان أو 
كثيراً فأنّ الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صعبٌ جذاً. 

و قال بعض الحكماء كوننا مصيبين من وجه و كوننا ضالّين من وجوو كثيرة 
فأنَ الإستقامة و الصضّواب يجري مجرى المقرطين من المرمى و ما عداه من 
الجوانب كلها ضلال و ساق الكلام إلى أن قال و إذا كان الصَلال ترك لطريق 
المستقيم عمد كان أو سهواً قليلاًكان أو كثيراً صم أن يستعمل لفظ الضَّلال ممّن 
يكون منه خطأ و لذلك نسب الضّلال إلى الأنبياء و إلى الكقّار و أن كان بين 
الضلالين بونٌ بعيد إنتهى موضع الحاجة منه. 

و قال في النّهاية الضالة هي الضَائعة من كل ما يقتني من الحيوان و غيره و هي 
في الأصل فاعلة» ثم إنّسع منها فصارت من الصّفات الغالبة و تقع على الذّكر و 
الأنثى و الأثنين و الجمع و يجمع على ضُوال إنتهى. 

إذا عرفت معنى الضلال و أنه العدول عن الطريق المستقيم سواء كان عبن 
طرق الأرض أم كان العدول عن طريق الدّين فقول موسى: : فَعَلتَها إِذَا 52 
مِنَ الضَالَِينَ, #معنادمين الطنالين يق طرين الأرضن لاعن طرق الد ينو لاك 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الثانى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 39 المجلد الثانى عشر 


لما ورد أن فرعون ركب ذات يوم و خرج فخرج موسى بعده على أثره و سار 
وحده إلى أن دَخَلَ آلْمَدِينَةَ على حين غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يَْتَتِا نهدا 
مِنْ شيعتِه و هذا مِنْ عَدُوْهِ ثم خاف على نفسه بسبب قتل القبطى و هذا الذي 
ذكرناه يستفاد من الآية حيث قال على حين غفلةٍ من أهلهاء أي على حين غفاة 
من أنّ المدينة من مدائن فرعون و أهلها من شيعته فقوله فعلتها و أنا من الضالين: 
معناه من الضَّالِين عن الطريق فى سفري هذا لا عن طريق الدّين حيّى عد من 
العصيان الذي ينافي مقام التّبوة و أن كان هذا الفعل منه جد قبل وصوله إلى مقام 
النبوة و يؤيّد هذا المعنى. 

ما رواه في العيون في باب ذكر مجلس الرّضاءْليةٍ عند المأمون 
تو رخضفة اأساء عثوة الشلدع بأمنتامه إلى على دن مهتين 
العو قال دشدرت ستكلسن الغ امو بى مكده القهدا :نل افتقال له 
المأمون يابن رسول اللّه أليس من قولك أنّ الأنبياء معصومون 
قال طِلمِة: بلى: قال: فما معنى قول اللّه عن وجلّ إلى أن ن قال فما معنى 
قول موسى لفرعون لها أن و قال وت فك يفعت و 

أَنْتَ مِنَ الْكْافِرِينَ قال موسى فعلتها و أنا من الضالّين قال |1 
قال موسى فعلتها و أن من الضالين عن الطلّريق لوقوعي الى مدينة 
من مدائنك ففررت لمّا خفتكم الآية و قد قال اللّه تعالى لنبيّه 
محمد يَييِكَل ألم يَجِدْكَ يَتيمًا قأوئ أي ألم يجدك وحيداً فأوى إليك 
الثاس. و وجدك ضَالاً يعني عند قومك, فهدى, أي فهداهم إلى 
معرفتك. وى وجدك عائلاً فأغنى. يعني أغناك بأن جعل دعاءك 
مستجاياً قال المأمون بارك اللّه فيك يابن رسول اللّه يلكي إنتهى. 
أقول و هذا الحديث يكفى لنا في مقام الإستشهاد فأنّه يكشف القناع عن 
وجه اللّفظ و يستفاد منه وجه أخر في حل الإشكال و هو أنْ الإمام ناكد فسّر 


ا لللسسسسست. اعم لمل العامة لمم أآأخ المي 
الللللسسش ‏ اشع المللممة 


قوله: و وجدك ضَالاً فهدى, أي وجدك عند قومك ضَالاً فهداهم إلى معرفتك و 
عر ع ا 0 من لضا لْينَ أي من الضالين عندكم لا عند اللّه و 
لااشك أنْ موسى كان من الضَّالِين عند فرعون و قومه و على هذا فالضلالة في 
الآية أمّا أن يحتمل على الضّلالة فى الطريق أو يحتمل على الضّلالة عند فرعون 
0 امي 0 


ا 
أي ففررت منكم بعد قتل القبطى لمّا خفتكم أن تقتلوني بقتله فوهب. أي 
أعطىء لى ربّى حكما و هو حكم النبوة و لذلك فسّره بقوله: و جَعَلنَى من 
المَرْسَلِينَ فالبحث يقع فى مقامين: 
أحدهما: فرار موسى من المدينة. 
ثانيهما: إعطاء النبوة له. 
ما المقام الأوّل فهو إشارة إلى قوله تعالى: 
فَخَرَجَ مِنْها خآئِقًا يَتَرَقَبُ قال رَبَ نَجَنى مِنَ آلْقَوْمِ آلظالِمِين ') 
و قال: فَأَصْبَّحَ فى آلْمَديئَةِ خْآبًِا يَتَرَقَبا '". 
روي أن موسى بعد خروجه من المدينة بإعلام حزقيل إيّاه كان يسير ليله و 
نهاره و هو لا يعرف الطريق و قد خرج بغير زادِ فوّجهه الله تعالى نحو مدين كما 
سيأتي تفصيل الكلام فيه في سورة القصص. 
المقام الثّانى: بعثته و عودته إلى مصرء فقيل فيه أنّ موسى لما قضى الأجل و 
أكما خذئته لعتعيب الت اكد ى قل عار له عتما كثيرا إشتاق إلى امهو اشتوانه 
فقال له شعيب و أوضعت أغنامى فى هذه السّنة من غنم بلق فهو لك فبقى موسى 


١8- القصص‎ -'١ ”١ - صصقلا-١‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 52 المجلد الثانى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 26 المجلد الثانى عشر 


فلم تضع تلك الأغنام إل حملاً بلقاناً فإستكملها موسى وهم بالرّجوع إلى مصر 
ليخرج منها أخاه هارون فزؤّده شعيب عصاً من بين عدّة عصي كانت عنده ثم 
خرج موسى و سار بأهله وكانت زوجته حبلى فجعل يسير فى البراري فقاده 
السّير إلى جانب الطور الأيمن فى عشيّة معطرة فبينما هو حائر فى أمره إذا أخذٌ 
اي لطن كراد اقطرا) و لير لتتوو قدا حيار 
قال ِأمْلِهِ آمْكْتُوَا إِنَّ أنَسْتُ نار لَعَلّى أتيكُم مِنْها قبس أَؤ أَحِدُ عَلَى 

آلنَارٍ مُدَّىء فَلَمآ أتيها نُورِىَ يا مُوسى. إِبّ أنَا رَيْكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيِكَ إِنَكَ 

بالوابٍ آلْمُقَدّسِ طُوى. و أنَا أَخْتَرْئُكَ فَاسْتَمِعْ لما يُوحك' ''. 

الأيات و سيأتى الكلام فيها في المستقبل إن شاء الله ثمّ أمره الله تعالى 
بالذهاب إلى فرعون لدعوته إلى عادة لدو ترسياة بتار موصن فى أمرديو فكر 
في قتله القبطى ثم جاء الوحي مؤْكّداً بإنفاذ افو زثة 500 
ربّه و المضى إلى فرعون و لكنه رجع إلى زوجته فوجدها قد ولدت إبنا و إنتظر 
إلى أن طلع التّهار و إذا برجل من أهل مدين أميناً فأرجع زوجته إلى أهلها ليتَفرغ 
إلى أمر ربّه و تبليغ رسالته و هذا معنى قوله فوهب لي ربّي حكماً و جعلني من 
المزعلوة 


وَ تلك نِعْمَدٌ مها عَلَحَ أَنْ عَبّدْتَ يَنىَ إشزآئيل 

إختلف المفسّرون في معنى هذا الكلام على أقوال: 

فقال السّدي و الطبري و القّراء هذا الكلام من موسى علب اليد على جهة الإقرار 
بالّعمة كأنّه يقول نعم, و تربيتك نعمةٌ علّي من حيث عبّدت غيري و تركتني و 
لكن لا يدفع ذلك رسالتى. 

و قيل هذا الكلام من موسى كِلا على جهة الإنكار أيء أنّمن علي بأن ربّيتني 


١ الى‎ ٠١ - طه‎ -١ 


وليدأ و أنت قد إستعبدت بنى إسرائيل و قتلتهم أي ليست بنعمة لأنّ الواجب 
كان أن لا تقتلهم و لا تستعبدهم فأنهم قومي فكيف تذكر إحسانك علي على 
الخصوص تاله قتادة و غيره. 

و قيل فيه تقديرإستفهام أي أو تلك نعمة: قاله الأخفش و القّراء. و فيه بحث 
و لذا أنكره النُحاس و قال ألف الإستفهام لا يحذف إلا أن يكون في الكلام؛ أم؛ و 
قال الفراء يجوز حذف ألف الإستفهام في أفعال الشك و هو الحقّ كما تقول 
تريد قتلي أي أتريد قتلى و للبحث فيه مقام أخر. 

وجل تالكا في اذه حرج مخرع عيضو ره كردا نيام و نثير 
إستفهام و المعنى لو لم تقتل بني إسرائيل لرّباني أبواي فأيّ نعمةٍ لك علّى. فأنت 
تكن على :ما لأ بحب أن تنه 

و قيل معناه كيف تمنّ بالتّربية و قد أهنت قومي و من أهين قومه ذل أقول 
الأقوال المذكورة لا بأس بها فأنَ لكلّ واحدٍ منها وجه و الذي يختلج بالبال في 

معنى الكلام هو أن فرعون لمّا قال لموسىء ألم نربّتك فينا وليداً و لبئت فينا من 
عمرك سنين؛ و مّن بذلك على موسىء قال موسى له و تلك نعمة تمّنها على الآية 
أي أن تريقك إياي الى تعدها تعمة لت يتعيةاحما لأنها عاتف تاق مين 
ظلمك على بني إسرائيل و إستعبادك إيّاهم إذ لولا ذلك لما ألقتنى أَمّي فى البّحر 
فما تعذه نعمة ليس بنعمةٍ بل هو نقمةٌ نشأت من ظلمك و إذا كان منشأ الإحسان 
لظم فلا إحسان في الحقيقة ألا ترى أنّك لو حبست شخصاً ظلماً ثم أحسنت 
إليه أيّام حبسه فلا يعدٌ هذا الإحسان نعمة بل هو نقمةٌ فى صورة التّعمة وما نحن 
نيهاكذلكفآن فرعون ضاوباعنا بسبب ظلمه أن يلقن موسى قن اللسد رو راط 
فرعون و يحسن إليه بزعم أنه ولده فأيٌّ إحسان هذا مضافاً إلى أنه لو عرفه لم 
يحسن إليه قطعاً بل قتله فهو في الحقيقة لم يحسن إلا بمن لم يعرفه و هو 
واضح. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثانى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثانى عشر 


قال فِرْعَوْنْ وَ ما رب ألْغالمينَ» قال رب آلسَّئواتِ وَ آلأزض و 
ما هنآ إن كُنْتهْ مُوة قنيرة 

لما سأل فرعون عن 00 الذي قال موسى: فَوَهَبَ لى رَبَى حَُكْماء وقال 
وما ربٌ العالمين قال فى جوابه رب الخو كوو 1 رت وها يات 
الموجودات إن كنتم مؤمنين به. علّق الحكم على اليقين بالّب و الإعتقاد به لأنّ 
من لم يعتقد به لا ينفعه الجواب و كان فرعون منكر للّه و لذلك قال لمن حوّله 
مق أمتحانة بو أغوائه ما تحكاه اللسغتة: 


قال لِمَنْ حَوْلَه ألا تَسْتَمِعُونَ 

أى آلا تعيهون قول موس عية قال.وت السموات :و الآرضن الآية ألما 
قال فرعون ذلك على معنى الاغراء و التعجب من سفه المقالة إذ كانت عقيدة 
القوم أن فرعون ربّهم و معبودهم و الفراعنة قبله كذلك فكيف قال موسى ما قال 
من أن ربٌ العالمين هو ربّ السّموات و الأرض فزاد موسى بقوله: 


-_ 
ل أ 1 


آم 


قال رك 1 وَرَبُ أبَائَكُم الْأَوَّلِينَ 

من الفراعنة و غيرهم و أنّما قال ذلك لأنّهم كانوا عالمين بأنّه قد كان لهم آباء 
و أنّهم قد ماتوا و أنّه لا يدلهم من مغيّر و أنّهم كانوا بعد أن لم يكونوا و أنّهم لا بد 
هم من مكو فقال فرعون على جهة الإستخفاق. 
قال إن رَسُولَكُمْ آلّذَىَ أَرْسِلَ إِلَبْكُمْ لَمَجْنُونَ 

ل ال أي أي شئ هو و ما 
عله رد له رع بعت نار التضرات 3 الاض و كت 1 

ب ابائكة آ وَلِينَ رهف امسن اق م هديو انه والندر الى ل اتن لز 

0 و إذا كان كذلك فهو مجنونٌ فأنّ العاقل يجيب عن السؤال و لتوضيح ذلك 
تقول؛ كلمة: (ما) فى إصطلاح الفلاسفة و المنطقيين على ضربين؛ حقيقية: و شارحة؛ 


أي تار يسأل بها عن حقيقة الشئ و ماهيّته كما يقال؛ الإنسان ما هوء يقال حيوان 
كلق افتعيو اذ املق ماهقة الاتسا نقد يعبر عنه بالحدٌ التّام لأنّه تام في بيان 
حقيقة الانسان و ماهيّته و يمّى هذا بماء الحقيقة. و تارةً يسأل بها لا كذلك بل السّؤال 
عن شرح اللّفظ كما إذا قال القائل الرّائي للشّجر ماهذاء فتقول هذا شجر أو نبات 
فأن هذا لانن شافئة الشيفرق انتما اعدف لفط يلفظ أخرى يتترعفه بالتعريفت 
اللفظى إذا عرفت هذا فتقول قول فرعون و ما ربّ العالمين» سؤال عن ماهيّة 
وك لعا لب ويا تددو حتف عه كانه أ رأوتيتة الفنهد اتمعرقة ارس انهه وات 
العومى ف جو الارترلهة وك الشكرات: 3 الأذض؛ ل سن على سوال 
لاله جات ف اللطزال با وضياقه قدالى ورعر البرك الكمو هدو الارضي الح 

و بعبارة أخرى لم يقل فرعون. من ربّ العالمين» بل قال ما رب 
لْعْالَمِينَ و الفرق واضح فأنّ السؤال عن ذات الشَّئْ و حقيقته غير السَؤال عن 
أوضاقه ومتتخصانة: 

أن قلت فعلى هذا يكون كلام فرعون أن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون. 
حل أن عرس اء يس على مز البوين كان كلك فلبين يعائل: 

قنت كا لان اللداتهالى الايعرنك يكنينه و فاته ين انها يعرفو ا نازو اوضاقة 
فالسّؤال عن كنه ذاته لا معنى له و على هذا فأن أراد فرعون بقوله: وَ ما رت 
لْعالَمِينَ السؤال بما الحقيقة فهو يدل على جهله و سفاهته و حماقته وإن كان 
السَؤالء بماء ما الشارحة فقد أتى موسى بالجواب و هو منطبقٌ على السّؤال يدل 
فالسّؤال يدل على حماقة السّائل و جنونه و الجواب يدل على عقل المجيب و 
فراسته حيث أجاب بالوصف فثبت و تحقّق أنّ المرسل و هو موسى كان عاقلاً 
حيث أجاب على طبق الموازين العقليّة وهو شرح لفظ الرّبء بالأوصاف و أما 
المرسل اليه وهو فرعون كان مجنوناً حيث سأل عن ماهيّة الّب و حقيقة ذاته و 
لم يعلم أن المخلوق عاجز عن معرفة الرّبِ بكنهه و لذلك أشار موسى في 
الجواب بوصفب آخر للرّب تعالئ. 
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قال رب آَلْمَشْرِقٍ وَ الْمَعْرِبٍ وَ ما يَبْتَهُمَا إن كنت تَعْقِلُونَ 

و المعنى أن ربّ العالمين هو ربٌ المشرق و المغرب وليس هو إلا اللّه تعالى 
الذي خلق السّموات و الأرض وما بينهما من الشّمس و القمر و الكواكب و 
غيرها و فى قوله: إن كُنْتُم تعقلون إشنازة الى أذ قوم هنذا الععتق ونوركه 
موقوف على العقل السّليم و التجنب عن العناد كما هو مقتضى التّعليق على 
الشرط و قد ثبت أن المشروط ينتفى بإنتفاء شرطه و لذلك أي لعدم وجود العقل 
السّليم في فرعون لم يقبل هذا ولم يعتقد و رجع الى الإستعلاء و التغلّب فتّوعد 
موسى بالسّجن كما حكى الله تعالى عنه بقوله: 


فال لَيْنِ أَتَّخَدْتَ إِلَهّا غَيْرى لأَجَعَلَنّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ 

و من المعلوم أن في توّعده بالسّجن ضعف و عجرو أنّه لم يقدر على إثبات 
دعواه من الرُبوبية و لا على رد موسى على ما إدّعاه من ربوبيّة الله و لذلك قال 
لموسى لأن إِتّخذت إلها غيري لأجعلتك من المسجونين؛ و ليس هذا جواب 
من أتى بالذلائل القاطعة و البراهين السّاطعة. 


يعنى بمعجزةٍ تدلّ على صحَة ما إدعيّته ظاهراً محسوساً و فى هذا الكلام 
إشارة الى أنّ ما أقمته من البراهين على صدق المدّعى حيث كان موقوفاً على 
التَعقل و الإدراك الصّحيح و لست أنت من أهله ولذلك كان خفيًاً عليك فالآن 
أجئ بشئ مبين أي ظاهر محسوس. 
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قال قأتٍ به 


' نْ كنْتَ من الصّادقينَ )1 
0 عصاه قإذا وى تحن مبين 0 3 


ل 
-ه 
- 


جد وَأَخَاهُ وَ أبْعَتْ فى الْمَدائن 
و 


آلسَّحَرَةٌ إِنْ كانُوا م هُمْ ألْغْالِيينَ (.» فَلَمَا جآءَ 
آلمَحَرَةٌ قَانُوا لفرْعَونَ أَتردَ لَنا 59 جْرًا إن كنا 
نَحْن ألْغْالِيِينَ 2١‏ قال نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ إذَا لَمِنَ 
المت 0 ذل لها مدني قرا أ 
مُلُقونَ © فَأْلْقَدْا حبالَهُئ وَ عصِيَّهُم وَ قالوا 
عد َو إن ل الفائون «»» لف 
مُوسى عَصَاهُ قإذا حِىَ تلقف ما يَأَفِكُونَ «» 
فَألْقىَ التحوهة ساجدينَ (ع2» قَالَما امَنّا برَبٌ 
الي اي ال 

مَنْثُمْ لَهُ قبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّه نَّهُ لَكَبِيُكُمْ ألّذي 
كه الخد توف لُخلعرة كط 
أيْدِيَكُمْ وَ أدج من خلا و لأُصلِبَكُم 
أَجْمَعِينَ »٠(‏ قَالُوا لا م ضَيْرَ إِنآ إلى رَبَنا 
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لالبسيليل > اللسلد لم ا لللللاددك- 
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لاميس مم ٠"‏ | السللد مم اللسشسشسمت 

لعلسملهةه 


> اللغة 
باد بضم الثاء قيل التُعبان الحيّة الذَّ كر. 
نوع النزع الخروج. 
للْمَكِهْ الملاء الجماعة. 
أْجة: الإرجاء التأخير أي أخرهما. 
ألْقُوه الإلقاء الإطراح أي إطرحوا و الباقى واضح. 


4 الإعراب 


الذين حوله. 


لقارراع موب أ الوفظ ال زر فى تركوة رو اجاقدى اث اليف تقاف 9 
تنفع رأى أن يأتي بمعجزة ظاهرة محسوسة و هي الشئ المبين في الآية لعل 
إرضوذ رفح لهو للك كار القالية فكال فرعوة انها نه أى بها: 00 
تدعى فَألْقَى عَصاهُ أي أطرحه على الأرض فَإِذا هئ تُغْبان ن مُبِينٌ أي صارن 
عبان و فتحت الحّية فاها كغار عظيم يسع كل ما , بين سماطى فرعون واضعة لحيها 
الأسفل على الأرض و رافعة لحيها الأعلى في جو الغرفة الكبرى و يخرج من جوفها 
لهيب نار عظيمة ثم | تجّهت نحو فرعون ففوجئ اللعين فرعون فإذا هو لم يتّمكن أن 
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يقوم بشئ مما قام به موسى و تزعزع ذعراً و خوفاً وهو يصرخ و يستغيث بموسى 
قائلاً ناشدتك ربّك ياموسى و حرمة الرّضاع إلآما كففت عنّى و إِنّنى أؤمن بك و 
أرسل معك بنى إسرائيل فمّد موسى يده و تناول الحيّة العظيمة فإذا هي عصا من 
خشب أصبحت فى يد موسى و دهش القوم من ذلك و رأى موسى فرحته لزيادة 
الأثر بالمعجزة الثّانية فأدخل يده فى جيبه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء فوق بياض 
الثلج كأنها شمسٌ تضئ و إلى ذلك أشار الله تعالى في كتابه حيث قال: 
وَتَرَعَ يَدَهُ َإذأ هئ بَيْضآءُْ للناظِرينَ 

ولمّا سأل فرعون عن ذلك أرجعها موسى إلى جيبه ثم أخرجها ثانية فإذا هى 
يذه اناده اتشيها اناي ضلى :الشكانا سمت ومدكونت وك على الكرنة دة 
7 
هامان وزيره منعه من ذلك و أفسد رأيه و كان يحاول إقناعه بأن ما أتى به موسى 
هو نوعٌ من السّحر و كان هامان عزيزا عنده في قصره فرأى أنّهِ إن أمن بموسى 
تسقط سطوته و هيبته التّى أحرزها بواسطة ربوبيّة فرعون فإستعمل جميع 
الحيل لردع فرعون من الإيمان بموسى إبقاء لرئاسته. 
قال لِلْمَلَإ حَوْلَهٌ إنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيهُ 

الظذاهر أَنّ الفازل فى فرضون و تالقان :هابانبى هر عراف ظاهر الآية إذ 
ليس منه في الآية عينٌ و لا أثر و كيف كان لمّا رأى فرعون معجزة موسى ولم 
يقدر على إبطاله قال لحواريه إِنْ هذا لساحرٌ عليم؛ و هذا هو العجز الظاهر. 
يُرِيدٌ أن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسِحرِه قماذا تَأَمُرُونَ 

وهذا كذبٌ ظاهر و لا غرو فيه فأنّ الغريق يتَّشْبثْ بكلّ حشيش و ذلك لأنّ 
موسئ علد لم يرد إخراجهم من أرضهم بل أراد إيمانهم و إعراضهم عن الشّرك 
ولمًا شاور فرعون معهم. 


ا (١‏ 2 ) تدعو 
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بي عا :4 ان 6ظ 6 
قالوا أزجه وَ اخاه و ابْعَتْ فى الْمَدائن حاشرين 

الإرجاء التأخير أي أخرّهما و أنّما أشاروا بتأخيره و لم يشيروا بقتله لأنهم 
رأوا أن النّاس يفتنون به إن قتل و أن السّحرة إذا قاومته زال ذلك الافتنان و قوله و 


أبعث في المدائن حاشرين» أي أرسل حاشرين يحشرون الناس من جميع 


البلدان فأنّ الحشر السّوق من جهات مختلفة إلى مكان واحد وإنحشر الناس إلى 
مكان إجتمعوا إليه و لذلك سمّى يوم الحشر به و حاصل المعنى أنّهم قالوا 
لفرعون أخرهما و أمر بحشر الناس و إجتماعهم فى مكان معيّن. 


يا ا 


فَجُمِعَ ألسَّحَرَة لميقات يدم فوم 
5" اوقتايوم بعينه إختاروه و عيّنوه. 
وَ قيلَ لِلنّاسِ هَلْ أَنْكُمْ مُجْتمِعُونَ لَعَلَّنا تتَبْعُ آلسَحَرَة إِنْ كانُوا هُمْ 
آلْغالِبينَ 
على موس بون القلية الاسام بالقوّة و المراد هنا الغلبة بقوّة السّحر و أنّما 
علق متابعة السّحرة على الغلبة لأنّ متابعة المغلوب لا يساعدها العقل السَّليم 
فالحقٌ لمن غلب بالحجّة. 


لما جآء آلسّحَرَة قالُوالفِرْعَوُ 
قال نَعَم عمو نكم اين لفكي 

0 قال فرعون نعم إِنُكم إذأء أي في صورة الغلبة على موسىء لمن المقربين» 
عندنا و أي أجر أحسن من التّقرب إلى السّلطان و فيه ما تشتهيه الأنفس و تلذ 
الأعين في دار الدّئيا و أن كان فيه العذاب في الآخرة فأن الناسن عَتَْل الذنيا لا عنيد 
الأخرة و قليلٌ من عبادي الشّكور. 


0 م 
١‏ 


جْرًا إِنْ كُنا نَحْنْ الْغْالِِينَ 


مع 


قال لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا مآ أَنثّمْ مُلْقُونَ 
أي قال موسى للسّحرة إعملوا ما شئتم من السّحر و الإلقاء الإطراح. 


َألقَرَا حِبالَهُمْ وَ عِصِيّهُمْ وَ فالوا بِعِرَّةِ فِدْعَوْنَ إِنَا لَتَحْنُ ألْغْالِبُونَ 

حبال بكسر الحاء جمع حبل و هو الرّسن و جمعه حبال كسهم و سهام؛ و 
عصّى واحدها عصاء و هو معروف و المعنى أَنّهم أي السّحرة ألقوا حبالهم و 
عصيّهم و هو كناية عن الأسباب و الألات التي كانوا ستوو سنا لجرو 
السّحر لطف الحيلة حتّى يتوهم الممّوه عليه أن حقيقة فلمًا ألقوا ما ألقوا قالوا 
بعرّة فرعون أنّا لنحن الغالبون» فالباء في قوله: بِعرَّة للقسم و أنّما قالوا ذلك أي 
أقسموا به لأنهم كانوا معتقدين بربوبيته و ألوهيّته و قولهم: :إنا لَنَحْنُ 
لْغْالِعُونَ كان منهم من التَعجيل في الحكم فأنّ كلّ حزب بما لديهم فرحون. و 
لم يعلموا أنْهم مغلوبون لا غالبون. 


١ عه‎ 


َأَلفَى مُوسى عَضَاهُ َإذا هِى تلعف ما فكو 
التلقف تناول الشئ بالفم بسرعة و الإفك الوهم و المعنى أنّ موسى لما ألقى 
عصاه فهى أكلت ما يوهمون الانقلاب زوراً و بهتانا و قيل كان عدد السّحرة أثنى 


1 7 
فَأَلْقَىَ السَّحَرَةٌ ساجدينَ 

أن السّحرة لمّا بهرهم ما أظهره موسى من قلب العصا حيّة و تلّقفها جميع ما 
أتعبوا نفوسهم فيه من السّحر علموا أن ذلك من فعل اللّه و أنّ البشر لا يقدر عليه 
فأمنوا عند ذلك و أذعنوا للحقٌّ و ذلك لأنْ أهل البيت أدرى بما فيه فخّروا 
ساجدين لله شكرأ على ما أنعم الله به عليهم و وَّفقهم للإيمان و إِنّهُم قالوا عند 
ذلك أمنا و صدقنا بربٌ العالمين الّذي خلق الخلق كلّهم و ربّاهم على ما تقتضي 
مصالحهم كما حكى الله عنهم بقوله: 


506 5 53200 
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ع الآيات "١‏ الى 0١‏ 


قَالَْا أمَنَا برب الْعْالمِينَ رَبّ مُوسْى و هِرُونَ 

راتما أشاقوا اللكريية توتيع اا برك لالص د اانا رفوم وهارون 
للإشارة إلى أنّ مرادهم ربّ موسى و هارونء لا فرعون إذ كلمة الب تطلق عليه 
أيضاًء كما قال أنا ربكم الأعلى و بعبارة أخرى أنّ الجهّار كانوا يعتقدون ربوبيّة 
فرعون و فى قوله: ساجدين. قولان: 

أحَدهما: أن الح الذي عرفوه ألقاهم ساجدين. 

ثانيهما: أنهم ألقوا نفوسهم ساجدين لما عرفوا من صحّة الدّعاء إلى الدّين و 


عند ذلك قال لهم فرعون مهدّدا. 
قال أمَنثّمْ لَهُ قَبْلَ أن اذنَ لَكم إِنَّهُ لَكبين كم لذ عَلَمَكُمُ آلسَحْرَ 
فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 


أي قال فرعون للسّحرة بعد إيمانهم بربٌ موسى و هارون, أمنتم له أي 
صدّقتم موسى فما يدعوكم إليه من الإيمان باللّه و أنّما قال ذلك على سبيل 
الإنكار عليهم قبل أن أذن لكم: في تصديقكم إيّاه : م قال لهم أنه لكبيركم الذي 
علّمكم السّحرء أي أستاذكم و عالمكم. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» فيما بعد ما أفعله 
ارج اس ري 


وميه اي يي ا س7 
م ل ا 
وَلأصَلْبِتَكُ: أ عن جْمَعِينَ: على الجذوع ولا أترك واحداً منكم حيا. 
قَانُوا لا ضَيْرَ إنَآ إلى رَيَنا مُنْقَلِيُونَ 

أي قال السّحرة فى جواب فرعون لا ضيرء أي لا ضرر علينا بما تفعله أن إلى 
ربّنا منقلبون» صائرون أي مصيرنا إلى ثواب اللّه قيل لم يصل فرعون إلى قتل 


أحدٍ منهم و قال قوم أوَّل من قطع الأيدي و الأرجل فرعون ثم قال السّحرة بعد 
توليو الأاقده 
نا تمع أَنْ يَعْفِرَ لَنا رَيُنا خَطايانآ أن كنا أَوَلَ آلْمُؤْمِنِينَ 

مرادهم بالخطايا هو ما فعلوا من السّحر قبل إيمانهم و يحتمل أن يكون 
المراد إعتقادهم بألوهيّة فرعون و قولهم أن كنا أَوّل المؤمنين معناه لأنا كنا أُوَل 
من صدّق بموسى و أمن باللّه و الخطايا جمع خطيئة و هى الرّوال عن الإستقامة 
و طريق الحق. 
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يات ١ه‏ الى 9م 


مُتَبَعُونَ (07») أَرْسَلَ ِْعَوْنُ فى الْمَدآئنِ 
حاشرين 00 إن م هؤلاء لشَؤدمَة قَليلُونَ 09)» 
وَإِنَهُمْ لَنا لَغْآَيِظُونَ 0 و إِنا لجميع 
حادذرٌون 09 فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَاتِ و عيُونِ 
0 و كنُوزٍ وَ مَقَامٍ كَرِبمٍ محري 
أَوْرَمْئاها ب حب إشرايل: فَأَنْبَعُو تبَعُوه 
مُشْرقينَ «.» فَلَمَا راءًا آلْجَنْعانٍ قال 
أضفات موسي إن لعدر كن ل قال كلذ 
5020 مع فَأَوْحَيئا إلى 
مو سىّ أَنٍ أًَ”ًر ب بعَصاك الْبَخْرَ فَالْفَلقَ 
فَكانَ كُلّ فِرْقٍ كَالطَّودٍ َلْعَظيمٍ م و أَرْلَفْنا 
َم آلآخَرينَ 60 و أَنْجَيْنا مُوسى و مَنْ مَعَهُ 
أَجْهَ جْمَعِينَ 60 ثم أَعْرَفْنا الآخَرين 6 إن فى 
ذلك ليه يَدَ وَ ما كان أَكتَدهه مُؤوْمِنِينَ 60) و إن 
رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرٌ زُ الرّحيم م و آثل عَلَيْهمْ 
َأ إيرأهيم إِذْ قال لآبيه وَ قَوْمِهِ ها 
تَعْتتُون (.» قَانُوا تَعْئدُ أَصْئامًا فَتَظَلُ نَها 
ول امش دن وس نَكُم إذ كد عونت 
مأ عا يد 0 


لغ 57 


فَإنَهُم َ و آلغالمينَ 20700 
لذي خَلَقَى فَهُوَ يَهْدِينَ 20 و آلّذى هُوَ 
تأوطني 3 شقيي 200 إذأ صرت قد 
يَشْفين 0١‏ و آل ذي يمتني ثم يُحْيبن 00 و 

َع أَنْ يَعْفِرَ لى خَطيئّتى يَوْمَ آلدينٍ 
0 وَتَ هَبْ لي حُكْما وَ الجشى 
بالصّالِْحينَ 00و آجْعَلْ لى سان صِدقٍ فِى 
الأخِرين أَجْعَلْبى مِنْ وَرَقَةٍ جَنَّةِ 
لنْعيمٍ 0 و أَغْفِرْ يأبىَ ِنَهُ كانَ مِنَ آلضَالَّينَ 
09 و لا تَخْزِنى يَوْمّ يُبْعَُونَ 00 يَرْم لا 
يَنْقَعُ مال و لا بَنُونَ 0 إِلَا مَنْ أتَى آلله 


بقلب سَلِيم )غ2 


> اللغة 

حاشرين: الحشر الجمع. 

ليشا مه الشرذمة العصبة الباقية من عصب كثيرة و شرذمة كل شئ بتيّة القليلة 
لغ نظون” الغائظ فاعل من الغيظ و هو الغضب. 

حْلاِرُون قد قري» حذرونء أيضاً قال أبو عبيدة هما بمعنى واحد أي متيقّظون 
و قيل بينهما فرق؛ فالحذر المتّيقظ» و الحاذر الخائف و عن المصباح حذرٌ حذراً 
من باب تعب و إحتذر و إحترزكلها بمعنى و إستّعد و تأهب فهو حاذر و الإسم 
منه الحذر, و حذر الشَئْ إذا خافه و الشّئ محذور أي مخوف. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن كك المجلد الثانى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 35 المجلد الثانى عشر 


الطَْدِ الجبل. 
المعنى قرّبنا قوم فرعون الى البحر. 
عاكفين: 5 مقيمين مداوبين على عبادتنا. 


> الإعراب 

َدوْنَ جمع على المعنى لأنّ الشّر ذمة جماعة سُقْرِقِنَ حال هَلْ يَْمَعُوتَكُ أي 
يسمعون دعاءكم فحذف المضاف لدلالة تَدْعُونَ عليه إلا رَبَ الْْالَسنَ هو إستثناء 
من غير الجنس لأنّه لم يدخل تحت الأعداء و قيل من الجنس لذن آباءهم كان 
منهم فَهْوَ مبتدأً و .تهادين خبره و الجملة خبرء الذي وَ آجْعَلَى من وَرَْء من. متعلقة 
بمحذوف أي وارثاً من ورثة َوْم لا سَنْقَم بدل من يوم الأوّل إلا من أَنَى آللّهَ فيه 
وجهان: 

أحدهما: هو إستثناء من غير الجنس أي لكن من أتى الله بسليم أو ينتفع. 

الثّانى: أنه متصلء و فى إعرابه وجهان: 

أحدهما: هو في موضع نصب بدلاً من المحذوف أو إستثناء منه 

الثانى: هو في موضع رفع على البدل من فاعل ينفع. 


في 


> التفسير 

أَوْحَينآ إلى ادامر بعبادى إِنَكُمْ مُتّبعُونَ 

00 برى و أسرى لثتان :من قط الهمدة ل ا ره 
وضلها قبن ميري ميري و العاد عم عبلد و للعز الكلدم فيه او المراة بهم اهن 
عباد اللّه الذين آمنوا أوحى الله تبارك و تعالى الى موسى أن يسري بعباد الله 
ليخرجوا من بلد فرعون و أعلمهم أن فرعون و جنوده يتبعونهم و يخرجون في 
طلبهم و تبع و إتبع لغتان. 


َأَرْسَلَ فِرْعَوْنَ فى آَلْمَدَاَئْنِ حاشرين 
تحتترون لاعن اليه الذين هم جنوده و أعوانه و بعبارة أخرى أمر فرعون 


كدن-د 1 0 


مخون 

يلكا حضوو اعدةه قال لي أذ اهز اريك سيان سرض الت 1 
قليلون و الشرذمة العصبة الباقية من عصب كثيرة و شرذمة كل شئ بقيّته القليلة 
و أنّما قال لهم ذلك تسليةٌ لهم و جهلاً منه بأنّه كم من فئةٍ قليلة غلبت فئةٍ كثيرة و 
أن الله تعالى على كلّ شئ قدير. 

و عن عبد اللّه بن مسعود أنه قال الشّرذمة الّذِين قللّهم فرعون من بني 
إسرائيل كانوا ست مائة ألف و سبعين ألفا ألفاً و أنّما إستقلّهم لأنّه كان على مقدّمة 
بيغ الآفه القن على :ما قال يحضن المفسري:. 


وَإِنَهُمْ لَنا لَعْائَظونَ 
هذا أيضاً كلام فرعون لاضحائة يمول أنْهم مع قلتهم. لَعْائَظُونَ. أ أنهم 
يغيظوننا بمخالفتهم أيّانا. 


َإِنا لَجمِيعُ خاؤرُونَ 

هذا أيضاً من كلام فرعون فأنّه لما حكم بقلّة أصحاب موسى مدح أصحابه و 
قال: : إنا إِنا لُجَميعٌ حاذرٌون. قرأ بعضهم حاذرون بألف و الباقون بغير ألف فمن 
قرأ بالف قال مو عا تقوو لكاربوو يدر هو جنا رد قرأ عبد الله بن 
سائب. حادرون. با لدّال المهملة بمعنى نحن أقوياء غلاظ الأجسام يقال حادرٌ 
أي سمينء و تميل الفرق بين الحادر و الحذر أنّ الحاذر الفاعل للحذر أن يناله 
مكروه و الحذر المطبوع على الحذر و قيل» حاذرون, مؤوّن فى السّلاح أي ذوو 
أداةٍ من السّلاح المتّعدون للحروب من عدو و الحذر إجتناب الشَّئْ خوفاً منه 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الثانى عشر 


50008 0 253500 


ضف الآيات ١ه‏ الى 9م 


فمن قرأء حذرون. أئْ إستعددنا لقتالهم ثم أشار الله تعالى إلى كيفيّة عذاب قوم 
فرعون و هلاكهم. 


أخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنّاتِ وَ عْيُونِء وَ كُنُوزٍ وَ مَقَامٍ كَريمٍ 

أي أخرجنا قوم فرعون من جنّات» و هي البساتين ألتّي تحتها الأشجار و 
عيون جارية فيها, و كتُوز , يعنى أموالهم النّى دفنوها تحت الأرضء و مَقَام 
كَريمٍء أي الموضع الذي كانوا يقيمون فيه من القصور, و الحاصل أن فرعون و 
قومه كانوا في عيش و نعمة و لكنّهم كفروا بربّهم الذي خلقهم و أنعم عليهم ولم 
يشكروا على ما أتاهم اللّه فأخذهم الله بذنوبهم و أخرجهم عمًا كانوا فيه و أزال 

عنهم النّعُم و بدّل عيشهم و رفاهيّتهم بالتّقمة و العذاب في الدَنِيا و الأخرة و 
ذلك جزاء الذين كفروا و عتوا عن أمر ربّهم فأنّ ربك لبالمرصاد و حيث أشار 
اللّه تعالى فى الآية بقوله: مِنْ جَنَاتٍ وَ عُيُونٍ الخ لا بأس بالإشارة إلى ماكتبه 
عمر بن العاص إلى عمر إبن الخطاب في وصف مصر: 

قالوا لما إستقر عمرو بن العاص على ولاية مضر كتب إليه عمر إين الطاب 
أن صف لي مصر فكتب إليه إعلم أنّ مصر قرية غبراء و شجرة خضراء طولها 
شهر و عرضها عشر يكنفها جبل أغبرٌ و رملٌ أعفر يخطر وسطها نيل مبارك 
الغدوات ميمون الرَوحات تجري فيه الزيادة و التقصان كجري ا 
لهأو أن بن وصافية .وى كت فيه ذبانه تنه غيوزة الأ رمن .و يتابيسعها حتى إذا ينا 
صلخم عجّاجه و تغمّطت أمواجه فاض على جانبيه فلم يمكن التتخلص من 
القرى بعضها إلى بعض إلآ فى صغار المراكب و خفاف القوارب» و زوارق 
كأنّهن فى المخايل و رقق الأصائل فإذا تكامل فى زيادته تكص على عقبيه كأوّل 
ما بدأ فى جريته وطما في درّتهء فعند ذلك تخرج أهل ملَّةٍ محقورةٍ و ذمّةٍ 
محفورة يحرنون ل أرقن و زبلاروذ انها لحت يرحوة رلك اللماء فين الذت 
لغيرهم ما سعوا من كدَّهم فناله منهم بغير جدّهم فإذا أحدق الرّرع و أشرق سقاه 


النتدى و غذاه من تحته الثرى فبينما مصر لؤْلوَة بيضاء إذا هى عنبرة سوداء فإذا 
هى زمرّدةٍ خضراء فإذا هي ديباجة رقشاء فتبارك الله الخالق لما يشاء إلى أخر 
تلك الرسالة بطولها. 

أقول و جاء فى خطط المقرينى ما يجلو غوامض هذه الرّسالة» و وصف 
لحو نر لقانم قاض قور زر للدي نار التي يك امو ابر نال 
أشتهر عرذة عضرا واتاقة اشتهر يكة ذهس هرا ناما اللر لله السيشناء فان 
مصر في أشهر أبيب و مسري و توت يركبها الماء فترى الدّنيا بيضاء و ضياعها 
على روات و قللال طدل اكوا تيع نقد أسيظات: بالنعياة عرد كل وعد فلن ميل الى 
قرية من قراها إل بالرّوارق» و أمًا المسكة السّوداء فأنّ فى أشهر بابه. و هاتور. و 
كهيك: ينكسف الماء عن الأرض فتضير أرضاً سوداء و فى هذه الأشهر تقع 
الزراعات. 

و أما الزمّردة الخضراء فأنّ في أشهر طوبة و أمشير و برمهات يكثر نبات 
الأرض و ربيعها فتصير خضراء كأنّها الزُمردة. و أمّا السّبيكة الحمراء فأنّ في 
اشتهر م يهورةة وان و ستوانة يتوه العشب و يبلغ الزرع الحصاد فيكون 
كالسّبيكة النّى عق الذهدفتظرا وستفعة الخو .. 

أقول و إلى ما ذكرناه من أوصاف مصر أشار الله تعالى بقوله: َأَحْرَجْنَافُ 
من جَنَاتِ وَ عَيُونِء وَ كُنُوزٍ و مَقَامٍ كَرِيمٍ و أنما قال فأخرجناهم ولم يقل 
فخرجوا منها مثلاً فنسب الله تعالى إخراجهم عن مصر إلى نفسه لنقطةٍ و هي 
نهم لم يخرجوا منها من عند أنفسهم على سبيل الاختيار و أنّما خخرجوا منها 
لمحاربة موسى بزعمهم إلا أنّهم لم يرجعوا إليها أبدا فالباعث على خروجهم في 
ظاهر الأمر هو موسى ماله وفي الواقع هو اللّه الذي أرسل موسى إليهم و لولا 
ذلك لما خرجوا منها و لذلك قال تعالى فأخرجناهم. 


كَذْلِكَ وَأ ورَنْنَاهَا بَنىَ إِسْرآئيل 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 9 المجلد الثانى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الثاني عشر 


نظف الآيات ١ه‏ الى 9م 


فَأَْبَكُو بَعُوهمْ مُشْرٍقِينَ 


أي تبع فرعون و قومه أثر موسى مشرقين أي وقت إشراق الشّمس و ظهور 
ضوءها و صفاءه و قيل معناه مصبحين يقال أتبع فلان و تبعه إذا إقتضى أثره 


لغتان و معناه واحد. 
ََمْا ترأءًا آلْجَمْعْانِ قال أُصْحَابُ مُوسيَ إِنَا لَمُدْرَكُونَ» قَالَ كَلاً إن 


ل السمهاة أى الما رأى احليقنا لحري الجمعال ضنا رعو جتن تعونت 
و قوم بنى إسرائيل أي رأى أحد الفريقين الفريق الأخر و قيل معناه تقابلا 
الجمعان بحيث يرى كل فريقٍ صاحبه و هو تفاعل من الرّؤية و هو فعل ماضٍ 
موحد و ليس مثنى لأنّهِ فعلّ متقدمٌ على الإسم ولو كان مثنى لقال تراءا قال 
أصحاب موسى إِنَا لَمُدرِكنَ بفتح الراء من أدرك إدراكاً و الفاعل منه مُدرك بكسر 
اللآم و المفعول بفتحها و أنّما قالوا ذلك لأنّ فرعون كان يتبعهم و يقتفي أثرهم 
فالمعنى أنَا لملحقون فالإدارك الالحاق و أنّما جاز تثنية الجمه لأنّه يقع عليه 
صفة التوحيد فتقول هذا جمعٌ واحد و لا يجوز تثنية مسلمين لانّه لا يقع عليه 
صفة التّوحيد لأنّه على خلاف صفة التّوحيد و لمّا قال قوم موسى إِنّا لمدركون و 
هو دليل خوفهم من قوم فرعون قال موسى في جوابهم؛ كلا وهو حرف ردج 
أي ليس الأمر كما تظنون أي مَعَىَ رَبَى سَيَهْدِينٍ و الأصل سيهديني 
فحذفت الياء لدلالة الكسرة على حذفها و المعنى أن ربّى بنصره إيَاسيدلى 
على طريق النّجاة من فرعون و قومه فلا تخافوا و لا تحزنوا أنّ اللّه معنا و إلى 
هذا المعنى أشار الله بقوله: 


ل ل ل ا ل ات د أمَا عصا موسى فهي 
النّي صارت تعباناً في مجلس فرعون و أمّا البحر فقيل هو بحر قلزم فلمًا ضرب 
عصاه إنفلق البحر قيل أنه صار أثنا عشر طريقاً لكل سبط طريق فكان كل فرق 
كألعطوة التقليم »بو العطرد التجيل يي ألما انه الماء بالتعيل لتراكم الطاف: قال لما نظار 
قوم موسى إلى البحر أمامهم و نظروا إلى جيوش فرعون في طلبهم و قد قربوا 
منهم فغلب عليهم الجزع و الفزع و ثاروا بموسى يقولون له نا حدر كوين إن 

لمدركوق و سد ر ديع حوفي ذال يعضهم لعورسي كلد فليتك تركتنا بمصر 
يستعبدنا أل فرعون فهداهم موسى قال كَلا إن مَعىَ رَبَى وعند ذلك صار 
مأموراً بأن يضرب عصه البحر ففعل موسى ما أمره الله به و تمّت لبني إسرائيل 
الى عقر ظريةا طلن عده اديج و كليا جا نة:صيلةة يتفيل الله فقالوا 
لموسى إذا دخلت قبيلة منّا سكة من هذه السّكك فأنّها لا تدري ما يجري على 
سواها فشكى موسى أمرهم إلى ربّه جل جلاله فأوحى الله إليه أن أضرب تلك 
العدرانة العرتفطة ريق التتكلف كالاطواد ياك تسربيا مودي اذا الجادراة 
تتقلب شقّافة كالشّبك يكشف كل منها على ما فى جوانبه 

َ أَْلَفْنَا ته آلآخَرين 

أي جمعناهم أو قرّبناهم. 

قال إبن عبّاس معناه قرّبنا إلى البحر فرعون و منه قوله تعالى: و أَزْلِقتِ ألْجِنَهُ 
0 

و قال أبو عبيدة معنى أزلفنا جمعناء وليلة مزدلفة ليلة جمع؛ و قيل معناه 
قرّبناهم إلى المنيّة لمجئ وقت هلاكهم. 


9٠ - الشعراء‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن سدم المجلد الثانى عشر 


ضياء الفرقان فى نفسير القرآن 1 المجلد الثانى عشر 


ع الآيات 0١‏ الى 9م 


بام ار او ا 
الواقعة أنّ فرعون و جنده الذين تخوّفهم بنو إسرائيل لمّا بان سوادهم قد قربوا 
ناكار ينو إسرائيل يقتتحمون ستبلهم الى فتحها الله لهنم :فسارو انز الماء على 
جوانبهم كالجبال و هم ينظر بعضهم إلى بعضٍ و يسمع بعضهم بعضاً و خرج 
بنو إسرائيل من البحر من الطّرف الأخر و لما إنتهى فرعون بقومه إلى البحر و 
شاهدوا إنفلاقه و قيام المياه جدراناً مانعة دون سائد و الأرض جافة يابسة فقال 
فرعون لمن حوله أنظروا إلى البحر قد إنفلق لهيبتي حتّى أدرك أعدائي و عبيدي 
ألا ترون أَنّي ربكم الأعلى قد فرج إلى البحر ثم أمرهم بدخول السّكك و 
ملاحقة بنى إسرائيل فلم يجسر أحد منهم على ذلك و إمتنعت الخيل عن التّفدم 
لهول الماء فتّقدم فرعون بنفسه نحو الماء ليشجع أصحابه و يحلّهم و لما هم 
بدخول الطّريق المفتوحة نهاه هامان و قال له أنّى قد أتيت هذا الموضع مراراً 
يافرعونء و مالى بهذا الطريق هنا عهدٌ من قبل و أَنْي لا أمن أن يكون هذا سحراً 
من موسى و يكون فيه هلاكنا فتظاهر فرعون بعدم المبالاة و كان فرعون 
يستبطئ حصاناً قوياً فلمًا بلغ الماء لامس أرض البحر تمّنع و أبى فنزل الله 
جبرئيل بصورة بشر على فرس هيفاء رشيقة و سار بها نحو الطريق البحريّة 
مسا اي ات ولمًا رأى أتباع فرعون تقدّمه 
كالما : تشّجعوا و تبعوه بأجمعهم و لمّا صار القوم كلهم في البحر و أمامهم 
فرعون فنظر فإذا الماء قد إلتحمت ولم يبق أمامهم طرق أبدأ فصاح بأصحابه و 
أخبرهم بأنّ الطريق قد إنتهت فأرجعوا و أنّها الحيلة المهلكة فصاح بعضهم إلى 
بعض فنظروا إلى ورائهم فإذا الماء قد إلتحم و لم يبق ورائهم طريق بدا فأيقن 
فرعون و هامان و أصحابهما أنّ الهلاك وقع لا خلاص منه أبدا و جعل الماء يزم 
و يقرب إلتحامه منهم إلى أن إلتصق بمؤخرهم و مقدمتهم و هو مرتفعٌ كالجبال 


الشاهقة فصاح فرعون بدون شعور و علم أنّ الذي فعل بهم ذلك ربّ موسى و 
هارون و رب العالمين جميعاً كما حكى اللّه عنه: 
حَنَّىَ إذآ أَدْرَكَهُ أَلْغَرَقُ قَالَ امَنْتُ أَنَّهُ لآ إلة إِلَّا آنّذَيَ أمَنّث به بَنْقَ 

إشرآئْيلَ وَ أَنَا مِنَ أَلْمُسْلِمِينَ '. 

وال التسري نرالضلى اللنقاكو | ماقو لحر 10 لأبيالة انبر 
ما هى إل لحظات حنّى همد و أطبق البر و غرق الكفرة الفجرة و دوي على 
لاحل صوت أشدّ من أصوات الرُعود القاصفة فدهش بنو إسرائيل و إرتاعوا و 
سألوا موسى عن سّر ذلك الصّوت فأخبرهم بهلاك فرعون و جنوده أجمعين 
فما صدّقوه بل قالوا أن فرعون لأنّه ليس كباقى الخلائق فأمر اللّه تعالى أمواج 
البحر أن تلقيه بجسده سالماً على الشَّاطئ أمام بنى إسرائيل الينّوس ليكون لهم و 
لغيرهم عبرة وعظة فألقته الأمواج على نجوةٍ من الأرض و عليه درعه و ثيابه 
النّى كان يتّفرد بها فنظر إليه بنو إسرائيل فعرفوه و أيقنوا بموته و إلى هذا أشار 
الله بقوله: 

إن فى ذَلِكَ ل 
27 


وَإِنْ رَبّكَ لَهُوَ الْعزيرُ آلدّحيم 

أي هو القادر الّذي لا يمكن معارضته في أمره و هو مع ذلك رحيمٌ بخلقه و 
في ذلك غاية الحثٌ على طلب الخير من جهة الموصوف بهما فهو تعالى أرحم 
الراحمين في موضع العفو و الرّحمة و أشدٌ المعاقبين في موضع التّكال و التّقمة 
ليهلك من هلك عن بيّنة و يحيا من حئ عنها. 


وَ آثل عَلَيْهِمْ نبأ إيْرأهِيمَ 
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لما ذكر الله تعالى قصّة موسى و فرعون لتكون عظة للمتّقين المعتبرين بها 
أشار إلى قصّة إبراهيم الخليل فقال: 107 عَلَيْهُمْ يامحمّد نبأ إبراهيم اليا 
الخبر و إبراهيم بكسر الألف إسم م أعجَمى قال الجوهري واتيدتهات براعامرر 
إبراهم بحذف الياء و في معاني الأخبار معنى إبراهيم أنه هم و ب و كان إبراهيم 
لالر م جا الت ال مل وي ال 
قوله تعالئ: أَنّذي يَرِئِكَ حين تَقُومُ و تَقَلبََ فى آلساجدين”'' و قد ذّكروا في 
قعيرها بأزدروطه رنظلت لفكي جانا ما سن فدات اع إن قات 
ساجد و أنّ جميع أباءه إلى أدم كانوا موّحدين ساجدين للّه تعالى وحده دون 
غيره و منهم إبراهيم بالخلا ابره تارخ و قد ورد عن النبي يلي أنّه قال لم 
أزل أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات أنا و أخي.علّى بن أبي 
طالب حتّى إفترقنا في أبي عبد الله و عمّى أبي طالب و لم يكن أحدأ من أبائي 
مشركاً بخساًء وأما آزرالّذي ذكره اللّه تعالى فى كتابه و سمّاه أبأله فهو عمّه وكان 
إبراهيم في كفالته و أن إطلاق الأب على العمّ شائع عند العرب و خاصة إذا كان 
العمّ قائماً بكفالة إبن أخيه و تربيّته ألا ترى أنّ إسماعيل بن إبراهيم كان عمًا 
لعتوعيدوة انتاوقل كر فق اناءةافن قو له تعالى : 

أ كُْكُمْ هذا إِدْ حَضَرَ يَعْقُوبٍ ألْمؤتٌ إِذْ قال ِبَنيه ما تَعْبْدُونَ 
مِنْبَعْدى قالُوا َعْيّدُ إِلهِكَ و إله أَبِآبْكَ إِيُراهِيمَ وَ إِسْماعيلَ و إشحاق إِلْهًا 
واحِدًا وَ نَحْنُ لَهُ مُسَْلِمُونَ ". 
فعد إسماعيل في أباء يعقوب و هو عمّه و هكذا في المقام: 


إِذ قال لأبيه وَ قَوْمِه ما 0 
اع اد قال لعمّه زرو توسدما يدون الى اذ شن تسد ةوقال الانههامر 
هو أي للإنكار يعنى أي شئ معبودكم على وجه الإنكار لأنْهم كانوا يعبدون الأصنام. 


١# - ؟- البقرة‎ 7١/87/57١9 - الشعراء‎ -١ 


قانُوا تَعبْدُ أَصْنامًا فَنَظَلَ لها عاكفينَ 

أي قالوا فى جواب إبراهيم نعبد أصناماً فنظلٌ لها عاكفين؛ يقال ظلّ بفعل كذا 
من باب تعب إذا فعله نهاراً و بات بفعل كذا إذا فعله ليلاً و العاكف المقيم المداوم 
على الاقامة و المعنى نعبدها نهار مقيمين عاكفين مداومين على العبادة. 


َال هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُون: أو يَنْتَعُوتَكُمْ أَوْ يَضُوُونَ 

أي قال لهم إبراهيم بعد إعترافهم و إقرارهم بعبادة الأصنام هل يسمعونكم 
هذه الأصنام التّى تعبدونها إذا دعوتموهاء أي هل يسمعون أصواتكم و دعاءكم 
إِيَاها لأنّ أجسامهم لا تسمع أو ينفعونكم بشئ من المنافع, أو يضرون بشئ من 
المضار و أنّما قال إبراهيم لهم ذلك لأنّ من لا يملك التّفع و الضّر فهو جماد لا 
تحسن عبادته لأنّ العبادة ضربٌ من الشّكر و لا يستّحق الشّكر إلا بالنُعم فمن لا 
يصمح منه الإنعام يقبح شكره و من قبح شكره قبحت عبادته و أنتم تدعون العقل 
فكيف تعبدون ما يحكم العقل ببطلانه فلمًا لم يجدوا لهذا الكلام جواباً قالوا ما 
حكى الله عنهم. 
قَالُوا يَلُ وَجَدْنَا بَآءَنا كَذلكَ يفْعَلُونَ 

أحالوا الجواب على مجٌّرد التّفليد عن آبائهم و أن كانوا فى ضلالٍ مبين و 
ليس هذا إلّلجهلهم و حماقتهم فأنّ العاقل لا يمّلد فى الأمور العقليّة و إنّما هو 
التروة وهنا التدكو مق عليه بين لقال من قال أو وله يخااقة قل كار 
عقله و سقط عن مقام الإنسانيّة و دخل فى زمرة الحيوانات بل الجمادات و مع 
الأسف هذه الرّؤية الخبيثة الرّديئة بقيت في أولاد آدم و تبقى الى يوم الوقت 
المعلوم فإِنّا نرى في زماننا هذا كثيراً من النّاس يتّبعون أسلافهم و آبائهم فيما 
كانوا معتقدين به و أن كان باطلاً عقلاً و لا تخنّص الأصنام بالأحجار و الأخشاب 
بل تطلق على كل معبود و متبوع لا يضر ولا ينفع و أن كان من جنس البشر فمن 


520 ( 2 ) تدعو 
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عبده من حيث لا يحتسب و قد يعَبر عنهم بهمج الرّعاء إِنَباع كل ناعق يميلون 
ا 


عو 


قال آ َرَأَيتّمْ ها كُنْتّهْ تغئدون. أَنْثّمْ و اباو “ الأَفْدَمُونَ 
لما أجابوا إبراهيم لك بقولهم بل وجدنا آبائنا كذلك يفعلون. 
قال لهم إبراهيم مغ أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم و آبائكم من عبادة الأصنام. 


ا َهُمْ عَدْدٌ لي إلا رَبّ الغالمينَ 

له برهاناً على الصّحة و الباطل لا يتقلب 
حقَاً بالقدم و ما عبادة هذه الأصنام إلا عبادة أعداء له لأنّ المعزى على عبادتها 
أعدى أعداء الانسان و هو الشيطان قاله صاحب الكشاف. 

قال الّازى» و هذا من أقوى الدّلائل على فساد التّقليد و وجوب التّمسك 
بالاستدلال و ساق الكلام الى أن قال أراد به أن الباطل لا يتّغير بأن يكون قديماً أو 
حديثاً ولا بأن يكون في فاعليّه كثرةً أو قلَةَ إنتهى. 

العف المفتير 5 وصف الأباء بالأقدمين فى عبادتهم الأصنام دلالة على 
ديه :عبانة الأفيخاء قنهين إذ كائوا اق عيدوها و فى وما الرسم الى كزمان اتراقية 
عليه السّلام. 

إن قلت فأنّهم عدو لي» و لم يقل فأنّها و مرجع الضّمير هو الأصنام بالإتفاق. 

قلت جمعها جمع العقلاء لما وصفها بالعداوة التي تكون من العقلاء فأنّ 
الصّنم وكلّ ما لا يعقل لا ينّصف بالعداوة و إِنّما قال عدّو لي, و لم يقل عدو لكم 
قيل لأنّه تصّور المسئلة في نفسه على معنى؛ أي فكرت في أمري فرأيت عبادتي 
لها عبادة للعدٌو فأجتنبتها و آثرت عبادة من الخير كلّه منه و أراهم بذلك نصيحةً 
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نصح بها نفسه و ما أراد لنا إلا ما أراد لروحه ليكون أوعى لهم الى القبول و البعث 
على الإستماع منه ولو قال فأنّه عدّو لكم لم يكن بتلك المثابة و لأنّه دخل في 
باب من التّعريض و قد يبلغ التُعريض للمنصوح مالا يبلغه التصريح لأنّه يتّأمل 
فيه فرّبما قاده التأمل الى التّقبل إنتهى: ما قاله صاحب الكشاف. 

وَإِنّما قال: عَدٌَ لى ولم يقل أعداء لي؛ لأنّ عدّوٌء يكون للمفرد و الجمع؛ 
كما قال.هم العدّو فأحذرهم؛ و قيل شبّه بالمضدز كالقبول و الولوع. و أمااقولة: 
إلا رب ألْعْالَمِينَ فقال صاحب الكشّاف أَنّهِ منقطع كأنّه قال و لككّن قال ربٌ 
العاليدة: 


آلّذي حَلَقَي فَهُرَ يَفدينء و آلّذي مُرَ يُطعِمي و يَشقين. وَ إذا 
مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِء وَ ألْذى يُمِيشّى ثم يُخْيينء و آلّذيَ أَطْمَعْ أن 
يَغْفِرَ لى خَطَيتي يَوْمَ آلدّينٍ 

ذكر إبراهيم فى هذه ا لدنث العالمين لآ يتصفويها احد غيزة و 
في هذا الكلام إشارة الى أن المعبود هو لا غيره. 

قوله: أْذي خَلَقَى فَهُوَ يَهْدِينٍ و الأصل يهدين و هكذا قوله يسقين و 
يشفين» و يحيين فأنَّ التّقدير يسقين و يشفين و يحيين أشارطةٍ في أُوَل 
الأوصاف الى أمرين ن: الإيجاد و الهداية أي أنّه خلقني و أوجدني فهو يهديني الى 
الحّق و لا نقمة بعد نعمة الإيجاد أفضل من نعمة الهداية الى طريق الكَّق المعّبر 
عنها بالدّين أمّا أنّه الخالق لا غيره فلا يخاف فيه لأنْ كلّ ما سواه فهو مخلوقٌ له و 
أمًا أنّه الهادي الى الحَّق فهو أيضاً مما ذ كره لا ينكره عاقل و قد أشاراللّه بذلك فى 
كثير من الآيات. ْ 

قال اللّه تعالئ: وَ كَفى بِرَبَكَ هاريًا و تُصيرً3". 
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قال اللّه تعالئ: إِنّكَ لا تَهُدى مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ آللّة يَهُدى مَنْ يَشآء!١2.‏ 
قال اللّه تعالى: الافدلناة لسَّبِيلَ إِما شاكرًا و إِما كَقُورٌ2"1. 

قال اللّه تعالئ: قَلٍ أَللّهُ ترق للح 7 

قال اللّه تعالى:: و كد يَهُدى مَنْ يَشْآءٌ إلى صراط مُسْتَقيم '". 

و الآيات كثيرة و الموضوع لا يحتاج الى الإثبات لظهوره و أنْ الهداية فى 
الحقيقة منحصرة به تعالى و إذا كان كذلك فالعبادة أيضا منحصرة له فلا معبود 
بوموي الحا عر اماترح 16ر1 

قوله: و الذى هو يُطْعمُنى و يَسْقِينِ هو معطوف على سابقه أي رب 
العالمين در الى لبي بيع ليه ا + الى أنّه الرّازق لعباده و من كان 
كلك فيو المسيوة الا قو 

قال اللّه تعالئ: فاطر آلسَّمْواتٍ وَاَلأَرْضٍ و هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطعة/9. 
قال اللّه تعالئ: لذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع و أمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ف 

فالقى الطام و اقاالكلى قهز لا بحصل إلا نيت العاوو لااشلةة ف لداعو 

خالة الما 
قال اللّه تعالى: هُوَ آنّديٍ أَنْرَلَ مِنَ آلسّماء مآءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ 
شد" 


قال الله تعالئ: أَفرَأَيْثُمُ أثمآءَ آنّذى تَشْرَيُونَ1*. 


قال اللّه تعالئ: قل أََأَئُِم إنْ أضبح مَآؤُّكُمْ غَؤْرًا فَمَنْ يَأَتِيكُمْ بمآء 


00 

١ 25‏ 
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ه- الأنعام - ١‏ د وريشنيت؟ 
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هذا فى الدّنيا و أمّا فى الآخرة: 
قال اللّه تعال: و سَقيهُمْ رَجّهُمْ شرأبًا طهُوٌ('©. 
قوله: وّ إذا مَرِضَْتُ فَهُوَ يَشْفِينٍ فيه إشارة الى أنّ الصّحة و السّقم بيده فلا 
نفد وغل شفاء الحروش لا قووف انها ظاهر لا كلام فيه. 
لد الى 0 م يُحِْين فيه إشارة الى أن الموت و الحياة بيده 
فين اللاي كلق انان بوك وله أخل وا قااحاء أخله:«الموك الاسددة اليه سندلا 
الموت الحياة ثانياً في يوم البعث فقوله: ثم يُحْيِين) إشارة الى يوم البعث و 
النُشور و من المعلوم أن الذي قادرٌ على الإيجاد ا الاماتة و الأحياء فى 
جميع الأحوال و ذلك لأنْ عدم عر الي ال ايه 
تعالى منّزه عن التّقائص. ٍ 
قوله: وَ أَلّذَيَ أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لى حَطِيئّتى يَوْمْ ألدين وهويوم 
القيافة ورهذا انها لا عاد فيه لأ الله سان هوغاف العتلفات لغيه 
قال اللّهتعالئ: و إِنى فار عن شاب و أمَنْ و عَمِلَ ضابِخا شه 
أهتدى1 "2. 
قال الله تعالئ: و أَنَا أَدْعُوكُمْ إتى العزيز آلْغَفار' ". 
قال الله تعالئ: مَْدَةُ طيبَةٌ و رب غَُور(؟© 
قال الله تعالئ: إنَّ آللّةَ هُوَ أَلْعَقُورُ آلوّحية!2. 
و الأيات كثيرة و حاصل الكلام في جميع هذه الأيات أنّ الإنسان فقيرُمحتاجٌ 
في ذاته و صفاته و أنّه لا يملك لنفسه ضرأ و لا نفعاً فكما أنه فى وجوده محتاج 
إلى خالقه يوجده كذلك فى جميع أموره: 


١-الإنسان‏ - 5١‏ بعلت 5م 

"- غافِر - 7ع ؟-سَّبا - ١0‏ 
2 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن اام المجلد الثاني عشر 


قال اللّه تعالى: نآ أَجُّهَا تاس أ نْتُمُ آلْقُقَرآءٌ إتى آللّه و أللّهُ هُوَ آَلْغَنِئُ 
َنْحَمِيرا '. 
و إذا ثبت الفقر ثبت الاحتياج بل الفقر هو الإحتياج بعينه و إذا ثبت الإحتياج 


إلى خالقه ثبت العبادة له لأنّ شكر المنعم واجب عقلاً و من أعظم الشّكر معرفة 


الخالق و عبادته إذا عرفت هذا فنقول: 

العقل يحكم بأنّ المعبود الذي يجب أن يعبد هو الذي يقدر على رفع 
الحوائج و دفع المضار و حيث أنّ المخلوق كائنا ما كان لا يقدر على شئ منهما 
فلا يكون معبوداً فأنٌ حكم الأمثال واحد فلا محالة يكون المعبود هو القادر على 
كلّ شئ و هو منحصّرباللّه تعالى وإن شئت قلت المعبود يجب أن يكون خالقاء 
و هاديا و رازقا شافيا و غافراء و هذه الاأوصاف لا توجد إلا فى رب العالمين. 


َب هَبْ لى حُكْمَا وَ ألْحِقْنى والظالمين 
قيل المراد بالحكم فيان الشَئ على ما تقتضيه الحكمة فسأل ذلك إبراهيم 
من حيث كان طريقاً للعلم بالأمور و عن إبن عباس المراد به المعرفة باللّه و 
باكافةه 
و قال مقاتل فهماً و علما و قال الكلبي قو ورسالة إلى الخلق و قال شاع 
الشكّاف الحكم الحكمة أو الحكم بين النّاس بالحقٌ و المراد بالضّالحين الأنبياء 
أْذين كانوا من قبل و هو فى الأخرة ففي الحقيقة طلب الخليل يك من به 
سعادة الدّارين و قد أجابه اللّه تعالى بقوله: و إِسَّهُ فى أَلأخِرَةٍ لَمِنَ آلصَالِحين '". 


قل ين اس هو اجا لأ ليد قل غواقا لنسن ويل بد 


١١١ - البقرة‎ -١ ١6 - فاطر‎ -١ 


أقول ظاهر الآية أنّه يِل طلب من ربّه فى مقام الدّعاء أن يجعل لسانه صادقاً 
أى الأ فول الآ ضما امته من "الكناى فى بدعواقة وذللة مق فكو العضمة آى 


على من وَوَئَِجن ني 
نما قال ائِةٍ من ورثة جنّة النعيم و لم يقل و إجعلني من أهلها لنقطةٍ خفيّة و 
هى أن الوارث يرث ما يرثه بالاستحقاق و لذلك يقال له هذا وارث فلان و أمّا 
فيو قاذ | متعنان لاقل عد انين فلو يناك قطنو اوضنى م ماله خض 
أغر موقي حدق فى جنال البقات: ندب انمي فاون ارقي لأس كوهد 
يعاحف الوارك تأنه راعن الماك بالاتشح فاق :و لآ يداح إلى الوضيية و السراة 
بالاستحقاق هو كونه ولده إذا عرفت هذا فنقول: 
دخول الجنّة تارة يكون بالاستحقاق و تارةً بغير الاستحقاق كما فى صورة 
الفلوتعن العلانت ان كرا فين التانى فى اللدقيق دوه القيافة ويكترن الع 
بغير إستحقاتي منهم لها بل يدخلونها من أجل العفو و شمول الرّحمة لهم فهؤلاء 
لا يكونون من ورثة جنّة التعييم و أن شئت قلت أنّهم من قبيل الأضياف و أمّا من 
دخلها بالعمل الصّالح فى دار الدنيا فهو من ورثة جنّة النّعيم بالإستحقاق: 
قال الله تعالئ: تِلْكَ آَلْجَنَّةُ آنّتى نُورِتُ مِنْ عِبَادِنا مَنْ كان تَقِيّ '2. 
قال اللّه تعالئ: قَدْ أفلَحَ أَلْمُؤْمِبُونَ أَنْذِينَ هُمْ فى صَلَاتِهِمْ خاشِعُون, 
وَ آلّذِينَ هُمْ عَنِ آَلنَّغْو مُعْرِضُونء و ألّدينَ هُمْ للزّكُوةٍ فاعِلُونَ و آَلّدِينَ 
هُمْ لِقْرُوحِهِمْ خافظون, إلا عَلَىَ أَرُواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُْ فَِنَهُمْ غَيْرُ 
مَنُومِينَ فَمَنٍ أَبْتَفى وَزَآءَ ذلِكَ فأولْيِّكَ مُمُ آلْعَادُونَ, وَ َنَّدِينَ هُمْ 
ِأَمانَاتِهمْ و عَهْدِهِمْ رأعُونَء و ألّدِينَ مُمْ على صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ أُوليَكَ 
هُمُ آلوارئون! ". 


١ ]لين‎ ١ مريم - "اع االمؤمتون‎ -١ 
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ع؟؟ الآيات 0١‏ الى 9م 


ترى في هذه الأيات أنّ اللّه تعالى علّق التّوريث على العمل فى دار الدّنيا 
فقوله لد و إجعلني من ورثة جنّة التَعيم. فى الحقيقة طلب التّوفيق للعمل الذَّي 
كو سيت الورانة افلذكر المتميويو آراءالكون اأنقيتة قله سامون عات 
واب سي 9 
أحسن الدّعوات. 
وَ اَعْفْدْ أب ِنَم كان مِنَ آَلضَالِينَ 

قلنا سابقاً أن المراد بالأب في الآية هو العم لإطلاقه عليه في لسان العرب هذا 
عار متهوا يق أن أباء الأقتاء كانواسه الم حدونيو انا على تلك السافة 
فاللّفظ يحمل على معناه اللُغوي و أنّ أزر كان أب له حمّاً و أن كان من الكافرين و 
كيف كان فقد طلب إبراهيم من ربّه المغفرة و أن كان ضَالاً و وصفه بأنّه ضال يدل 
على أنه كافر. كفر جهل لا كفر عناد, و قيل أنه أنّما دعا لأبيه لموعدةٍ وعده بها لا 
لكان وطاحعة تراش الما فوعده بالإستغفار فلمًا تين أنّه كان من نفاق تبرأ 
منه قاله الشيخ فى التبيان. 

أقول و يحتمل أن يكون المعنى و إن كان من الضالين قبل دعائى و أنّه مات 
على الإيمان لا على الكفر نعم كان ضَالاً فى أوّل الأمر ثم إهتدى و اللّه أعلم. 

و قال الشيخ في التّبيان و عند أصحابنا أن أباه الذي إستغفر له كان جذه لأمّه 
هذا كلّه مضافاً إلى أنّ الضّال أعمّ من الكافر فطلب المغفرة للضّال لا إشكال فيه 
خضوصا اذا كان قن الس عقتين: 
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ولا تَخْزِنى يوم يُبُعثُونَ 
الخزي الفضيحة و التّعيير بالذنب بما يردع النّفس و هذا الدّعاء إنقطاعٌ منه 
إلى اللّه لأنّ الأنبياء لا تقع القبائح منهم على حالٍ. 


بك الجن انان وات رن اد ١‏ تى آللهبقَلْبٍ سَليم 

و هو يوم القيامة و المراد أن يكون القلب سليماً عن الفساد و المعاصي و أنأ 
أما خصّ القلب بالسّلامة لأنّه إذا يسلم القلب سلم سائر الجوارح من الفساد كما 
أنّ فساد الجوارح أيضاً بفساد القلب ثم أنّ صلاح القلب يحصل بسبب المعرفة 
و الإجتناب عن القبائح قولاً و فعلاًو تخلية القلب عن الجسد و الكبر و البخل و 
06 
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١١7” الى‎ ٠١ لآيات‎ 


وَأَذْلفَت آَلْجَِنَّهَ لِلْمُتَّفِينَ ١‏ و بُرَرْتِ 
البتحيم ِلْغاوينَ و قيل لهم يتما كُنكُم 

تَعْبْدُونَ 4 مِنْ دُون آللّه هَل : تُ ار 2 أ 
يَنَتَصرُون «1) َكْبِكِيُوا فيها هث وَ الْعْاوُونَ 
(49) نَ جنود إِبْليسَ أَجْمَعُونَ قالُوا وَ هُم 
فيها يَخْتَصَمُونَ «*1) تَالله ه إِنْ كنا فى ضَلالٍ 
مبينٍ 00 إذ تسو يكم برَبٌ آلْعالَمِينَ (10) و 
هآ أَضَلّنآ 1 لْمُْجْرِمُونَ 69 قَما لنا مِنْ 


شافعين «<. ٠لا‏ صَديقٍ حَمِيمٍ (1. ٠‏ قود أت 
نا 555 فتكون ميخ الغؤزيتين 0 ٠‏ إن فى 
ذلك ليه وَ ما كان كدف مُؤْمِنِينَ ٠0‏ الى 2 
إن رَبَكَ لَهُوَ الْعَزيرٌ الرّحِيم ؟ إكَدَيَت قوم 
توح أَلْمُرْسَلِنَ مه 3 قال لَهُم أَحوهُم نوح 
أله تيه تتقون «+. ا سول أميرثٌ ٠١007‏ 


ا ار د » وَ ما أَسَْبَلكهْ 


الغالمين )9 قا كرا آله وَ أَطيعُونٍ )22020 
قَالَما أَنُوْمِنْ لَكَ وَ أتَبَعَكَ لد دون »11١(‏ 
قال وَ ما عِلّمى يما كاتوا تشتلون 0١‏ إن 
حِسْابْهُمْ إلا عَلَى رَبَى لَوْ تَشْعْرُونَ يللد 2 
مآ أنَا يعار َلمُؤْسنِنَ «" 2401 كي أنا إل نَذيرٌ 


أ و َه 


> اللغة 


مِنَ الْمَرْجُومين 402 قال رَبٌ ب إن قَوْمى 
0 9 فَافْتَحْ يَيُنى كفب نشكا 
تجّني و مَنْ مَعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 01 
فَأَنْجَيِناء وَمَنْ مَعَهُ فِى آلْفُلْكِ آلْمَشْحُون 
١ ١19(‏ ثم أَغْرَقْنا ب عد باقن <.1 إن في ذلك 
وما كان أكْتدفُ: مُؤْمِنِينَ 01١‏ و إِنّ 
رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرٌ آلرّحيم١2)‏ 


2 عبم 


َرَت من البروز و هو الظهور. 


للغاوس: 


الغاوي العامل بما يوجب الخيبة من الثواب. 


َكْتِكبُو: معناه كبوا إلا أنّه ضوعف و قيل معناه جمعوا بطرح بعضهم على 
بعضء و قيل معناه هووا و قال أبو عبيدة معناه طرحوا فيها بعضهم على بعض 


جماعة جماعة. 
و قال المرويدة نكسوا من قولهم كبّه الله على وجهه. 
كد أي رجعة. 
ارون أي السّفلة و أوضاع النّاس و الرذل الوضيع. 
بطارد: الطّرد المنع. 


فى الْقْكِ آلْمَنْحُونِ القلك: بصم الفاء و سكون اللآم السّفن و المشحون المملؤ 


يقال شحنه شحنا فهو شاحن إذا ملأه بما يسّد خلأه و الفلك يقع على الواحد و 


الجمع. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا لمجلد الثانى عشر 


> الإعراب 

موك العامل فيه. مبين» أو فعل محذوف دل عليه ضلال هَدَكُونَ معطو 
علىء كرّة, و التتقدير فأن نكون وَآبحَكَ الواو للحال فقيل هو مبتدأ وما بعده الخبر و 
الجملة حال؛ و قيل هو معطوف على ضمير الفاعل فىء نؤمن. والآْزدَلُونَ صفة أي 
أنستوي نحن و هم هَّدْدًا مصدرٌ مؤْكَدٌ. وقيل هو مفعول به و يكون الفتح بمعنى 
المفتوح. 


دَ أَزْلقَتِ الجن نَهُ للْمُتِّينَ وَ بُرَّرَتِ الْجَحيمُ لِلْعْاوينَ 

قبل معناه قربت و أدنيت الجنّة من أهلها بما فيها. ا 
ليلة الإزدلاف أي الإجتماع و قوله تعالى: أَرْلَفَْا ثم الأخَرينَ نَ أي قرّبناهم من 
البحر حكن أغرقناه فيه و قله و وؤْتقا من ك3" أي نساعة بعدساغة واعدتها 
زلفة كظلمة و ظلم و المعنى ساعات متقاربة من اللّيل و الزلفة و الزلفى القربى» و 
المنزلة و في حديث الباقر اكاك مالك من عيشْك إلا لذةٌ تزدلف بها(يك) إلى 
حمامك أي تربك إلى موتكء و قيل الإزدلاف التقدم تقول | زدلف القوم إذا تقدّموا. 

أقول و هذا أيضاً يرجع إلى الأوّل لأن التّقدم يوجب التّهرب و كيف كان إِتفق 
المفسّرون على أنّ المعنى فى قوله: و أَزْلِفَتِ الْجَنَّهُ روحت للحن سس 
أعمالهم لأنّ التقوى حفظ النّفس في الإتيان بالواجبات و ترك المحرّمات قربة 
إلى اللّه تعالى و فى الآية دلالة على أنّ التتقوى مقرّبٌ للجنّة و قد ورد كثير من 
الأيات فى الباب: 1 

قال الله تعالى: وَ آنّذينَ أَمَدُوا وَ عَمِلُوا آلصَالِحْاتٍ 
آلْحَنَةا ". 


ءً 
١‏ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد الثانى عشر 


نم الآيات ٠١‏ الى ١١‏ 


الواو للحال و المعنى قالوا و الحال أَنّهم في الثار يختصمون و الصضمير في 
قالوا؛ عائد على الجميع أي العابد و المعبود و أنّما أتى بالماضي فى قوله 
فكبكبوا و قوله: قالوا الحاو وتو الاك الى اممف ل بو جا النتوا على آذ 
الكل المحو لودو في سك الحاصي ورين ترا أفْتَرَبَتِ آلساعة وَ أنْشقٌّ 
لْقَمَوُا ١‏ و قوله: يَحْتَصمُونَ الإختصام منازعة كلّ واحدٍ منهم صاحبه بما فيه 
إنكارٌ عليه و إغلاظ له. 

يقول بعضهم لبعضٍ تالله أن كنا لفي ضلالٍ مبين. 

قال الرّجاج معناه ما كنا إلّفى ضلالٍ مبين» و قال غيره اللأم لام الإبتداء التى 
تدخل في خبر, إن» و إنء هذه في الحقيقة هي الخفيفة من التّقيلة و يلزمها اللآم 
فى خبرها فرقاً بينها و بين إن, التى للجحد. 

إن قلت كيف يكون الاختصام و الاصنام جمادات. 

قلت قال صاحب الكشّاف يجوز أن ينطق الله الأصنام حتّى يصمّ التتقاول و 
ا 


نَسَو يكم بِرَبّ الْغالمينَ 

> 
على طريق الصَلال إذ نسوّيكم. ا ارصام بزب الدالصر و دناه 

و قال بعض المفسّرين في قوله: قَالُوا وَ هه فيها يَحْتَصِمُونَ يعني 
الإنس و الشياطين و الغاوين و المعبودين إختصموا حينئدٍ و قالواء تاللّه. حلفوا 
الله إنْ كنا فى ضَّلالٍ مبِينِ أي في خسار و تبار و حيرةٍ عن الحق إذا إنُخذنا 
مع الله الي فس انها كما يغيل: الله والى هذا أشاروا بقولهم, إذ نسوّيكم برب 
العالمين» و أيٌّ ضلالٍ أكبر منه حيث نسوّيكم برّب العالمين في العبادة و أنتم لا 
تستطيعون الآن نصرنا و لا نصر أنفسكم إنتهى. 
-١‏ القمر ع١‏ 


أقول هذا كلّه على أن تكون. إنء في قوله إِنْ كناء هي المخقفة من التّقيلة كما 
هو مذهب النضّريين و أنّ اللآم فى قوله: لَفى ضَّلالء هى الدّاخلة للفرق بين؛ 
أن. النافيّة و أن. التى هي لتأكيد مضمون الجملة كما عليه أكثر المتفشرين فبئ 
اجر 0ج الترلة وفي الام إحتجال اجر وين اد كول درفي اقول : 
إن كناء نافية و اللآم في قوله: لَفى؛ , بمعنى إلآء و المعنى ماكنًا إلأء فى ضلالٍ مبين 
إذ نسويّكم, أيّتها الأصنام ب العالمين؛ ٠‏ فى العبادة فعبدناكم كما يعبد رب 
العالمين» و هذا مما لا إشكال فيه وهو مذهب الكوّفيين وإختاره بعض 
المحمّقين و الحقٌّ أن المآل فيهما واحد و هو أُنّْهم بيّنوا فى المقام وجه ضلالتهم 
والأمرسهل بعد وضوح المعنى. 


وَمَآ أَضَلَنا ِل آلْمُجْرِمُونَ قَما لَنا مِنْ شافِعينَء و لا صَديقٍ حَمِيمٍ 
لما ينوا فى الآية السّابقة إنّ ضلالتهم كانت فى أنّهم سوّوا , بين الأصنامٍ و رب 
العالمين في العبادة, بيّتوا في هذه الآية سبب الصلال فقالوا: وغ أضلنا إلا 
آلْمُجْرِمُونَ اف السناطين أو من دعاهم الى عبادة الأصنام من شياطين الانس. 
و الحقٌّ أن المراد بالمجرمين الذين أضلوهم رؤوساءهم و كبراءهم كما 
حكى الله عنهم فى موضع آخر بقوله: 
إِنَآ أَطَعْنًا سَادَتَنًا وَ كُبَرْآءَنَا فَأَضَلُونَا آلسّبِيئَا "). 
و قال: رَبَنا هَؤٌلآءِ أَضَنُوا قَاتِهم عَذابًا ضِغقًا مِنَ آلذّر("© 
و يحتمل أن يراد بالمجرمين معناه العأم الشّامل لشياطين الإنس و الجن و منه: 
قال اللّه تعالئ: رَبَّنآ أَرِمًا أَنَدَيْنِ أَضَلَانًا مِنَ آلحنّ وَ الإئسس1". 
و كيف كان لا شك أنّ المجرمين دعوهم الى عبادة الأصنام إلا أن الاعتذار لا 
يقبل منهم يوم القيامة لأنّ الحجّة قد تمّت تمّت عليهم في الدّنيا ظاهرة و باطنة كما قال 


7/- الأعراف‎ -١ الأحزاب - لاع‎ -١ 
فصّلت - 94؟‎ -“ 
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بل وجا ا ا ا 
اله الظاهرة فهى الأنبياء و الؤُسل و الأنّمة و أما الباطنة فهى العقل إنتهى. 
وكذلك قالوا: قَما لَنْا مِنْ شافعينَ و ذلك لأنّ الشفيع لا يشفع يوم القيامة 
0 0 0 لسوتي لا صَديق 
ىذالا لا نص بلمادكةعلى ما ره ف لأات واأخباأفول 
هو فى أصل اللغة الماء الشّديد الحرارة و منه: 
قال اللّه تعالى: وَ سُقُوا مآءً حَمِيمًا ''. 
قال اللّه تعالئ: و أَلّدِينَ كَقَرُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَميم ١"‏ 
و أنّما أطلق على القريب لأنّه يحمى بغضب صاحبه و هذا مراد من فسّره 
بالحامى و الحاصل أُنّهم ينفون يوم القيامة عن نفوسهم. 
الشّافع و الصٌّديق الذي يحمي عنهم و أنّما يقولون ذلك إذا رأؤوا جماعة من 
فسّاق أهل الملّة يشفع فيهم و يسقط عنهم العذاب و يخرجون من النار 
يتلهفون على مثل ذلك و يتتحسرون عليه و لا تنفع لهم الندامة و الحسرة و لذلك 
يتّمنون الكرة كما حكى الله تعالى عنهم بقوله: 
َلَوْ أن لَناكَدَةٌ فَتَكُونَ مِنَّ آلْمُؤْمِنِينَ 
الكرّة التجعة و المعنى لو أنّ لنا الّجوع الى الدنيا فنكون من المؤمنين قيل 
نهم بقولهم هذا يخبرون عن حزمهم لأنّ الله تعالى قد أخبر عنهم و لَوْ رُدُوا 
نَعادُوا لِما نُّهُوا عَنْه ") ولا يجوز أن يكونوا مع رفع التتكليف و كمال عقولهم و 


١ - يونوس‎ -١ ١60 محمد‎ - ١ 
5/ - الأنعام‎ 


حصول المعارف الضروريّة أن يكذبوا لأتهم ملجؤن الى ترك القبيح بأن يخلق 
اللّه فيهم العلم الضَّروري أنّهم لو راموا القبيح لمنعوا من ذلك. 
الثّانى: أن يكون ذلك القول منهم قبل دخولهم النارو قبل أن يصيروا ملجئين. 


كَذَبَتْ قَوْمْ توح آلْمُوْسَلِينَ 

أخبر اللّه تعالى عن قوم نوح أنّهم كذبوا رسل اللّه و أنما كذبوهم جميعهم 
لأنهم كذّبوا كلّ من دعاهم الى توحيد اللّه و خلع عبادة الأصنام ممّن مضى من 
الرُسل و غيرهم ممّن يأتي. 

إعلم أن نوح أُوّل نبّى بعد جدّه إدريس و كان إسمه عبد الغفار و أَنّما سمّي 
نوحاً لكثرة نواحه و بكاءه مدّة خمس مائة سنة خوفاً من الله تعالى ثمّ تحسّره 
على ضلال أمنّه و هو أوَّل الأنبياء الخمسة أولى العزم المبعوثين الى الجنّ و 
الإنس كافة وهم أفضل الأنبياء و الأربعة بعد نوح., إبرأهيم» و موسى. و عيسىء و 
محمد يليك وهو سيّدهم و أفضلهم وكان نبئ الله نوح جسيماً عظيم القدر و 
المشهور أنه عاش ( 78٠٠١‏ سَّنَة) ألفين و خمس مائة. قيل بعث الى قومه و كان 
عمره ثمان مائة و خمسين سنة و أقام فى قومه يدعوهم الى الله تعالى تسع مائة 
و خمسون سنة و أقام مشتغلاً بعمل له ,٠٠١(‏ سنة) و عاش بعد هلاك قومه 
بالطُوفان خمس مائة سنة ( 000 سنة) ولم يسقط منه سنّ ولم يظهر عليه أثر 
شينة وهو أول:من احتاث المدّن الكبيرة و أسكن افنها ولذهى ذزاوية بعد دول 
من السّفيئة و لذا قيل له أبو البشر الثاني و لمّا بعث نوح الى قومه أخذ يدعوهم 
الى الله تعالى ليله و نهاره و يعظمهم و يحذرّهم العذاب سر و جهاراً كما أخبر 
الله تعالى فى كتابه حيث قال: 

َال َب إِنّى دَعَوْتُ قَؤْمي لَيْلَا وَمَهارٌ افَلَم يَزِدْهُمْ دُغآءي إلا 
رار[ .2١‏ 


-١‏ تُوح داع 
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١١7 الى‎ ٠١ الآيات‎ 0 


و دحيم لم كن مرسسا رج بر كدبوا ااتيادة» 1 
المعنىٍأشار الله بقوله: كَذْيَتْ قوم وح َلْمْوْسَلِينَ إِذ قال لَهُمْ أخو 
توح 7 أل تَتّقَونَ الي رايم 
لالعمرية ادن والق تابن أترمية وقول آل تّقُونَ أنما جاء الإستفهام على 
سبيل الإنكار لأنّهم لا جواب لهم عن ذلك و المعنى ألا تتّقون اللّه بإجتناب 
معاصيه و فى رأسها الشرك به. 


الى لكد وشُول أفين 

ان سرلا لك وان قال أمين لأنّه كان مشهوراً في قومه بذلك أو 
لأنّه كان مؤتمناً على إداء رسالته وهذا هو الحقٌّ فى جميع الأنبياء و المرسلين ثم 
قال لهم. 
قاتقوا آله وَ أَطيعُون 

أ ىتأتو اتاج دسا سيمر اللتعرقيء فيما نول لكم فاتك لا قر لاهن عت 
نفسي بل أقول ما أقول من اللّه تعالى: 


وَمآ أَسَْلكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجر إِنْ أَجْرى إلا عَلى رَبّ آلغالّمينَ 

الضُمير فى» عليه, عائد الى الدّعاء الى الله و الآمر بتقواه و قيل يعود على 
النُصح و قيل على التَبلِيْ و المعنى لا أسألكم عليه شيئاً من أموالكم و أنّما أجري 
على اللّه ربٌ العالمين الذي أرسلنى اليكم فكلمة: إنء نافية أي ليس أجري إلآ 
على جما نه انيت كسما اا 1 


قيل فى وجه التتكرار فى قوله فأتّقوا اللّه و أطيعون. إِنّ التتقدير فأتّقوا اللّه و 
أطيعونى لأنّى رسولٌ أمين فأنّقوا الله و أطيعوني. لأنّى لا أسألكم أجرأ عليه. 


انوا أَنُوْمِْ لَكَ وَ أَتَبَعَكَ أَلأَرذْنُونَ 

الظاهر أن الإستفهام للإنكار أي لا نؤمن لك و الحال إِتّبعك الأرذلون. من 
النّاس يعنى السّفلة و أوضاع النّاس و الرّذل الوضيع فقوله و أتّبعك الأرذلون 
جملة حاليّة أي كيف نؤمن بك و قد أّبعك أراذلنا فنتساوى معهم في أتّباعك و 
كذا فعلت قريش في شأن عمّار و صهيب و أمثالهما من الصُعفاء في أصحاب 
لي تي ولم يعلموا أن أذهان الفقراء و الضُعفاء اعت عا عرد الكقيها ند 
الأشراف لأنّها ليست ملّوئة بزخارف الدَّنيا من المال و الجاه و المقام فهم أي 
المعفاء أدرك للكق ين أقبل لمن الروساء'قم أن قراءة المسمهووبو العفو 
غليها المضاحت :و قرأ إبن عبان و الأعمشش و الضحاكة و كثير شن القراء»:و 
أتباعك؛ جمع تابع كصاحب و أصحاب. 


قال وَ ما عِلْمى يما كانُوا يَعْمَلُونَ 

قال إبن عطية» يظهر من الآية السّابقة أنّ مراد قوم نوح نسبته الرّذيلة الى 
المؤمنين بتهجين أفعالهم لا النْظر الى صناعهم و يدل على ذلك قول نوح قال 
وَما عِلْمى بما كانُوا يَعْمَلُونَكَأنَ معنى كلامه ليس في نظري و علمي 
بأعمالهم و معتقداتهم فائدة و نما إقتنع بظاهرهم و أجتزيئ به حسابهم على الل 
تعالى و هذا نحو ما قال رسول الله وك ا أمرث أن أقاتل الناس حتن 
يَقولُوا لا إله إلا اللّه» الحديث. 

و قال الكرمانى؛ معناه لا أطلب العلم بما عملوا إِنّما علّى. أن أدعوهم و قال 
صاحب الكشاف معناه أيّ شئ علمي و المراد إنتفاء علمه بإخلاص أعمالهم و 
أطلاعه على سرائرهم و إِنّما قال هذا لأنّهِمٍ قد طعنوا في إسترذالهم في إيمانهم و 
أنهم لم يؤمنوا عن نظر و بصيرة و إِنّما آمنوا هوئ و بديهةً من غير نظر و فكر. 

أقول الظاهر أنّ المراد من قوله: وّ ما عِلْمى بما كانوا يتكملون ان مأموؤر 
بالذعوة دون التّفتيش على أسرار النّاس قال الله تعالى: وَ ما عَلَى أَلرَّسُولٍ إِلَّا 
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١١ الى‎ ١ الآيات‎ ع١‎ 


َْبَلاعُ دون التّفتيش فى العقائد هذا و لنا فى المقام إحتمال آخر لم ينَّبه عليه أحد 
مستفادٌ من, كانواء و على هذا فمعنى الآية أنّهم و أن كانوا بزعمكم من السّفلة و 
الأراذل فى زمن الماضى قبل أن آمنوا إلآ أتهم. بعد الإيمان باللّه صاروا من 
الصّلحاء وعو سد سيو بإعتبارما مضي متهم قبله لا معني 
لحال و المناط في صحة الحكم هو حال الكل ل الماضي و على هذا تقول و 
ما علمىء يدل على أنّ العالم بأفعال العباد و أسرارهم هو الله تعالى و هو خارجٌ 
عن وظيفة الرّسول هذا ما خطر ببالي و اللّه أعلم. 


إن عنائف إلاعلى رك ل تشعرُون 

إن نافية أي ليس حسابهم إل على ربّى و قوله لا تشعرون يدل على جهل 
المتتقدين المستهزئين الذين نسبوا الرّذالة الى المؤمنين بنوح الشبي و ذلك 
ل ل الي 
الدّعوة فقط و أَنّهم أي المؤمنين لو كان لهم شئ كما يزعمون فالله محاسبهم و 
مجازيهم و ما أنا إلاً منذرٌ لا محاسب و لكنكم تجهلون به. 


وَمآ آنا بطارد الْمُؤْمِنِينَ 

ررد المنع و هذا مشعرٌ بيهم أي الكقار طلبوا منه ذلك أي من نوح طردهم 
فأجابهم بذلك و قال: ها نا بطَارِدٍ أي لا أفعل ذلك أبدأ و ذلك كما طلب 
رؤوساء قريش من رسول الله لك أن يطرد من آمن به من الصٌعفاء فنزلت: و3 


لا تَطْرٌدٍ آلَذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ '". 


-١‏ الانعام - 01م 


اللللاسسشسش ١)‏ سالسسششس ١‏ ا الببتت2 . --- -س_-بلاايسسمح .ممم الماميييييييص ‏ لاله 


أي لا أطردهم عَنّى لاتباع شهواتكم و المع في إيمانكم؛ إن 5 إل نَذيرٌ 
مُبِينٌ أي لست إلآّ منذراً لا طاردا. 
قالُوا لَئِنْ لم تَنْنَهِ يا نُوح لَتَكُوننَ مِنَ ألْمَرْجُو مين 

أي لئن لم ترجع عمًا تقوله و تدعوا إليه من النوحيد و الإيمان باللّه لتكونن 
من المرجومينء بالحجارة أو بالشّتم و أصل الرّجم الرّمى بالحجارة و لا يقال 
للرّمى بالقوس رجح و سمي المشتوم مرجوما لأنّه يرمى بما يدم به. و الانتهاء 
بلوغ الحّد من غير مجاوزة الى ما وقع عنه النّهَى و لما قَالوًا ؤللع على سيا 
التّهديد و آيس نوح من فلاحهم و إيمانهم فنادى كما حكى الله عنه. 


قال رَبّ إن قَؤْمى كذبُون 
فدعائي عن د خا أنهم أذوني ولكن لأجل دينك. 


فَافْتَحْ بَيْنى و بَيَْهُمْ فَنْحَا وَ نَجّنى وَ مَنْ مَعِىَ مِنَ الْمُؤْصنِينَ 

قيل الفتح الحكم أي أحكم بيني و بينهم حكماً ثمّ دعا لنفسه و لمن أمن معه 
بالنّجاة و فى ذلك إشعار بحلول العذاب بقومه هكذا قيل و الحقّ أنّ لا إشعار فيه 
بحلول العذاب بقولمه و أنّما دعا نوح لنفسه و لمن أمن معه بالنّجاة عن قومه من 
حيث أنّ معاشرة المؤمن مع الكافر أيضاً عذاب و أم شئت توضيحه فنقول 
العذاب تارةٌ يكون للجسم و تارةً للرّوح و الثاني اندو اصعبامن الأو لوناالية 
إلى الإنسان الكامل و من المعلوم أن المجالسة و المعاشرة مع السّفهاء من 
أصعب العذاب للرُوح و حيث أن الأنبياء فى أعلى مراتب الإنسانيّة طلب نوح 
من ربّه النّجاة منهم أي من كونه معهم مجالساً و معاشراً و كيف كان أجاب الله 
دعوته و نجّاه و من معه من قومه بالموت و الهلاك بسبب الطوفان كما قال: 
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بق الآيات ١‏ الى ١١”‏ 


رعم 


تَأْنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فى الْفْلَك آلْمشْحُون. تُهَ أعْرَفْنا بَعْدُ آلْباقينَ 
للك بضَم الفاء و سكون اللآم و الكاف اسن : خم على الرسنى الس 
النتشيهوة قز الغزاة وال خيده فيك لبو تاكن اذ اعاذديما وتدخات.: 

و قال إبن عبّاس المشحون الموفي و قال عطا المتّقل و معنى الآية فأنجينا 
نوحاً و من معه فى السّفينة لمعا من الموجودات ثم أغرقنا بعد نجاة نوح و 
المؤمنين المخخالفين المستهزئين الذين لم يؤمنوا به ولم يركبوا السّفينة على ما 
مر تفصيل الكلام فيه فى سورة هود و العنكبوت و غيرهما. 


إن في ذَلِكَ أيه وَ ما كان أكُتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ 
لحم 

الآية العلامة و ذلك إشارة إلى ما ذ كره وى تع رح فر دم بكري ارو 
تكذيبهم إيّاه و هلاكهم بالطّوفان على ما مر شرحه وكيفيّته سابقاً و وجه كونه أية 
هو أنه يدل على أنّ اللّه خالق كلّ شئ قادرٌ على كلّ شئ و أنّ ثمرة الإيمان السّعادة 
و الفلاح كما أن تُموَة الكل سن يران ل 00 ماكان 
اكستافه ميو مندن» آى مشرين اوس ونين اياف اللي تال 
أميرالمؤمنين مئاد ما أ كثر العبر و أقلٌ الإعتبار, و أنّ ربّك لهو العزيزء في الإنتقام 
من فرعون و قومه و الرّحيم في نجاة موسى و من معه من بني إسرائيل و أمّا في 
المقام فهو العزيز المنتقم فى إهلاك قوم نوح بالغرق بسبب تكذيبهم, و الرّحيم 
فى إنجائه نوحاً و من معه فى الفلك و إعلم أنّه لا يوصف بالعزيز إلا الله تعالى 
بقولٍ مطلق لأنّ العزيز القادر الذي لا يمكن ممانعته لعظم مقدوراته فصفة 
(عزيز) و أن رجعت إلى معنى قادر إلا أنّ العزيز بقول مطلق هو الله لأنّه قادر أن 
يمنع كل قادر سواه و لاعكس ثم أنّه لما سكن نوح الأرض بمن معه من أهله و 
أولاده و من أمن معه و تفرّقوا في الأرض و تناسلوا و بنوا مدائن و بلاداً بمرور 
الأيّام و إنقضت مدّته وحان أجله هبط عليه جبرئيل و قال له يانوح قد إنتقضت 


نبوّتك و إستكملت أيّامك فأنظر الإسم الأعظم الأكبر و ميراث العلم و أثار 
الّبوة النّي معك فأدفعها إلى إبنك سام؛ روي أن ملك الموت نزل على نوح 
لقبض روحه و هو حينئذٍ جالس فى الشمس فسَّلم ملك الموت عليه فررّد نوح 
عليه الاك و يله ماس حداة يملك المويت قال نت لفقت روسك فا يراه 
نوح إلى أن يتحول إلى الظّل فلمًا أمهله و حول قال يا ملك الموت كان ما مر بي 
محا ااال ار صف مس عزرائيل و 
قبض روحه الشريفة و دفن في أرض نجف. في مقام أميرالمؤ منين عليِلة مع أدم 
أبو البشر سلام الله عليهم أجمعين فلمًا توّفى نوح بقى قومه و ذريّته المؤمنون 
دهرأ طويلاً يتّرقبون هود و ينتتظرون ظهوره حبّى طال عليهم الأمد و قست 
قلوب كثيرة منهم و إرتّدوا عن الدّين و أقبلوا على عبادة الأصنام و كان أشدّهم 
أن و أكاره 2 وستان تواطي مكدر رشي لدو رود دوا ا زر 
مدنوا فيها المدن وكان يقال لهم قوم عاد إلى أن كثروا و صاروا ثلاث عشرة قبيلة 
يبلغ عددهم ما شاء الله وكلهم يسنبون إلى عاد بن عوض بن | إرم بن سام بن نوح 
ثمّ انهم لما طغوا على الله و تجّبروا و إزدادوا كفراً ولد فيهم نبّى اللّه هود وهو 
إبن عبد الله بن رباح بن حلوث بن عاد بن عوض بن إرم بن سام بن نوح و نشأ 
بينهم تقيًا أمينا و كان من اوسطهم نسبا و أفضلهم حسبا و كان أشبه ولد أدم بأدم 
إذلم يوجد أحد في ذريّة أدم أشبه به منه و لما أن له من العمر أربعون سنة أوحى 
الله إلبه بالّبوة و بعثه بالرّسالة إلى قومه و قال له أنت قومك و أدعهم إلى عبادتي 
و توحيدي فأن أجابوك زدتهم قََةٌ و أموالاً و إلى هذا المعنى أشار اللّه تعالى في 
كتابه حيث قال:كَذَبَتْ عاد َلْمُوْسَلِينَ كما سيأتأي الكلام فيه. 
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١78 الى‎ ١7 الآيات‎ 


بت عاد لْمُرْسَلِينَ )2 إذ قال _ 
أَخُوه هود أ تون إتى الك وشو 
مين 1 قَاتَهُوا | آللّهَ 97 د أَطيعُونٍ )١١2(‏ وق 1 
أسْئَلكُم عَلَيِه من أجر إن أجرى إلا عَلَى رَبٍ 
الْعالَمِينَ أَتَبنُونَ بكل د ا تغبتون 
؟١2)‏ و تَتَّخْذونَ ؛ مضانع لخلكة كترود 
(9؟١)‏ و إذا بطشتم بطشته جَبارينَ )٠١(‏ 
قَاتّقوا آَللهَ و أطَيعُونٍ لفلف * آنَُوا أنَذىَ 
أَمَدَكُمْ بما تَعلَمُونَ 000 أَمَدَكُمْ أَنْغام و 
بَنينَ (م133) و جَنَاتِ 7 عيُونٍ 9 إِنَىَ حاف 
عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظيمٍ قَالُوا واه 
عََيْنَآ أ ا ا 0 
0 هذآ إل خا 91 الأوكلية: ا 


٠6 ص‎ 


00 جر ع َأَهَْكْناهُم إن 

فى ذُلِكَ لَأيَةَ وَ ما كان أَكْتَدُهُمْ مُؤْمِنِينَ 0159 

اع لي 
تَمُودُ لْمُوْسَلِينَ (06 إذ قال لَهُمْ أَحْم 

الح ألا ُو 0 إِنَى ا لت 9 

م2 قاد تقوا أللَّهَ وَ أَطيعُون ردم 


2 


ألغالمينَ 0؟ أتثركون فى ما ههنا امنين 
(2؟١1)‏ فى جنات و عيُونِ 2250 و رمُع و 


مسي )2 قالوا إِنَمآ َنْتَ من 
الْمْسَحَرِينَ 0ه مآ أَنْتَ إلا بَسَدُ مِعْلّنا قَأْتِ 
بايَّةِ ان كنك م الصّادقِينَ 09 قال هذه 
اقَدٌ لَه شِرْبُ و لككُمْ شرب يَوْمٍ مَعْلُوَمٍ («5ا) 
لي تَمَسُوها يسُوَءٍ فَيَأَخُدَكُمْ عَذَابُ : يَوْمٍ 
0 162 فَعَقَدُوها فَأْصْبَحُوا نادمين 107 
قَأَحَّ حَدَهُمُ آلْعَذابُ إِنَّ فى ذلِكَ لَآيَهَ وَ ما كان 
و مُؤْمِنِينَ 000 و إن رََكَ لهو عر 
ألرّحيم 09 كَدَثْ قَوْمٌ لوط الْمُرْسَلينَ 
د02 إِذْ قال لَهُمْ أ حُوهُمْ لوط ألا تَتَهُو : 
12 إِنَى لَك لوال أمينٌ 10 قَاتقوا آل 

وَ أطيعُونٍ 2 و مآ أَسْئَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ 

خآ ري إلا عَلى رَبّ َلْعْالّمِينَ 00 
أَتَأَتونَ : آلذكْرأن مِنَ لْغالمين )١0(‏ و تَذْرُونَ 

ما خَلقَ لَكذ رَبك | مِن أَْواجِكُم بل أَنْتُم ' 
قَوْمٌ غادونَ 020 قالّوا لَيْنْ لَمْ تنته لول 
لَتَكُوتنَ مِنَ آلْمُخْرَجِينَ «» قال إنَى 
ِعمَلِكُمْ مِنَ آلْقالِينَ «0 رَبّ تَجَنى وَ أهلى 


جد ا 


0 
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> اللغة 
عاذ: إسم قبيلة و هم مسنوبون إلى عاد بن عوض بن إرم بن سام بن نوح. 
ريع قال في المفردات الرّيع المكان المرتفع الذي يبدوا من بعيد الواحدة 
ريعة و قال في المجمع الرّيع بالكسر ما إرتفع من الأرض و الطريق و قيل هو 


اله 


(0 


مِبًا يَعْمَلُونَ 0 فَتَجَيْنَاءُ وَ أَمْلَد أ< جْمَعِينَ 
07 إل عَجُودًا في الغايرينَ »١‏ ثم دَمدْنَا 
َلآخَرينَ 270 و أمطدنا عَلَيْهِمْ مَطَرَا فَسَاءَ 
مَطَرٌ لْمُنْذْرِينَ 27 إِنّ فى ذَلِكَ لية وَ ما 


لام 


_-_ 
عرهسم 


كان أَكْتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ 279 و إِنّ رَيَكَ لَهُوَ 
الْعَزِيرُ دحيم 211/0 


الجبل واحده؛ ريعة و الجمع رياع و الرّيع بالفتح أيضاً النّماء و الرّيادة. 


25 نع و يقال مصنعة لكل بناء و قال الرّجاجٍ المصانع المبانى 


قلشّة البطكن العسك قتلا بالشّيفن و :ضرباً بالشوط: 


أَمَدَكُْجْ الإمداد أتباع الثاني ما قبله شيئاً بعد شئ على إنتظام. 
طَلْمْها مَضيبٌ الهضيم اللُطيف في حسنه و منه هضيم الحشا أي لطيف الحشا و 


قال إبن عبّاسء هضيم, أي قد بلغ و أينع و قال عكرمة هو الرتطب اللّين. 


ذارِهِين: قال إبن عبّاس معناه حاذقين و قال أيضاًء فرهين» أشرين بطرين و قيل 


معناه علّيين و قيل هو الفرح و المرح. 


حَقَيُوه: العقر قطع الشئ من بدن الحئ. 


١/0 الى‎ 


الَمئوّدَ هو حال من الصّمير في» تبنون تَخْلْدُونَ على تسمية الفاعل و التُخفيف 
التٌخفيف و على ترك التّسمية و التّشديد و التخفيف أَمَدَكْ ِأَنْعام هذه الجملة 
مفُسرة لما قبلها و لا موضع لها من الإعراب في جَنَاتِ هو بدل من قوله. فيما 
هاهناء بإعادة الجارٌ ذارِهِنَ هو حال و يقرأ فارهين, و هما لغتان من القالين» أي 
لقال من القالين» فمن صفة للخبر متعلقة بمحدوث و اللأم متعلّقة بالخبر 
المحذوف و بهذا تخلص من تقديم الصلّة على الموصول إذ لو جعلت من 
القائلين الخبر لأعمليّة فى لعملكم. 


كَذْبَتْ عا آلْمُْسَلِينَ 


أخخبر الله تعالى في هذه الآية و ما بعدها عن قوم عاد و قيل هم قبيلة و التقدير 
كذّب قبيلة عاد المرسلين كما كذّبت قوم نوحٌ» أي أنّهم كذبوا الذين أرسلهم الله 
إليهم بالثّبوة و أنّما كذبوهم جميعهم لأنّهم كذبوا كلّ من دعا إلى توحيد اللّهِ و 
حل نذا سمال مكح مني من اانا و يدل ١د‏ يكون المراد بتكذيب 
الجميع أنّ تكذيب واحد منهم فى حكم تكذيب الجميع و هو ظاهدْ لا خلاف 
فيه بين علماء الأمّة. 


إِذ قال لَهُم أخوفة هُودُ ألا مَجُوبَ 

المّزة للتوبيخ و التّعيير و أنّما قال أخوهم. لأنّه مل كان من قبيلة عاد. و قد 
ذكرنا في أخر قصّة نوح تفصيل ذلك و قلنا هناك أَنّه لما تم له من العمر أربعون 
سنة أوحى اللّه إليه بالتّبوة و بعثه بالرّسالة و قال له. أئت قومك و أدعهم إلى 
عبادتي و توحيدي فأن أجابوك زدتهم قوَةً و أموالاً فإنطلق هود ملئةٍ إلى 
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520 أله 


١/0 الى‎ 


( 


مجمعهم و بينما هم مجتمعون إذ دخل عليهم هود و أخذ يدعوهم إلى توحيد 
اللّه و رفض الأصنام و ترك عبادتها فغضبوا عليه و أعرضوا عنه و هم يقولون له 
يا هود لقد كنت عندنا تقيَّاً أميناً. قال كةِ إني رسول اللّه إليكم دعوا عبادة 
الأصنام فلمًا سمعوا منه ذلك إزدادوا عليه غيظاً و غضباً و أقبلوا عليه يبطشون به 
و يكتقيوته إلى أن انل عليه برثي يسلته وبيامره بإغادة الذغوة يز قال له أن الله 
يأمرك أن لا تفتر عن دعوتهم و قد وعدك أن يلقى فى قلوبهم الرُعب فلا 
يقدرون على ضربك بعد هذا فرجع هود إلى مجمع قومه ثانياً يعظهم و يبلغهم 
رسالات ربّه و ينصح لهم و يهددهم وهو يقول لهمء قد تجبرتم في الأرض و 
اكثرتم الفساد. دعوا ذلك و ارجعوا إلى الله و توبوا إليه فإزدادوا عليه غضبا و 
همّوا أن ينقضوا عليه و قالوا يا هود أترك هذا القول فأنا إن بطشنا بك الثانية 
نسيت الأولى إلى أن إجتمعوا أو همّوا بقوتهم و عددهم فصاح هود صيحة 
كادت قلوبهم أن تتّصدع منها حبّى سقطوا على وجوههم على الأرض صرعى 
كالأموات و ألقى اللّه فى قلوبهم رعباً شديداً من هود طئةِ إلى أن قاموا و 
أنصرفوا عنه. ْ 


قَاتّقوا الله وَ أطيعُون 

أي فإتقوا الله يإجتناب معاصيه و أطيعوني فيما أدعوكم إليه من التوحيد و 
ترك عبادة الأصنام. 

قال بعض المفسّرين ليس هذا القول تكراراً من هود, لأنّه متعلق بغير ما 
تعلّق به الأوّل لأنّ الأوّل معناه فإنّقوا الله في تكذيب الرُسل و أطيعوني فيما 
أدعوكم إليه من إخلاص عبادته. 


الثانى: فإتّقوا الله فى ترك معاصيه فى بطش الجبّارين و عمل اللآهين و 


وَمآ أَسْتَلَكٌُم عَلَيْه مِنْ أجر إِنْ أَجْرى إلا عَلى رَبّ آلغالّمينَ 

كلمة؛ إن نافنة أى لبس أخخر وسالتن إلا بعلن ربٌ العالمين الذي أرسلني 
اللكتي عاق لتر عاد ق ذن حل سجميع لاد وكما عرقت :فى قمبةانوج 
وكما قال الله تعالى مخاطباً لنينا كيد حيث قال: قُلْ لآ أُسْكدُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إل 
لْمَوَدّةَ فِى أَلْقَزبى' !' و هكذا الأمرفى جميع الأنبياء. 


أتَبنُونَ ِكل ريع ايه تعْبثُونَ 

قال أبو عبيدة الب بكسر الراء و سكون الياء و القين هو الطريق بين الجبلين 
فى إرتفاع؛ و قيل هو الفج الواسع و قال قتادة معناه بكل أيه طريق أي علامة و 
جل قار ع ازاز سيردا وهو المكان لمر ررهو سورب بين أهل اللغة 
واقولة: تَعيك ون فننناة للعيون و مع الأنة | تون بكل ٠‏ ديع وهوالمكان 
المرتفع أية أي علامة تلعبون, أي أن عملكم هذا لهو و لعبٌ. و الاستفهام 
للتوبيخ و التقريع. 


و تَتخْذُونَ مصانع للك تخلدون 

الواو للعطاف أي أتتخذون مصانعء قيل المراد بالمصانع الحصون المشيّدة. و 
قوله: لَعَلَكُ تَخْلدُونَ ن أي كأنكم تخلدون بلغة قريش و قال الفراء معناه كيما 
تخلدون. 

أقول حمل الآية على ظاهرها مما لا بأس به أي تتَخذون المصانع برجاء 
الخلود فيها و المصانع جمع مصنع و يقال مصنعة لكل بناء و بعبارة أخرى 
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تفعلون ذلك لكى تبقوا فيها مؤْبّدينء و فى هذا الكلام إشارة إلى أن الدّنيا و ما 
فيها فى معرض الدّثور و الزّوال كما قال الشاعر: 
لماك يحنااق كدل يبوره لدو للموف: ؤ اموا لخوات 
و إذا كان كذلك فالعاقل يقنع من الدنيا بقدر الضرورة فى جميع شئونه. 


- 6 8.5 ه26 15ي0مه دس 2 
وَإذا ببطشتم بطشتم جبَارينَ 

اللطكن العستك قدلا بالسّيفك تي اضيرا بالشوظ: :ل التحتاز الماك على غيرة 
بعظم سلطانه و هو فى صفة الله تعالى مدح, و فى صفة غيره ذم فإذا قيل للعبد 
جبّار فمعناه أنّهِ يتكلف الجبريّة و قال الرّاغب فى المفردات, البطش تناول الشئ 
بصولة إنتهى. 

قال صاحب الكشاف في معنى الأية» و إذا بطشتم بسوط أو سيفب كان ذلك 

ظلماً و علّواًء و قيل الجبّار الذي يقتل و يضرب على الغضب و عن الحسن 
يبادرون تعجيل العذاب. 


قَاتقوا آللّهَ وَ أَطيعُونٍ 

أى فاقوا للدي تتاب معاضيةو كوي فنا البرك دين قبل رك 
العالمين. 

وَآتَقُوا آلْذىَ ا يا ا وَيَنِينَ» وَ جَنَاتِ وَ 
عُيُونِء إِنََ أخافٌ َل يَوْمٍ عظيم / 


و يي لد بيه أي قوم عاد كانوا 
قد أمدّهم اله بالمال و البنين يعني اذ كور من الأولاد و بالأنعام من الإبل و العَنّم 
والبقر. و جَنَاتِ و عَيُونٍ أي بالبساتين التّى فيها شجر تحتها عيون جارية 
فأتاهم رزقهم على اقرارنو العيوة ينابيع ماء تخرج من باطن الأأرض / تجري 
على ظاهرها و حاصل الكلام هو أنّ اللّه تعالى أعطاهم العم من الأموال و 


الأولاد و البساتين و غير ذلك إلآً أنهم لم يشكروا خالقهم مع أنّ شكر المنعم 
واجب عقلاً و شرعاً بل كفروا به وبها وعبدوا الأصنام و لم يقبلوا دعوة النَبي و 
من كان كذلك فقد حقٌ عليه العذاب كما أشار بذلك هود طكةٍ حيث قال: إِنَىَ 
أخافٌ عَلَيْكَهْ عَذَابَ يَوْم عظيمٍ بسبب كفران التّعمة قال الله تعالى: وَ لَيْنْ 


فَانُوا سَوْآءٌ عَلَيْْآ أَوَعَظْتَ أَء لَمْ تَكُّنْ مِنَ آلواعِظينَ 

أي أنَا لسنا نقبل منك ما تقوله سواءً علينا وعظك و إرتفاعه و معنى سواءء. أي 
كلّ واحدٍ من الأمرين مثل الأخر حصول الوعظ و إرتفاعه و الوعظ تليين القلب 
للإنقياد إلى الحقٌ و الوعظ زجرٌ عمًا لا يجوز فعله. 


إن هذا إلا خُلَقّ الْأَوَلِينَ: وَ ما تَحْنّ بِمُعَدْبِينَ 

إن» نافية بمعنى» ليسء و خلق, بضّم الخاء و اللأم على المشهور بين القرّاء و 
عليه المصاحف قال في المجمع. ؛ الخلق؛ بضّمتين السّجية و الجمع أخلاق يقال: 
خَلّقْ َلأَوَلِينَ أي إختلافهم و كذبهم؛ و منهم من قرأ بفتح الخاء و سكون اللام 
وهو مصدر من قولك خلق اللّه العباد خلقا والخلق المخلوق إذا عرفت هذا 
كياد حيو ويه يو بع عر 7 
ضن َي على خلاف ما تدعونا ليه على ما تدعئه 
ل ا 
الخالية نحيا كما حيّوا و نموت كما ماتوا و لاابعث ولا حسابء ومن قرأ خلق 
بضّمتين و بواحدة فمعناه ما هذا الْذي نحن عليه من الدّين إل خلق الأوّلين و 
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عادتهم كانوا يدينونه و يعتقدونه و نحن بهم مقتدونء أو ما هذا الذي نحن عليه 

من الحياة و الموت إلا عادة لم يزل عليها النّاس فى قديم الدّهر أو ما هذا الذي 

جدت من الكذ ب إل عادة الأوّلِين كانوا يلفقون مثله و يسطرونه إنتهى كلامه. 
ايان ليد 


ُوه فَأَهْلَكْنَاهُم إن فى ذَلِكَ لا 
د رَيّكَ لوو الْعرية لكيه 
بال 550-00 
العذاب بعده لأية و علامة لمن نظر إليها بعين الإعتبار و علم أن حكم الأمثال 
واحد و لم يكن هذا مختّصاً بقوم نوح و هود و غيرهما بل تجري هذه السّيرة 
للجميع إلى يوم القيامة إلآ أن أنواع العذاب مختلفة بحسب إختلاف الأزمنة و 
المصالح التى فيها. 
روي أن هود النِّي لم يزل يأتي مجامع القوم و محلفلهم و لم يأل جهداً في 
تكذيبهم و وعظهم و مكث على ذلك سبع مائة و ستين سنة وهم لا يزدادون إلا طغيانا 
و كفراً و إعراضاً منه إلى أن يأس هود من إيمانهم و قال لهم يا قوم قد تماديتم في 
الكفركما تمادى قوم نوح و خخليقٌ أن أدعو عليكم كما دعا نوح على قومه قالوا يا 
هود أن ألهة قوم نوح كانت ضعفاء و أن ألهتنا أقوياء و قد رأيت شدة أجسامنا فإغنّم 
هود عمًاً شديداً و أخيراً لجأ إلى الدّعاء ففال يارت قد بلغت رسالاتك فلم يؤدادوا إلا 
كفراً و عنّواً فأوحى الله إليه أن أمسك عنهم المطر ثم أمر البراري و الصّحاري أن 
تجتمع فإجتمعت حتّى صارت أعظم من الجبال و هى المسمّاة بالأحقاف: 
قال اللّه تعالى: و أَذْكْرٌ أخا غاب إِذْ أَنْدَرَ قَوْمَهُ هُ بالأخقافٍ و قَدْ خَلَتٍ 
آلنّدُرٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلفِة ألا تَعْبُدُوَا إلا آللّة إِنَّ أَخافٌ عَلَيْكُمْ عَدَابَ 


يَوْمِ مغلا 2١‏ 


2 الأحواق ب 


وسمع هود صوتاً يقول له يا هود قرّعيناً فأنّ لعاد منًا يوم سوءٍ فرجع هود إلى 
قومه يكرّر عليهم الإتذار و ينّم عليهم الحجّة و قال لهم ألا ترون هذه الرّمال 
كيف تجّمعت إن أخاف أن تكون مأمورة بإلقاء العذاب عليكم و أن ربّى قد 
وعدنى أن يهلككم فأخذوا يستهزؤن به و أقبلوا بجموعهم على نقل تلك 
الرَمال إلى البراري فلم يزد الرّمال إلا تجمعاًء ثم كف الله السّماء عنهم فلم تقطر 
عليهم سبع سنين حتّى أصابهم القحط الشّديد و ضجُوا و أشرفوا على الهلاك و 
هو يناديهم بقوله سبحانه: 

وَ يا قوم أسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ كُمَّ تُوبُوَا إِلَيْهِ مُرْسِلٍ آلسّماءً عَلَيِْكُم 

.2١1دارْذِم‎ 

و هم لا يعبأون و لا يتتعظون بكلامه وال يبالون بتهديده لهم العذاب فلمًا 
إستكبروا على خالقهم و تمادوا فى الغى و الصَلال و إشْتّد بهم القحط و ضاق 
عليهم الأمر إجتمعوا يتشاورون و كانت عادتهم إذا نزلت بهم لجأوا إلى بيت الله 
الحرام بمكة فيصرف عنهم ما نزل بهم فإتّفقت كلمتهم على بعث وفدٍ إلى مكة 
يدعوا هناك للخصب فذهب الوفد فنزل على رجلٍ من خيار مكة من بني بكر و 
أقاموا عنده إلى أن دخلوا بيت الحرام و أخذوا في الدُعاء إلى أن إرتفع فوق 
رؤوسهم ثلاث قطع من السّحاب بيضاءء حمراء؛ سوداء فإستبشروا زعماً منهم 
أن تسقيهم الأمطار فسمعوا قائلاً يقول يا قوم إختاروا واحدة من هذه السّحب 
فإختاروا السّحابة السّواداء و كان فيها العذاب و سيأتى الكلام في هذا الباب في 
سورة الأحقاف بوجه أبسط و سَيَعْلَمُ آنّدِينَ ظَلَمُوَا أ مُنْقَلَبٍ يَنْقلِبُونَ. 


كيك تقو الكنشلن” 
ثمود قيل هو أعجمى و قيل هو عربى و ترك صرفه لكونه إسم قبيلة و هو, 
فعولء من الثمّد و هو الماء القليل الذي لا فائدة له و منه قيل فلان مثمود ثمدته 
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يفف ال 


( 


١/0 الى‎ 


النساء أي قطعت مادّة ماءه لكثرة غشيانه لهنّ, و مثمود إذا كثر عليه السّؤال حبّى 
فقد مادّة ماله قاله الرّاغب فى المفردات قيل كان بنو ثمود بوادي القرى بين 
المدينة و القاءبىقه أ لالتعا اوم ماليجا ولقو اين ماده عقي نيدن 
يدعوهم إلى التّوحيد و رفض الأصنام كما قال الله تعالى إِذ قال لَهُمْ أَخُوفُ: 
صَالحٌ ألا تتّقَونَ و أنّما قال أخوهم لأنّه كان من قبيلة ثمود كما مر في نوح و 
هود و كان قوم ثمود في العدد كالذّر و الحصى و في الغنى و الّروة و طول 
أعمارهم أكثر ما يكون. و كانوا يبنون في السَهول قصوراً عالية مزخرفة و 
ينحتون الجبال بيوتاً الأيَامِ شتائهم لأنّ السَقوف و الأبنية كانت قبل فناء 


أي فأجتنبوا معاصيه و أتركوا عبادة الأصنام و أطيعوني فيما آأمركم به من 
التوّحيد و رفض الأصنام. 


وَمآ أشكلَكئْ عَلَيْهِ مِنْ أجر إِنْ أَجْرى إل على رَبَ آلغالمين 

و هذه الآيات قد مر تفسيرها في قصّة نوح و هود قالوا لقد قام صالح بين 
أظهرهم يدعوهم الى اللّه و ترك عبادة الأصنام و أظهر لهم بقدرة اللّه كرامات و 
آيات بيّنات تستدلٌ على نبُوته الى أن بلغ عمره مائة و عشرين سنة وهم لم يألوا 
جهداً فى تكذيبه و طرده و إيذائه و نسبته الججَنون و السّحر إليه وكانوا يقولون 
كنا هوا متك الخيري وقد يفسنا مك بندعتك ديناً جديداً فخايت منك ظنوننا و 
أنت تأكل و تشرب مثلنا فكيف صرت أولى ما بالثبوة. 


در كُونَ فى ما ههنا امِنينَ 
أي زعمتم أنكم آمنون في هذه البيوت. 
و فى هذه البساتين و العيون الجارية تحتها. 


وَزرُوعِ وَ َخْلٍ طَلْعُهَا هَضيم 
زروع جمع زرع وهو نبات من الحب الذي يبذر في الأرض» و نخلٍ طلعها 
هضيم؛ فالهضيم الأُطيف فى جسمه و منه هضيم الحشا أي لطيف الحشا و منه هضم 
الطعام إذا لطف و إستحال الى مشاكلة البدن قال إبن عبّاس معنى هضيمء أي قد بلغ و 
أينع و قال عكرمة هو الرّطب اللين» وهو عطف على قوله: وَ جَنَاتِ وَ عيُونِ 


وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالٍ يُيُونًا فارهينَ 

أي حاذقين و قيل معناه. عليّين و قال إبن زيد. الفره القوّي و قيل (فرهين) 
أي أشرّين بطرين و قيل غير ذلك و محصل الكلام في هذه الأيات هو أنكم لا 
تبقون على هذه الحالة التي أخوافبهاامن اللعيو سفرصل رن فنا الى «القيوو فآن 
اذا وماافبها من التحم زائلة دائزة فللاتعتروابها والذاتها القائنة: 


س2 م عل ع 
فاتقوا الله وَ اطيعون 

أي فأجتنبوا معاصيه و أطيعونى فيما أمركم به فأنّ فيه سعادة الدّارين و 
حلاوة النشأتين . 


وَ لا تطيعُوا أَمْرَ آَلْمُسْرِفِينَ 

وهم الذين تجاوزا الحد بسبب البعد عن الحقٌّ و قيل عنى بالمسرفين تسعة 
رهط من قوم ثمود كانوا يفسدون في الأرض و لا يصلحون فنهاهم اللّه على 
لسان صالح عن إتباعهم كما قال تعالى: 
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الذينَ يُقَسِدُونَ فِى الأزض و لا يُصْلِحُونَ 
أفعال الحسنة فقالوا فى جواب صالح كما حكى الله عنهم. 


بح لاس سا عه ل > 5 

فالذا اننا اهز التشحرين 

الشامكن ليعية 

6و بز على ع 

ا نْتَ إلا بَسَرٌ مِملَنا فَأتِ بِيَةِ إنْ كُنْتَ مِنَ آلصّادِقِينَ 

أي فأت بآيةٍ وعلامةٍ تدل على صحّة مدّعاك إن كنت من الصّادقين» في 
إذعائك النبوّة. 


يلم ص حنمي لي مونم ريمن كلد 
بوي ا ارا ااا 
المخاصمات بينه و بينهم ولم يؤمن به أحد منهم إتفقّت كلمتهم على أن يهجموا 
عليه فى داره بياتا و يقتلوه ثمّ ينكروا ذلك فلمًا أن كان اللّيل قام جماعة منهم و 
دخلوا على صالح فى ظلمة اللّيل ليقتلوه فأنزل اللّه عليه ملائكة من السّماء رموا 
كلّ واحدٍ من أولئك الكفرة بحجر فمات بساعة حتّى قتلوهم على آخرهم و 
عند ذلك أقبل صالح الى مجمعهم و قال لهم يا قوم أنّي قد بعثت اليكم و أنا إبن 
ستة عشرة سنة و قد بلغت مائة و عشرين سنة و أنا أدعوكم الى اللّه و عبادته و 
رفض الأصنام و ترك عبادتها فلم تجيبونى و ها أنا اليوم أعرض عليكم أمرين 
ل 00 ا 
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سألت آلهتكم فأن أجابتني بالّذي أسألها خرجت عتكم فقد سأمتكم و 
سئمتموني فأجاب القوم الى ذلك و قالوا قد أنصفت يا صالح و تواعدوا معه 
اباي عر يوم ماحيوا ين تعر انيه وعه تار اليلد و لما كان اليوم 
الموعود خرجوا بأجمعهم من البلد الى الميعاد بقرب جبل كان هناك و كانوا قد 
حملوا آلهتهم و أصنامهم على ظهورهم و ذلك بعد أن أقبلوا على عبادتها و 
السّجود لها ثلاثة أيّام يجدّون فى ذلك و يمسحون أبدانهم و يذبحون لها 
ذبائحهم و ينُضرعون إليها فى إجابتها لصالح مكِةٍ و لما إنتهيوا إلى الموضع 
المعهود نصبوا الأصنام و جلسوا حولها ثمّ أخرجوا ما كان معهم من طعام و 
شراب فأكلوا و شربوا و لما فرغوا من ذلك دعوا صالحا و قالوا له سل أصنامنا ما 
نك لكوم ضالع إلى كير الأصذاء :و سال عن تمه بو ذا متتو اثاذاء جالع قله 
تجبه الصَّنم فقال لهم ما به لا يجيب قالوا أدع غيره فأقبل على سائر الأصنام 
يدعوا كلاّمنها بإسمه حبّى دعاها عن أخرها بأسمائها فلم تجبه فأقبل على القون 
و قال لهم ترون أن دعوت أصنامكم كلها فلم يجبنى أحد منها فهلّموا الأن و 
إسئلوني ما شئتم حتّى أدعو إلهي فيجيبكم السّاعة فورا فأقبل القوم على 
نايع انرما و بتار لهام بلاقم ١‏ تصيير مالعا زم تسبيهم ال عنام 

بشئ إلى أن قالوا تنّح عنّا و دعنا و إِيّاها فجعلوا ينُّمرغون فى التّراب بين أيدي 
الأصنام و يقولون لهم لشن لم تجيبوا اليوم صالحاً لتفّضحن : ثم قالوا يا صالح 
فإسألها فرجع صالح و أخذ ينادي بإسمه فلم يجيبه أحد منها فقالوا لد إقتضحنا 
فقال لهم صالح يا قوم هلمّوا إسئلوني شيئاً حبّى أدعو إلهى فيجيبكم فوراً فعند 
ذلك إنتدب له سبعون رجلاً من أكابرهم و قالوا ياصالح نحن نسألك قال صالح 
سلوني ما شئتم قالوا إنطلق بنا إلى هذا الجبل حبّى نسألك عنده فإنطلق بهم 
صالح نحو الجبل و لما إنتهى الليلة قالوا ياصالح سل ربّك أن يخرج لنا السّاعة 
من هذا الجبل ناقة شقراءء عشراء قد أتى على حملها عشرة أشهر و يكون بين 
جنبيها ميل تضرب بمنكبيها طرفي الجبل فقال صالح ياقوم سألتموني شيئاً 
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عظيماً و لكن يعظم على المخلوقين و لا يعظم على الخالق القدير ثم توّجه 
صالح إلى اللّه و سأله ذلك فلم ينم دعاءه حتّى إضطرب الجبل كما تضطرب 
المرأة عند المخاض و القوم ينظرون إليه و قد بهتوا عجبا و حيرةٌ ثم إنصدع 
الجبل صدعاً كادت تطير منه عقولهم و سمعوا صوتاً مهولاً عجيباً ثم ظهر رأس 
الثاقة من صدع الجبل ثم خرجت رقبتها ثم سائر جسدها حتّى الستووة علق 
الأرض قائمة على صفة ما سألوا في الطول و العرض و هى حامل فى شهرها 
العاشر فدهش القوم و قالوا ياصالح ما أسرع ما أجابك ربّك فإسأله أن يخرج لنا 
فصيلها فعاد صالح إلى الصّلاة و السجود لربّه و الدّعاء له و لم يرفع رأسه حتى 
رمت الناقة فصيلها ودر لبنها و قام الفصيل يذب حول أمّه ما إزداد القوم بهتا و 
حيرةً» فقالوا يا صالح قد علمنا أنّ ربك أعرّ و أقدر من ألهتنا النّى نعبدهاء قال 
صالح ياقوم هل بقى شئ تريدون إظهاره لكم قالواء إنطلق بنا إلى قومنا نخبرهم 
بما رأيناه و شاهدناه فإنطلق صالح بالسّبعين و كانوا قد أمنوا به و صدقوه و 
لكنّهم لم ينتهوا إلى قومهم حنّى إرنّد منهم أربع و ستّون رجلاو كفروا به و قالوا 
أن ذلك سحرٌ عظيم و أمّا السّتة الأخرون فثبتوا على الإيمان أنّ ما رأيناه هو الحقّ 
و لما إنتهوا إلى قولهم كثر الجدل بينهم و بن المكذبين حتّى إرنّد واحداً من 
السّتة و لحق بقومه ولم يثبت منهم على الإيمان إلآ الخمسة ثم أنّهم لما خرجت 
النّاقة من الجبل أتوا بها و بفصيلها حبّى رأتها الأقوام كلّهم و كان لقريتهم ماء 
يقال له الحجر و هو الذي يقال عنه في القرأن الكريم: و لَقَدْ كدب أضحابٌ آلْحِجْرٍ 
آلْمُرْسَلِينَ '' فأوحى الله تعالى إلى صالح أن قل لهم أن الله قد جعل لهذه الثّاقة 
شربٌ يوم و لكم شربٌ يوم فكانت الثاقة يوم شربها تشرب الماء كله ثمّ يدر 
لبنها حتّى يستسقي من لبنها جميعهم و إذا أصبحواغدوا إلى ماءهم يشربون و 
تشرب منه الّاقة ذلك اليوم و إلى ما ذ كرناه أشار اللّه تعالى بقوله: ال هزه ناقة 
لها قوت :د لكه شا يَْم مَعْلُومٍ ثم قال تعالى: 


اد الي 


سُورَة الشّعدآء قاع 


لسو ها بِسُوَءِ فَيَأَخُدَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عظيمٍ 

أي قال صالح لقومه لا تحّسوها أي لا تمّسوا الثّاقة بسومء أي بر تشعر به 
فالسُوء هو الضَّرر الّذي يشعر به صاحبه و أن شئت قلت معناه لا تؤذوها و ذلك 
لأنّ المسّ إذا كان شفقةً و ملاطفة لا إشكال فيه ثم قال تعالى فيأخذكم عذابٌ 
عي انا للتفريع أي أنّ العذاب متفرع على المّس بسوء. 


وها فأصْبعُوا نادمين, َأَحَذَهُمُ ا كنات في ذْلِكَ يا 


كان أكترهم مُوْ مِنِين وَ إن رَبّكَ لَهُوَ آلْعَرِينُ ألَحِيم 

قال في المجمع وان رح ل وقررن سر ارا لير 
إذا ضربت به قوائمه إنتهى. 

فقوله تعالئ: فَعَقَرُوهاء أي ضربوا و قطعوا قوائم النّاقة و بالجملة قتلوها 
قتلاً فظيعاً فأصبحوا نادمين عن فعلهم القبيح بقتلهم الثّاقة فأخذهم العذاب ولم 
يبق منهم عينٌ و لا أثر» و كيفيّة القصّة على سبيل الإجمال أنّه لمّا طالت المدة 
على القوم كذلك و هم فى سعة ودعة عتوا على ربّهم و جاروا و إستكبروا على 
الله تعالى و قالوا لا نرضى أن تعاد لنا الئاقة بأن يكون لنا شرب يوم و لها شرب 
يوم فهمُوا بقتلها فأخذوا يجتمعون و يتَشاورون فيما بينهم بعقر الناقة و قتلها 
ليستريحوا منها إلى أن إنّفقت كلمتهم على ذلك فأوحى الله تعالى إلى صالح و 
أعلمه بعزمهم على عقر الثّاقة و لمّا أخذوا يخرصون النّاس على عقرها وافقهم 
القوم على ذلك إستشاروا فيمن يكون المباشر له و كان فى المدينة إمرأتان 
تعاذيان صالح] تبني اكذاهما ضندوف :وه أشدهما غذاوة له وكاتة حميلة 
وَعَتيّة :كانت الأخرى تسن عنيزة فدفت صضدوف: أعند التبيعة المفمدية 
الذين ذكرهم الله عر وجل بقوله: وَ كان فِى أَلْمَديَةٍ تِسْعَةٌ رَهْطِ') و جَعلت له 
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نفسها علئ أن يعقر النّاقة و دعت عنيزة الذي ولد على فراش غير أبيه فأجابها 


إلى عقر الثاقة ثمّ إجتمع مع صاحبه و تذكرا فى ذلك ثم إستّغويا السّبعة الأخرين 
أصحابهما فوافقوهما على أن يباشر التّسعة الأنفار بأجمعهم عقر النّاقة فتواعدوا 


على ذلك عند صدور النّاقة لشرب الماء و لما كان اليوم الموعود خرج الدسعة 
جميعاً و رصدوا الثّاقة فكمن صاحب صدوف فى أصل صخرة على طريقها و 
كمن صاحب عنيزة في أصل صخرة أخرى و لما رجعت الثاقة من شرب الماء 
مرّت على» مصدع؛ صاحب صدوف فرماها بسهم أصاب عنقها ثم شهر السّيف 
ركذ مدعايها حت قري يه اترائعها و كنك غر نويه ريع آلذاقة وسقطات 
على الأرض على جنبيها كأنّها الجبل فبادر إليها. قدان صاحب عننيزة و طعن 
لبانها و نحرها و أقبل السّبعة الأخرون فجعلوا يضربونها بسيوفهم حتّى قطعوها 
وكان فصيلها معها فلمًا رأى ما فعل بأمّه هرب حتّى صعد الجبل و رفع رأسه إلى 
السّماء ورغا ثلاث مرّات ثم خرج أهل القرية بأجمعهم فإقتسموا لحمها و أكلوه 
وكان ذلك ليلة أربعاء فأوحى الله تعالى إلى صالح أن قومك قد طغوا و بغوا و 
قتلوا الثاقة التى جعلتها حجّة عليهم ولم يكن عليهم فيها ضرر بل كان لهم فيها 
أعظم النّع فقل لهم أَنّى ممهلهم ثلاثة أيَام فأن تابوا و رجعوا قبلت توبتهم و أن 
ل ل 1 اليوم الثّالث» فأقبل صالح على 
قومه مغضباً و قال ياقوم ما دعاكم إلى ما صنعتم أعصيتم ربكم ثم قال لهم ياقوم 
أنّى رسول ربكم إليكم و هو يقول لكم إن أنتم تبتم و رجعتم و إستغفرت غفرت 
لكم و ثبت عليكم و إلا بعثت عليكم عذابي في اليوم الثالث فلم يزدد القوم في 
جوابه إلا خحبثاً وعقداً بل قالوا ياصالح أثبنا بما تعدنا الآية فقال صالح لهم أتكم 
تصبحون غداً و وجوهكم مضفرة و تصحبون فى اليوم الثاني و وجوهكم 


محمرة و 3 تصبحون فى اليوم الثالث و وجوهكم مسّودة: 


قال الله تعالئ: فَعَقَرُوها فَقَالَ تَمَتَعُوا فى دأرِكُمْ 

غَيْرُ مَكْدُوبا '". 

فلمًا كان اليو م الأوّل أصبحوا و إذا وجوههم مصفّرة و لما كان اليوم النَانى 
أصبحوا و قد إحمّرت وجوههم و لما كان اليوم الثالث أفسخرا و وحوين 
مسوّدة ثم لمّا كان موعد العذاب من اللّيلة الابعة و كان صالح قد خرج بمن معه 
من المؤمنين من بين أظهرهم نزل على القوم جبرئيل بأمر الملك الجليل و 
صرخ بهم صرخة خرقت أسماعهم و فلقت قلوبهم و صدعت أكبادهم و هلكوا 
بأجمعهم بأقل من طرفة عين و لم يبق منهم متّنفسٌ و أصبحوا في ديارهم موتى 
هالكين ثم أرسل الله تعالى عليهم بعد الهلاك ناراً من السّماء فأحرقتهم أجمعين 
وال يتك لهم أثر: 

قال الله تعالئ: فَأَحَدَتْهُمُ آلرَجْقَة َأَصْبَحُوا فى دأرِهِم جائمين”". 
و لنعم ما قيل: 
كأن لم يكن بين الحجُون إلى الصَفا 
نيس ولّم يَغربمكة سامرٌ 

وعد جاده كد و كتوق ما ربّك بظلام للعبيد 

أقول و نظير ذلك وقع في الإسلام د رس ل لدي 
الأشراروما اسسوعية 1ن ين ملسن تان الثاقة :بو سندوف بقطافه فكها أن 
صدوفء كانت سبب عقر الثّاقة» كانت قطامة سبب قتل أميرالمؤمنين و كما أنّ 
النّاقة كانت من آيات الله كان أميرالمؤمنين آية من آيات اللّه و بينهما بون بعيد و 
لذلك عبر رسول الل يك عن عاقر الاق بالّقى اولي واعية قاتل علي 
بأشقى الآخرين. 


كَذبَتْ قَوْمٌ لوط آلْمُوْسَلِينَ 
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لوط النَبى هو إبن هاران أخو سارة زوجة إبراهيم بع الخدل قاد رهما اننا 
خالته كما إِنّهِما وَل من مزهةو 33 كان ارط محا بك كريماً يقري الشهراك 
إذا نزلوا به يحذّرهم قومه لأنّهم كانوا بخلاء يكرهون نزول الصّيف بهم وكانوا 
في قرية على طريق السّيارة من الشّام الى مصر و كان إبراهيم عاد أقام لوطا 
عندهم يدعوهم الى الله تعالى و يعظهم و يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن 
المنكر و يحذرهم عذاب اللّه و أمّا قومه فكانوا قوماً لا ينون من الغائط ولا 
يتتطهرون من الجنابة و كانت مجالسهم في أندية تشتمل على أنواع المنكرات 
كالشّتم و السّخف و القمارو ضرب المعازف و كشف المعورات كما قال تعالى 
فى إنكار لوط عليهم: و تَأَقُونَ في ناديكُم آَلْمُدْكَرَ لبث لوط في قومه ثلاثين سنة 
يدعوهم الى اللّه و يحذرهم عذابه و نقمته و توج منهم و صار قؤمه من أفضل 
الأقوام فحسدهم إبليس اللّعين و طلبهم طلبا شديداً وكان من عاداتهم أن يخرج 
الّجال بأجمعهم الى العمل فى ظاهر البلد و خارجها و لا يبقى إلا النّساء وكانت 
بلادهم عامرة كثيرة الشّجر و النّبات و الخير و كانت طريق القوافل الى اليمن و 
الشام و غيرهما عليها و كان فيها أربع مدنء هى: -سدوم؛ و صدام,ء و واند. و 
عميراء أو عمورة و كان أعظمها سدوم التى يسكنها لوط و كانت تلك البلدان 
0 من 0 اولي في الأردن. 


ع 1 مض 


لَهُدُ أي لقوم أ ُو أي ألا طون الله ياجتناب المعاصي و فعل القبائح. 


0ك 


. أذ خلقالخلق و ساني يكم على رحيد السلة و إرشادم 


أت تُونَ آلذُكْرآنَ من ألْعالّمينَ 
ابوجو موا يموده وي و 
الإنكاري و قوله باع يساوي 


القبيح, و معنّى الذآية واضح. 


وَتَدَرُوْنَ فا حَلق لكر ريك من ازواعك بر الت قذه عادو 
أي ألكم تأتون الرّجال و تتركون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. من النّساء 
أل أله قوم عادون أي خارجون عن الحَّق و الإعتدال, و العادي و الظالم و 
الجائر نظائرء و العادي من العدوان و قد يكون من العدّو و هو الإسراع في 
السّعيء قيل في وجه ذلك أن القوافل كانت ثمرٌ ببلاد قوم لوط و تناول من 
زروعهم و ثمارهم فجزعوا من ذلك لبخلهم و ضاقت صدورهم فأتاهم إبليس 
في صورة شيخ و قال لهم هل أدّلكم على ما فعلتموه لم يمّر بكم أحد فقالوا نعم 
فقال إاذ مر بكم أحد فأنكحوه في دبره و أسلبوا ثيابه ثمّ إنصرف و جاءهم ثانية 
بصورة شاب أمرد حسن الوجه و مكنهم من نفسه حنّى و ثبوا عليه و فجروا به 
ا و مارّسُوه مع كل من كان يمر بأرضهم و لو من دون رغبةٍ ليتّحذر 
الناس م: منهم فشاع أمرهم في القرى و حذّرهم الموافل فأبتلاهم الله بداء الأبنة 
حتى صاروا يعرضون أن فسهم على الرّجال في البلاد و يسألونهم الاج في 
أدبارهم و يبذلون المال على ذلك و كانت زوجة لوططلئةٍ كافرة باللّه وب 
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زوجها مثل زوجة نوح ابي وكانت إذا نزل ضيف بزوجها لوط تخبر القوم 
اتح جرس الم خسري كات مادم حلت ييا جين 
قومها أنّها : في النّهار تدخن فيعرفون ذلك من رؤية الدّخان و في اللّيل توقد الثار 
عل الاتطلع وبي حدمي على الزيماك ورزال مهي يعد نوفة :الها تماد 
القوم فى الكفر و الطّغيان و طالت المدّة بهم ضاق لوط بهم ذرعاً و غم فعند 
ذلك دعا عليهم بالهلاك و نزول العذاب و أجابه الله تعالى الى ذلك. 


قالوا لَيْنْ لَمْ تَنْتء يا لوط لَتَكونَنَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ 


أي من بلادنا. 
لذ ال سن و ١6‏ 
قال إنى لِعَمَلِكُمْ مِنَ القالين 
اي من المبغضين. 


يقال قلاه يقليه إذا أبغضه. 


ا وَأَهْلَه أَخْمَعِينَ: إلا 

عني قال في مقام العام رب جني و أهلي منهم فأجابه لبقو : فَتَجَيْنَاه 
3 أطلة د امش ممع ضجورا. قال أنها كافك إمراة ةلوط والتى كانت تدلّ قومه 
على أضيافه و قوله في الْعَابرينَ يعني الباقين فيمن هلك من قوم لوط, قيل 
نزل جبرئيل بأمر الله مع ثلاثئة آخرين و ساروا حنّى إنتهوا الى قرية لوط و وقفوا 
عليه في ّي غلمان بهيئةٍ حسنة و هو أي لوط حيئئذٍ بقرب القرية يحرث زرعا 
بوتي يي ا موود ع ا 
ل 


في بعض الطريق ندم على ضيافتهم خوفاً من سوء عمل قومه فأخذ يخاطبهم 
قائلألهم أين تريدون فما رأيت أجمل منكم قط قالوا أرسلنا سيّدنا الى ربٌ هذه 
البلدة قال لوط أو لم يبلغ سيّدكم ما يفعل هذه البلدة ثم جعل يحذرهم و 
قال لاد يأخذون الرّجال فيفعلون بهم و أنكم تأتون أشرار خلق اللّه فألتفت 
جبرائيل الى أصحابه و قال هذه واحدة ثمّ توبجه إليهم لوط ثانيا بعد فترة و قال 
لهم أتكم تأتون شرار خلق اللّه فقال جبرائيل هذه ثانية ثم مشوا حتّى إنتهوا الئ 
باب المدينة و قال لهم أنْكم تأتون شرار خلق الله فقال جبرائيل هذه ثالثة ثم قال 
لهم لوط أنّ لى إليكم حاجة قالوا و ما هي قال تصبرون هاهنا حتّى يختلط الظلام 
فلا يراكم القوم فاجابوه الى ذلك و جلسوا على باب المدينة و بعث لوط بإبنه 
الى بيته ليأتى بخبز و ماء لعشاء ضيوفه و بعباءة و غطاءٍ يتّقون بهما البرد و المطر 
لأن التط ركان قد مطل فلم دعسن خبط من الليل قال لضيوفه قوموا نمضى 
فقاموا و دخلوا المدينة و أخذ لوط يمشى بحذاء الحائط مستخفيا و أمرهم 
كذلك فقالوا أن سيّدنا أمرنا أن نمّر فى وسط الطريق و لما قربوا من بيته سبقهم 
لوط الى زوجته و قال لها قد أتانى أضياف فى هذه الليلة فأكتمى على ذلك حبّى 
أعفو عنك جميع ما كان منك فأجابته الملعونة ظاهراً و لكنها أبطنت التاق و لما 
دخل الرُسل البيت قامت المرأة على سطح البيت و أوقدت النّار كعادتها لتعلم 
ا يي ل ا ا 
قَوْمُهُ يهَرَعُونَ "١‏ فقام لوط فى وجههم و وضع يده على باب الدّار يناشدهم الله 
أن يرجعوا عن ضيوفه و لكنّهم لم يزالوا يتهاجمون على دخول دار لوط و هو 
يدافعهم و أبى القوم إلا طغياناً و كفراً إلى أن تكاثروا و كسروا باب داره و 
دخلوها فوقف لوط جانباً متتحسرا على ضيوفه خجلاً منهم و هو يقول كما 
حكى الله تعالى: 

قال لؤ أنَّ لي بِكُمْ قُوَّهٌ أو أوي إلى رُكْنٍ شَديرا ". 


١-هود‏ - ملا ”- هود - 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثانى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 1 المجلد الثانى عشر 


عم الآيات ١77‏ الى ١٠/0‏ 


فتوجه جبرائيل إلى أصحابه من الملائكة و قال لو علم ما له من القوّة ثمّ قال 
يالوط دعهم يدخلوا و لما توّسطوا الدّار و همُوا بالتّعرض للرُسل هوى جبرئيل 
بإشارة من إصبعه نحوهم فعميت أبصارهم و ذهبت عيونهم من وقتهم كما قال تعالى: 

وَ لَقَدْ رأوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسئآ أَغُْتَهُمْ '". 
ولمّا رأى لوط ذلك دهش عجباً و توّجه نحو الوُسل و سألهم من أنتم: 
قائوا يا ثُوطُ إِنَا رُسُلُ رَبَكَ لَنْ يَصِلق(". 

و قال جبرئيل أنا جبرئيل قال لوط بماذا أمرتم فال بهلاك القوم فوعده بإنزال 
العذاب و أمروه بالخروج ببناته من البلدة كما قال تعالى: فَأْسْرٍ بِأهْلِكَ بقطع مِنَ 
آلئَّيِلٍ! '' ثم أخذ جبرئيل كفاً منتراب و ضرب به وجوه أهل المدينة فعميت 
عيونهم كلّهم و كانت الليلة الأربعاء الأخيرة من الشّهر فلمًا إنتصف الليل سار 
لوط ببناته ولم يرهم أحد من لا قوم ولم يعلم بهم إلا إمرأته و لمّا خان الفجر نزل 
جبرئيل بأمر ربّه و ضرب بجناحه الأيمن ما حوى شرقيها و بجناحه الأيسر على 
ما حوى غربيها فإقتلعها من الأرض و عرج بها حاملالها بين جناحيه و رفعها في 
الجوّ ثم قلّبها فجعل عاليها سافلها و أمطر الله عليهم من حجارة سجّيل و هلك 
القوم يض 


و إل لوط ناته إلى الام وأقام بها إلى أن بجع المي فى توانى «سعيدا 


لا 


١-القمر-/ا١ -١‏ هود ع ١ام/‏ 
'- هود - 


2 أَصْحابُ لبك ة آَلْمُوْسَلِينَ (/11» 
لَهُمْ شَعَيْبٌ 3 ألا تتقُونَ ا 
أمِينٌ «07) قاتقوا آللّه وَ أَطيعُونٍ اي 
سكم عل من أخر إن أجخرئ إلا على َب 


آلْعْالَمِينَ 040 أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لا تَكُونُوا مِنَ 
المُخسرينَ «208 و زتوا 0 


مع 


لْمُسْتقيم 180 لا ته خسوا الناف أَشْياء َه 
ال" تَعْتَدْا فى لض مسدين 2418١‏ و 
تقو ١‏ اذى حَلَفَكُمْ و لجبلّةَ آَلْأَوَلِينَ 00 


الو ِتنآ انتب الشتضية ا 
فيه نلا ليقام آلسّمآً ات 


مِنَ أَلصّادِقِينَ 200 قال رَ بى أغلمٌ عن 
تَعْمَلُونَ 110 0 َحَدَكُ عَذَاتٌ يَوْم 
آلظلَّة إِنّهُ كان عَدْابَ 0 049 إن فى 
ذَلِكَ د أكْتَدفٌ: 6 مُؤْمِنِينَ 0150 و 
َك لَهُوَ آلْعَزيرُ آلوَحيمٌ 059 و إِنَّهُ 
0 رَبّ لْعْالَمِينَ 0 توّل به ه الرُوح 
الأمين 0 على قَلْبِكَ عون من 
الغزرين 1١959‏ بلسانٍ عرب مَبِينٍ )1١5©(‏ و 
إِنَّهُ فى رُبْرِ آَلْأَوَلِينَ 052 .0 له يكن لي 
1 أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَوا بت إسْزائيل 25 و لو 


أ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2١‏ المجلد الثانى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثانى عشر 


نَرَّلْنْاهُ عَلى بَعْضِ َلأَعْجَمينَ م0 قَقَرَأَهُ 
عَلَيْهِمْ ما كانوا به مُوْمِنِينَ (115) كَذَلِكَ 
سَلَكُْناهُ فى قُلُوبٍ لْمُجْرِمِينَ 0.0 لا 
يُوْمِنُونَ به حَتَئ يرا ألْعَذْابَ الأليم )220 
َيه ب وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 0 فقَيَقُولُوا 
هَل 3< تحن مُنْظرُونَ م 00 فَبِعَذَابِئًا يَسْتَعْجَلُونَ 
0 أَقَرَاً: نت إن مَتَعْنَاهُمْ سِنينَ «.© ثم 
عو داح ب 209 مآ أغنى 
عَنْهُمْ ا كانُوا يُمَتَعُونَ ‏ و مآ أَهْلكْنا مِنْ 
قَرَيَةِ 000 م ٠‏ ذكزى وَ ما كنا 
ظالمين (6209 و تَتَرّلَتْ به الشياطينُ )220 
وَما يَنْبَعْى لوحا تيكو 0 
عَنِ آلسّمع لَمَعْرُولُونَ 0١‏ قلا تَدْعْ مَعَ آلله 
إِلهًا اح َتَكُونَ مِنَ آَلْمُعَدبِينَ دم و أَنْذْه 
عَشيرَتَكَ آلا قَرَبِينَ 21١9‏ و أَخْفِضٌ جناحَك 
لِمَنِ أَتَبَعَكَ من آَلْمُؤْمِنِينَ ©2١©(‏ قفان عَصَّواك 
قْل إِنَى بَريَءٌ مِمًا تعْمَلُونَ 212 و تَوَكل 
عَلَى الْعزيزٍ ألدَحيم 200 أَلّذي يَرِيِك حين 
تقوم يد سات ني 
هْوَ ألسّمِيحٌ آلْعَلِيمٌ 2:١‏ هَل أَتَيِنْكُمْ عَلَىِ ب 
كَتَوّل ل الشياطينٌ 20١‏ تتزّل على كل أقم 
أثيٍ 200 يُلْقُونَ آلسّمعَ وَ أَكْتَدْهُهْ كاذْبُو 


و الشعرآء يَتَبِعْهُمُ آلغاوئون 05 أل 
قو لورة ما لا يَفْعَنُونَ 200 إل آندِينَ أمَنُوا و 
عَمِنُوا آلالخات و ذَكَدُوا آللّه كَثيرًا 0 
َنْمَصَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما ظلِمُوا وَ سَيَعْلَمُ آَلَّذِينَ 
ظَلَمْوَا أت مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِئُونَ 05١‏ 


> اللغة 

الادْكّة: فى اللّغة الشّجرة الكثيفة و جمعهاء أيك قال فى القاموسء أيك يأيك 
افوا بير بين ان الشعر افعو ضان ا لكت الاباك الشهر اكير 
الملتتف, الواحدة أيكة؛ فتطلق الأيكة على الواحدة من الايك و على فيضة شجر 
ملتفة قرب, مدين, قالوا و كان شجرهم.ء الذوم؛ و هى قرية شعيب سمّيت بإسم 
بانيهاء مدينء بن إبراهيم بينها و بين مصر مسير ثمانية أيَام و سأتىي الكلام في 
قراء تها. 

سُعَنب: بصم الشّين و فتح عَين إسم نبَئ من الأنبياء. 

بالْقمطاس: قيل هو العدل فى التّقويم على المقدار و جمعه قساطيس و قال 
الحسن هو القبّانء و قيل هو الميزان و قال قوم هو العدل و السّواء ذكره أبو 
عبيلة. 

وَلا بَحَمُوة البخس التتقص. 

وَلانََوَه قال أبو عبيدة» عثا يعثا عثواً و هو أشَّد الفساد بالخراب و قيل هو من 

وَ الْجلَةة بكسر الجيم و الباء وفتح اللآم الشمّددة الخليقة النّي طبع عليها الشّي. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


3 
3. 
1 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 57 المجلد الثانى عشر 


56 الأيات ١,78‏ الى /ا؟١‏ 


كسَنَ هو جمع كسفة و مثله ثمرة و تمر و الكسفة القطعة على قول إبن عبّاس 
و غيره من علماء اللّغة. 

يم آلظلة: بضُم الظاء المظلّة الضيقة وما يستّظل به من الحرٌ أو البرد و الجمه 
نظل الال وبيوء الطلة اتنتهر يغاذابهم كقل رقت ذوقهم تيطابة أطلتهم بغد 
حرٌ شد يد أصابهم. 

ُير: بصم الرّاء و الباء الكتب واحدها زبور. 

الأنحْجَمِينَ: الاعجم الذي لا يفصح و فى لسانه عجمة و إستعجام و الأعجمّي 
مثله إلآ أنّ فيه زيادة ياء النّسبة و هى للتّأكيد. 

سَلَكْْاءُ السّلوك الذخول يقال اكتف اق أذكدلته 

بغت البغنة حصول الأمر العظيم الشّأن من غير توّقع بتقديم الأسباب» و قيل 
البغتة الفجأة. 

أَذِْ: الافك و الأفاك مبالغة فيه. 

أَئم: الاثم الفاعل للقبيح يقال أثم إثماً إذا إرتكب القبيح. 


الإعراب 

أضْحابْ الدِكٌة يقرأ بكسر الثّاء مع تحقيق الهمّزة و قري ليكة؛ بياء بعد اللأم و 
فتح الثّاء انَهُ الهاء ضمير القرأن سان الباء تنعلّق بالمنذرين (لو لم تكن) يقرأ بالثاء 
وفيه وجهان: 

أحدهما: هى التامة و الفاعل دف أن تخلمة يدل 0 عفرن مهدا محذوف. 

الثانى: هي ناقصة و فى إسمها وجهان: 

الثاقن: اسعمها أنة واف الخير أيضا وعجهان: 


الثّانى: أن يعلمه الْأحْجَمِنَ أي الأعجّميين فحذفت ياء النسبة 5 أغنى عَنْهُمْ 
يجوز أن يكون إستفهاماً فيكون, ماء فى موضع نصبء و يجوز أن يكون نفياً أي 
ما أغنى عنهم شيئأ د كْرى مفعول له أو خبر مبتدأ محذوف أي الإنذار ذكرى يُلْقُونَ 
حال من الفاعل في تنزل أىّ مُْقَلٌ هو صفة لمصدر محذوف و العامل ينقلبون, 
أي ينقلبون إنقلاباً. 


> التغسير 


كدب أَصْحابٌ لنَيْكَةِ آلْمْوْسَلِينَ 
ل اساي نسحاب قرية كثيرة الأشجار و كان لأهل مدين و 
هى قرية في طريق الشام ملك جبّار لا يطيقه ملك من الملوك و كانوا فى سعةٍ من 
العيش فأمرهم ملكهم بإحتكار الطعام و نقص المكيال و الميزان فأطاعوه و 
يببخس الناس أشياءهم و أفسدوا فى الأرض و عتوا على الله فأرسل الله إليهم 
عا ركان سب إلى ١ران‏ يم الخليل بعد أربعة أباء و كانت أمّه بنت لوط النبى 
وكان فى قومه منذل صغره موّعداً يخفى دينه عن قومه وهم مشركون و قد أرسله 
لله تعالى مرّتين مرّة إلى أصحاب الأيكة و مرّة إلى أهل مدين هكذا قيل و على 
هذا فأصحاب الأيكة غير أهل مدين و قال بعضهم هما واحد و اللّه أعلم. 


إِذْ قال لَهُمْ شُعَيْبٌ ألا تَتَُونَ 

و أنّما قال شعيب ولم يقل أخوهم كما قال فى نوح و هود و صالح لأنّهم كانوا 
من القوم بخلاف شعيب فأنّه لم يكن من أصحاب الأيكة و أنّماكان رسولاً إليهم: 
و قال لهم أي لأصحاب الأيكة ألا تتَّون اللّه. 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 2 المجلد الثانى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ك1 المجلد الثانى عشر 


1 الآيات ١7/8‏ الى /71؟ 


وقد مضى تفسير هذه الأيات. 


أَوْقُوا لْكَيْلَ وَ لا تَكونُوا م مِنَ الْمُخْسِرينَ 

قلنا أنّهم كانوا من المحّكرين أمرهم بذلك أي بالإحتكار و نقص المكيال و 
الميزان ن ملكهم الجبّار أقام شعيب بينهم مدّة يدعوهم إلى الله فلم يؤمن به إلا 
شرذمة قليلة و بلغ خبره إلى الملك فبعث ينهاه و يحذره فأجابه شعيب أن الله 
أوصى إِلَى أنّ الذي يصنع ما تصنعه أيّها الملك فغضب الملك و أمر بإخراجه من 
القرية و أمّا أهل الأيكة فأنّهم فعلوا ما فعل أهل مدين فأرسل اللّه إليهم حرا 
شديداً أخذ بأنفاسهم و صارت فياههم حميماً لا يستطيعون شربها و خرجوا إلى 
البرية ة فبعث الله سبحانه سحابة فإستّظلوا تحتها بأجمعهم فأرسل الله تعالى 
عدي ١‏ ناح قم هر اعر وحوصي تر لكاي فَأَخَذَفْ: عَذَابُ 
يَوْم الظلَة وكانت مدّة عمر شعيب مائتين و أثنتين و أربعين سنة و أقام 
مشْتَّغلاً بالعبادة و البكاء فأوحى اللّه تعالى إليه أَنّي موّفيك على حبّك لي و 
بكائك لى أن أخدمك كليمى موسى بن عمران فيكون ذلك دليلاً على كرامتك 


50 يساس لمشيو , 


35 بخه َبْخَسُوا آلنّاس أَشْيِآءَهُمْ وَ لا تَعْتَْا فى آلأّدض مُفْسِدِينَ 
أي لاة تنقصوا الأشياء و لا تعثوا فى الأرض بالمعاصىء و قيل معناه لا تفسدوا 
فيها بعد إصلاحها و قال أبو عبيدة معناه أشدٌ الفساد بالخراب. 


ص ا 


تقُوا آلّذي حَلَقَكُم و الجيلة ادبن 
الع و ا 0 


قالوَا إنّدآ آَنْتَ مِنَ آلْمْسَحَرِينَ 

عن السو جل رسي ل عد ار إلى التوحيد و ترك 
المعاصى كما قالوا فى جواب صالح النّبى. 
وَمآ أَنْتَ إلا بَشَدُ مِعْلنا وَإِنْ نَظْنْكَ لَمِنَ آلْكاذبينَ 

الى امسق بسن اللفيلةى انك ال اقرف اللسير أي لبيك يك ينا 
شعيب إلا بشرٌ مثلنا تأكل و تشرب و مع ذلك تدّعي التّبوة. 


َأَسْقِطٌ عَلَيْنْا كَسَفَا مِنَ آلسّمآ ءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ آلصّادِقِينَ 
فى إدّعائك النبوة و قوله: كسّفًا. ؛ بكسر الكاف و فتح السّين معناه قطعاء و 
قريْء كسفدٌ بسكون السّين و كلاهما جمع كسفة نحو قطع جمع قطعة و قال أبو 
عبيدة الكسف جمع كسفة مثل سدر و سدرة و قرأ حفص, كسفاً جمع كسفة و 
هى القطعة و هو الحىّ و المقصود أنَك تدعى التّبوة فأن كنت صادقاً فيما تدّعيه 
ادع ذلك ْ 
قالَ رَبَىَ أَغْلَمٌ بما تَعْمَلُونَ 
أي قال شعيب لهم ربّى أعلم بما تعملون من الشّرك و المعاصى و النتقص في 
الوا 
. وه فَأحَدَهُمْ عَذابُ يَوْم آلظَلَةِ إِنُّ كان عَذَابَ يَْمٍ عَظيمٍ 
أي فكذبوا شعيباً فيما كان احعوب الوتاودي عدا يوم الظّلةءو هو 


خروجهم إلى البّرية و تجمعهم تحت السّحابة و إرسال الله عليهم ناراً كما مر 
اقول نه 
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( 


قد مضى تفسيرها فلا نعيد الكلام فيها. 

أعلم أن هذه القصص السّبع النّى مرّت ذكرها قد كرّر في أوّل كل قصّة و فى 
أخرها ما كرّر من الأيات و الوجه فيه أن فى التكرير قور للمبعاقن فن :اذا لقنن 
و ترسيخاً لها فى الصّدور مع تعليق كل واحدةٍ بعلةٍ و فنّ التكرير فنٌّ دقيق 
المأخذ و ربّما إشتبه على أكثر النّاس بالإطناب مرّة و بالتُطويل مرةً أخرى و هو 
ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: التكرير فى اللفظ و المعنى كقولك لمن تستدعيه أسرع و معه 
قول ابى الطيب: 

ولم أر مثل جيراني و مثلي لمثلي عند مثلهم مقام 

القسم الثّانى: من التكرير ما يوجد في المعنى دون اللفظ كقولك أطعني و لا 
تعص أوامري فأنّ الأمر بالطاعة نهِئّ عن المعصية و على كلّ حال ليس في 
القرآن مكرّرٌ لا فائدة فى ور اذا كان ل ل اللا 
والمكف مناه اخ ْ 


وَإِنَهُ كنيل رَبٍ الْغالّمينَ 

الوا للاستئناف و الجملة مستأنفة مسوقة لتقرير حقيقة تلك الققصص و 
تأكيد كوة محمد يلال فأنّ أخباره عن الأمم المتّقدمة و هو الأمّي الذي لا يقرأ 
ولا يكتب ظاهراً لا يكون إل عن طريق الوحي و الصّمير فيء أنه يعود على 
القرآن لأنّ هذه القصص جزءٌ منه و المعنى أنّ القرآن أنزله ربٌ العالمين و فيه 
إيماء الى أنّه ليس كلام البشر و هو ظاهرٌ. 
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نَرَلَ بهِ آلرُوح الأمين 
وهو جبرئيل عليه السّلاموبه) فى موضع الحال أي متلبسا به فالباء للشلاسة 
قرأ أبو عمرو و حفص نزل محّحففاً و باقى السّبعة بالنّشْديد. 


عَلى قَلْبِكَ لِتَكونّ مِنَ آلْمُنْذِرِينَ 

حص القلي بالذَّكر لأنّه محل الوحىء أو لأنّه بقلبه يحفظه فكأ المنزل عليه 
والمعنى (أنزل هذا القرآن على قلبك) لوف به النّاس و تنذرهم لأنّك ل 
لكل قوم هاد و من المعلوم أنّ الإنذار لا يتحّقق إلا بكلام الله تعالى لمن آمن به 
ثم عاد الىى وصصف القران بقوله: 


2525 


وَإِنَهُ لفى رُبْرِ آَلأَوَلِينَ 

ا 000 البشارة به لاامن جهة أن 
الله أنزله على غير محمد و واحد الرّبور زبور و منه زبور داوود يقال زبرت 
الكتاب إذا كتبته و أصله الجمع و منه الزّبرة الكتبة لأنّها مجتمعة و قد مر الكلام 
فيها عند شرح اللغات. 


أو لَم يَكُنْ لَهُمْ أيه أن يَعلَمَهُ عُلَمَوَا بَى إسْرآئيل 

قرأ إبن عامر, أل تكن باتك و رفع الآية و الباقون بالياء و لصب فيها فعلى 
القراءة الأولى تكون (آية) إسم كان و أن يَعْلَمَهُ خبره لأنَّ (أن) مع الفعل بمنزلة 
المصدر و تقديره أو لم تكن لهم آية معجزة و دلالة ظاهرة على بنى إسرائيل 
بمحمّد في الكتب السَّموية يعني كتب الأنبياء قبله أنّه نبّي و حيث أنّ الإستفهام 
إنكارّي فالمعنى كانت لهم آية و لكنهم أنكروها و أمّا على القراءة الثّانية و هى 
قراءة الياء فى كن و نصب آية فية (أي) آية غير كان و أن يَعَلمَة [بنطفا و بهو 
افوس ل العويقة لأ 3ه دكرة رو أن ماهم معورقة :وذ الستتوييت تعرنة و 
نكرة» أختير أن تكون المعرفة إسم كان و الدذكرة خبرها و على القَدِيرين 
فالإستفهام إنكارّي لا خلاف فيه و على هذا فمعنى الآية أنّه كان لهم ذلك إلا أنّهُم 
أنكروه و قيل من علماء بني إسرائيل عبد اللّه بن سلام في قول إبن مسعود و إبن 
عباس و مجاهد. 
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وَلَوْ نَزَلْنَاهُ على بَعض آَلْأَعْجَمِينَ 

قال عدر مح اق اذا رقي و لى اناد ةو اشح ملل 
إلا أن فيه لزيادة ياء النّسبة زيادة تأكيدٍ و هاهنا إشكال و هو أنّه كيف يجمع 
الأعجم جمع المذّكر السّالم وهو وصفٌ على وزنء أفعل في المذّكر و على 
وزن» فعلاء في المؤنّث و شرط الجمع بالياء و الثُون أو بالواو و الثُون أن لا يكون 
الوصف كذلكء و أجيبت عنه بأنّه جمع أعجمى بياء النُسبة و حذفت للتخفيف 
كأشعرين فى أشعري و الكوفيون يجيزون جمع أفعل فعلاء جمع المذ كر 
الشاله: ْ 

و قال صاحب التّحرير قوله تعالئ: عَلَى بَعْض آلأَعْجَمِينَ ؛ جمع أعجمي 
ولولا هذا التقديرلم يخير أن يجمع جمع سلامة إنتهى. 

و قال فى القاموس الُجم ّم العين و يا لتحريك خلاف العرب و رجل و 
قومٌ أعجم.ء من لا يفصح إنتهى و مما يعجبنى فى المقام ما قاله بعض المفسّرين 
من العامّة فى معنى الآية قال ماهذا لفظه قيل و المعنى و لو نرّلناه بلغة العجم 
على رجل أعجمى فقرأه على العرب لم يؤمنوا به حيث لم يفهموه و إستنكفوا 
من إتباعه إنتهى. 

أقون الك اتدل هلق ها ذ كر اعساو مل الشف ولو تالناة على عضن 


الأعجمينء أي على غير العرب لم يؤمنوا به لنّعصبهم و عنادهم و إلى هذا 
المعنى أشار بقوله: 


ففيه ذم للعرب و إشارة إلى تعّصبهم و تكبرهم و في ذلك تسلية للتّبي حين 
لم يؤمنوا به و لم يقبلوا منه و قيل معناه و لو نزل على بعض البهائم فقرأه 
محمّد وَبَبْكقد عليهم لم تؤمن البهائم كذلك هؤلاء لأنّهم كالأنعام بل هم أصّل. 
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المجلد الثانى عشر 


و قال الرّازي أنّ الله تعالى بِيّن فى الآية أن هؤلاء الكقار لا تنفعهم الدلائل و 
لا البراهين فقال و لو نزّلناه على الأعجمينء يعني أنّا أنزلنا هذا القرأن على رجلٍ 
عربى مبين فسمعوه ه و فهموه و عرفوا فصاحته و أنه معجز لا يعارض بكلام 
مثلهء و إنضّم إلى ذلك يشارة كتب الله السَالفة فلم يؤمنوا به و جحدوه و سمّوه 
شعراً تارءٌ و سحراً تارة أخرى. فلو نزّلناه على بعض الأعجمين الذى لا يحسن 
العربيّة لكفروا به أيضاً و لنّمحلوا لجحودهم عذراً إنتهى كلامه. 

أقول الظّاهر أن الآية تدّل على فضيلة العجم و يدلّ على ذلك ما رواه علّى بن 
إبراهيم في تفسيره لهذه الآية عن الصّادق مك حيث قالء قال الصّادق لو نوّلنا 
القرأن على العجم ما أمنت به العرب و قد نزل على العرب فأمنت به العجم فهذه 
فضيلة العجم إنتهى. 

و أنّما قالع ذلك لأنّ فى قوم العرب تعّصب الجاهليّة دون العجم و هذا 
ظاهر مشهود. 


الهاء كنا زا عون لقان أي كذلك سلكنا القران فى قلوقت المسعرمية و معناة 
أقررناه في قلوبهم بإخطاره ببالهم لتقوم به الحجّة عليهم قال الرّازي تذل الآية 
على أنّ الكل بقضاء الله و خلقه. 

و قال صاحب الكشّاف أراد به أنّه صار ذلك التَكذيب متّمكناً فى قلوبهم أشدّ 
التمكن فصار ذلك كالشئ الجبّلى و قد أجاب عنه الرَازي بما حاصله أنّ ما فعل 
الله بهم أما يقتضي رجحان التكذيب على التُصديق أو لا يقتضى فأن كان الأوّل 
تفن ذلقا اربعم لآ مسعقق نا لوقه إلى عحة الويجوتواسيية ييحضل 
المقصود و أن لم يفعل فيهم ما يقتضي التّرجيح البنّة إقتنع قوله:كَذَلِكَ 
سَلْكنَا كما أنّ طيران الطّائر لما لم يكن له تعلّق بكفرهم إمتنع إستناد الكفر إلى 
ذلك الطيران إنتهى كلامه. 
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أقول ما ذكره الرّازي فى جوابه لا يصّح إل على مذهبه و هو الجبر لأنّه من 
الأشاعرة القائلين به و أمّا على مذهب الرّمخشري الذي هو من المعتّرلة فهو 
باطل و الح مع صاحب الكشّاف كما مر مراراً تحقيق ذلك و قول الرّازي أما أن 
فعل بهم ما يقتضى رجحان التكذيب أو ما فعل ذلكء كلام عاطل لا محصّل له 
فأنّ اللّه تعالى لم يفعل بهم هذا و لاذاك و أنّما إختاروا النتكذيب بسوء سريرتهم 
و خبث طينتهم بسبب العصيان الذي صدر منهم بإختيارهم و قد ثبت أن الإقتناع 
بالاختيار لا ينافى الاختيار فالانسان مختار فى فعله فأن إختار الطاعة و الإنقياد 
مرا سالحا و ]عار مدر النضاة يصير شقيّا خبيثاً ثم أن الشّقاوة 
وحيت لاطو تفيهه عن توك ادق إلا أنه اهبا أريفة انام عن قل الف 
الثاتفال قد فبدتشيئا 15و35 إة لكان الأمركها ذكزه التازى فالاسان مجيرة 
فى فعله من جانب اللّه تعالى و هو خخلاف العقل و العدل. 


لا يُؤْمِنُونَ به حَتَى يَرَوَا الْعَذَابَ الأليم 
أي أنّ هؤلاء الكمّار لا يؤمنون بالقرأن و أنه منرّل من عند الله حتّى يروا 


6 
تتأسسفه يَوْكَةٌ 
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فَيَقُولُوا هَلْ تَحْنٌ مُنْظَرمُونَ 

أي مؤخحرون فأنٌ الإنتظار الإمهال و هو التَأخير و منه قوله تعالى حكايةٌ عن 
إبليس حيث قال: قال رَبَ فَأَنْطِرْنيَ إلى يَوْم يُنْعَقُونَء قال فَإِنّكَ مِنَ آلْمُنظرين ') 
أي إمهلنى و أخحرني» و معنى الآية أنّهم أي كلّ أمّةٍ معذبةٍ يقولون هل نحن 


-١‏ الحجر - العم 


منظرون أي مؤخَرون و هذا على جهة الثّمني و الرّغبة حيث لا تنفع الرّغبة فهو 
نظير قوله تعالى: وَبٍ آَرْجِعُونِء لَعبّ أُعْملُ ضالحًا فيما تَرَكْتا ''. 

ثم رجع لفظ الآية إلى توبيخ قريش على إستعجالهم عذاب الله في طلبهم 
مدوم لفيا ونين 


تبكيتٌ لهم بإنكار و تهّكم و معناه كيف يستعجل العذاب من هو معرض 
لعذاب يسأل فيه من جنس ما هو اليوم من النظرة و الإمهال طرفة عين فلا يجاب 
إليها و وجهٌ أخر متّصل بما بعده و ذلك أنّ إستظارهم يومئذٍ و يستعجلون على 
هذا الوجه حكاية حالٍ ماضية و على هذا فهو حكاية توبيخ يوّبخون به عند 
إستنظارهم يومئذٍ و فى المقام وجه أخر و هو أنّ إستعجالهم بالعذاب أنّما كان 
ارم الدع ان وا لحن بر و أنهم ممّتعون بأعمارٍ طوال في سلامةٍ و 
أمن فقال تعالى: : أفبِعَدَابنا يَسْتعغجلون, أغترا وينظرا و إسعيزاء وإتكالاً على 
الأمن الطريا : 


َقَرََنْتَ ْتَ إن مَتَْناهُم سِنين» ثُمَ جآءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ ٠‏ مآ أَغْلى 
عَنْهُمْ ما كانوا يُمَتَفُونَ 0 
معنى الكلام, أفرايت» باميدمّن» إن متعناهم 0 0 جاءَهه ماكانوا 
يُوعَدُونَ من العذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتّعون به في دار الدّنيا لإزديادهم 
من الأثام و إكتسابهم من الإجرام و بعبارة أخرىء أي شئ يغني عنهم ما يمتّعون 
به من العم في الدّنيا فأنّ كله فانٍ فلم يبق منه عينٌ و لا أثرء و الباقى ليس إلا 


العمل و المفروض أنه قبيح. 
و مآ أَهلكنا من قَريةٍإِ ها مُنْذِدُونَ ؤكْى و ماكُنًا ظالِمين 


04/٠١٠١ - نونمؤملا-١‎ 
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ماء نافية» و التتقدير من أهل قرية فحذف المضاف و معنى الآية و ما أهلكنا من أهل 
قرية ظالمين ال بعد ما ألزمناهم الحجّة بإسال المنذرين إليهم و المقصود أن العذاب 
بعد إتمام الحجّة لا قبله وهو مقتضى العدل و قوله: ذْكُْرى و ما كنا ظالمين, 
فهو متعلّق بأهلكناء و ذكرىء مفعول أي أهلكناهم ليكون إهلاكهم تذكرةً و 
عبر لغيرهم و على هذا فيكون الإنذار لأجل الموعظة و التذكرة ليهلك من هلك عن 
بين و يحيا من حيئّ عنها و ما ربّك بظلام للعبيد قبل إتمام الحجّة عليهم. 
وَما تَنَرّلَتْ به آلشياطينُ 

المُسمير فيء به. عائد على القرأن قيل أن الكّار كانوا يقولون أن 
محمّدا يبيد كاهن و ما يتّنزل عليه هو من جنس ما يتّنزل به الشياطين على 
الكهنة فرّد الله عليهم بقوله: 


ْبَغى لَهُمْ وَ ما يَسْتَطيعُون, إِنَهُمْ عَنِ آلسّئْع لَمَعْرُلُونَ 
سود حورا اموي و ا 
أن كان هنا لا يمكن من الشياطين التّنزل بالقرأن ثم نفى إبتغاء ذلك و الصلاحيّة 
أي ولو فرض الإمكان لم كوا أهلاله د لقى قدرته على ذلك وان متخ 
في حّهم التّنزل به فإرتقى من نفي الإمكان إلى نفي الصلاحيّة و منه إلى نفي 
القدرة و الإستطاعة و ذلك مبالغة متّرتبة في نفي تنزيلهم به ثم لل إنتفاء ذلك 
بأنهم عن إستماع كلام أهل السّماء مرجوحون بالشّهب و حاصل الكلام أن ما 
قاله الكّار في حقٌّ القرأن لا يساعده العقل و التقل. 


قلا تدع مَعَ آله إلهّا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَّ الْمُعَذَبِينَ 

قيل الخطاب في الحقيقة للسامع أي قل يامحمّد لمن كفر لا تدع مع الله إلهأ 
أخر فتكون من المعذبين يوم القيامة و قيل نهى الله تعالى نبيّه عن الشراك به و 
المراد به المكلفين و نظائره ة في القرأن كثيرة و أنذر عشيرتك الأقربين. 


قال بعضن التقشرن من العاة نه على العشيرة و أن كان مأهورا با نذا ن التاق 
كافة كما قال أن أنذر النّاس لأنّْ فى إنذارهم و هم عشيرته عدم محاباة و لطف 
بهم و أنّهم و الّاس فى ذلك شرعٌ واحد فى النّخويف و الإنذار فإذا كانت 
الأقرباء قد خوّفوا و أنذروا مع ما يلحق الإنسان فى حمّهم من الرّأفة كان غيرهم 
فى ذلك أوكد و أدخل أو لأنّ البدأة تكون لمن يليه ثم من بعده و قال عد حين 
دخل مكّة كل ربا في الجاهليّة موضوع تحت قدَّمي هاتين إلى أخر ما قال إنتهى. 

و قال الرّازي قوله: و أَنَّذْرْ عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وذلك لأنّه تعالئ بدأ 
بالرّسول فتوعده إن دعا مع الله إلها أخر ثم أمره بدعوة الأقرب فالأقرب و ذلك 
لأنّهِ إذا تشدد على نفسه أُوَّلا ثم الأقرب فالأقرب ثانيا لم يكن لأحدٍ فيه طعنّ 
البنّة و كان قوله أنفع وكلامه أنجع و روي أنه لما نزلت هذه الآية صعد الصّفا و 
نادى الأقرب فالأقرب و قال يا بنى عبد المطلب يابنى هاشم يابنى عبد مناف 
ياعبّاس عم محمّد ياصفيّة عمّة محمد أَنّى لا أملك من الله شيئا لكم سلونى من 
المال ما شئتم. ' 

وروي انه جمع بنى عبد المطلب و هم يومئذٍ اربعون رجلا على رجل شاة و 
قعب من لبن و كان الرّجل منهم يأكل الجذعة و يشرب العسّ فأكلوا و شربوا ثم 
قال يابنى عبد المطلب لو أخبرتكم أن يسفح هذا الجبل خيلاً أكنتم مصدّقى 
قالوا نعم فقال أَنّي نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد إنتهى ما ذ كره الرَازي في 
تفسين الاية: 

و قال القرطبى فى تفسيره لهذه الآية نظير ما ذكره الرّازي و الأصل فى ذلك 
كلّه هو ما ذكره الطبري فى تفسيره و كلهم أخذوا ما أخذوامنه كما هو دأبهم فى 

قال الطبري بأسناده عن عائشة قالت لما نزلت هذه الآية قال رسول اللّه 
ياصفيّة بنت عبد المطلب و يا فاطمة بنت محمد يابنى عبد المطّلب أنّى لا أملك 
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ثم أن الطبري أطال الكلام في المقام بتقله الرّوايات المختلفة عن أبي هريرة 
57 من المكذبين بما لا فائدة فى نقلها فى المقام فأن شئت الوقوف عليها 
ماكر بي ار وتاي ورا اوت 
ع رسو لل 2017 نويهى ليتق يعد يوخ الدان: بسنتين أو أكثر و قد أجمع 
المودخون و أرباب السير على أن و6 الذار كان بعد 0-01 بثلاث سنين. 
قال إبن الأثير فى كامله و هو من أعيان العامّة و تاريخه من أشهر التوارِيخَ في 
الإسلام فى تاريخه ماهذا لفظه ثم أن الله تعالى أمر النبي يَلبكَوٌ بعل مبعثه 
بثلاث سنين أن يصدع بما يؤمر و كان قبل ذلك في السّنين الثلاث مستترا 
بدعوته لا يظهرها إل لمن يثق به فكان أصحابه إذا أرادوا الصَلاة ذهبوا إلى 
الشّعاب فإستخفواء ثم نقل ما نقله الطبري و غيره كما هو شأن المؤرّخ الأمين و 
ساق الكلام إلى أن قال ما هذا لفظه: 

قال على بن أبى طالب لقا لما نزلت و أَنذِدْ عَشِيرَتَكَ آلْأَكْرَبِينَ دعاني 
لنب يلف فقال ياعلي أن الله أن أنذر عشيرتي الأقربين فضقت ذرعاً و علمت 
ني متى أبادرهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره فصمت عليه حتّى جائني جبرئيل و 
قال يا محمّد أن لا تفعل ما تؤمر به يعذبك ريّك فأصنع لنا صاعا من طعام و 
أجعل عليه رجل شاة و إملاً لنا عسّاً من لبن و إجمع لي بني عبد المطلب حتئ 
أكلّمهم و أبلّغهم ما أمرت به ففعلت ما أمرنى به ثم دعوتهم و هم يومئذٍ أربعون 
رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه فيهم أعمامه أبو طالب و حمزة و العبّاس و أبو 
لهب فلمًا إجتمعوا إليه دعاني بالطّعام الْذي صنعته لهم فلمًا وضعته تناول رسول 
الله يَبيكو حرّة من اللّحم فنتقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصّحفة ثم 
قال وك خذوا بإسم اللّه فأكل القوم حتّى مالهم بشئ من حاجة و ما أرى إلا 
مواضع أيديهم و أيم الله الذي نفس علّي بيده أن كان الرّجل الواحد منهم ليأكل 
ما قدّمت لجميعهم ثم قال ,لبك إسق القوم فجئتهم بذلك العس فشربوا منه 


حبّى رووا جميعاً و أيم اللّه أن كان الرّجل الواحد ليشرب مثله فلمًا أراد رسول 
اللَهوَبيكُقة أن يكلّمهم بدره أبو لهب الى الكلام فقال لعلمنا سحركم به 
صاحبكم فتّفرق القوم و لم يكلّمهم رسول اللّه فلمّاكان الغد قال وليك يا على 
إِنّ هذا الرّجل سبقنى الى ما سمعت من القول فتّفرقوا قبل أن أكلمهم فعدلنا من 
الطّعام بمثل ما صنعت ثم أجمعهم ففعل مثل ما فعل بالأمس فأكلوا و سقيّتهم 
ذلك ادقن شري الكت روا عنمي وشيم انه كلم ونوا 21171 فال 
يا بنى عبد المطلب أنّى و الله ما أعلم شآباً فى العرب جاء قومه بأفضل مما 
حك روفن جنعاك بخ ران ناز الأ ختراواف آمو الله أن | عوك النه اذا بكم 
يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي و وصبّى و خليفتي فيكم فأحجم 
القوم عنها جميعاً قلت و أنّى لأحدثهم سنا و أرقصهم عيناً و أعظمهم بطنا و 
أحمشهم ساقا أنا يا نبّى اللّه أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتى ثم قال أنّ هذا أخي و 
وصّيى و خليفتي فيكم فأسمعوا له و أطيعوه قال فقام القوم يضحكون فيقولون 
لأ ى طالمدقة أعرف تيع انكو تفع عون اللذ أن معدم جنا تادز 
عند الله و أن يباديْ النّاس بأمره و يدعوهم الى اللّه فكان يدعوا فى أوّل ما نَرَلَت 
عليه الوه ااال سحن مستتققيا الى أن أمربالطهون الى أخريهالة كره فى تاه 
بطوله إنتهى موضع الحاجة منه. 

و قال فى المراجعات بعد نقله ما نقلناه الى قول علّى للد أنا يا نبّى اللّه أكون 
ورنر لك هك كبا قلناوضن إبن الأقر ةا لنظدو نش أن ال ود كار ولك 
ثلاث مرّات و في كل مرَةٍ لا يقوم إلا علّى علد و يقول أنا يا رسول اللّه و ساق 
الكلام الى أن قال» أخرجه بهذه الألفاظ كثيه من حفظة الأثار النبويّة. كاين 
إسحاق, و الطبري و إبن الأثير و أرسله إرسال المسلمان فى جزءه الثّانى و أبو 
القداورو | و عفر الإلتكاف ور هيهو بو تساك ها اجريعه احمدين بع مزع 
الجزء الأول ص 17701١‏ من مسنده إنتهى كلامه رفع مقامه. 
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أقول» فهذه قصّة يوم الدّار بالنظر الى أقوال المؤرّخين و أنباء السيّر و قال 
الحافط الحبدا نوكوي حار علماء عهم في كتابه المسمّى بشواهد التنزيل في 
فوله تعالى: وَ أَنّذِرْ عَشِيرَنَكَ آَلْأَهْرَبِينَ بأسناده عن البراء قال لمّا نزلت الآية 
جمع رسول اللَه وَل بني عبد المطلب و هم يومئلٍ أربعون رجلاً لعجل 

منهم يأكل المسّنة و يشرب العسّ فأمر عليّاً برجل شاةٍ فآدمها ثمّ قال أدنوا بسم 
الله فدعا القوم فأكلوا حتّى صدروا ثم دعا بقعب من لبن فخرج منه جرعة ثم قال 
لهم إشربوا بأسم الله فشرب القوم حتّى رووا فبدرهم أبو لهب فقال هذا ما 
أسحركم به الرّجل فسكت النّبِي يومئذٍ فلم يتكلم ثمّ دعاهم من الغد على مثل 
ذلك من الطعام و الشّراب ثم أنذرهم رسول الله فقال يا بني عبد المطلب أنّي أنا 
النذير اليكم من الله و البشير لما يجئ أحدكم جئتكم بالدّنيا و الأخرة فأسلموا و 
أطيعوني تهتدوا و من يؤاخينى منكم و يوازرنى و يكون وليّى و وصيّى بعدي و 
خليفتي في أهلي و يقضي ديني فسكت القوم و أعاد ذلك ثلاثاً كل ذلك يسكت 
القوم و يقول عل ملا أنا فقال ولك أنت فقام القوم وهم يقومون لأبي طالب 
أطع إبنك فقد أمّره عليكم إنتهى ' '. 

أقول لول معام الأطنات وخر وجاعن نورضحي الكاب اهنا لخادم 
فيه و لكن فيما ذ كرناه كفاية لأولي الألباب و أمّا ما ذكره #الزازي اتن كلام سوب 
الله فهو ممّا قال بهوَببكَيّ بعد فتح مكّة ولا ربط له بيوم الدَار إلا أنّ اراي أراد 
أن يخرج الآية عمّا نزلت الآية فيه و هو خلافة أميرالمؤمنين و وصايته و الله 
أعلم و بعد اللتيا و التى نقول في تفسير الآية أنّها نزلت في إنذار النّبِي لقومه و 
عشيرته الأقربين من مخالفتهم لأمير المؤمنين بعد موت النبي َلك و إعلامه 
بأنّ عليّا !لي هو وصيّه و خليفته كما عرفته من كيّفية الدّعوة إلا أنّ مخالفينا في 
هذه المسألة قالوا في تفاسيرهم بما شاؤوا و أرادوا و أسقطوا من قصّة يوم الدّار 
ما يثبت ذلك كما هو دأبهم فى جميع الأيات النازلة في فضائل أهل البيت. 


57١ شواهد التنزيل ص‎ - ١ 


لما أمر اللّه تعالى نيه بالانذار على ما مر بيانه أمره ثانياً بخفض الجناح 
للمؤمنين و معناهء ألن جانبك و توضع لهم و حسّن أخلاقك معهم ذكره إبن زيد 
قال الرّاغب فى المفردات الخفض ضدّ الرّفع و الخفض الدّعة و السيّر اللّين فهو 
حت على تليين الجانب إنتهى. 
أقول فعلى هذا هو كناية عن التّواضع الذي هو ضدٌ التكبر و أنّما أمره الله 
تعالى به لأنَّ التّواضع من أحسن الطرق الى جذب النّاس كما أنّ التكبر بخلافه و 
نما خصٌ الحكم فيمن تبعه من المؤمنين دون جميع النّاس و بعبارة أخرى لم 
يقل و أخفض جناحك للنّاس مثلاً لأنّ التواضع للمتّكبر و الكافر و المعاند لا 
يحسن عقلاً و شرعاً و السّر فى هذا الحكم أنّ التواضع للمؤمن في الحقيقة 
يرجع الى التّواضع للإيمان و هذا بخلاف التّواضع لغير المؤمن من الكفار و 
الفسّاق و المتكبرين فأنّه يوجب حقارة المؤمن و ذلّة النّمس و هومذموم عقلاًو 
شرعاً و أن شئت قلت التّواضع للمؤمن هو التَّواضع للّه و التّواضع لغير المؤمن 
ليس كذلكء ثم أنّ التواضع و هو إنكسار النّفس يمنعها من أن يرى لذاتها مزية 
على الغير و المواظبة عليها أقوى معالجة لازالة الكبر. 
قال رسول الله يلكو ما تواضع أحد للّه إلا رفعه الله إنتهئ. 
و قال وَليكة: طوبى لمن تواضع في غير مسكنة. و أنفق مالاً 
جمعة من كد معصدة :يرهم أفل الذلة و المميكنة زرو خالا اهل 
الفقه والحكمة إنتهى. 
و قال يَبِبْكد: مالي لا أرى عليكم حلاوة العبادة قالوا و ما حلاوة 
العبادة قال يَلَكَق, التّواضع إنتهى. 
و قال كَببك: أربعٌ لا يعطيهنٌ اللّه إلآمن يحبّه. الصّمت وهو أوّل 
العبادة, و التّوكل على اللّه. و التّواضع و ارهد في الدّنيا إنتهى. 
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وقال 2217 :من تواضع للّه رفعه اللّهه و من تكبّر لله خفضه الله 
و من إقتصد في معيشة رزقه اللّه و من بذّر حرمه اللّه و من أكثر 
ذكر الموت أحمّه اللّهه و من أكثر ذكر اللّه أظلّه اللّه فى جنتّه إنتهى و 
الأخبار فى مدحه كثيرة ةا ١‏ 


00ت 21222000 ره ا ا 
فإن عصّؤك فقل إنى بَرىء مِمَا تعْمّلون 

لما أمر الله تعالئ نبّيه بخفض الجناح لمن إتّبعه من المؤمنين؛ قال فأن 
عصوك فى أوامرك و نواهيك فقل لهم. إِنّى بريّ ممّا تعملون من الأعمال و 
الأقوال القبيحة و عبادتكم للأصنام هكذا قيل فى تفسير الآية و البراءة المباعدة 
من النصرة عند الحاجة فإذا بريْ من عملهم فقد تباعد من النضّرة لهم. 

أقول معنى الآية لا خفاء فيه و لا يحتاج الى هذه التتكلفات و ذلك لأنّ الله 
تعالى أمر رسوله أن يخفض جناحه لمن تبعه من المؤمنين باللّه و رسوله فعلّق 
لحك على المتايعة بو اكاكى مور خلا المتابعة فلا ينبغي له أن يتواضع لمن 
خالفه و هذا معنى قوله: فَإن عَصَوْكَ فَقلَ إِنَى بَريَء مِما تَعْمَلُونَ لأهم 
فى صورة العصيان لا قيمة لهم عند الله و رسوله و لذلك قال تعالى: 


و كل عل لْعَرِيزٍ ألرّحِيمٍ 

أي أن عصوك فأعرض عنهم و توّكل في جميع أمورك على اللّه القادر الذي 
لا يغالب ولا يعاذء و هو الواسع النّعمة على خلقه. و في الآية دلالة على أن 
التّوكل على الله يكفي للعبد في الوصول الى مطلوبه في جميع الأحوال و حيث 
لايل من احبن لكات اعد ريش يي 

فنقول قال فى المفردات أن تعتمد على غيرك و تجعله نائبا عنك إنتهى. 

هذ بحسب اللّغة و أمّا بحسب الإصطلاح عند علماء الأخلاق» هو إعتماد 
القلب فى جميع الأمور على اللّه و بعبارة أخرى حوالة العبد جميع أموره على 
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الله و قيل هو التَّري من كلّ حول و قوَّةٍ و الاعتماد على حول الله و قوّته» وهو 
موقوف على أن يعتقد الانسان إعتقاداً جازما بأنّه لا فاعل فى الوجود إلا اللّه و لا 
حول ولا قوّة إلآ به و أنّ له تمام العلم و القدرة على كفاية العباد و أنّه ليس وراء 
منتهى قدرته و لا وراء منتهى علمه و لا وراء منتهى عنايته عناية فمن إعتفد ذلك 
إتكل قلبه لا محالة على اللّه وحده و لم يلتفت الى غيره و لا الى نفسه أصلاً 
فالتُوكل لا يتم إلا بقُوة اليقين و قوّة القلب جميعاً إذ بهما يحصل سكون القلب و 
طمأنّينته فالسكون في القلب شي و اليقين شئ آخر و إذ توقف النُوكل على 
ابورا ماسم لي ب 
0 
قال اللّه تعالئ: و عَلَى آللّهِ فَتَوَكَنُوَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ '". 
قال الله تعالئ: إِنَّ آللّ يُحِبُ آلْمُتَوَكِينَا ". 
قال الله تعالى: وَ مَنْ مَتَوَكَلُ عَلَى آللّه فَهُوَ حَسْبَهٌ كشن 
قال الله تعالئ: و مَنْ يوك على آله قإنَ آلثة عَزِيرٌ حكيك" و 
الآيات كثيرة. 
1 ص جا لم12 8 7 1 7 5 9 
و قال رسول الله وَبنك: من إنقطع الى اللّه كفاه اللّه كلّ مؤنة و 
رزقه من حيث لا يحتسب و من إنقطع الى الدّنيا و كلّهِ اللّه إليها 
إنتهى. 
و قال الصّادق إلا : من أعطي ثلاثاً لم يمنع ثلاثاً. من أعطى 
الدعاء أعطي الإجابة» ومن أعطى الشكر أعطى الزّيادة. ومن أعطى 
التّوكل أعطى الكفاية إنتهى. 


١094 - المائدة - 7 7- آل عمران‎ -١ 
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و الأخبار في الباب أيضاً كثيرة فمن أراد الوقوف عليها فعليه بمراجعة 
الكتب الموضوعة لهاء و الذي ينبغي أن يشار إليه فى المقام هو أنّ التّوكل على 
الله لا ينافي النّمسك بالأسباب فمن ظَّن أنّ التّوكل على اللّه بعد قطع الأسباب لا 
قبله فقد أخطأ و ذلك لأنّ اللّه تعالى هو مسّببٍ الأسباب و مع ذلك أبى أن يجري 
الأمورإلاً بأسبابها فالمؤمن يتّوكل على اللّه فى جميع أحواله و أطواره و يُوض 
أمره إليه و مع ذلك ينَّمسك بالأسباب أيضاً فالمريض مثلاً لابّك له من الرجوع 
الى الطبيب و مع ذلك لا يعتمد عليه بل يعتمد على الله تعالى فأنّْ الشّفاء بيده و 
قد ظهر مما ذكرناه أن التتوكل من فروع المعرفة بالله و ثمراتها فكلما كانت 
المعرفة أكثر و أشَّد كان التّوكل أكثر و أشَّد و بالعكس و حيث أنّ الأنبياء فى أعلى 
درجات المعرفة فهم في أعلى درجات التّوكل أيضاً و ذلك لأنَ التوكل على الله 
له ثلاث درجات: 

الأولئ: أن يكون حال المتّوكل فى حقٌّ اللّه و الثّقة بعنايته و كفالته كحاله في 
لكا كو هده فته لد متاك 

الثّانية: أن تكون حاله مع اللّه كحال الطفل مع أمّه فأنّه لا يعرف غيرها و لا 
يفزع إلا إليها و لا يعتمد إلا عليها. 

الثّائثة: و هى أعلى الدَّرجات أن يكون بين يدي الله فى حركاته و سكناته 
مكل الكيت ببق بدى الغابيل بأن يرق انفسة متاو اتش ركيا القذرة الآرلية كما 
يرك الغاسل الميّت و هو الذي قويت نفسه و نال الدّرجة الثّالئة من النُوحيد و 
هذا مقام الأساءيو الأرضاريى ابت إذا تاملك فتن سير الى 2207 تلمك 
هيل لم يصل الى مطلوبه إلا بالتّوكل على اللّه و الإعتماد عليه ولم يكن 
ملك معين و لا ناضرٌ إلا الله تعالى فهو ولك توكّل على ربّه في إنجاز 
دعوته كما أمره ربّه و من ينوكل على اللّه فهو حسبه. 


َس ا لاض م 10 
الذى يريك حين تقوم 


الواو للعطف أي توكّل على العزيز الرّحيم و الذي يراك يا محمد حين تقوم 
للصلوة وحدك. 


م 


ما و9900 
السّجود و القيام و القعود. و قيل معناه أخرجك من نبّى الى نبي حين أخرجك 
نبا و قال قوم كم أصحابنا أنّهِ تعالى أراد تقلبه وكيد من آدم الى أبيه عبد اللّهِ في 
ظهور الموحٌّدين لم يكن فيهم من يسجد لغير اللّه. 

أقول هذا المعنى الأخير هو الحَّق الحقيق بالإتّباع لأنّ قوله: وَ تَعَلبَكَ فى 
الشاجدين مشاء إنتقالك من غلب :ساخل الى :صلت شاجد اخرى هذا ذليل 
على أنّ أباء الذي كانوا ساجدين موّحدين و يؤيّد هذا المعنى ما ورد في الزّيارة: 

«أشهد أَنَْكَ كُنتَ ورا فى الآضلاب الشَامِخَة وَ الأرخام المُطَيْرَة لم 
تُنَجَسكَ الْجَاهْليّة أنْجاسِها وَل تُلَبسِك مِن مُدلِهَمات ثيايها». 

قال الرّازي و فيه وجوه: 

أحدها: جردي دفي عرب لمن باب الويجد 9 
د ا 20 
بذكر د 0 بِالسَاجِدين المملرن 5 

ثانيها: المعنى حين تقوم للصّلاة بالنّاس جماعة و تقلّبه في السّاجدين من 
تصّرفه فيما بينهم بقيامه و ركوعه و سجوده و قعوده إذ كان إماماً لهم. 

ثالثها: أنّه لا يخفى عليه حالك فكلّما قمت و تقُلبت مع السّاجدين في كفاية 


أمور الدذين. 
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رابعها: المراد تقّلب بصره فيمن يصلّي خلفه من قوله يلك أنّموا الّكوع و 
السّجود فوالله أَنّي أراكم من خلفى ثم قال أنّه هو السّميع العليم ثمّ قال و إعلم أنّ 
الرّافضة ذهبوا إلى أنّ أباء النّبى كانوا مؤمنين و تمّسكوا فى ذلك بهذه الآية و 
بالخبر. ش ش 

أمّا هذه الآية فقالوا قوله: وَ تَقَلبكَ فى ألسّاجِدينَ يحتمل الوجوه الذي 
ذكرتم و يحتمل أن يكون المراد أن الّه تعالى نقل روحه من ساجدٍ إلى ساجدٍ 
كما نقوله نحن وإذا إحتمل كل هذه الوجوه وجب حمل الآية على الكل ضرورة 
أنه لا منافاة و لا رجحان, و أمّا الخبر فقوله يي لم أزل أنقل من أصلاب 
الطاهرين إلى أرحام الطاهرات وكلّ من كان كافراً فهو نجس لقوله أنّما 
المشركون نجس و ساق الكلام إلى أن قال و أمّا حمل قوله و تقلبك في 
السّاجدين على جميع الوجوه فغير جائز لما بيّنا أنَ حمل المشترك على كلّ 
معانيه غير جائز و أمّا الخبر فهو بد واحد فلا يعارض القرأن إنتهى كلامه. 

و نحن نقول أما الوجوه النّي ذ كرها في معنى الآية فهي من مخترعات نفسه و 
لأنال لفك غنيهنا عسل نان ختلي بص 7ه فو هله أذ أن المعراد 
بالاخدية المضلون.بى أشال ذلك .هما ذ كره لا تدل الآية عليه مع أنه ينافي 
حضور القلب فى الصّلاة كيف يقلّب بصره فيمن خلفه و هو كفلكي في أعلى 
مراتب القرب و أمّا ما نسبه إلى الرافضة من أنَّهم قالوا أنّ الآية يحتمل ما ذكرتم 
إلى أخر ما قال فهو إفتراء محضٌ و لم يقل بصّحة الموهومات أحد. 

و أمًا قوله أنَّ حمل المشترك على كل معانيه غير جائز, فيقال في جوابه ليس 
في المقام لفظٌ مشترك بين المعانيء فأنّ الأفظ واحد و المعنى أيضاً واحد و الذي 
ذكره ليس من معاني اللفظ أصلاًبل هو من مستخرجات و همه لا ربط له بمعنى 
الآية و أمّا قوله أن الخبر واحد فلا يعارض القرأن فالجواب عنه أنّ الرّازي لم 
يعلم معنى التَعارض ولو علم معناه لم يتّفوه بهذا الكلام نعم الخبر معارض لما 

د هو فهمه من الآية فالآية لا تدل على أن أباء الي كانوا كافرين مشركين حتّى 


ثبت التّعارض بينهما و بين الخخبر و العجب من هذا الرّجل و أمثاله كيف 
جرر كم الاديا كارو 0 ا 
م كرو ةس حر على وك اشيا اد رقو انلك مجر الب ذا ماق 

أحدهما: طهارة أناء الن: 

ثانيهما: عصمة النْبى كيد من حين ولادته إلى أخر عمره في جميع شئونه 
سواء فيها الأحكام و غيرها. 

أمَا المقام الأوّل: و هو طهارة أبائه فقد دلت عليه الآية و الخبرء أمّا الآية فلن 
ال ا 0 
تقليب الشّئ تغييره من حال إلى حال واشنكت 0 م 
المفردات. 

د 0 9 

إذا عرفت هذا فنقولء. قوله: و تقلبّتك, اي تصرفك و تغيرك من حالٍ إلى 
حالٍ أي من صلب إلى صلب و الإنتقال يدل على الحدوث أوَّلاً وعدم قراره فى 
صلب واحدٍ ثانيا ثم أنّ هذا التّقلب فى الأصلاب يقتضى أن يكون الصّلب ظاهراً 
الأصلاب كانت للسّاجدين لله تعالى و صلب السّاجد لا يكون نجساً فأباء النبى 
كانوا طاهرين و هو المطلوب. 

أها المقام الثّانى: و هو أنه وريد معصوم فقد ظهر وجهه مما ذكرناه إذ لا 
نعني بالطهارة إلا العصمة. 

و أمّا الخبر فهو ليس بواحدٍ كما زعمه الرّازي بل الأخبار الواردة فى الباب 
كثيرة متظافرة لو لم تكن متواترة إلا أنّ الرّازي لم يطلع إل على خبر واحدٍ فتّظن 


أن الخبر منحصرٌ به و قد وردت به أخبار كثيرة من العامّة و الخاصّة و ليس كتابنا 
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موضوعاً لنقل الأخبار الواردة في الباب و حسبك في ذلك ما ذكره الشيخْ 
سليمان الحنفى فى كتابه ينابيع الموّدة فأنأه ذكر هناك أخبارٌ كثيرة من طرق العامة 
و هو من أعيان العامة و فضلائهم و لم ينكر عليه أحد فيما ذكره بل تلْقوه بالقوك 
و نحن نشير إلى شطر منها تيّمناً و ترك و إتماماً للحجّة و من أراد الوقوف على 
تفصيلها فعليه بمراجعة كتابه. 

ما نقله عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال سألت رسول 
--- :وَل شئ خلقه اللّه قال هو نور نبيّك و ساق الحديث إلى 
أن ثم خلق الله تعالى أدم و أودع نوري في صلبه فتلألاً في 
اا ا ادو يوووا 
محمد مَبِكو ولدك ثمّ إنتقل الثُور منه إلى صلب شيث كِلا و هكذا 
ينقل اللّه نوري من طيّب إلى طيّبٍ و من طاهر إلى طاهر إلى أن 
أوصله إلى صلب أبي عبد الله بن عبد المطّلب و منه أوصله اللّه إلى 
رحم أمّي أمنة ثمّ أخرجني إلى الدّنيا فجعلني سيّد المرسلين و 
خاتم التّبيين و مبعوثاً إلى كافّة النّآس أجمعين هذا كان بدأ خلقة 
نبيّك ياجابر إنتهئ' '". 

و عن الشّفا للقاضي عياض عن علّي لغ في قوله تعالئ: لَقَدْ 
جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ "قال فقسا ورضهرا وحسيا ليش فى اناق 
من لدن أدم. سفاح كلّنا بنكاٍ قال الكلبي كتبت للتّبي يلكا خمس 
مائة أمّ فما وجدت فيهنٌ سفاحاً و لا شيئاً ممّا كان عليه أهل 
الجاهلية. : 

وعن إبن عبّاس في قوله: و تَقَلْبَكَ فى آلسّاجِدينَ قال: عن نبي إلى نبي 
حتى أخرجتك نبيّا إنتهى. 


١78 - "-التوبة‎ ١7 ص-١‎ 


و في مجمع الفوائد رفعه. خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن أدم 
إلى أن ولدنّى أبى و أمَى' '". 

و قال أميرالمؤمنين أج: 

سي مشتؤتع. وه فى خَير شتف تلامخفاع 

اله حل من عض كَراة ا اله سْبْحَائَهُ إل ل ا 
أفْضَلٍ الْمَعَادنِ مَنِْتا عر الأزوقات مترساء من الشحرة أ مدع ميا 
َْبيَاءَهُ وَانْتَجَبَ مِنْهًا َمَتَاءَهُ عِْرَنَهُ خَيْرُ الْعتَر وَشْوية خيْرُ ؟ الأشنة وَشَجَرَنَهُ 
َيْرُ الشّجرء تبت فى حَرَم, وَبَسَقَت فِى كَرَمء إلى أخر كلامه ("). 

ومع ذلك يقول الرّازي هو خبرٌ واحد و ليس هذا أَوّل قارورة كسرت في 
الإسلام و لولا مخافة الإطناب و خروج البحث عن موضوع الكتاب لأشبعنا 
الكلام فيه و الحمد لله على كلّ حالٍ. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأ 


ا لقاع م م العباطين :شرل ل على كل ذه آب 0 
يلون ألسَّمْعَ وَ أَكْتَدْهُمْ كُاذِبُونَ ْ 
لمّا أخبر الله تعالى أن القوان لبس هما تنْزل به الشياطين فيما مضى من 


الأيات ( )3٠١‏ نبّه في هذه الآية على من تتُزل الشّياطين عليه بقوله: هَل 00 
أي هل أخبركم على مَنْ تَتَزّلُ لشياطينُ تر على كل فاك د أثيم. أي 


كذاب عاص يُلْقونَ ألسَّمْع أي بلقونما سمعون باستراق الشتمع إلى كل 


9 - الخطبة‎ -1 ١ ينابيع المودّة ص‎ -١ 


المجلد الثانى عشر 
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أفاكِ أثيم و المقصود أن القرأن وحيئ من اللّه و ليس مما نزلت به الشّياطين فأنّ ما 


نزلت به الشياطين كذب و إفتراء و القرأن حقّ و صدق و أعلم أن الإستفهام في 
قوله: هَل َبتك للتّوقيف و التقرير لأنّ الإستفهام إذا علق عنه العامل لا يبقى 
على حقيقته أعنى الإستعلام بل يرجع معناه إلى الخبر ألا ترى أن إذا قلت» علمت 
أزيدٌ فى الذار أم عمرؤٌ كان المعنى علمت أحدهما في الدّار فليس المعنى أنه 
صدر عنه العلم ثم إستعلم المخاطب عن يقين من في الذار من زيدٍ و عمروٍ و 
على هذا فالمعنى هل أعلمكم من تنزل الشياطين لا أنه أستعلم المحاطب عن 
تحصن الدع درل الشياطين عليه ولمّاكان المفك هد احباء الأخضان معدة 
بقرلة ترل عَلَى كل أفاك أثيم وهو كثير الإفك و الكذب كما أن الأثيم 
كثير الإثم فهما صيغتا مبالغة و المراد بهما الكهنة و الضمير في علقون: إل 
الشياطين أ يتصهون ووبضغون بأسماغهم لتسيدزقوا شيعا سكا يتكلم نيه المافكة 
حتّى ينزلوا بها إلى الكهنة أو يلقون السّمع أي المسموع إلى من يتّنزلون عليه. 


و١‎ > 


وَ الشعرآء : يَتَبِعْهُم الغاوون 

قيل المراد بالشّعراء فى الآية أميّة و أبى الصّلت و أبى عرّة و مسانع و جبيرة 
بن ان وهب و أبى يكيان بن الحرث و إبن الرّبعري و أمثالهم و الحقٌّ أن الآية 
عام و لا دليل على الششخصيص و المعنى أن الشّعراء لا يتَبعهم على كذبهم و 
ل ويام و ل 
لد يستّحق المدح إلا الغاون من السَفهاء ء فهذا هو المعيار في عدم متابعتهم و أما 
من كان من الشعراء بخلافه فهو ممدوح و لا إشكال في متابعته عقلاًو شرعاً بل 
نقول كل شارع أن كان شعره باطلاً فلا يتَّبع و أن قال حقاً فيتّبع. 

و حاصل الكلام هو أن الحقّ يتّبع و الباطل لا يتّبع فأنّ كل شاعر قد يقول حا 
و قد يقول باطلاً قال الرَاغب في المفردات سمّى الشاعر شاعراً لفطنته و دقة 
معرفته فالشّعر فى الأصل سم للعلم الدّقيق في قولهم ليت شعريء ثم صار في 


التتعارف إسماً للموزون و المقّفى من الكلام؛ و الشاعر للمختّص بصناعته و 
قوله تعالى حكاية عن الكفار, بل إفتراء بل هو شاعر, و قوله شارعٌ مجنون, شاعرٌ 
تربص به حمله المفسّرون على أنّهم رموه أي النّبي بكونه أتيا بشع منظوم 
مقفى حتّى تأولوا ما جاء فى القرأن من كل لفظ يشبّه الموزون من نحوء و جفانء 
كالجواب و قدور راسيات و قوله: تبت يذآ أبي لَهَبٍء إنتهى كلام الراغب. 

و أما الغاو ون فقال اباس المرات: بهم الرُواة لأشعارهم و قال أيضاً هم 
المستحسنون لأشعارهم المصاحبون لهم و قال عكرمة هم الوُّعاء الذين يتّبعون 
الشاعر, و قال مجاهد و قتادة الشياطين؛ و قال عطيّة هم السّفهاء من المشركين و 
غيرهم و لمّاكان فى المقام فطنة سؤال وهو أنه كيف ذم متابعتهم وعد من إِبَبِعهم 
من الغاوين فأجاب الله تعالى عنه بقوله: 


أََمْ تر أنَّهُمْ فى كُلّ وأد : تفستون و أله تر لون نا لا لتعلون 
والمقني أل تسيا إل سعرابتي كبوا بوي و ةقد قفا مكل 
شعب من القول و إعتسافهم و قلة مبالاتهم بالغلُو فى المنطق و مجاوزة الحدّ و 
قال إبن عبّاس هو تقبيحهم الحسن و تحسينهم القبيح و أنهم يقولون مالا 
يفعلون, و ذلك لغلوهم فى أفانين الكلام و تكلّمهم بالفصاحة و المعانى اللُطيفة 
و قد يسنبون لأنفسهم مالا يقع منهم أصلاً ْ 

قال الوطواط و هو يمدح الامير: 

ما نوال الفمام فصل ربيع كنوال الأمير يوم سخاء 
فنوال الأمير بدرةعين و نول الغفمام قطرة ماءٍ 
أنظر إلى مبالغته في المدح و قال الشّاعر و هو يمدح الرّشيد العبّاسي و يهدّئه 
بالخلافة: 

لم تر أنَ الشّمس كانت مريضة فلمًا أتى هارون أشرق نورها 

تلبست الدّنيا جمالاً بملكه فهارون و اليها و يحيبى وزيرها 


0 5208 
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و قال الأخر فى مدح عبد الملك: 
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 
و قال الأخر فى مدح الخمر: 
إذا مت فأدفئّني إلى جنب كرمة2 ترّوي عظامي بعد موتى عروقها 
ولا تدفننى فى الفلاة فأننى أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 
و أمثال ذلك من الأباطيل كثيرة وليس هذا إلا أنهم فى كل واد يهيمون و يقولون ما 
لا يفعلون. بل يقولون مالا يعلمون فمتابعتهم في أقاويلهم و أشعارهم توجب 
خسران الذّنِيا و الأخرة و هو ظاهر و على ما ذ كرناه فالحكم بغواية متابعيهم فى الآية 
الشريفة ما المراد بهم شعراء الجاهليّة أمثال أميّة إبن أبي الصّلت و هبيرة إبن أبي 
وهب و أبي سفيان بن الحرث و إبن الزبعري كما هو قول كثير من: المفشرين. 
و إِمّا المراد أكثرهم و أغلبهم و الحكم ناظرٌ بإعتبار الأغلب و هو الأقوى في 
النظرإذ ليس كل شعر مذموم و لاكل شاعر مطرود كما هو كذلك في كل صئف 
من الأصناف و كل قولٍ من الأقوال و أنّما قلنا ذلك لأنْ من الأشعار التّي قيل أو 
يقال حقيقٌ بأن يكتب بالذهب و ليس هذا إلا أن قائله ممدوح إعتقاداً و إيماناً ألا 
ترى أن لبيد الشّاعر قال في محضر التبي يلكو : 
ألاكلٌ شئ ما خلا الله باطل وكلّ نعيم لا محالة زائل 
فقَالَ زسول اللههذا امداق قبع قالته العومن :وعرن هذا القبين قول الشاغر 
تفكر في نبات الأرض و أنظر إلوأثار ماصع المليك 
ففى امن الزبرجد شاهدات ناته ليس له قحويك 
و قول الآخر: 
لعممرك ما الأيَام إلا معارة فما إستطعت من معروفها فتّزود 
وما ثم إلا الله في كل حالةٍ فلا تتّكل يومأ على غير لطفه 
وكم حالة تأتي و يكرهها الفتى وخيرته فيها على رغم أنفه 


و قال الأخر: 
تؤّكل على الرّحمن في الأمركله فما خاب حقا من عليه توكلا 
و لبعضهم: 
و أنَ العسسريتبعه يسارٌ و قولاللهأصدق كل قيلٍ 
فلوأنَ العقول تسوق رزقاً لكان المال عند ذوى العقول 
و الأشعار من هذا القبيل كثيرة بالعربيّة و الفارسيّة و غيرهما من اللغات 
فليس لكّ شعر مذمومٌ و هذا ظاهرٌ و لا سيّما الأشعار النّى فى التّوحيد و النّبوة و 
كتب الأخلاق و الفضائل النفسانية و بيان فضائل المعصومين عليهم السّلام كقصيد 
الفرزدق فى مدح زين العابدين علج و هي من أحسن القصائد فى الباب مطلعها: 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته و البيت يعرفه و الحّل و الحرم 
الى أن قال: 
هذا إبن خير عباد 0 هذا الَقَي النّقى الطاهر العلم 
ما قال لا قط إلا في ند تشهده لولا التشهد كانت لاقه نعم 
الى آخر القصيدة» و هكذا غيرها من القصائد و الأشعار التى ينبغي أن تكتب 
بماء الذهب على الأحداق لا بالحبر على الأوراق و لو مخافة الأطناب و الخروج 
عن موضوع الكتاب نقلنا منها ما قرّت به العيون و أطمأنّت به القلوب و لعّله الى 
هذا أشار الله تعالى بعد هذه الآية بقوله: 
إل بالا يي أَلصَّالِحاتِ و ذَكَرُوا آله كثيرًا وَانْتَصَدوا 
57 بَعْدِ ما ظَلِمُوا وَ سَيَعْلَمُ آلّذِينَ ظَلَثْدا أَءت مُنْقلَبٍ يَنْقَِيُونَ 


واموايي مو و ا 
كثيرأ في أشعارهم و أجتنبوا معاصيه و أنتصروا لنفوسهم في الدّين من الذين 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0-5 المجلد الثانى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الثانى عشر 


(0 

ام 
رق 
ح. 


ع/٠١‏ الى /71” 


ظلموهم. قيل - أراد الشّعراء الذين دوا على الممرمين هجائهم للمؤمنين 
فأتصروا بالك للنّبي و المؤمنين ثمّ هوا الله الظالمين فقال: وَ سَيَعْلَمُ آلّذِينَ 
ظَلَّحْدَا أى مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِيُونَ أي أيّ منصرف ينصرفون إليه لأنّ منصرفهم الى 
النارو قيل أراد الذين ظلموا نفوسهم بقول الشّعر الباطل من هجو النّبي و 
الدرسيو ومو كدي فى شمر قن لكااترلك ,و التسعر 41 متكوم 
الغاوون عا عد انين تابق ا وكعيت ]بن جالك ين سر درو انضة .كن الى 
لي يل فقالوا يا نئي اللّه أنزل اللّه تعالى هذه الآية و هو تعالى يعلم إنا 
كا قتا اّسول ولك لهم إقرأوا ما بعدها | إل أَلْذِينَ اموا و مرا 
آلصّالِحاتٍ أنتم و أنتصروا من بعد ما ظلمواء أنتم, أي بالرّد على المشركين 
قال النبى وَبَكيةٌ إنتتصروا و لا تقولوا إلا حمّاً و لا تذكروا الآباء و الأمّهات فقال 
انان نيان 

وت لي فأحبت عنه وعند الله في ذاك الحزاء 

وأنْأبي ووالدتى وعرضى لعرض محمد منكم وفاءٌ 
أتش تمه ولست لهديككف ‏ فشركما لفيركما القداء 

لساني صارمٌ لاعيب فيه ويجري لاتكّدره الذّلاء 
فقال كعبء يا رسول الله أنَ اللّه أنزل فى الشّعر ما قد علمت فكيف ترى فيه 
فقال النَّبِي أن المؤمن يجاهد بنفسه و سيفه و لسانه و الذي نفسى بيده لكان ما 
ترونهم ؛ به نقع الل و مسصل الكلام أن الملاك في جميع الأفعال و الأقوال هو 
الإيمان لا غيره فكّل فعل أو قولٍ صدر من فاعله على أساس الإيمان فهو 
معد وحوو ألا فقوو مدموم سواء افيه الشعروهد ]هر الملاك و الله أعلم. 

ل 


5-7 3 5 ت لقان وَ كتاب مُبِينِ () 
هدَّى و بُشر ى للْمُؤْمِنِينَ 2 َلْذِينَ يقيمُون 
المكلوة و م يُؤْتون : ألرّكوة و هم بالآخرّة هم 


يُوقِنُونَ «© إن الدين ل فون بالآخرة 
دَيَنَا َهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُم فَهُم يَعْمَهُو ألتات 
آلّذِينَ لَهُم وه آلعذاب و هُمْ فى آلأخِرة هُمْ 
َلأخْسَرُونَ «» وَ إِنَكَ لَتُلقّى آلقُرَانَ مِنْ لَدْنْ 
حَكيم عَليمٍ 0 إِذْ قال مُوسى لِأَهْلِة إِنَىَ 
اتشك ارا شامكى ينها حر أذ اكه 
بشهاب قبس لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ © فَلَبَا 


حَوْلَهَا وَ سُبْحَانَ آللّهِ رَبَ آَنْعالمينَ «» يا 


َ_ > كل ' ه- ق َه | 0 3 - 6 
عصاك فلما رَاها تهتز كانها جان ولىئ' مديدًا 
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أذخِل يَدَكَ في جَيِبكَ تَخْرُج بَيْضاءَ مِن غَيْرٍ 
سُوَءِ في تِسْع أياتٍ إلى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِةِ مِه إِنَهُمْ 
كانوا قَوْمًا فاسٍقينَ 0 فَلَمًا جَاءَنَهُم اياثنا 
ا ا 
يها و اشتيقتنها أنْفسهم ظَلْمًا وَ عَلَدًا فَانْظَْ 
كَيْفَ كان عاقبّة اا 


> اللغة 

طسّ: قد بيّنا معنى الحروف المقطعة فى أوائل السّور فيما تقدّم و قلنا أنّها 
رمورٌ و إشارات لا يعلم معناها إلا الله و المشهور أنّها أسماء للسّور و قال قومٌ. 
طسء إسم للقران. 

نَحْمَهُون: يقال» عمه إذا تحيّر. 

لَنّىَ: هو من الالقاء و أهو الاعطاء و المعنى أنّك لتعطى لأنّ الملك يلقيه إليه 
من قبل الله تعالى. 

نَسْتُ: الإيناس الإحساس بالشئ من جهة ما يونس. 

شلاب: نور كالعمود و جمعه شهب و قيل للكوكب الذي يمتد و ينقص 


تتهانن 
قِس: بفتح القاف و الباء القطعة من النّار و منه قيل إقت النار إقتباساً أي ليذ 
منها شعلة 


حا يتشديد الثون الحبّة الكغيرة منفقق و من الاجتنان وهو الاستتار. 
0 الجحد الانكارو الباقى واضح. 


> الإعراب 

كناب بالجر عطف على المجرور و بالرّفع عطفاً على الأيات فأن قيل ما وجه 
الرّفع على أنات: 

قلت فيه وجوه: 

أحدها: أنّ الكتاب مجموع أيات»ء فكأن التأنيث على المعنى. 

الثّانى: أن التقدير. و أيات كتابء فأقيم المضاف إليه مقام المضاف. 

الثّالث: أنه حسن لما صحّت الإاشارة إلى أيات. 

هُدَى وَسُثْرِى هما في موضع الحال من أيات و من كتاب. إذا رفعت و يجوز أن 
يكون حالاً من الصّمير فى مبين» و يجوز أن يكون فى موضع رفع خبرٌ بعد خبر 
أو على حذف مبتدأ بيشهاب قبس الإضافة من باب؛ ثوب خرٌ لأن الشهاب من 
القبس تَصْطَلُونَ الطاء بدل من تاءء أفتعل من أجل الصّاد بودِىَ فى ضمير الفاعل 
وجوه. 

أحدها: هو ضمير موسى يد فعلى هذا فى, أن, ثلاثة أوجه. هى بمعنى أي 
اذقي التدام يع الول أريعى مدر و المدر ضلة لها ش 

الثانى: هى مخففة من قل 

الوجه الثّانى: في الصّمير أنّه لا ضمير فى نودي و المرفوع به أن بورك و 
التقدير نودي بأن بورك. 

الثّالث: المصدر مضمر أي نودي النّداء. 

5 آل الهاء:ضمين التاق أنا الله فيد] وير تنا ال من القاء فى راهنا 
هاجن حال من الضمير في تهنَر لام ظلمْ هو إستثناء منقطع في موضع نصب و 
يجوز أن يكون في موضع رفع بدلاً من الفاعل ينضآء حال من عير سْوءِ حال أخرى 
و في تئع حال ثالثة و التتقديرأية في تسع أيات مُبْصِرَهُ حال و ظنْمًا حال من الصّمير 
في» جحدوا و يجوز أن يكون مفعولاً من أجله كِنفَّبر كان و ءَإِقبَهُ إسمها. 
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قيل أن تللق | قار إلى بها وعددوا ممعفله من القر ان زو اويل أ تلك. بمعنى هذا و 
اناك القرأن هى القرأن و قيل تللنة بمعنى هله 1 هله السسوازة ناك القرأن و أنات 
كتاب مبين و الكتاب هو القرأن فجمع له ؛ بين الضّفتين بأنّه قرأن و أنّه كتاب هحذا قيل و 
الحقّ أن الفرق بين القرأن و الكتاب أَنّما هو بالإعتبار و توضيحه أن القرأن إِسم م لكتاب 
الله خاضة لا يسمّى به غيره و أَنْما سمّى قرأنا لأنّه يجمع السُّور و يضّمها و قيل لأنّه 
جمع القصص و الأمر و النْهي و الوعد و الوعيد و الأيات و السُور بعضها إلى بعض و 
هو مصدر كالغفران و الكفران و فى الحديث القرأن جملة الكتاب و الفرقان المحكم 
الواجب العمل به إذا عرفت هذا فتقولء مابين الدفتين» يقال له؛ قرأن» بإعتبار جمعه 
للشووى الا باشو كات ا عاد ضمٌ الحروف بعضها إلى بعض بالخط فالأصل فى 
الكتابة 0 بالط فأنّ 0 ضم أديم إلى 1 تالوم وصف 


لا اين 

أي أن أيات الكتاب هادية و مبّشرة لمن أمن باللّه و رسوله فقوله: هدّى 
إشارة إلى أنّه يهدي إلى الحقّ و قوله. بشرىء إشارة إلى أنه يبشر المؤمنين إلى 
النّواب الجزيل و دخول الجنّة و أنّما خصّت البشارة و الهداية بالمؤمنين لأنّ 
تأثير العلّة فى المعلول مشروطً بوجود المقتضى : في المعلول و عدم المانع و 
النقفى توجوة فى المو من لأيمانة و أما غيره فلالعدم إيمانه و إعتقاده. 

و أما المانع فهو أيضاً مفقودٌ بالتسبة إلى المؤمن و موجود بالنّسبة إلى 0 
المانع هو الكفر و عدم الاعتقاد ثم أنّه تعالى أشار إلى أوصاف المؤمنين الذين 
يكون القرأن عادياً و مبشّراً لهم فقال: 


لّذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلوةَ وَ يُؤْتُونَ آلرّكوة وَ هُمْ بالآخرَة هُمْ يُوقُِونَ 

الأوم صاف ال رة في الآية ثلاثة» إقامة الصّلاة إيتاء الرّكوة, اليقين بالأخرة 
وقد مضى الكلام في هذه الأوصاف في أوّل البقرة لما لا مزيد عليه و قلنا هناك 
أن إقامة الصّلاة عبارة عن الإتيان بها بجميع شرائطها و ليس المراد جرد فعلها 
كيف إِتّفق و المراد باليقين بالنّسبة إلى الأخرة هو اليقين بالبعث و التشورو 
الحساب و الكتاب و الثواب و العقاب و غير ذلك ممّا هو مربوط بها و ليس 
المراد اليقين بالموت فقط لأنّ كل إنسان يعلم بأنّه يموت وليس هذا من أوصاف 
المؤمن فقط فأنْ اليقين بالموت شئ و اليقين بتبعاته شئ اخير لأن الأول لا 
يتتوقف على الإيمان بخلاف الثاني و هو ظاهر. 


الذي عاخن تا لقم المفالق فق تخ 

اماي وي ا 
يصلي و لا يزكى و لا يصوم و لا غيرها من الأحكام فالإيمان بالآخرة و الإعتقاد 
بها هو الأصل في العمل بالأحكام فى دار الدّنيا. 

و أمّا قوله: زتالي أغتالقةه ٠‏ فقيل معناه زيّنا أعمالهم السَيئة في أعينهم 
حنن راوهااحيية وا حل اليو مطاي لحار رفوي ل 
جزاءهم على كفرهم أن زيّنا لهم ما هم فيه فَهُم يَعْمَهُونء أي يتَّرددون و 
ينُحيرون في أعمالهم الخبيثة و فى صلاتهم قاله إبن عبّاسء و قيل يعمهون. أي 
يتمادونء و قيل يلعبون: 

قال الله تعالئ: كذ رَيِنَا ِكلِ َم َمَلَهُمْ كُمٌ إلى رَبَهِمْ مَرْجِعْهُم 

فَيُنَبَتْهُمْ بما كانُوا يَعْمَُونَ 2. 

و قال في موضع أخر: زُيّنَ لِلّذينَ كَفَرُوا آَلْحَيوةٌ ألدّنْيا وَ يَسْخَرُونَ 


١١مد الأنعام‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن م المجلد الثانى عشر 


مده 


مِنَ ألّدِينَ أمَنُوا و لين أَنّقَوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ألْقِيِمَة و آللَهُ يَرْرُّقَ مَنْ يَشآءٌ 
بغَيْرٍ حاب ادا 
قال اللّه تعالى: زُيِنَ لِلنّاسٍ حُبُ آلشّهَواتٍ مِنَ آليّسآء و آلْبَنين!". 
قال الله تعالئ: َك رَِّنَ لْافِرِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُون(© 
قال الله تعالئ: أَفَمَنْ كان عَلَى بَيَنَةِ مِنْ رَبَهِ كَمَنْ زيَنَ لَهُ سُوَءٌ 

عَمَلِها "أ و غيرها من الأيات. 

و االمتصيوة أن الكافر يغتى يمل وله ترعفة اله قهنة لالفيو ف صل حا 
بخلاف المؤمن فأنّه لا يغثّر به لعدم علمه بقبول عمله عند اللّه و بعبارة الكافر 
يرى صورة العمل و المؤمن يرئ قبول العمل و كيف كان فد أوعد الله الكافر 
بالعذاب فقال: 


أولية الدية لفك د العذاب وَ هُمْ فى الأخرَةٍ هُمْ آلْأَخْسَُ 
يعنى أولئك الّذين زيّنا أعمالهم فى الحياة الدّنيا لهم سوء العذاب ا 
لع ا را ار ير 
إن قلت كيف أسند اللّه تزيّن أعمالهم في الآية إلى ذاته» أو أسند إلى الشيطان 
في قوله: 
رَيََلَهُمُ آلشّيْطانٌ أعْمائهُو!. 
قال الله تعالئ: وَ إِدْ رَيّنَ لَهُمُ ألشَيْطانٌ أَعْمَالَهُمْ وَ قال لا غالِتٍ لَكُمْ 
َلْيَوْمَ مِنَ آلنّاس( . 
قال اللّه تعالئ: قَسَتْ فُلُوبُهُخْ وَ رَيِنَ لَهُمُ آلشَيْطانٌ ما كانوا 
يَعْمَئُونَ"' و غيرها من الأيات. 
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/- الأنعام عع 


قلت بين الاسنادين فرقٌ وذلك أنّ إسناده إلى الشيطان حقيقة و إسناده إلى 
الله تعالى مجاز و له طريان في علم البيان: 

أحدهما: أن يكون من المجاز الذي يسمّى الاستعارة. 

الثّانى: أن يكون من المجاز المحكّى فالطريق الأوّل أنّه لما مبّعهم اللّه بطول 
التمريو ميعة الازق بوجعارا أنخام االتتعلنيي. ١‏ للقيو إعيان ادي الاريعة د 
وسيلة إلى إتّباع شهواتهم و بطرهم و إيثارهم الثّرفه و نفارهم عمًا يلزمهم فيه 
ا ل زيّن لهم بذلك أعمالهم و إليه إشارة 
الملائكة بقولهم: وَ لكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَابِآءَهُمْ حَتّى نَسُوا أَلذَّكْرَ وَ كَانُوا قَوْمًا بُوو[". 

و الطريق الثّانى: أنّ إمهاله الشيطان و تخليته حتّى يرّين لهم ملابسته ظاهرة 
للتّرين فأسند إليه لأنّه المختار المحكى ببعض الملابسات هكذا قَرّره صاحب 
الكشاف و هو من المعتزلة. 1 

و أمًا الأشاعرة فأنَّهم حملوا الآية على ظاهرها و أسندوا النّزِيين إلى الله 
حقيقة و به قال الرّازي و هو من الأشاعرة قال فى تفسيره فأمًا أصحابنا فقد 
أجروا الآية على ظاهرها و ذلك لأنّ الانسان لا يفعل البنّة إلا إذا دعى الدّاعى إلى 
الفعل و المعقول من الدّاعى هو العلم و الإعتقاد و الظنّ بكون الفعل مشتملاً 
على منفعة و هذا الدذاعي لابدٌ و أن يكون من فعل الله ثم أطال الكلام في تفرير 
مسلكه إلى أن قال فثبت أن الله هو الذي زيّن لكل عامل عمله والمراد من 
لتّريين هو أنه يخلق في قلبه بما فيه من المنافع و الّذات ولا يخلق في قلبه 
العلم بما فيه من المضار و الأفات فقد ثبت بهذه الدّلائل القاطعة العقليّة وجوب 
إجراء هذه الاية على ظاهرها إنتهى. 

أقول مذهب الأشاعرة في أفعال العباد هو أنّ الفعل مسبوق بالدّاعي و الدّاعي 
مما خلقه الله في قلب العبد فكلّ ما يفعله العبد من خيرٍ و شّرٍ أنْما هو لأجل 
الذاعي إليه و حيث أنّ الذاعى من أفعال اللّه فالفعل يسند إليه حقيقةً. 


١8 - القرقان‎ -١ 
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و أنت ترى أن هذا المرام بالسّفسطة أشبه إذ لو كان الدّاعى إلى الفعل من فعل 
اللاقااية معيو وى تجاه زات ياي ليلا بعراره م اك 


من أفحش الظلم و أقبحه و للبحث فيه مقام لي الي بن 


إلى العقل و التّقل فأن ربك ليس بظلام للعبيد 


وَ إِنّكَ لتلَقَى آلْقَرْانَ مِنْ لَدْنْ حكيم عَلِيمٍ 
و المعنى أنّ الملك يلّقى القرأن إليك من قبل الله تعالى و هذا ظاهر و فيه 
إقازة الى أن العلك وافظة جين المرها ى المريا + 
قال الله تعالئ: قل مَنْ كان عَدُوًا لِجِبْريلَ فإِمَّهُ نَرَنَهُ على قَلْبِكَ بِإِذْنِ 
آللّها "2. 
قال الله تعالى: قُلْ مَزَّلَهُ رُوح أَلْقُدُسٍ مِنْ رَبَكَ بالحقا ". 
وحيث أنّ الملك واسطة فى إنزال القرأن و هو لا يقول إلآ من الله تعالئ 
فصّح إسناد الإنزال إلى الملك و إلى اللّه إلا أن الأول مجاز و الثاني حقيقة و إلى 
هذا المعنى أشار بقوله: مِنْ لَدْنْ حَكيم عَليمٍ. 
ذْ قال مُوسى لِأَهْلِة إِنَىَ أَنَسْتُ نارًّا سَأَتيكُم مِنْها بِحَبَرٍ أو أتيكُم 
بِشِهاب قَبَسٍ لَعَلّكُمْ تَصْطَلُونَ 
قد مرٌ الكلام في موسى سابقاً غير مرَةٍ و قلنا أنّ أباه عمران فهو موسى بن 
عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوي بن عقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه 
السّلام وكان بينه و بين إبراهيم خمس مائة سنة و أربعين سنة و قد مرّت قصّته 
مع فرعون من حين ولادته إلى خروجه من مصر و دخوله مدين و تزّوجه 
صفوراء (صفراء) بنت شعيب و المراد بأهله فى الآية هو زوجته صفوراء. 


٠١١ - البقرة - /ا9 ؟- التحل‎ -١ 


فقول لما قطن موي الأخل واكم خويته تيبو قل بار له عنما كتير 
إتشاق إلن امفنو أختوالة فخرج موسى من مدينء و سار بأهله كاك وضع 
حبلى فجعل يسير فى البراري فقاده السّير إلى جانب الور الأيمن في عشّيةٍ 
ممطرةٍ فبينما هو حائر في أمره إذ أخذ إمرأته الطلق فإزداد إضطراباً و فجاة ظهر 
له نور فحسبه نارا فقال لأهله أمكثي إِي أنست نارا أي أحسست بها فأن الإيناس 
الإحساسء لعلّى أتيك منهاء أي من الثّار ب: بخبر أي بمن بدلتاغان الطريق :و يهلناينا 
إليه أو أتيكم بشهاب قبسء كر لي كانوا كد اسهد البرد و كان فصل الشّتاء 
فلذلك طلب نارأء و الشهاب نور كالعمود من النار و جمعه شهب و قيل 
للكوكب الذي يمنّد و يتقص شهابٌ و القبس القطعة من انارو قوله لعلّكم 
تصطلون أي لكى تصطلوا و تدفئوا و الإصطلاء النَدفَى تالاوق الجن ما'راء 
موسى و تخيل أنّه نارلم يكن بنار بل كان نوراً لا يعلم حقيقتها و الدّليل عليه: 
قال الله تعالئ: فَلَمْآ أتيها نُودِىَ نا مُوسئ, إِبَّى أَنَا رَيْكَ فَاخْلَه! '). 
قال الله تعالئ: قَلَمْآ أتيها نُودِىَ مِنْ شاطِيٌ أْواى الْأَئِمَن فِى ألْبُقْعَة 
لْمُباركة مِنَ آلشّجَرَةٍ أَنْ نا مُوسى إِبّىَ أنَا آللّهُ رَبُّ آلُعالمين!") 
ا اي 


لما جِآءَها نُودِىَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِى آلثَارٍ وَ مَنْ حَوْلَهَا وَ سُبْحَانَ 
النووت الدالميو 0" ْ 

أي فلمًا جاء موسى الثار نودي موسى أن بورك من في النّارو من حولها. أي 
بورك نور الله الّذي فى التّارو حسن ذلك لأنّه ظهر لموسى بأياته وكلامه فى 
الثارة:و'قيل المراد بالملانكة الذين وكلّهم الله بها على ما يقتضيه: ومن حولها و 
لا خلاف أن اّذين حولها هم الملائكة اين وكّلوات بها قيل و قوله: أَنْ بُورِكَ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ف المجلد الثانى عشر 
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يحتمل أن يكون نصبا على نودي موسى بأن بورك و يحتمل الرّفع على نودي 
بالبركة و هى ثبوت الخير النّامى باشئ. 

قال الفراء العرب تقول ترك اللدوبيو رد فيكء و قوله و أنا الله العزيز الحكيم 
معناه أنّ اللّه قال لموسى أنّ الذي يكلمك هو اللّه العزيز القادر الذي لا يغالب 
الحكيم فى أفعاله المنّزه من القبائح و الهاء فى أنّهه علئ قول القُراء عماد و 
تسميها البضؤيون ضهان الشان والقصة: 1 


د ألتي عَصاك فَلَما رَأها تَهَرُكَنّهَا جآنٌ ولَى مُديرًا د 0 
مُوسى لا تَخَفْ إِنَى لا يَخَافُ لَدَىّ آلْمُوْسَلُونَ 

روي أنه لمّا هم موسى بالرّجوع من مدين إلى مصر ليخرج منها أخاه هارون 
فرّوده شعيب كاد عصا من بين عدّة عصّى كانت عنده فلمًا أمره الله تعالى بإلقائها و 
ألقاها من يده صارت حيّة تهبّر كأنها جانٌ و الاهتزاز سرعة الحركة أي كأنها 
تتّحرك بسرعة كأنّها جانٌ, و هى الحيّة الصّغيرة مشتّق من الإجتنان و هو الإستتار 
و قيل هى حيّة بين الصّغيرة و الكبيرة و قال الكلبى لا صغيرة و لا كبيرة و قيل أنّها 
قلبيك له أؤلا حئة صغيرة فلمًا انين متها قلبرق حكة كبيزة وقيل | تقلنت: فد 
صغيرة و مرَةٌ حيّة تسعى و هي الأنثى و مرّةٌ ثعباناً و هو الذكر الكبير من الحيّات. 

قال وهب بن منبّه ظنّ موسى أنّ اللّه أمره أن يرفضهاء و قيل أنّما قال له ذلك 
ليعلم موسى أنّ المتكلّم له هو اللّه و أنّ موسى رسوله وكل نبّى لابد له من أي في 
و يا 0 أي توّلى موسى خخائفً علئ عاد. 
يوا و وديا د وإ ايو 
ولا يخلون بواجب بل هم متّزهون من جميع ذلك و هاهنا تمّ الكلام ثم إستثنى 
إستثناءً منقطعاً فتقال: 


إلا مَن ظَلَمَ تم يَدّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَءِ فَإِنَى غَفُورٌ رَحِيمْ 

قيل أنه إستثناءٌ من محذوف و التقدير أنّى لا يخاف لدي المرسلون و أنما 
يخاف غيرهم ممّن ظلم ثم بدّل حسنا بعد سوء فأنّه لا يخاف قاله القراء و أنكره 
النُحاسى و قال أنّ الاستثئناء من محذوف محالء و قيلء إِلآه بمعنى الواو أي و لا 
يوظل كيانوال الشاعر: 

وكتنتسل 3 مفارقةأخوة لعممرأبيك إلا الفرقدان 

أقونَ هذا أيضا لا وجه .له أن معنى, إلا حلاف الواو فأنّك إذا قلت جاءني 
إخوتك إلا زيداً أخرجت زيدا مما دخل فيه الأخوة بالإستثناء فلا نسبة بينهما و 
لا تقارب, هذا و فى الآية قولّ أخر و هو أن يكون الإستثناء متّصلاً و المعنى إلا 
من ظلم من المرسلين بإتيان الصّغائر النّي لا يسلم منها أحد سوى ما روي عن 
بحيى بن زكرّيا وما ذكره الله في نبيّنا في قوله ليغفر لك اللّه ما تقدّم من ذنبك و 
نا تأحن. 

و قال صاحب الكشاف. إلآ. بمعنى. لكن. لأنّه لما أطلق نفى الخوف عن 
اليُسل كان ذلك مظظَّنة لطرد الشّبهة فإستدرك ذلك و المعنى و لكن من ظلم منهم 
أي فرطت عنه صغيرة ممّا يجوز على الأنبياء كاّذي فرط من أدم و يونس و داود 
و سليمان وإخوة يوسف و من موسى بوكزة القبطى و يوشك أن يقصد بها 
الُعريض بما وجد من موسى و هو من التُعريضات التَى يلطف مأخذها و سمّاه 
ظلماً كما قال موسى ربّ إِنّي ظلمت نفسي فإغفر لي و الحسن و السّوء ء حسن 
التّوبة و قبح الذَّنب و قري إلآمن ظلم: بحرف التنبيه إنتهى كلامه. 

و قال الثعلبي و القشيري و الماوردي و غيرهم فالاإستثناء على هذا صحيح 
أي إلآ من ظلم نفسه من انين و المرسلين فيما فعل من صغيرةٍ قبل لانبوة و 
كان موسى خاف من قتل القبطي و تاب منه و قد قيل أنّهم معصومون من 
الصّغائر و الكبائر بعد النّبوة هذا ما قالوه فى تفسير الآية. 
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و قال بعض المعاصرين فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه: 

قوله تعالئ: إلا مَنْ ظَلَم تم يَدّلَ حُسْنًا : بَعْدَ سُوَءٍ فَِنَى غَفُورٌ رَحِيم 
الذي ينبغي أن يقال و الله أعلم أن الآية السابقة لما أخبرت عن أن المرسلين 
أمنون لا يخافون فهم منه أن غيرهم من أهل الظّلم غير أمنين لهم أن يخافوا 
إستدرك في هذه الآية حال أهل التُوبة من جملة أهل الظّلم فبّين أنّهم لتوبتهم و 
لديم اميم وهو الجوه حسناً بعد سوء مغفورٌ لهم مرحومون فلا يخافون 
أيضاً فالإستثناء من المرسلين و هو إستثناء منقطع و المراد بالظلم مطلق 
المعصية و بالحسن بعد السُّوء التَوبة بعد المعصية أو العمل الصَالح بعد السَئْ و 
ال لو لم ارح ميا ريا رج بي عرو يدر 
معصية أو عملاًصالحاً بعد سئ فأنْي غفورٌ رحيمٌ أغفر ظلمه و أرحخه فلا يخافنٌ 
بعد ذلك شيئاً إنتهى كلامدةة. 

أقول ما ذكرهفيكٌ من أنّ الإستثناء ء منقطع فهو خلاف ظاهر الأية إذ لازم ذلك 
حمل قوله: إلا مَنْ ظَلَّم على غير الأنبياء من أحاد النّاس وأنْهم لو ظلموا ثم 
بزّلوا حسنا بعد سوء فأنّ الله يغفر ذنوبهم, و هذا مما لاكلام فيه بصريح الأيات 
و"الأختانال انان ل غير مناسب لأنّ البحث في الأنبياء لا في 
غيرهم من العصاة ألا ترى أن الله يقول: إِنَى لا يَخْافُ لَدََّ آلْمْوْسَنُونَ إل 

عن ال فقوف راك الله يول فى لا مداق لدى العزي لوط إلا من للم :نين 
غيرهم من النّاس فأنّي بعد توبتهم أغفر لهم بعيدٌ عن سياق الكلام و الذي 
يستفاد من كلامه أنّ حمله الإستثناء على الإنقطاع متفرع على قوله فى تفسير 
الآية أنّ المرسلين أمنون لا يخافون و أمّا غيرهم فلا فأنّهم غير أمنين فلهم أن 
يخافواء و لم يعلم أن هذا أوَل الكلام إذ لم يدل دليل من العقل و لا تقل على أن 
الخوف على على الظّلم مخمّصٌ بغير الأنبياء و أنْ الأمن من الخوف مختّضٌ بهم و 
ذلك لأنّ الحكم أعني به الخوف من الظّلم كلي في حقّ العباد من الأنبياء و 
غيرهم بل نقول أنه من الأحكام العقليّة إذ العقل يحكم بأنّ الظلم له تبعات في 


الدَّنِيا و الأخرة فينبغى أن يخاف منها كائناً من كان و قد ثبت أنّ الأحكام العقليّة 
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و حاصل الكلام أن الظالم يخاف من ظلمه نبياً كان أو غيره إلا أنْ الي مكان 
عصمته مطلقاً على ما نقول به أو بعد البعثة على قول العامّة لا يعصى اللّه و لا 
يظلم فعدم خوفه لعدم ظلمه بسبب العصمة لا ينافي خوفه بقولٍ مطلق لولا 
العصمة و الآية بصدد بيان أصل الحكم بمقتضى الفطرة البشريّة و إذا كان الأمر 
على هذا المنوال فلاوجه لعمل الإستثناء على الإنقطاع إذا عرفت هذا فتقول: 

الإستثناء متصل و الأنبياء أيضاً داخل فى عموم الحكم لأنّهم من البشر إلا 
أنهم لمكان عصمتهم خرجوا من العموم ولم يخافوا لعدم وجود السّبب و هو 
عابيو ودوايه ماد يي ٠‏ روني 

مَنْ ظَلْم وترم لح جر ول روه 

ولنافي المقام تحقيق تحقيق أخر غير ما ذكرناه و هو أن المراد بالظّلم في الآية هو 
لظّلم على الس فأئّه أحد أقسام الظّلم و هو عامٌ يشمل جميع البشر إلا أنه في 
غير الأنبياء لأجل التّقصير و فيهم لأةل القصور و توضيحه إجمالاً: 

هو أنّ العبوديّة الكاملة متّوقفة على المعرفة الكاملة و معرفة العبد ربّه كما هو 
خيه 3 سور له دا قال وسوال الله نز مرا عرقةا كسد تمع قفوو الس فاه 
أن المخلوق متناه الذات و الصّفات و الخالق غير متناءٍ ذاتاً و صفةً و كمال 
المعرفة لا يحصل للعبد المخلوق إلآ بعد إحاطته بذات الخالق و صفاته و إحاطة 
المتناهي بغير المتناهي محال عقلاً للزومه خروج المتناهي عن تناهيه و خروج 
غير المتناهي عن عدم تناهيه و هذا خلاف الفرض مضافاً إلى أنه يلزم منه أن 
يكون الموجود متناهياً و غير متنا و هو محال لإستحالة إجتماع النّفيضين و إذا 
كان كذلك فالمخلوق لا يعرف خالقه كما هو حمّه فمعرفته به ناقصة و إذا كانت 
المعرفة ناقصة فالعبادة ناقصة لأنّها فرعٌ عليها و نقص الأصل مستلزم لنقص 
الفرع و العبوديّة الناقصة ذنبٌ من المخلوق فى جنب خالقه كما قال طقل ما 
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عبدناك حقٌّ عبادتك إلا أنّ هذا الذنب قصورٌ لا تقصير و إن شئت قلت أنّه من 
شئون المخلوق و لوازم الإمكان و ليس منشأه التتقصير فى العبوديّة و هذا الذنب 
مختّص بالأنبياء و الأوصياء و كل ذنبٍ فهو ظلم على نفس المذنب لا على غيره 
والطلم :على التقسن بهذا المعتن ثايت فى حل الأنبياء أيضاً ومنهة قولة تعالر:: 
حكايةٌ عن أدم و حوّاء حيث قال: قالا رَبَّنا مثا أَنُْسَنا و إِنْ لم 
تَغْفِرْ نا وَ تَرْحَمْنَا لَتَكُودَنَ مِنَ الخاسبرين 0 
و قوله تعالى حكايةٌ عن موسى نةُ: فال رَبَ إِبّى ظَلمْتُ تفسي 

فَاغْفِرْ لى فَعَفَرَ لَهَ إِنّهُ هُوَ آلْعَفُورٌُ آلرّحيةا '. 

و قوله تعال في أدم وحوّاء: و لا تَفَْبا هذه آلشجَرة فتُونا مِنْ 

الظائمية ". 

ره تعالى في يونس: قناذى فى أَلظُّنْمَاتٍ أن ل إنة إِلآ أَنْتَ 

سُبْحائَكَ إِنّى كُنْتُ مِنَ آلظالِمِين! ". 

و قال رسول اللهَيْك أي لأستغفر الله في كل مرَةٍ سبعين مرّة و من 
المعلوم أنه لم يعص اللّه طرفة عين و الإستغفار لا يكون إلا اد قد 
لذّنب الإمكاني الذي لا محيص عنه فهذه الأيات كما ترى تنادي بوجود الذنب 
في الأنبياء و إقرارهم بالظّلم و حيث أنه ماكانوا معصومين فنقول فيهم بالذّنب 
الإمكاني و هو الظلم على التّفس عن قصور لاعن تقصير وهو لا ينافي العصمة 
فأنّ حسنات الأبرار سيّئات المقّربين إذا عرفت هذا فقوله تعالى: إلا م مَنْ ظَلَم 
علئ نفسه بترك الأولى على المشهور أو ترك العبوديّة الكاملة على ما ذ كرناه» ثم 
بدّل حسناً بعد سوء بالإقرار بالذنب و الإستغفار فأنَى غفورٌ رحيم هذا ما خطر 
ببالى فى تفسير الآية و الله أعلم. ْ 
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وَأُدْحْل يد فى جنيك تخرج بَنِضأء مِن غثر سُوَءٍ في يسع يات 
إلى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهَ إنَهُمْ كانوا 5 قَوْمَّا فاسقينَ 

لما أخبر اله تعالى فى الآبة السابقة بأنّ أمر موسى بإلقائه عصاه و صارت 
عة علق اال ساته واكانة عفاف معهراته امار فى هذه الاة إلى معدرة 
أخرى تسمّى باليد البيضاء فقال تعالى لموسى: و أَذْخِلٌ يَدَكَ فى جَيْبك, 
أمره أن يدخل يده فى جيبه؛ أي في كمّه و قيل في ثيابه تَخْرّجْ بَيِضآءَ مِنْ 
عَيْرٍ سُوَءِء أي من غير برص في تسع أياتٍ إلى فرعون. كأن هاتين مع بقية 
الأيات تسع أيات فالتقدير أدخل يدك في جيبك فأنّ ذلك مع إلقائك للعصا و ما 
بعد ذلك من الأيات تسع أيات و قوله: إلى فِرْعَوْنَ تقديره مرسلاًإلى فرعون و 
قومه فى تسع أيات ثم أخبر عن فرعون و قومه أنّهم كانوا قوماً فاسقين, و الأيات 
التسّع النّي كانت لموسى؛ قلب العصا حيّة, و اليد البيضاء و الجراد و القمّل و 
الضَفادع و الدّم و البحر و إنفلاقه و رفع الور فوق رؤوسهم و إنفجار الحجر 
ألهاامشرقعينا وق يذل العجررو الس «الطرقالويق اسمس : 


جَاءَنْهُمْ ياتا مُبْصِرَةٌ قالُوا هذأ سِحرٌ مُبِينٌ 
وعد جام يو ا أيات الله و دلائله 
درا بدو قاد ردن اجا عر ار موس الحم قرا الى 1 


مه 00 عع ءا 


د جَحَدُوا بها وَ آسْتَيْقتتها أَنْفْسُهُمْ ظُلْمًا وَ عَلدًا فَانْظُر كيف كان 
َاقِبَة ألْمُفْسِدينَ 

الجحد الانكار باللفظ: أخبر الله تعالى عن فرعون و قومه أنّهم لمّا رأوا 
الأيات لم يؤمنوا بها بل حملوها على السّحر و هذا الإنكار منهم كان باللّفظ لا 
بالقلب بل إستيقنتها أنفسهم أي أنّهم أيقنوا بها فى قلوبهم و علموا بحمّانيتها و 
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نما أنكروها ظلماً و علواً فأنظر كيف كان عاقبة المفسدين و بعبارة أخرى أنَّهم 


يّقنوا أنّها من عند اللّه و أنّها ليست سحراً و لكنّهم كفروا بها و تكبروا أن يؤمنوا 
بموسى و هذا يدل على أَنّهم كانوا معاندين فقوله: ظُلْمّا وَ علدا منصوبان 
على نعت مصدر محذوف أي و جحدوا بها جحوداً ظلماً و علّوأ و الباء زائدة أي 
وجحدوها. 

أقول ليس هذا أوّل قارورة كسرت في الإسلام فأن كثيراً من الّاس في كل 
عهدٍ و زمان لولا أكثرهم حتّى فى زماننا هذا ينكرون الحقائق التّى لا شك فيها 
لأجل الوصول إلى مقاصدهم في الدَّنيا ألا ترى أن أميرالمؤمنين طلجادٍ يقول في 
الخطبة الشّقشقيّة أما و اللّه لقد تقمّصها إبن أبي قحافة (فلان) و أنه ليعلم أن 
محلى منها محل القطب من الرّحى ينحدر عنَّي السيل و لا يرقى إِلّي الطير الخ. 

و كما قال ءاد مخاطباً لزبير بن العوام و هو إبن عمّتهه في حرب الجمل 
عرفتني بالحجاز و أنكرتني بالعراق الخ و أمثال ذلك كثيرة في صدر الإسلام و 
بعلدة إن يومغا هذا و هكد بالنسية إلى يناتو الأنقة علبهع التتلام ول ينطن 
عاقل أنّ الغاصبين لحقوق أهل البيت ذم يعرفوهم واقعاً كلاً عرفوهم بقلوبهم و 
أنكروهم بألسنتهم كما قال تعالى حكاية عن المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس 
في قلوبهم؛ ولكن شأن المعائد أنّه يقول بلسانه ما تيّقن به قلبه فهو أخبث من 
المنافق لأنّ المنافق يقول بلسانه ما ليس فى قلبه و المعاند يقول بلسانه على ضد 
ما في قلبه و حاصل الكلام أن إنكار الحقٌّ بعد معرفته بالقلب من أقبح الأمور. 


الال ١٠ ٠‏ شتا ليت ااال اياي امم ١‏ لمي اللماشاعمعع ‏ املسم الصمب_يب بيعم لمم 


ىَ لَقَدْ اتَئْنا داوود و سَليّمان علمًا ود قالة* 


َلْمْؤْمِنِينَ 0 وَوَرثٌ كلنفات داوود وَكال 
,7 855 7 بل 0 6 م 
38 ها آلتاس عَلخنا مَنْطْقَ الطثر و أوتنيئا 


وَ الطيْر فَهُمْ يُورّعونَ )2١‏ حتى 


6 _ الو 


عَلى وا آلتّمْلٍ فالت تملةٌ يآ ها آل 
لوا تساكتكم لا يَحْطِمتكُمْ شلتفاا و 


دَ تير لمان نود من آلْجنَ و آلانس 
إِذ 


جُنودهُ وَهُمْ لا يَشَعُرُونَ 0 قَتَبْسَّمَ ضاحِكا 
مِن قؤْلِها وَ قال رب أَوْزِعْنىَ أن أَشْكُرَ 
أن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضيْهُ وَ أَدْخِلْنى بِرَحْمَتِكَ 


2 ار و مم 2 2 5 ٠‏ 2 
فقال احطت يما لم تحط به و جئتك مِن سَبَا 
- سمه 1 5-5 و دك 2-2 2و 7 
با يتقين 20 إِنَّى وَجَدْتُ آَمْرَأَة تَمْلِكهُ: و 
ا )2 وى قل مْرَاة تملكهم و 
د هم ب م هةه»؛ اس و 

اوتيّت مِنْ كل شئء و عرش 2 
268لم, 


دون آله وَرَيِنَلَهُمُ الشيطان أَغْمالَيُ: 
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آلعظيم 20 قال سَتنْظٌُ أْصَدَ ال 0 
000 20 - يكنابي د 7 لهم 


ها آمك إِنَىَ 2 إِلَنّ كاب كر يه )21 
لدف اشلتكان و انه بسكم آللّه آلتخمن 


1 
5 5 ل 


ْ كُنْتْ قاطِعة أَمرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ 0" قَالُوا 
نحن أولوا قَوَةٍ وَ أولوا َأَْسٍ شَدِيدٍ و آلْأَمُْ 
إِلْيِكِ فَانْظْرى ماذا تَأَمُرينَ يفف قالّت إن 
لْمُنُوكَ إذا دَخَلُوا قَيَة الصداريها 5 2 لد 
أعدَة أخْلهآ أَذلَّةَ وَ كَذْلِكَ 00 20 و إِنى 
يله إِلَيْهمْ بهد مَدِيّةِ فَناظرَة يم يَرْجِع 
آلْمُرْسَلُونَ رض فننا ع قال 


6 


آَتَمِدُوئَنِ بمال قَمآ أتَيِنى ينى آللهة خَيْرْ مما 
أتيكه بل أت نكم يكم تَفْرَحُونَ 22» » [َدْجِعْ 


يهم فَلأَييتهُمْ ب ِجنُودٍ لا قِجَل لَهُمْ يهاو 


لنخر جَنهم 2 ؛ منها د 7 هم ؛ ضاغرّون ”207 
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> اللغة 


.بوزعون: 


5 
ك0 
!8 
37 
ع 
0 
عدم 
25 
لك 7د 
3 


إنئ عَلَيْه 2 أَمِينُ (:» قال أَلّذى عنده 


عل ِنَ الكنااب أنا أنباك يه قبل أن يرت 
ِلَِكَ طَْفْكَ فَلَمًا رَأهُ مُسْتَقِدًا عَنْدَهُ قال هذا 


عند 
ٍ- 
8 


مِنْ فقَضل رَبَى لِيبلُوتَى َأَشْكُرُ أم أكْمُدُ وَ مَنْ 
شَكَرَ قَإِنّما يَشْكُ لِتَفْسِِوَ مَنْ كَفَرَ فَإنَّ رَبَى 
حل كريب 0 )أقان 25 وا لها ظذهها تنطز 
2 تهْتَدىَ أم تكُون مِنَ آلَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ » 
فَلَمًا جاء ث قيل أَهكّذا عَدْشْكِ قالث كَأَنَّهُ 
فو اوقا اللمه مِنْ قَبْلِهَا وَ كنا مُسْلِمينَ 
0 3 صَدَها ما كاتث تَعْبُدٌ مِنْ دون الله 
إِنّهَا كاتّث مِنْ قَوْمٍ كافِرينَ «» قيل لها 
أدْخْلى الصّرح فَلَنّا نَا رَآَئْدُ حَسِييْدُ لُجَدَ و 
كَشَفَتْ عَنْ ساقَيِها قال إِنَهُ صَرْحٌ مُمَرَد مِنْ 
قَواريرَ قالّت رَبٍ إتى ظَلَفْتُ تفسي و 
أسْلّمث مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّهِ رَبّ الْعالّمِينَ 0» 


الايزا اع المنع من الذهاب. 


لا يَخْلمتَكم: الحطم كسر الشّئ ثم أستعمل لكل كسر متناء. 
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أَوْزِعْ قلنا الإيزاع المنع أي ألهمنى ما يمنع من ذهاب الشّكر. 

سب بفتح السين حىٌّ من احياء اليمن و قيل هو إسم أمّهم و قال الزجاجء سباء 
مدينة تعرف بمارب من اليمن و بينها و بين صنعاء مسيرة ثلاثة ايَام. 

لْحَْء: بفتح الخاء و سكون الباء و الهمّزة السّاكنة هو المخبوء و هو ما أحاط 
به غيره حتّى منع من إدراكه وضع المصدر موضع الصّفة فخبا السّماء الإمطار و 
الرّياح و نحبأ الأرض الأشجار و النّبات. 


الإعراب 

من آلْجِن حال من جنوده نَمْلَهُ بسكون الميم و ضمّها لغتان ولا يَحِْمتكُمْ نَهىّ 
مستأنف ضاحك حال مؤكّدة و سيا بالتنوين على أنه إسم رجل أو بلد و بغير تنوين 
على أنّها بقعة أو قب فيلو اودقفت حور ادكو خالا عند رونو كين 
معطوفا دْيمجدُوا فى. لا وجهان: 

أحدهما: أنّها ليست زائدة و موضع الكلام نصب بدلاً من أعمالهم أو رفع 
على تقدايد هي ألآ يسيخدوا. 

الثّانى: أنها زائدة و موضعه نصب بيهتدون أي لا يهتدون لأنّ يسجدواء و 
حزن أن يكون بدلاً من السّبيل أي و صدّهم عن أن يسجدوا أو جرٌ على إرادة 
الجار إِنَهُمِنْ سُيَِمَانَ بالكسر على الإستئناف و بالفتح بدلاً من كتاب أو مرفوع 
بكريم ألا تَدوَا عو موضعه رفع بدلا من كتاب. 
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وَ لَقَدْ اتَئِنا داود وَ سُلَيْمْانَ علْمًا وَ قال آَلْحَمْدُ لِلّهِ آنذى مَضَلَنا 
عَلَى كثيرٍ مِنْ عِبِادِه اَلْمُؤْمِنِينَ 


أنأ نبي اللّه داوود من ولد لاوي بن يعقوب كا وو سن ال تسساء الذين 
حاريّوا فى سبيل الله بالسَّيف كما أنّ منهم موسى بن عمران و نبَّينا محمّد 


صلوات الله عليهم أجمعين و سليمان كد إبنه و هو الذي أفاء اللّه عليه بنعم 
الذنيا و الأخرة معا و جعل له ملكا لا ينبغى لأحدٍ من بعده فقد أكرمه الله سبحانه 
بالنبوة و جمع له معها الملك و زاده عليها بالحكمة حتّى لقب بالحكيم ثمّ جعل 
ملكه شاملا للبشر و الجنّ و الشياطين و الحيوانات و الطيور و الحشرات فكان 
يفهم لغتها جميعاً و كان كلها يأتمر بأمره و زاده سطلةً على الرّياح و السّحاب و 
مع هذا كلّه فأنّه لم يخرج عن تواضعه و لم يغادر خوف الله قلبه و لم يتعالى 
على المساكين و كان يعمل بيده لقوت نفسه إذا عرفت هذا فتقول: 

قوله تعالئ: و لَقَدْ اتَيْنَا داوٌود وَ سُلَيْمِانَ عِلّمّا قيل معناه فهماً و قبل هو 
علم الأحكام و قيل هو بمنطق الطير وكلام البهائم و قوله: عِلْمّاء يفيد النّوعية أي 
نوعاً أو أنواعاً من العلم الذي كان مختّصاً بهما فى زمانهما. 

يوق أنذاره لها أزه أن مجع انه ناريا ون مر الله قطان ريمح ةله 
من بعده و كان عمر سليمان ثلاث عشرة سنة أنكر ذلك بنو إسرائيل عليه و قالوا 
أن داود يستخلف فينا حدثاً لأنّه إبنه و فينا من هو أولى منه و أقدر على إدارة 
الحكمء فدعا داود أكابرهم و أسباطهم و قال لهم قد بلغنى ما قلتم من أن سليمان 
صبّى لا يليق للخلافة و لكن هذا أمر الله وإن شئتم أن تختبروا مقدرة سليمان و 
جدارته فوّجهوا إليه ما يقتضى به الإمتحان من الأسئلة ثمّ دعاه داود و أراد 
إمتحانه بحضرتهم ليبيّن لهم فضله و حكمته فوّجه إليه أسئلة كثيرة و قد أجاب 
سليمان نْئِةٍ عنها بأجمعها مما أخضع شوكة المعارضين لإستخلافه فمن جملة 
تلك الأسئلة أنه قال لسليمان يابئي أي شئ أبرد فقال سليمان عفو اللّه على عبده 
و عفو النّاس بعضهم عن بعض؛ فقال داود أي .: شئ أعلى فقال سليمان المحبّة من 
اللّه في عباده فقال بعض كبار بني إعزائال لعويقا للش للقي :ذا علد كفم انه 
ا و او و 
ممًا نقل عن التُعلبى أن كتاباً نزل من السّماء على داود ماشه لي و فيه ثلاث عشرة 
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0 
خليفة من اللّه تعالى فدعا داود سبعين قسّأ و سبعين حبرا منهم و أجلس سليمان 
بينهم ثم وجّه إليه الأسئلة فقال داود يابنى أخبرني ما أقرب الأشياء و ما أبعد 
الأكباءوها أنين الأعياء :وما أوعنقها وما حمسن الأعناء .وها أفيجهاء وها اقل 
الأشياء و ما أكثرهاء و ما القائمان و ما المختلفان و المتباغضان. و ما الأمر الذي 
إذا ركبه اّجل حمد أخره و ما الأمر الذي إذا ركبه ذم أخره فققال سليمان لي أما 
أكيي الأتجادقالا لتروو أبعت الأخيايته] ناتاق فين الد نالو أما أضدى الأعنياء قتسيد 
فيه روح ناطق و أوحشها جسدٌ بال روحٌ» و أمّا أحسن الأشياء فالإيمان بعد الكفر 
و أقبحها الكفر بعد الايمان: و أما أقلّ الأشياء فاليقين و أكثرها الشكَ و أمًا 
القائمان فالسّماء و الأرض و المختلفان فالليل و النهار و أمّا:المتباغضان 
فالموت و الحياة, و أما الذي إذا ركبه التجل حمد أخره فالحلم عند الغضب و أما 
الذي إذا ركبه ذم أخره فالحدّة عند الغضب و لما أجاب سليمان عن جميع تلك 
الأسئلة فك داود خاتم الكتاب بحضرة القوم فإذأ المسائل مكتوبة فيه مع 
أجوبتها كما ذكرها سليمان فسلم بنو إسرائيل لسليمان بالحكمة و الخلافة و 
ظهر له أهليّته لها و أنّ ما خصّه الله تعالى به هو الحقّء ومن جملة دلائل حكمة 
سليمان و إستحقاقه للخلافة بعد أبيه مسئلة الغنم التّى أكلت الكرم على ما مرّ 
تفصيله فى سورة الأنبياء عند قوله: : و داؤود و سُلَئْمَانَ إِذْ يَحْكَُانٍ فى الْحَزت' '". 
و هذا معنى قوله تعالئ: وَ لَقَدْ امهنا دائوة وسلئفان عِلْمّا و يستفاد 

من ذلك أن سليمان بن داود إستّحق الخلافة لأبيه داود ببركة العلم الذي أعطاه 
اللّه تعالى و فى هذا الكلام إشارة بل دلالة على أن خليفة النبِي ينبغي أن يكون 
أعلم النّاس بعده و ذلك لأنّ اللّه تعالى جعل في الآية ملاك خلافة سليمان لابيه 
داود علمه الذي أعطاه اللّه و السّر في ذلك هو أنّ الخليفة لو لم يكن أعلم الناس 
بالأحكام لزم تقديم المفضول على الفاضل و هو قبيح عقلاً و اللّه تعالى منّزةٌ عن 


-١‏ الأنبياء - /ال/ا 


فعل القبيح و إذا كان كذلك فكيف يعقل أن يكون أبو بكر خليفة رسول الله مع 
وجود علي بن أبي طالب الذي قال رسول اللهليّ فيه أنا مدينة العلم و علَيٌ 
بابها فإذا كان سليمان يختبر بالعلم في إستحقاقه للخلافة فليكن الأمر هكذا في 
جميع الأوصياء و الخلفاء ء فأنَ حكم الأمثال واحد فتأمل. 

لامو ا ل ال لي ري بك اك 
لْمُؤْمِنِينَ ففيه إشارة إلى وجوب شكر المنعم و أنّ العلم من أفضل النّعم و 
اذلك قلا فضّلنا وأثما الا على كثير من غباده المؤمنين. ٠ولم‏ يقولا على 
جميعهم لأنّ الله تعالى يقول: تِلْكَ أَلرْسُلُ فَضَّذْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضِ' '' و من 
الحاو اراق قاد عات املو متها و انق ذا انوع روسول الا اوقد 
أعلمهم و أفضلهم و هو مما لا خلاف فيه بل نقول أن أولى العزم منهم كانوا 
أفضلهم و أعلمهم و الّسول كان أفضل أولي العزم. هذا بل نقول أن الأئمّة 
المعصومين عليهم السّلام كانوا أعلم و أفضل من جميع الأنبياء من الأوّلين و 
الأخرين سوى جدّهم خاتم الوُسل فأنّه يلكي كان أفضل من الجميع أدم و من 
دونه إلى يوم القيامة و حنّى الملائكة المقربين و هذا مما ثبت فى محله. 


في الآية بحثان: 

البحث الأوّل: في تين قوله وَوَرثْ حلسيان داووة. 

الثّانى: فى قوله: يآ يها آلنَاسٌ عَلَمْنا مَنْطقَ َلطَيْرِ إلى أخر الآية. 
أما البحث الأول: فإعلم أنّ الوراثة و الإرث على ما قاله الرّاغب فى 


1 


المفردات, إنتقال قنيةٍ إليك عن غيرك من غير عمَدٍ و لا ما يجري مجرى العقد 
فيقال للقنية الموروثة ميراث و إرث إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 
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قال بعض المفسرين الموروث الملك و النّبوة بمعنى صار ذلك إليه بعد موت أبيه 
فسمّي ميراثاً تجّوزاً كما قيل العلماء ورثة الأنبياء و حقيقة الميراث في المال. 
أقول و يؤيّده قول الراغب حيث قال فى معنى الإرث هو إنتقال قنية إليك عن 
غيرك و القنية المال لأنّ الصّفة غير قابلة للإنتقال حقيقة إل على سبيل التنّجوز 
ابل كان لداوه شيعة عشي ولذا ذكرا في سليمان موببيهم وسللتاتن كيل زلا 
على بنى إسرائيل فى حياته من , بين سائر أولاده فكانت الولاية في معنى الوراثة 
و قال الحسن ورث المال لأنّ التّبوة عطيّة مبتدأة لا تورث و قيل الملك و 
الحالد وال اولاق واكل شير لكا من ادر اواو الحل أن العراد الاريك 
في الآية هو المال حقيقة لأنّه قالبل للإنتقال من : شخص إلى شخص أخر بالموت 
و أمًا إطلاق الارث على النْبوة و الملك فليس على سبيل الحقيقة.و أنّما هو 
بظروق المعنان كرما الااترى اله يقال :تان تورك حك أبن أويوارت اناعد 
شجاعته و جوده إلى غير ذلك من الأوصاف و من المعلوم أنّ العلم أغير قابلٍ 
للإنتقال كغيره من الصّفات و هذا بخلاف الأموال فأنّها تنتقل إلى الغير بالموت و 
البيع و الهبة و أمثال ذلك من الأعيان الخارجيّة وكيف كان فالآية دالة على ثبوت 
الاارث فى ؛ بني أدم نبي كان أو غير نبي و الأصل في ذلك: 
قال الله تعالئ: يُوصيكُمُ أللَّهُ في أَوْلايِكُمْ لِلذَكَرٍ مِثْلُ حَظٍ 


الأَنْتَيَدِ 0" 
قال الله تعالئ: أونُوا الأزخام . نْضه بَعْضْهُمْ أؤلى د بِبَخْض فى كتاب أله إن 
أللهَ بكل شىئء ل 


و قال تعالى في خصوص الأنبياء حكاية عن زكريًا: و إِبّى خِفْتُ 
لْمَوابَِ مِنْ وَرأءى و كانّتٍ أمْرّأتي غاقرًا فَهَب لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا يَرِتْنِي 
و يَرِتُ مِنْ ألٍ يَعْقُوبٍ و آجِعَلْهُ َب رَضِيّا ". 
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و الذي ظهر لنا من الأيات و الأخبار هو أنّ الإرث كان ثابتاً في أولاد أدم و 
منهم الأنبياء عليهم السّلام بنصّ الكتاب و على هذا فخروج شخصٍ أو صن 
منهم عن القاعدة الكلّية الثَابتة فى جميع الشّرائع و الأديان بل فى الكمار و 
المشركين يحتاج إلى دليلٍ قاطع إذا عرفت هذا فالرّواية النّى رواها أبو بكرو 
نسبها إلى رسول اللّه وهى قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهباً ولافضّةَ ولا 
داراً و لا عقاراً و أنّما نورث الكتاب و الحكمة و العلم و لا نبوّة و ما لنا طعمة 
فلوّلى الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه. 

دس مساوم العدالم كلد اندز تيوق وننشلة الأنان أذ باكر كان وروا قن 
نقلها ولم يسمع أحد من الرّسول ذلك فهو خبر واحد مخالف لَنْص الكتاب و قد ثبت 
فى الاضول أن القن إذا خالك الكتاب» شيريه على العلدار و اهيا اليد 
الو اعد لد نستي القائلة. بك ايهو نحن اشير ىضوم سا قاذ وختوفا 

أمًا برغا ولاه مخالت لنضن الكتاب:و'أنة الأرت كد لامقشابية وهنا 
خالف الكتاب فهو مردودٌ مطرودٌ فالخبر مردودٌ و هو المطلوب هذا أوّلاً. 

ثانياً: أن فاطمة الزّهراء سلام الله عليها حكمت ببطلانه في خطبتها الَنَي 
خطبتها في المسجد و قد ثبتت عصمة الزّهراء بأية التطهير فلا سبيل إلى 
مقا الك :فبها يخال : لابى كربو أعوانه:مااهزا لفقله: 

وَ أَنْنُمْ تَْعْمُونَ ألا إرتَ أناء (أفحكُم الجاهِليّةٍ َبِكُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله 
خقما يقوم يُوقُِون)' أفلا تنّمون؟ بلى قَذ تَحِلى لكُمْكالشْمْسٍ الضَاجئةأنّى 


د 


ع 


أباكَ ولاأرنت 5 نقد جئت تلميثا قري ١)‏ 5 عَمْدَ لو كنات الله َ 
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َبَدْثُمُوهُ وَراءً ظْمُورِكُمْء إِذْ يَقُولَ: (وَ وَرِثَ سُلَيمانُ داؤد)'. وَ قال فِيما افْنَصَ 
ِنَ خَبِرِ يَختَى بن زكري إذ قال َب | (هَبْلِى مِنْ لَدُنكَ وَلَِاَ يَرِقْيِى و يَرِثُ مِنَ 
آل يَعْقُوب)'' وَ قال: (وَ اؤنُوا الأزحام بَعْضُهُم أؤلى بِبَعْضٍ فى كِتاب 
اللّه)' ١١‏ و قال: (يُوصِئِكُمُ الله فى أولايكم للذكر يقل نفد الا نقيين)'''' و 
قال: (إِنْ مَرَكَ خَيراً الْوَصِيّهُ لِلُوالِدَينِ وَ الأفْرَبِينَ بالْمَعرُوفٍ حَقَاً عَلَى 
المُتَّقِينَ) '' وَرَعَمْتُمْ ألأحِظْوَةَ لى. وَلاارْتَ مِنْ أبى لارَحِمّ ' بَئْئناا 
أفَخضكة الله يآية اخزغ هنها اى؟ أغ هَل تكولون اهل ملتيق لامتراركان: 
وَلَسْتُ أن وَ أبى مِنْ أهل مِلَّةِ واحِدَة؟! أمْ أَنْتُمْ أَعْلَّمُ بِخُصُوصٍ القُرآنِ و 
عُمُومِهِ مِنْ أبى و أَبْنٍ عَمّى؟ الى أخر كلامها ". 

و هذا الكلام منها رداً على أبى بكر و من تبعه أَذَّل دلِيل على كذب أبي بكر 


فيما رواه فى المقام و أن شئت شئت قلت لا خلاف فى أنّ أبا بكر روى الخبر عن 
رسول اللّه و لا شك أن الزهراء عه أنكرتها و ردّت على أبى بكر فى نقله كما 


الأوّل: كذبهما معا. 

الثانى: صدقهما كذلك. 

الثّالث: أن يكون أبو بكر صادقاً فقط 

الرابع: عكسه و هو أنّ الزّهراء صادقه دون أبي بكر. 

ما الاحتمال الأوّل فلا سبيل إليه للزومه إرتفاع النتقيضين و هو محال. 
و هكذا الثاني للزومه إجتماع التفيضين و هو أيضاً محال. 


-١‏ نمل <ع١‏ ١-مريم‏ -ه0وع 


.1١ - نساء‎ ١ انفال - م7‎ ١ 
فى بلاغاتء وَلارَحُم.‎ -١ 18٠١ - بقره‎ -١ 
فدى‎ ٠ 


و الاحتمال الثّالث أيضاً باطل إذ يلزم منه تكذيب الزّهراء و هو مناف لآية 
التتطهير بقى فى المقام أن تكون الزّهراء صادقة و أبو بكر كاذبا و هو المطلوب. 
هذا كلّه بحسب الشّرِع و أما الدليل من العقل على بطلان الخبر فلوجوه: 
أحدها: أنّ العقل يحكم بأنّ الرّسول لا يحكم بخلاف القرأن و إلا يلزم من 
رسالته عدمها و ذلك لأنّ التسول مأمور بتبليغ الأحكام لقوله تعالى: وَ ما عَلَى 
آلرَّسُولٍ إَِّا آنبَلاعٌ و ما على الرّسول إلا البلاغ» فلو فرضنا أن السول خالف 
الكتاب فهو ليس برسولٍ من عند الله و لا مأمور بتبليغ أحكامه تعالى و هو كما ترى. 
ثانيها: أنّ الرّسول لا يجوز له أن يحكم بشئ عند شخص أو أشخاص 
معدودين لأنّ اللّه تعالى أرسله إلى جميع النّاس فإذا فرضنا أنّه كان مأموراً من 
عند الله بتبليغ حكم من الأحكام و لا سيّما إذا كان الحكم مخالفاً لظاهر الكتاب 
فالعقل يحكم بإعلامه إلى جميع الأمّة بدليل الإشتراك في التُكليف و حيث 
هيك لم يفعل ذلك فنكتشف منه أنّ الخبر مجعولٌ و هو المطلوب. 
ثالتها: أنهيليك قال بزعم الجاهل؛ نحن معاشر الأنبياء لا نورث بصيغة 
الجمع و هو يشمل جميع الأنبياء من أدم إلى خاتم الرُسل فأن كان الحكم على 
عمومه فهو مخالف للكتاب كما عرفت و أن كان الحكم مخصوصا به من بين 
الأنبياء فحقٌّ العبارة أن يقال أنا من الأنبياء لا أورثء لا نحن؛ و حيث لم يقل 
ذلك فهو كلت 

رابعها: و هو العمدة في الباب عقلاً و هو أنّه ل شك أن اللّه تعالى عادلٌ لقوله 
تعالى: وَ ما رَيُكَ بِظلام للْعَبِيدٍ و غيره من الأدّلة العقليّة و التّقلية وإذا نبت عَدله 
فنقول ما ذنب أولاد الأنبياء في حرمانهم من الإرث عن أبائهم أليس هذا من 
الظلم على أولاد الأنبياء و أيّ ظلم أقبح و أفحش من منعهم عن ميرائهم من غير 
سبب و أن قال قائل أنّ الحكم لا يشمل جميع أولاد الأنبياء بل هو مختصّ بأولاد 
الرّسول الخاتم فقطء فهو مع أنه خلاف ظاهر الحديث الشامل للجميع؛ قبحه 
أشنع و أفظع إذ كيف يعقل ثبوت الارث لأولاد الأنبياء جميعاً سوى فاطمة 
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الزّهراء و ما ذنب الزّهراء من بين أولاد الأنبياء حتّى تمنع من إرثه إلا أنّها بنت 
الرآسول الخاتم و لا أظنّ أن يحكم بذلك إلا الشيطان اللّعين. 

قال الألوسي في تفسيره ه المسمّى بروح المعاني فى هذه الآية ما هذا لفظه 
وَوَرثٌُ لات داوُودَ أي قام مقامه في النبوّة و الملك و صار نبياً ملكا بعد 
موت أبيه داوود ملا فوراثته أيَّاه مجازٌ عن قيامه مقامه فيما ذكر بعد موته و قيل 
المراف :ورافة النتؤة فقط و نكيل .ورائة الك ققط و عن اسن :و فيه الطيرسى 
ان أنه أل النيك الياورانة دالوا تنقي انه اقلرهة تمدن معاشر لهالا 
نورث) و قد ذكره الصّديق و الفاروق بحضرة جمع من الصّحابة و هم الذين لا 
يخافون فى اللّه لومة لائم ولم ينكره أحد منهم عيلهما إنتهى موضع الحاجة منه. 

أقول ما نسبه الى الطبرسي بقوله أنّها وراثة المال كما هو مذهب.أهل البيت لا 
كلام فيه و أمّا قوله و تُعقب بأنّه قد صحٌ (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) كذب 
محض و إقتراء على الطّبرسي فأنّهفيكٌ لم يقل ذلك أصلاً و نحن نتقل عين عبارته 
عن تفسيره مجمع البيان لتعلم صدق ما قلناه قال95: وَوَرِثْ سلنان دائود 
فى هذا دلالة على أنّ الأنبياء يورثون المال كتوريث غيرهم و هو قول الحسن و 
قيل معناه أنّه ورثه علمه و نبوّته و ملكه دون سائر أولاده و معنى الميراث هنا أنه 
قام مقامه في ذلك فأطلق عليه إسم الإرث كما أطلق على الجنّة إسم الإرث. 

عن الجبائى و هو خلاف الظاهر و الصحيح عند أهل البيت هو الاوّل إنتهى 
كلامه. 

فأين تعمّب بأنّه قد صمّ (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) ألا لعنة الله على 
الكافرين. 

وأما قوله ذكره فلان و فلان و لم ينكره أحد عليهماء فتقول في جوابه أن كان 
مراده بالصّحابة عبد الرّحمن بن عوف و عثمان و مغيرة» و قنفذ و أمثالهم ممّن 
بايعوا أبا بكر و بعده عمر و بعده عثمان فالحقٌّ مع القائل فأنّهم لم ينكروا عليهما 
و أن كان مراده من الصّحابة أميرالمؤمنين و سلمان و اباذر و مقداد و عمّار و بنت 


النبي فاطمة الزّهراء فأنّهم أنكروا عليها حقّ الإنكار و الخطبة 5 أوردتها 
الزّهراء فى المسجد كافية لاثبات المدذعى و هذا الإنكار من أهل البيت صار سببا 
لإحراقهم بيت فاطمة و ضربها و تعذيبها حبّى صار الأمر الى أنّها سلام اللّه عليها 
أوصت بغسلها و كفنها و دفنهاليلاً لئلا يحضروا جنازتها ولا يعلموا موضع 
واتواكل ذلك كارا و إكارعم عا وو سكظة لازن لقو 


ء- 
7 


1 البحث الثانى: في قوله تعالى يآ أيهَا آَلنَاسُ نُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ أَلطّيْرٍ و 
أوتينا مِنْ كل شَئْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ آلْمَضْل لْمُبِينُ أي قال سليمان آلا 
سياف سر ٠‏ و المعلّم هو اللّه تعالى أي علّمنا الله منطق الطير 
قيل المراد بمنطق الطير صوت يتفاهم به معانيها علئ صيغةٍ واحدة بخلاف 
منطق النّاس إذ هو صوتٌ يتفاهمون به معانيهم على صيغ مختلفة لذلك لم نفهم 
ا ا ال 
المخصوصة و لمّا جعل سليمان يفهم عنها كان قد علم منطقها إنتهى. 

اديظ ادس صو لجسن ماما قد ترش 
آدم لماكان سليمان يفهم منه ما يفهم من كلام بنى آدم كما يفهم بعضهم الطير من 
بعض أطلق عليه منطق. و قيل كانت الطير تكلّمه معجزةً له كقصّة الهدهد و 
الظاهر أنّهِ علم منطق الطير و عموم الطيرء وقيل علم منطق الحيوان و النبات 
حتّى كان يمرّ على الشّجرة فتذكر له منافعها و مضارها و أنّما نص على الطير لأَنّه 
كان جنداً من جنوده يحتاج اليه في التُظليل من الشّمس و في البعث في الأمور 
وقد أورد المفسّرون في تفاسيرهم أنّ سليمان لغ أخبر عن كثير من الطّير 
بأنواع من الكلام و الله أعلم بحقائق الأمور. 

وأمَا قوله: و أوتيئا مِنْ كل شَئْءِ فظاهره العموم و المراد الخصوص أي 
من كل شئ يصلح لنا و أريد به كثرة ما أوتي فكأنّه مستغرقٌ جميع الأشياء كما 
تقول فلان يقصده كل أحدٍ و قوله ل و أنه لهو الفضل المبين فيه إقرارٌ بالنّعمة 
و شكرٌ لها و محمدة و قد بالغ المفسّرون فى المقام فقالوا أنّ معسكره كان مائة 
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لوم 00 
و ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاث مائة منكوحة و سبع مائة سريّة و 
قد نسجت له الجنّ بساطاً من ذهب و إبريسم فرسخاً فى فرسخ و منبره في 
بد يا رضي و ل 

تقعد الأنبياء على كراسى الفضّة و حولهم النّاس و حول النّاس الجن و الشياطين 
و تظله الطير بأجنحتها حنّى لا تقع عليه الشّمس و ترفع ريح الصّبا البساط 
فتسير به مسيرة شهر إلى غير ذلك مما ذكروه و أنت ترى أنّ ما ذكروه لا دليل 
على صحنّه من التقل و العقل و أنّما هو من مستخرجات ظنّونهم و أوهامهم نعم 
لافك :ان ملكه عظيما حذا و إتقادله الج و الآنين بو الطير و الوحفن:و سحطا 
الكلام أنّ ما أثبته القرأن و الأخبار الضّحيحة قبلناه و أمّا غير ذلك فلاإعتبار به. 

قيل أنّه ملك الأرض بأسرها أربعة, أثنان منها مؤمنان و هما سليمان و ذو 
القرنين و أثنان كافران و هما بخت نصر و نمرود و اللّه أعلم. 


- 


وَحُشِرَ لِسْلَيِمانَ جُنُودُهُ مِنَ آلْجنّ وَ آلانس و آَلطْيْرٍ فَهُمْ يُورَعُونَ 

الحشر الجمع و قوله: يُورّعون, أي يمنع أولهم على أخرهم و قال إبن زيد 
بعسوواتر ةودن الحسن, يتّهدمون قيل قول إبن عبّاس أقوى لأنّه من قولهم 
وزغه من الظّلم إذا مئحه مئه و كقّه و منه قولهم لابلٌ للسّلطان من وازعة أي يمنع 
النّاس عنه و معنى الآية جمع لسليمان من كل جهةٍ جنوده من الجنّ و الإنس و 
الطَّي فَهُمْ يُورَعُونَ أي يمنع أَوّلهِم على أخرهم ليتّلاحقوا و لا يتّفرقوا و 
بعبارة أخرى أُنّما منع أوّل الجنود عن السّير ليتلاحق الأخر بالأوّل كما فعل ذلك 
رسول الله وليك فى غدير خم. 


حَنَ إذآ أَتَوا عَلَى واد آلئَّمْلٍ قالث تَملَهٌ يآ أيهَا آلتّمل أَدْخُلُوا 
ل ا ا ؛ لا يَشْعْرُونَ 


لا ع يوي وي 
ا ا 0 

و المعنى إذا أتوا أي سليمان و جنوده؛ على واد النّمل قيل هو الشام و قيل 
بأقصى اليمن و هو معروف عند العرب مذكورٌ فى أشعارها. 

روي أنّ سليمان كان على ساحل البحر ينتظر بعض جنوده فرأى نملة تحمل 
حبّة حنطة و هى تسعى نحو الماء فتعجب سليمان من قصدها الماء مع أنها 
تهرب منه إن وقعت فيه قهرأ فلمًا وصلت إلى شاطئ البحر خرجت ضفدع 
فدنت من النّملةَ ثمٌ فتحت فاها فدخلت الثّملة فى فيها بإختيارها فأطبقت 
الصٌفدع فيها عليها و غاصت فى البحر فما لبثت إلا برهة يسيرة حبّى رجعت 
الضّفدع فقفزت إلى البُرثمٌ فتحت فاها فخرجت التَّملة من فيها و ليس معها حبّة 
الحنطة فلمًا نظر سليمان التّملة تقدّم إليها و سألها عن شأنها مع الصفدع و أين 
يانبّى الله أنّه يوجد فى قعر هذا البحر صخرة مجّوفة فى وسطها دودة عمياء لا 
تستطيع الخروج منها لطلب معاشها و قد وكلنى الله تعالى برزقها و سخرنى مع 
هذا الصٌفدع لتأمين معاشها فأنا أحمل طعامها من البّر و هذا الحيوان ينقلنى فى 
فيه إليها فإذا وصل بى إلى الصّخرة وضع فمه على ثقبها ثم قذفت بى إلى داخلها 
فأوصل الحبّة إلى الدودة فأضعها فى فمها ثم أعود إلى هذا الحيوان فيحملني إلى 
البّر ثانية و هذه قصّتى يانبّى الله فدهش نبّى الله سليمان من تلك القصّة فزاد فى 
تمجيد الله سبحانه ثم سألها هل سمعت لها تسبيحاً فقالت نعم سمعتها تودد هذا 
الذّعاء يامن لا ينساني فى جوف هذه الصّخرة تحت هذه اللّجة من رزقه لا 
تنسى عبادك المؤمنين من رحمتك الواسعة إنتهى. 

أقول لا يظهر من الآية أن النّملة اَي قالت: يآ أَيّهَا آَلنَّمْلَ أَدْخُلُوا 
نا كتك: ٠‏ هي تلك الثّملة النّي رأها سليمان بشاطئ البحر بل كانت نملة 
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أخرى و الدّليل عليه قوله: قَالَتْ تَمْلَة منكرةٌ و كيف كان أمرت النّمل أن 
يدخلوا مساكنهم و أنّما جاء الخطاب كخطاب من يعقل فى قوله: أَدْخُلُوا وما 
بعده لأنها أمرت التّمل كأمر من يعقل و صدر من التّمل الإمتثال لأمرها و قوله: 
لا يَحْطِمَتَكُمْ سْلَيمِانٌ ن وَ جُنُودْ أي لا يكسّرنكم بأن يطأكم عسكره مو هئ 
وان أي لا يعلمون بوطئكم فلمًا سمع سليمان ذلك من النّملة تعجّب 
و تبّسم ضاحكاً من قولها كما حكى الله تعالى عنه حيث قال: 


تَبسَمَ ضاجكًا مِن قَولِها و فال رب أَوْزْغين أن أَشْكْرَ َعْمكَكَ 
لت أنَْنت عَلَىَّ وَ عَلَى والِدَىّ وأ أن أَغْمَل صالِمًا تَرْضْيهُ و 
أَدْخلنى بِرَحْمَتك فى عبادك د آَلصّالحينَ 

لئس السو يايياة عال عرفا انها ببجار باون 211 قال 
رَبّْ أَوْزْعْنَىَ أي أجعلني أشكر و قال إبن زيد حرضنيء و قال الوّجاج أ منعني 

عن الكفران أن أشكر نعمتك البّى أنعمت على من النّبوة و الملك و على والدَّي 
0 أعمل صالحاً ترضاه و أدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين دعا سليمان 
لنفسة اول و الوالد يه اللديى وزتاة ثانياً فأنّ الواللدي: ينتفعان بدعاء الولد ثم بعد 
ذلك سأل ربّه أن يدخله برحمته الواسعة فى عباده الصَّالحين و هذا من أحسن 
الدّعاء كما قال يوسف َقِةِ: تَوَقُني مُسْلِمًا و ألجفنى بالصْايحينَ و قال تعالى عن 
إبراهيم جد وَ إِنَّهُ فى الأخِرَةٍ لَمِنَ آلضابِحِينَ7 "١‏ لأنّ كمال الصَلاح أن لا يعصي 
العبد ربّه بل و لا يهم بمعصيةٍ و هذه درجة عالية لا درجة فوقها. 
وَ تَقَقَّدَ آَلطَّيْرَ فَفَالَ ما لى لآ أَرَى أَلْهُدْهُدَ آَم كان مِن الْغْائبِينَ 

لفاك عدم لخر نه وبعورذه تون لتقي لقو لأ لقم قال هبو قينا 
لم يوجد بعد, و التفقد تعرّف فقدان الشّئْ كما أن التعهد تعّرف العهد المتقدم 
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ظاهر الكلام أنّ سليمان ئِ تققد جميع الطّير لا الهدهد فقط و لذلك قال: تَقَقَدَ 
آَلطَيْرَ أي جسه ولع يقل و تقد الهناهد روي أن نت الله سليمان تافر إلوخ ئلا 
اليمن في بعض رحلاته و كانت الطير تظلّله من حرارة الشّمس فلمًا حان وقت 
الصّلاة نزل عن بساطه و إنصرفت الطيور لسبيلها فى تلك البرهة و كان من 
جملتها الهدهد فتّوغل فى طيرانه فصادف هدهدا مثله فتقارنا و جعل كلّ منهما 
يسأل رفيقه عن حاله و حال بلاده فأخبره هدهد سليمان عن عظمة سليمان و 
كثرة جنوده و بطشه و ما أتاه الله من الملك و التّبوة و تسخير الجنّ و الانس 
والوحش و الطير له فى كلّ ما أراد و جعل هدهد بلاد سبأ يشرح لرفيقه عظمة 
ملكة نبا و كدر #سعتودها و نعة إناخدها و ذعاة للذهات فيه (تقافين 3للت يعينتة 
فرغب هدهد سليمان بذلك و أحبٌّ أن ينقل أخبار ذلك لسليمان خصوصا 
حينما سمع من رفيقه أنّ ملكة سبأء و قومها يعبدون الشّمس دون الخالق القهّار 
و طالت غيبة الهدهد و إنتهى سليمان من صلاته و جلس على بساطه فظللته 
الطير و بقى مكان الهدهد فارغاً فسأل سليمان عنه و تهّدده إن لم يأت بسبب 
صحيح يدل على تغيّبه ثم أرسل العقاب وراءه فصادفه راجعاً فأتى به إلى 
سليمان جار فسأله سليمان عن غيابه بدون إذنه فشرح له قصّة ملكة سبأء و 
عظمة ملكها و أَنّها وقومها يعبدون الشّمس و يسجدون لها دون الخالق القهّار 
فأراد سليمان أن يتَحقق صحّة كلام الهدهد فكتب كتاباً و أرسله معه إلى ملكة 
سبأء و أمره أن يعرفه بحالها بعد قراءتها الكتاب فأخذ الهدهد الكتاب و دخل 
على بلقيس و هي في قصرها من كوَّةٍ كانت في أعلى القصر فما شعرت و 
الكتاب قد سقط على صدرها و هى مستلقاة فدهشت من ذلك و قد شاهدت 
الهدهد حينما دخل من الكوّة و كيف ألقاه و خرج من حيث أتى فأخذت بلقيس 
الكتاب و إذا فيه. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثانى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثانى عشر 


لح هممص ٠‏ الععع ما | اللسلستحخسمممم | | الل ”ةم >> ةلم العللششم لم اا لش شك 


ا ل تي ا د ا ١‏ 2 ا ل 2 
هه اه 0 ” 2 
اتوني عير ع 

إذا عرفت هذا فقوله ألكِلاٍ: لاعَدَيَنَهُ عَذَانًا شَديدًا أ اد | 


لك هر ين أن بالل تجن د 31 11د معان لفناهاة بلا ما ده 
تسيل تقال أي قال سدم د ليان أحطت يها ل خط بد اي عنيت ها 
لم تعلم رعاو ارجا طهر ا وعدي جع هاا الى ون الل يغام عليها 
فلبيها بالتتوو الفسيظة ب اقيية ثم قال: وّ جِنْتَكَ مِنْ سَبَا بنََا يَقينٍ أي قال 
هدهد لسليمان جئتك يانبّي اللّه من سبأ أي من قوم سبأ و هو قوم بلقس بنبأ أي 
بخبر يقينء لا شك فيه و هو قوله تعالى: 
27 007 


إنى وَجَدْتْ آم َأ كم و أوتيّث مِن كل شَئْءٍ و لها عرش 
عَظِيمٌ وَجَدْثُهَا وَ قَوْمَها ب يَسْجُدُونَ لِلشئسٍ مِن دُونٍ آللَهِ و 
رتولهه ليطا أَعْمالَقُ: قَصَدَهُمْ عَنٍ آلسَّبِيلٍ فق ل يَوْكدُون 

و المعنى وجدت بلقيس و قومها يسجدون للشّمس من دون الله و زيّن لهم 
الشيطان أعمالهم فصّدهم عن السّبيلء أي منعهم عن متابعة الحقّ فهو لا 
يهتدونء إلى عبادة اللّه و توحيده و كان سليمان تك له بساط قد صنع له وكان 
عظيماً جدّأ ولذلك لم يتأثر سليمان من قول هدهد حيث قالء و لها عرش عظيم 
لأنّه أمرٌ دنّياوي لا عبرة به عند الأنبياء و الأوصياء و الصّلحاء و لذلك أشار هدهد 
الل آمو أخر و هو الإيمان باللّه الذي هو قرّة عين النّبِي فقال هدهد: وَجَدتَها و 
قَوْمَها ار انسل ورب ميا ري جل شيك لوطي 


لا يَسْجُدُوا لله الذى يُخْرِجٌ آلْحَبْءَ فِى ألسّئوات وَ الأزضٍ و 
عو مي 


بلا تحتو ونا لون 


قيل هذا ما قاله هدهد بعد قوله أنّهم يسجدون للشمس فقال على وجه 
التوبيخ و التقبيح لفعلهم, ألأ يسجدوا لله الذي يخرج الخبٌ في السّموات و 
الأرض و الخبأ هو المخبوء و هو ما أحاط به غيره حنّى منع من إدراكه وضع 
المصدر موضع الصّفة فكلّ ما يوجده الله و يخرجه من العدم إلى الوجود فهو 
بهذه المنزلة و على هذا فخبأ كل شئ بحسبه فخبُ السّماء الأمطار و الرّياح و 
خبُ الأرض الأشجار و النَّبات و الغرض من هذا الكلام أنّ المعبود الذي 
يستّحق أن يعبد ينبغى أن يون عالما قادراً حكيما وما سوى الله كائنا ما كان فقير 
بجاح الى ختالقه :ولا عله له إلا ما علمه الله ويك أق الشمسن لأغلم لهااؤلا 

قدرة فكيف تكون معبوداً و بعبارة أخرى العالم بكل شئْ و القادر على كل شئٍ 
لسن إلآ الله الذى لآ إله الأ هو فهو اليكتحن للفعيودية لا غيرهو إلى هذا المعنى 
أشار الله تعالى بقوله: 


لله لا إِله إلا هُوَ رَبّ آلْعَدْشٍ لْعَظيم 

تقل الشيخ ته فى التّبيان عن الجبائى أنه قال لم يكن الهدهد عارفاً باللّه و نما 
أخبر بذلك كما يخبر مراهقوا صبياننا لأنّه لا تكليف عليه و أنّما التكليف على 
الملائكة و الجنّ و الإنس إنتهى. 

قال الشيخ و هذا الذي ذكره خلاف الظاهر لأنّ الإحتجاج الذي حكاه اللّه عن 
الهدهد | حتجاج عارف باللّه و بما يجوز عليه و مالا يجوز لأنّه قال وجدتها و قومها 
يسجدون للشّمس من دون الله و لا يجوز أن يفرق بين الحقٌّ في السَجود لله و بين 
الباطل الذي هو التيجوء للشنيين يو |5 النهها حصيو بو الا حر قت إلا من كاه 
عارفا باللّه و بما يجوز عليه و مالا يجوزو ذلك ينافي حال الصّبيان إنتهى كلامه. 

الا يا روماه 


النُسبيح للّه تعالى كما: 
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مج السسس.ى || ا ملللسيمممم | اللشخم الللشش لماخ 


قال اللّه تعالى: وَإِنْ مِنْ شَئْء إلا يُسَبَحُ بِحَمْوِهِ وَ لكِنْ لا مَفْقَهُو فقي 
تَسْبِيحَهُو1 '. 
قال الله تعالى: وَ سَخَرْنا مع دأؤُودَ ألجبالَ يُسَبَحْنَ وَ آلطّير(". 
قال الله تعالى: إِنّا سَخَرْنا آنُجِبال مَعَهُ يُسَبَحْنَ بِالْعشِيَ 3 
الإشراق' "'" وغيرها هن الأناك: ْ 
و إذا كان التّسبيح و التقديس ثابتاً لها شرعاً فلا محالة تكون المعرفة أيضاً 
ثابتة لأنّ التتسبيح منها نوعٌ من العبادة و هى فرع على المعرفة فكيف لا يكون 
الهدهد و غيره من الطيور و اللحيوانات غارقاً باللّه بل تقول أنّ معرفة الحيوانات 
بل الجمادات و النباتات و غيرها أكثر من معرفة كثير من بنى أدم لولا أكثرهم و 
هذا مما لا خفاء فيه عند التأمل و التدبر. 
وأمًا قوله: َنب ألْعَرْشٍ الْعَظيم فقد تكلّمنا في معنى العرش فيما مضى 


2 ره في ع اليه ل عور يه ل هر ١‏ 
قال سَتَنْظْرٌ أْصَدَفْت أم كنت مِنَ الْكاذبينَ 
نكا :قال الهادهد الشليمان :ها :قال» قال«سليمان 12 سنظر:فيما قلت أمندفت 
فيما أخبرتنا به من قصّة بلقيس أم كنت من الكاذبين. 
َذْهَبٍ يكنابى هذا فَأَلْقَد إِلَتِهِمْ ثم تَوَلَ عَنْهُمْ فَانْظَرْ ماذا يَوْجعون 
أمر سليمان الهدهد بأن يذهب بكتابه الّذى كتبه له و أشار إليه بقوله: :هذا 5 
هذا الذي كتبته ثم توّل أي أعرض عنهم فأنظر ماذا يرجعونء قال بعضهم في 
الكلام تقديم و تأخير و تقديره فألقه إليهم فأنظر ماذا يرجعون ثم توّل عنهم و 
الإنصاف أن الكلام لا يحتاج إلى التقدير بل الكلام صحيحٌ على ما هو عليه من 
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-١‏ الاسراء - + 7- الأنبياء - .و/ا 
#الدبصن كارا 


لتُولى 0 فألق الكتاب إليهم ثه ) تقر 
0ش ستتر عنهم فلمًا رأته بلقيس. 


نَثْ يآ أيه آلمَلوًا إن لت إَنّ كناب كَريمٌ إنهُ مِنْ كيان و 
إِنَهُ ديش الل النختر نِ أَلرَحيمٍء ألا تَعْلُوا عَلَنَ وَ أثُونى مَُسْلمين 

أي قالت بلقيس بعد قراءة الكتاب يا أيّها الملاء و هم أشراف قومها و 
أصحابها أَنَي ألقى إلى كتابٌ كريم, و أنّما قالت ألقى بصيغة المجهول لعدم علمها 
بالملقى و وصف الكتاب بالكرامة إشعارا بأنّه حقيقٌ بأن يوصل صل الخبر العظيم من 
جهته أو أنّها فهمت من مطاوي الكتاب أنّه صدر من شخص كريم و ذلك لأنّ 
الكتاب كان من سليمان و أنّه بسم الله الرّحمن الرّحيم. ألا تعلوا علّى. العّلو على 
الشئْ طلب القهر له بما يكون به بحسب سلطانه أي لا تطلبوا تلك الحال فأنكم 
لا تنالونها منى هكذا قيل فى معنى الكلام. 

ا ا و : إن فرْعَوْنَ عَلا فى 
الأزض كن ولد يعي بي الكلط حر الازردان20 جد نهاهم عن العلّو و أمرهم 
بالنُسليم في قوله: و أ وني مُسْلِمينَ و قرأ عضوي أذ قدا اخبالقين المعمدمه 
من غلا يغلو إذا تجاوز و ار ل قراءة الجماعة و معنى قوله: و 
أتونى مُسْلِمِينَ ا ا 


مُرَا حَتّىئ 


ا لقا وإضل الكدابب إلى بيسن انالك عاط لأ عبرافنه اقومهااى اضيا 
أصحابها أفتوني في أمري هذاء أخذت في حسن الأدب مع قومها و مشاورتهم 


١-القصص‏ دع 
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و زمار علمحيو اناك أي المتباور معو مار للها ارك ابر يقري 
لهانفنا كنت قاطعَة أَمْرًا حَتَى تَشهدون فكيف فى هذه النّازلة الكبرى 
فأجابها الملاء بما يقر عينها من إعلامهم أيّاها بالقَوّة و البأس. 
َانُوا تَحٌْ أُونُوا 
كاذ فى ” 
ا هذه المحاورة أنّهم بعد إعلامهم إِيّاها بالقوّة و البأس سلْموا 
الأمر إلى نظرها و قالوا فأنظري ماذا تأمرين أي نحن قلنا ذلك و لكنّ الأمر إليك 
و أمرك مَّبعٌ قيل أنّ الملاء الذين شاورتهم فى الأمركانوا ثلاث مائة و ثلاثة عشر 


رجلاً و كل رجل منهم على عشرة ألاف. 

د ل قي ل ل ا ل و ا 
الث إن آلْمُلُوكَ إذا دَخَنُوا قَدِيَةَ أَمْسَدُوها وَ جَعَلُوَا أَعِدَةَ أَهْلها 
م 2 1س يز ع- 


لمّا أرجعوا الأمر إليها بقولهم فأنظري ماذا تأمرين» قالت بلقيس أن الملوك 
اذا :فخلر ا قري الانة. 

و حاصل المعنى أنّ دخول الملوك في القرى إذا كان بالقهر و الغلبة على 
أهلها فلازم للك سم الا لفان رسيت لفل الها وا أعزة أهلها أذلة 
بإهانتهم شرفائها و عظمائها ليستقيم لهم الأمور. 

وأما قوله: كَذَلِكَ يَفُعَلُونَء فقيل أنه من قول الله تعالى تصديقاً لقولها قال 
إين الأنبارى ما أعِدَةَ أهلها أله هذا وقفٌ تام فقال الله عرّ وجل 
تحقيقاً لقولها: وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ و قال إبن شجرة هو قول بلقيس فالوقف و 
كذلك يفعلونء أي و كذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا. 

اقول با قله لو عدر نين لووك ولقيشن نو ادق ذوليو عدلك 
يَفْعَلُونَ من تثّمة كلام بلقيس و الدّليل على هذا أن الإفساد في القرى من شأن 


الملوك الجبابرة أمثال فرعون و نمرود و بخت نصّر و غيرهم و أمّا سليمان بن 
داود ملكلا لمكان نبّوته فهو بمعزلٍ عن الإفساد و القتل و الغارة أمثال ذلك و إذا 
كان الأمر على هذا المنوال فكيف يصدّقها اللّه في قوله: وّ كَذَِكَ يَفُكلون هذا 
مضافاً إلى أنّ قوله: وَ كَذْلِكَ يَفُعَلُونَ وقع بين قولها أنّ الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها و قولها: إِنَى مُرْسِلَهٌ إِلَيْهمْ بِهَدِية وكيف يعقل أن يكون كلام الله 

و محصّل الكلام أن سياق الكلام يقتضي أن يكون من كلام بلقيس و اللّه 
أعلم. 
وَإِنَى مُرْسِلَة إِلَنِهمْ بِهَدِية فَاظِرَة يم يَرْجعٌ آلمُرْسَلُونَ 

قيل هذا من حسن أدبها و تدبيرها أي و إِنّى أَجَرب هذا الرّجل بهديّة و أعطيه 
فيها نفائس من الأموال و أغرب عليه بأمور المملكة فأن كان ملكا دنياويًا أرضاه 
المال و عملنا معه بحسب ذلك و أن كان نبّياً لم يرضه المال و لازمناً فى أمر 
الذين فينبغي لنا أم نؤمن به و نتّبعه على دينه فبعث إليه بهّدية عظيمة أكثر الناس 
في تفصيلها و لا فائدة في نقلها لعدم وجود دليل على صحّته مضافاً الى أنّ العقل 
أيضا لا يساعد عليه فقد نقلوا عن سعيد بن جبير عن إبن عبّاس أنّها أرسلت الى 
سليمان بلبنةٍ من ذهب فرأت الرّسل الحيطان من ذهب فصغر عندهم ما جاءوا 
به و قال مجاهد ارسلت إليه بمائتى غلام و مائتى جارية و روي عن إبن عبّاس 
أرسلت بإثنتي عشرة و صيفة مذ كرين قد ألبستهم زيّ الغلمان و إثنى عشرغلاماً 
مؤنّئِين قد ألبستهم زيّ النّساء و على يد الوصائف أطباق مسكٍ و عنبر و بإثنتي 
عشرة نجيته تحمل لبن الذهب و هكذا و من المعلوم أنّ ما ذكروه غير معقولٍ و 
غير منقولٍ و لا يهّمنا البحث فيه فأنّ القدر المسلّم من الآية أنها أرسلت إليه 
بهديّة ولااشك أن هديّة الملوك عظيمة و أمّا كيفيتها وكميّتها فلم يصَرح بها 
الكتاب و قد قيل لنا إسكتوا ممّا سكت الله عنه ثم أنّ الرّسول على ما قيل كان 
واحداً و لكنّ كان فى صحبته أتباع وخدم و قيل أرسلت رجلاً من أشراف قومها 
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يقال له المنذر بن عمرو و صمت إليه رجالاً ذوي رأي و عقلٍ و قالت للغلمان إذا 
كلمكم تمان فكلموة بكلام فيه تأنيث يشبه كلام النساء و قالت للجواري 
كلمّنه بكلام فيه غلظ يشبه كلام الرّجال فيقال أنَ الهدهد جاء و أخبر سليمان 
بذلك كلّه و قيل أنّ الله أخبر سليمان به و قد أطالوا الكلام فى هذا المقام أيضاً بما 
لا دليل على صحته و لا فائدة في نقله و من أراد الوقوف على ما ذكروه فعليه 
بتفسير القرطبي. 
قَلَمّا جاءَ سُلَيْمِانَ فال أَتِدُونَن بمالٍ قما اق الله نهنا 
ايك بن انث بود دى تَفْرَحُونَ 

أي فلما جاء الرّسول سليمان بالهديّة قال سليمان إِلقِلاٍ أَتمِدُوئَنِ بمالء 
قرأ جدوةاى توميو اقبي تر وو ادرة وقد وجا #اكتريعد علدو البائرن 
بنونين و هو إختيار أبي عبيد لأنّهها في كل المصاحف بنونين. 

وقد روى إسحاق عن نافع أنّه كان يقرأء أَتَمَدُونْ بنُونِ واحدة مخففة بعدها ياء 
فى اللفظ و قيل فى تفسيرها أي أتزيدونني مالا إلى ما تشاهدونه من اموالي. و 
قيل الإمداد إلحاق الثاني بالأوّل و اثالث بالثّاني إلى حيث يتتهي و المعنى لست 
أرغب في المال الذي تمّدونني به و أنّما أرغب في الإيمان الذي دعوتكم إليه و 
الاذعان بالطّاعة للّه و رسوله ثمّ قال سليمان مد فما أتاني اللّه من أنواع العم 
خير مما 7 الله ا ٠‏ المال الذي لى أضعافه و أضعاف أضاعفه إلى ما 
5 قاد لهم: بل أنتم بهديّتكم تفرحون. أي بهديّتكم التي 
برها ل د تفرحون و الهديّة العطيّة على جهة الملاطفة. 


ذجخ إَِنِهِم فَلَتأتينّهُمْ ِجنُودٍ لا قبل لَهُمْ بها و لَنُخْرِجِتَهُمْ مِنْهآ 
ذِلهَ وَ هه اغرون 

أق:فالسنمان سيول ار جع إليهم بهديتهم. فنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها. 
لاطاقة لهم بها و لا يقدرون على مقابلتهم و مقاومتهم؛ و لنخرجّنهم منها أي من 


ل جه 


أرضهم أو من بلادهم و قيل من قرية سبأء أذلّة و هم صاغرونء و ذلك لأنّ عرّة 
و دان أذلاء من الصّغر. 


قال يآ أَنُهَا آلْمَلَوًا حك يَأتينى يِعَرْشِها قَبْلَ أن َأثُوتى مُسْلِمِينَ 

ما لم يقبل سليمان هديّتهم و أمر ارّسول بالرّجوع و هدَّدهم بزوال ملكهم 
و صيرورتهم أذلة خاطب أصحابه من الأعيان و الأشراف و قال لهم أيُكم يأتيني 
عركها ملك هما قبل أن يأتونى مُسْلِمِينَ أي مطيعين منقادين» قيل كانت 
بلقيس على فرسخ من سليمان لما قال ج1ِ هذا الكلام و كانت خلفت عرشها 
بسبأ و وّكلت به حفظة. 

قال إبن عباس كان أمره بالإتيان بالعرش قبل أن يكتب الكتاب إليها ولم يكتب إليها 
حتّى جاء العرش و قال بعض المفسّرين ظاهر الأيات أنّ هذه المقالة من سليمان 
بعد مجئ هديّتها و رذه إيّاها و بعثه الهدهد بالكتابء. و إختلفوا فى فائدة 
اناد عفتنا فقال قتادة ذكر له بعظم وجودة, فأراد أخذه قبل أن يا و 
قومها الإسلام و يحمى أموالهم و الإسلام فى قوله: مُسْلِمِينَ. على هذا الدّين. 

و قال إبن زيد إستدعاه ليريها القدرة التّى هى من عند اللّه و يجعل نيلاً على 
نبوّته لأخذه من بيوتها دون جيش ولا حرب و مسلمين على هذا التأويل بمعنى 
مستسلمين و هو قول إبن عبّاس و قيل أراد أن يختبر عقلها و قيل غير ذلك من 


الأقوال و العلم عند الله. 
َال عفربت من الجن أن أ: تيك به قَبْلَ أَنْ تَقُومٌ مِنْ مَقْامِكَ وَ إِنّى 


7 رئيس و هو من الشياطين القوي المارد. قال وهب بن 
منبه إسم هذا العفريت» كردنء و قيل» ذكوانء و قيل دعوانء و عن إبن عبّاس أنه 
صخر الجنى و من هذا الإسم قول ذي الرّمة: 
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كأنه كوكبٌ في أثر عفريتٍ اواو 

و انشد الكسائى: 

دحال خطائي الحتريت ليس لكم ملك ولا تنيت 

واقولة: فقتل أذ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ أي عن مجلسه الذي كان يحكم فيه و 
قوله: و إِنَى عَلَيْهِلَقَوىٌ مين أي قوَيّ على حمله أمِينٌ على ما فيه و قال إبن 
عبّاس أمينٌ على فرج المرأة. 
فال أنّذى عِنْدَهُ عِلَمْ مِنَ آلكناب أن اتيك يه قَبْلَ أن يَرْتَد إِليِكَ 
طَرْفُكَ فَلَبْا رَأَهُ مُسْتَقًِا اعِنْدَهُ فال هذأ من فَضْلٍ رَبَى لِيتلوتَى 
َأَشْكُدُ آم أَكْفُدُ وَ مَنْ شَكَرَ فَإنّدا يَشْكُدُ لتفسه وَ مَن كَفَرَ فَإِنَ رَبَى 
غَنِىُ كريم ٍ 

نمق المفسّرون على أنّ القائل بهذا الكلام الذي كان عنده علمٌ من الكتاب هو 
أصف بن برحيناء قيل أنه إبن خالة سليمان و وصيّه و كان عنده إسم الله الأعظم 
من أسماء الله و قال مجاهد إسمه إسطوع. 

و قال قتادة مليخاء و قيل هو الخضر و المشهور عندهم هو القول الاوّل و 
قوله: أنَا أتيك به أي بالعرشء قبل أن يرئّد إليك طرفك؛ أي قبل أن يرجع 
إليك ما يراه طرفكء و قيل قبل أن يرجع طرفك خاسئا إذا فتحتها و ادمت فتحها.ء 
و قيل قبل أن تفتحها و تطبقهاء فلمًا رأه سليمان مستّقراء ثابتا عنده قال هذا من 
فضل ربّى ليبلوني أي يختبرني و يمتحنني عأشكر أم أكفرء أي ءأشكر على نعمه 
أم أجحدهاء ومن شكرء على نعمه فأنّما يشكر لنفسه. لأنّ ثواب الشّكر يعود 
عليه و من كفر به أي جحد نعم اللّه فأنّما يضر نفسه لأنّ عقاب ذلك يحل به فأنّ 
لله تعالى غنّيّ عن كل شئ كريمٌ في أنعامه على خلقه و في الآية لطائف و نقاط. 

الأولئ: في قوله هذ مِنْ فَضْلٍ رَبّى و فيه إشارة الى أنّ ما أعطاه الله من 
النّصر و التّمكين و الملك و النبوّة و غير ذلك من النْعم أنّما هو من فضل الرّب 
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على العبد و إلا فالعبد لا يستحقٌّ ذلك بحسب نفسه و توضيح ذلك إجمالاً هو 
ال ري ار 0 
الظاهرة والباطنة ما لا يقدر على إحصاءها غيره قال اللّه تعالئ: وَ إِنْ تَعْدُوا نَِعْمَتَ 
أللّه لا تُخصُوها7 ١‏ و قد ثبت عقلاً أن شكر المنعم واجب على المنعم عليه فكل 
ما يأتى به العبد فى مقام العبوديّة من فعل الواجبات و ترك المحرّمات فهو من 
باب الشّكر عملاً و أن شئت قلت هو العمل لوظائفه المقهّرة له من باب الشّكر 
العزلى تعر به قينا دك ما عطي الله تعالل فى الد تانق الاخرة ماهير 
فق:وشحات فضلة وجوده:و لما أعظن :الله :تغالى :يمان المللك:ى النيوة التى 
ليس فوقها مقام فحقّ له أن يقول: هذا مِنْ فَضّل رَيّى فقوله مقا هذا إشارة 
عنايته. 
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الثانية: قوله لِيَبْلوَنى ءَاشكرٌ ام اكفر. قال الأخفش أي لينظرنيء و ليس 
بشئ لأنّ الأصل فى الإبتلاء ااحجازو الامتجان و الحم ليختبرني و فى هذا 
الكلام إشارة الئ ا م ل قال الله تعالى: الَة, 
أَحَميبٍ ألنَّاس أَنْ ُْرَكُوَا أن يَقُونوا أمنا وَهُمْ لا يُْتنُونا "؟وغانة الاختازهى :نا 
ذكره بقوله: َأشكرُ أم أكْفُُ أي أن الله إخّبرني لذلك. 

أن قلت أن الله تعالى لا يخفى عليه شئ من ظاهر العبد و باطنه فما وجه 
إختباره و إمتحانه. 

قلت نعم أنّ اللّه تعالى عالم بالسّر و الخفيّات و لا يخفى عليه شئ أصلاً فنفع 
الإختبار لا يرجع اليه تعالى بل يرجع الى العبد نفسه فهو في غير الأنبياء 
مع رفتهم أنفسهم و في الأنبياء معرفة النّاس أيّاهم و هذه الفائدة لا تحصل إلا به. 

الثّالثة: قوله وَ مَنْ شَكْرَ فَإِنَّما يَشْكْرُ لِنَفْسِه الى آخر الآية وفى هذا 
الكلام إشارة الى أصلين أصيلين: 
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أحدهما: أنّ فائدة الشكر ترجع الى الشاكر لا الى غيره و هو معنى قوله: و مَرنْ 
شَكْرَ قَإِنَّما يشكرُ لِنَفْسِه و هو واضح لا خفاء فيه وإذا كان كذلك فينبغي للعبد 
أن يشكر لينتفع به فأن جلب المنفعة واجب عقلاً كما أن دفع المضرة أيضاً كذلك. 
ثانيهما: أن الله تعالى غنَىْ مطلقاً لا يحتاج الى عبادة العبد و شكره على النّعم 
لأنّ الإحتياج ينشأ من الفقر و الفقر مساوق للإمكان و هو تعالى واحب الوجود 
بيان ذلك أن اللّه تعالى لو كان محتاجاً الى غيره فهو ناقص في حدٌ ذاته لأنْ 
الإحتياج عيم النتقص وكل ناقص فهو ممكن الوجود و المفروض أنه واجب 
الوجود فيلزم من إحتياجه إمكانه و هو كما ترئ: 
قال الله تعالئ: يآ أَيّهَا آَلنّاسٌ أَنْكُمُ لْقُقرَآءٌ إلى آللّه وَ آللّهُ هُوَ أَنْغَنِيُ 
آلْحَميدا '. 
والى هذه الدقيقة أشار بقوله: فَإِنَّ رَبَى عَنَِى كريم؛ 
وأمااكوله كوه فهز إضارة الى أذ الله تعالن بعلن الع على أسانن خودهز 
كزمه لا على بار الامعدقا ‏ تقبو يعض الشاكوى الكا فول أنّ الشاكر على 
نعمه يزداد فى حمّه بسبب شكره بخلاف الكافر باللّعم: 
كما قال تعالئ: لَيْنْ شَكَرْكُمْ لأزيدَنَّكُمْ وَ لَيْنْ كَقَرْثُمْ إنَّ ذابي 
لَشَدِيدُ 1 
رس دن فى الشكريق اثازره المتّرتب عليه في الدّنيا و الأخرة سابقاً 
فلانعيد الكلام بذكره ثانياً 
فال تَكِرُوا لها عَْسَها تنظ أَتَهْتَديَ أَمْ تَُونُ مِنَ آنّذِينَ لا 


همع قير 


يَمتدون 


أي قال سليمان لكلا تكوا لَهًا عرْشهاء أي غيّروه قبل جعل أعلاه أسفله 


ضياء الفرقان فى تفسير القران فد المجلد الثانى عشر 


7 - ابراهيم‎ -١ ١0 - فاطر‎ -١ 


وأسفله أعلاه. و قيل غيّر بزيادة أو نقصان و قال بعض المفسّرين أمر 
سليمان ملِةٌ أن ينكّروا لها عرشها و هو أن يغيّروه الى حالٍ. 

تنكره إذا رأته قيل أراد بذلك إختبارها من جهة عقلها فأنَ التدكير تغيير الشيْ 
الى حالٍ ينكرها صاحبها رآها و قوله: 0 أتَهتدى. اى أتيتدى بلفيسن الئ 
طريق اله أم تكون من الثين لأ بهقلوة) لقلة عقولئ: 
لا جآءت قيلَ أَهْكَذا عَرْسُكِ قالث كَأَنَهُ هُوَ وَ أوتيا آلْعِلْمَ مِنْ 
قَبْلِهًا وَكنا مُسْلِمِينَ 

أي فلمًا جاءت بلقيس؛ قبل لهاء أي قال لها سليمان, أَهْكَذأْ عَرْشُكِ فقالت 
بلقيس في الجواب كَأَنَّهُ هو و لم نقطع عليه لمّا رأت من تغيّر أحواله فقال 
سليمان كةو أوتينًا آلْعلَمٌ مِنْ قَبْلِهَا و قيل هو من قول بلقيس أي أوتينا العلم 
كا و انان عن قيقد ابا فى العوة وو كا ملعي أي منقادين لأمره. 

و قال الجبائى هو من كلام سليمان واللّه أعلم بحقيقة الأمر و الظّاهر أنه من 
كلام سليمان. 


صَذَها ما كا نَث تَعبْدُ مِنْ دُونٍ آله إنّها كانت مِنْ قَوْمِ كافِرينَ 
لقا و المعنى منعها سليمان أي منع بلقيس عمًا كانت تعبد من دون 
اللّه من الشّمس و القمر و أن شئت قلت حال سليمان بينها و بين عبادتها 
للشمس و قيل صدها اللّه عن عبادتها. انها أي بلقيس كانت من قوم كافرين؛ 
بنعم الله عليهم عابدين مع اللّه غيره. 
قيل لَهَا أَدْخْلِى ألصّدْحَ قَلًَا رَأتَهُ حَسبته 7 
اقنِها فال إن صرح معو من قوأر بر قالث رَبْ إنى : ظَلحتث 
تفُسى و أَسْلَمتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّهِ رَبّ الْغالمينَ 


1 


إختلفوا في معنى الصّرح على أقوالٍ: 
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أحدها: أن الصَّرح كان صحناً من زجاج تحته ماء و فيه الحيتان» عمله سليمان 
ليريها ملكاً أعظم من ملكها قال مجاهد. ' 

الثانى: منها قول قتادة قال كان الصَّرح من قوارير خلفه ماء. 

ثالثيها: قول أبى عبيدة و هو أنّ الصّرح القفر. 

رابععها: قول بعضهم أنّ الصَّرِح الصّحن كما يقال هذه صرّحة الدّار و قاعتها. 

خامسها: أنّ الصّرِح كل بناء عالٍ مرتفع من الأرض نقل هذه الأقوال القرطبي 
في تفسيره و قال الشيخ في التبيان» الصَّرح هو الموضع المنبسط المنكشف من 
غير سقفي و منه قولهم صرّح بالأمر إذا أفصح به ولم يكن فيه و النُصريح خلاف 
لتتعريض» و فلان يكذب صراحاً من هذا. 

ما قوله: فليا واه حسبته 0 دم يعني أن بلقيس لمّا رأت الصّرح ظدّنه 

لجّة و اللّجة فقطم الماء و منه لجج البحر خخلاف السّاحل و منه ليج في الأمر إذا 
بالغ بالدّخول فيه. 

و قوله: و كَشَفَتْ عَنْ ساقيْها أي كشفت المرأة عن ساقيها ظنّا منها أنّها 
تريد أن تخوض الماء و قيل أنّ سليمان أجرى الماء تحت الصَّرح الذي هوكهيئة 
السّطح, و قيل أَنّها لما كشفت عن ساقيهاء فإذا هى أحسن النّاس ساقاً سليمة مما 
قالت الجنّ و ذلك لأنْ الجنّ قالت أنّها أي بلقيس من طائفة الجنّ و رجلها رجل 
حمارء قبل لما رأت اللّجة فزعت و ظنت أنه قصد بها الغرق و تعججبت من كون 
كرسيّه على الماء و رأت ما هالها و لم يكن لها بد من إمتثال الأمر: قال ِنَّهُ 
صَرْحٌ مُمَرّه مِنْ قَوأريرَ و القائل سليمان و ذلك لأنّها لمّاكشفت عن ساقيها 
كانت كثيرة الشّعر فلمّا بلغت هذا الحدٌ قال لها سليمان بعد أن صرف بصره عنهاء 
أنه صرح ممّردٌ من قوارير, الممّرد الممّلس و منه الأمردء و شجرة مرداءء ملساء 
لا ورق عليها و المارد الخارج عن الحقّ الممّلس منه قيل لما رأئ سليمان 
قدميها قال لبعض الشياطين كيف لي أن أقلع هذا الشعر من غير مضرَّةٍ بالجسد 
فدّله على عمل النورة فكانت النورة و الحمّامات من يومئَذٍ و يروي أن سليمان 
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ترّوجها عند ذلك و أسكنها الشام قاله الصُحاكء و قيل ترُّوجها و ردّها الى ملكها 
باليمن و كان يأتيها على الرّيح كلّ شهر مرَةٍ فولدت له غلاماً سمّاه داوود مات في 
زمانه» و قيل لم يترّوجها سليمان و قيل غير ذلك من الأقوال النى لا دليل على 
صحتّها و قد أشبع القرطبي كتابه من هذه الأقوال الرركيكة مثل ما نقله عن رسول 
اندلق أله قال كانيع تسيو تن حون تند الدالسيو يفن يك لسَاقين ' 
هي من أزواج سليمان في الجنّة» فقالت عائشة هي أحسن ساقين مني 
فقال وَبَبكَي أنت أحسن ساقين منها في الجنّة: نقله القيثري إنتهئ. 

أقول أنظروا يا أهل الإنصاف الى ما ذكروه فى تفسير كلام الله فأقضوا ما أنتم 
قاضون به. ثمّ أنّ القرطبى قد أطال الكلام فى المقام بما لا فائدة في نقله بل لا 
يجوز نقله و أن شئت الإطلاع على ما ذكره فعليك بكتابه الذي سمّاه الجامع 
لأحكام القرآن وليت شعري ما الذي دعاه الى نقل هذه الموضوعات مع أنّ الذي 
صرح به القرآن و وردت به الأثار هو أنّها أسلمت على يد سليمان و صارت 
مسلمة مؤمنة بعد كفرها ى تابث الى الله من عنادة الأوثان توي تضبورحا و ما أن 
سليمان ترّوجها أو لم يترّوجها فلا دليل عليه و اللّه أعلم. 

تنبية: 

نذكر فيه إجمالاً من أحوال سليمان في حياته و هو أنّه كان من أنبياء بني إسرائيل و 
كان يعتكف غالبا فى مسجد بيت المقدس فلمًا بلغ من العمر ثلاثاً و خمسين 
سنة أي بعد أربعين سنة من توّليه الملك و ذلك لأنّه توؤلاه و هو إبن ثلاثة عشر 
سئة؛ أحبٌ يوماً أن يصعد الى أعلى قضره و يَتأمّل وحده بناء مسجده من عل 
فأمر أن يمنع دخول أيّ شخصٍ وراءه حتَّى و لو كان من خوّاصه و جنوده ثم 
صعد وحده حتّى بلغ أعلى مطل تحت القبّة المصنوعة من قوارير و أطل على 
العمّال وهم يشيّدون المسجد و كان قد بقى من مذة كمال بناءه ما يقرب من سنة 
و فجأة نظر فلمح شجرة خرنوب من ناحيةٍ من نواحي البلدة و كان مبّكأ على 
عصاه فأضطربت جوارحه لأنّ الله تعالى كان قد عرّفه أن آبة موته خروج شجرة 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ع المجلد الثانى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 2 المجلد الثانى عشر 


ع0 الآيات ١0‏ الى 5 


خرنوب من بيت المقدّس و بعد هذا الإضطراب الذي أصابه إلتفت فرأى شاباً 
جميل الوجه فى زيّ حسن يخرج اليه فغضب و قال من أدخلك هذا القصر و 
من الذي سمح لك في دخوله و من أنت فقال أمّا الذي أمرني بالدخول فهو 
صاحب القصر و أمّا الإستئذان عليك فلم يكن لى عادة أن أستأذن فى الدخول 
على السّلاطين و الملوك فعلم سليمان أنّه ملك الموت فسأله سليمان فيم جئت 
قال جئت لأقبض روحك و عند ذلك سأل ريّه أن يخفي على الجنّ موته لجهتين: 
الأولئ: ليداوموا أعمالهم فى عمارة بيت المقدس. 

الثّانية: ليعلم هم و الإنس أنّهم لا يعلمون الغيب و أنّ علمه عند الله فأجابه 
الله تعالى و قبض عزرائيل روحه و قومه ينظرون إليه و هو متَكئٌ على عصاه و 
هم يحسبونه حيّا مدة سنةٍ كاملة و كان وزيره اصف بن برحنا خلال تلك المدة 
يدذبر أمر المملكة و ينظم أعمال الجنّ و الإنس فلمًا كمل بناء المسجد بعد سنة 
أرسل اللّه تعالى دودة الأرض فأكلت العصا فسقط و في هذه القصّة عبرة لأولي 
الأبصارإن إعتبروا بها ولكن ما أكثر العبر و أقلّ الإعتبار فإذا كان سليمان بن داود 
مع نبوّته و عظم ملكه و تسّلطه على الجنّ و الإنس و الطير و الوحش و السّحاب 
و الرّياح و غير ذلك مما لم يوجد لأَحدٍ قبله و أي داتع المورتك قا اك 
بغيره قال أميرالمؤ منين طلكاة: 

أن أخدا به إلى ار لدَفْعَالْمَوْتِ سَبيلاً لَكَانَ ذَلِكَ سُلَيْمَانُ 

ابْنُ دَاوُودَ ئلا الّذى سُخَْرَ لَهُ مُلْكُ الجن وَالْإنْسٍ مَعَ البُوَةٍ وَعَظِيمٍ الزُلْفَةِ. 
لما اشْتَوْفيَ:طكمتة واشتكمل مده رَمَنْهُ قِسَيُ الْقَنَاءِ ينبَالٍ الْمَوْتِ وَاصْبَحَتٍ 
الدَّيَارُ مِنْهُ خَالِيَةَ وَلْمَسَاكِنْ مُعطَلّةَ وَوَرِنّهاً قَْمْ آخَرُونَ. وَإنْ لَكُمْ فى الْقُرُونٍ 
السَالِفَةَ َعبرةً الخ1١.‏ 


١/87 خطبة‎ -١ 


> اللغة 


لذ أَرْعَلنا إلى 7 تقوة الحامة الحا أن 
أعند َبْدُوا آله قإذأ هُمْ قَريقانٍ يَحْتَصِمُونَ «» 
ال يا قوم لم تَستَعْجَلُونَ بالسيةٍ قبل 
آلْحَسَنَةِ ولا تَسْتَغْفِرُونَ آللَهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَمُونَ 

د» قَالُوا آَطَّيّدْنا بيكَ وَ ب بمَن مَعَكَ قال 
طَأئرْكُم عِنْد لله بل أَنُْمْ قوم تفتنُونَ 0 و 
كان فِى الْمَدِيبَةِ تِسْعة رَهْطٍ يُفِسِدُونَ فى 
آلأّرْض و لا يُصْلِحُونَ «» قانُوا تَقَاسَيُوا 
بالله ُو هله ثم لتقُولنَّ وليه نا شَهِدْنا 
مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَ إِنَا لَطَادِقُونَ 2 و مَكَرُوا 
مَكْرَا وَ مَكَرْنَا مَكْرَا وََهُمُ لا يَشْعُوُونَ <.5) 
َانْظْ كيف كان عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ و 
قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (0) فَتِلْكَ يُيُوتُهُمْ خاويّة با 
عللمُوَا إن في ذَلِكَ آي لِقَوْمٍ يَعلَمُونَ 00 و 
أنْجَيْنا آَلّذِينَ أمَنُوا وَ كاثواً يَتَُونَ 00 و 
أ إذ فل قري أتائرة الناجحة د أ 
تَبْصِرُونَ 00 أَيِنَّكُمْ لَتَأتُونَ آَلرّجالَ شَهْوَةَ 
مِنْ دون أليّسا ا يا 


َُود: بفتح الثاء و ضَم الميم قيل هو عجّمي و قيل هو عرّبى و ترك صرفه 
لكونه إسم قبيبلةٍ و هو مفعولٌ من النّمد و هو الماء القليل الذي لا مادّة له و منه 
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قيل فلان مثمود ثمّدته النساء أي قطعت مادّة ماءه لكثرة غشيانه لهنّ» و ثمودٌ إذا 
كثر عليه السَؤال حتى فقد مادّة ماله قاله الرّاغب فى المفردات. 

آطِّ: التُطير التَّشَأم و هو نسبة الشّوم إلى الشّئْ على ما يأتى به الطير من ناحية 
اليد اليسرى و الأصل فيء أطيّرناء تطّيرناء دخلت فيه ألف الوصل لما سكنت 
الطاء للإدغام. 

ب قري بالثون و الثّاء. 

خاويّة أي خالية فارغة. 


> الإعراب 

َاَذاهُْإِذا هنا للمفاجأة فهي مكان, و هُم مبتدأ و فَربِقَانِ الخبر و يَخْتَصِمُونصفة و 
هى العاملة فى» و رَهْط إسم للجمع و لذلك أضيف تسعة إليه و يُفْسِدُونَ صفة لتسعة 
أو لرهط تَنَاسَمُوا أمرٌ أي أمر بعضهم بعضا و قيل هو فعل ماض خاويّة حال من 
البيوت و بما يتعلق بخاوية. 


> التغسير 
وَ لَقَد أَرْسَلْئَآ إلى تَمُودَ أَخْامُمْ صَالِحًا أن أَعْبدُوا آللّه قإذا هُمْ 
َريقانٍ يَخْتَصِمُونَ 

أخبر اللّه تعالى أنّه أرسل إلى قوم ثمود أخاهم صالحاًء يعنى في النُسب لأنّه 
كانتي أن أَعْئدُوا اللتعريي ادهب تقديزة أرسلناء أن أغيدؤا اللهة 
فَإذا هم فَريقانٍ يَحْتَصمُونَ» منهم مؤمن بصالح و منهم كافر به و قيل معنى 
الكلام أنّ كلّ فرقة قالت نحن على الحقّ دونكم و قد مر الكلام في قصّة صالح 
مفصّلاً فلا نعيد الكلام بذكرها ثانيا. 


أي قال صالح قومه لم تستعجلون باعذاب قبل ارإحمة قله مجاهد و على 
هذا فالسّيئة هاهنا المراد بها العقاب سمّاها سيّئة لما فيها من الألام و لأنّها جزاء 
على الأفعال السّيئة و قيل السَّيئة العمل القبيح الذي لا يجوز لفاعلها فعلها و 
نقيضها الحسنة هكذا قيل و يحتمل أن يكون المراد بالسّيئة الإنكار و الكفر 
بالتّوحيد و النّبوة و بالحسنة الإيمان بالله و بما جاء النّبى و عليه فالمعنى لِم 
تؤخَرون الإيمان الذي يجلب إليكم التواجدر يدون الكفر الذي يوجب 
العذاب و قيل معنى الكلام لم تفعلون ما تستّحقون به العذاب لا أَنْهم إلتمسوا 
عه العذات و قرلة دلي تَسْتَعْفْورُونَ آللّه أي هلاً تتوبون إلى الله من 
الشّرك لعلكم ترحمون, أي لكي ترحمون لأنَ التّرجى لا معنى له في حقٌ الله و 
أنّما خرجت: لولاء إلى معنئ: هلا لأنّها كانت لإمتناع الشّى لكون غيره كقولك 
لولا زيدٌ لأتيتنك فخرجت إلى الإنكار لإمتناع الشَّئْ لفساد سببه فال لولا 


ل 
الوا َطْيدنًا بكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ قال طَاِدكُْ عِنْدَ آللّه بَلْ أَنْتّهْ قَدهُ 
تفتنون 


لما دعاهم صالح إلى عبادة الله و عدم الاستعجال بالسّيئة قبل الحسنة و 
أمرهم بالإستغفار أي طلب الغفران من الله قالوا في جواب صالح النبي. 
أَطْيّرنَا بك وَ ب بِمَنْ مَعَكَء الهمزة للإستفهام و الأصل فيه تطيرناء كما مر في 
شرح النّغات» قبل أنّهم كانوا قد قحطوا و لما لاطفهم صالح في الخطاب أغلظوا 
له و قالوا: أَطْيّدنا يك و بِمَنْ مَعَك أي تشائمنا بك وبالدكة معنو امع كة رودن 
هذ العطف أذ القرقين كادوا ميقع بو كافرية لقو لو بِمَنْ مَعَكَكَ وجعلوا 


عب تتحظوم يدر :<الت عبانم :و من من فيعة. دكدرس الت عليه بقزلةطا 3ك 
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00 الآيات ه؟ الى 00 


عِنْدَ آَللّهِ أي حظكم و نصيبكم في الحقيقة من خير أو شّرٍ هو عند اللّه و 
بقضاءه إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم. ْ 

و قال الرّمخشري و يجوز أن يريد و عملكم مكتوبٌ عند الله نزل بكم ما 
نزل عقوبة لكم و فتنة ومنه قوله: طائركم معكم, و كل إِنْسانٍ أَْرَْْاهُ طآَيْرَهُ في 
عُنْقِها '' و قري تطّيرنا بكم على الأصل. 

قال بعض المفسّرين الشّوْم التحس و لا شئ أضّر بالرّأي و لا أفسد للتّدبير 
من إعتقاد الطّيرة ومن ظنّ أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرّد قضاءً أو يدفع 
مقدوراً فقد جهل و إلى هذا أشار الشّاعر بقوله: 


متمرنة الشدى 3 وااققيا فأعذر الدّهر لا تشبه بلوم 
أَيّ يوم يخضّه بسعودٍ و المنايا ينزلن في كدل يوم 
ليس يومٌ إلا فيه سعودٌ لحرن الجزى لقره فور 


وقد كانيع العوت أ كز الناضى 'ظيزة وَ كاف إذا أزاةفك سفرا رت :طاترا فاذا 
اريس سارك و كدعو لاطار حمالا معدت ناتك ب ال 1 
و قال أقَروا الطير على و كناتها. 

و قوله: بَلَ أَنْكّمْ قَوْمٌ تَفتَُونَ كلمة. بل» للإضراب و الإفتنان الإمتحان و 
المعنى بل أنتم تمتحنونء و قيل الفتنة هاهنا قولهم: ما زيّن لهم من الباطل؛ وقيل 
معناه تعذبون بذنوبكم. 
وكا فى الكوة يفكة وقكل ليون زبى ا رض 0 

وكان فى المدينة أي مدينة صالح و هى الحجر تسعة رهط أي تسعة رجالٍ 
من أبناء أشرافهم و كان هؤلاء النّسعة عظماء أهل المديئة وكانوا يفسدون في 


الأرض و يأمرون بالفساد فجلسوا عند صخرةٍ عظيمة فقَلَبها اللّه عليهم» وقد 
أنهم كانوا يقرضون الدّراهم والدّنانير و ذلك من الفساد فى الأرضء و قيل 
فسادهم أنّهم كانوا يتبعون عورات النّاس و لا يسترون عليهم و هكذا و الحقّ 
على ما يفهم من الآية أنْهم كانوا من أوجه القوم و أقناهم و أغناهم و كانوا أهل 
كفر و معاص جمّة و جملة أمرهم أنّْهم كانوا يفسدون و لا يصلحون و الرّهط 
بح اجام اي اودر وساي ةبر الحر كدي رهظ وهر 
المذكورون كانوا أصحاب قدار عاقر الذاقة و إختلف فى أسمائهم فقال الغزنوي, 
أسمائهم قدار بن سالف. و مصدع. و أسلم و دسماء و ذهيم. و ذعماء و ذعميم, 
و قتال و صداق بن إسحاقء رأسهم قدار بن سالف و مصدع بن مهرع فأتبعهم 
سبعة و قد ذكروا فى أسمائهم غير ذلك و الكل لا دليل على صحيّه و لذلك 
أعرضنا عن نقل الأقوال ولا يمنا معرفة أسمائهم و نما الهم معرفة أوصافهم 
سر يض كدي م فسدون فى 


نوا تفاسئر 2271011110 
َهْلِه وَإِنَا لَصادِقُونَ 


قيل يجوز أن يكونء تقاسمواء فعلاً مستقبلاً و هو أمرٌ أي قال بعضهم لبعض 
اطغواء او :حون أن يكون ماضياً في معنى الحال كأنّهم قالوا متقاسمين بالله. و 
دليل هذا التأويل قراءة عبد الله تقاسموا باللّه و ليس فيهاء قالوا. 

و أمّا قوله: ننه و أَهْلَهُ 0 رت لِوَلِيّه فقراءة العامّة فيها بالنون و 
إختاره أبو حاتم و على هذا فقوله: لَمَُيَنّهُ و قرأ حمزة و الكسائى بالثّاء فيها و 
ضم اللآم و الثاء على الخطاب أي أَنَّهم تخاطبوا بذلك و إختاره أبو عبيد, و قرأ 
مجاهد و حميد بالياء فيهما و ضم الياء و اللآم على الخبر و البيان مباغتة العدو 
ليلا و معنى, لوّليهء أي لرهط صالح الّذي له ولاية الدّم. 
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قيل لما طالت ا ا 


إنّفقت كلمتهم على أن يهجموا عليه فى داره بياتاً و يقتلوه ثمّ ينكروا ذلك فلمًا 


أن ان اللّيل قام جماعة منهم و دخلوا على صالح فى ظلمة اليل ليقتلوه فأنزل الله 
تعالى عليه ملائكة من السّماء رموا كلّ واحدٍ من أولئك الكفرة بحجر فمات 
بساعته حقى قتلوهم على أخرهم و إلبه أشار لله تعالى بقوه: و مككَوُوأ كوا 

وَ مَكَوْنَا مَكَْا و هما لا به يَشَعْرُونَ كماسيأتي الكلام فيه. 

وأمًا قوله: ا شَّهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِه بفتح الميم و اللآم على قراءة عاصم و في 
رواية حفص بفتح الميم وكسر اللآم: و قرأ الباقون بصم الميم وافت اللآم و لكل 
وجةٌ وجيه و حاصل معنى الآية أنهم تقاسموا أي تحالفوا على قتل صالح بيات 
أي ليلاًكما ذكرناه و أن يقولواء لوّليه أي لوّلى الدّم. ما شَهِدَنا مَهْلِكَ أَهْلِه 
أي موضع هلاكه و إِنّا لصادقون في قولنا و لمّا كان هذا من المكر قال الله تعالى: 
وَ مَكَدُوا مَكْرَا وَ مَكَرْنَا مَكْرَا وَ هم لا يَشْعُرُونَ المَكر صرف الغير 
عمًا يقصده بحيلةٍ و ذلك ضربان» مكدر محمودٌ و ذلك أن ينّحرى بذلك فعلّ 
جميل و على ذلك قوله وَ آللّهُ خَيْرُ آلفاكرين. 

ومذمومٌ وهو أن يتّحرى به فعل قبيح. 

و قال بعضهم المكر من الله إمهال العبد و تمكينه من أعراض الدّنيا و لذلك 
قال أميرالمؤمنين لاد من وسّع عليه دنياه ولم يعلم أنّه مكر به فهو مخدوعٌ عن 
عقله إذا عرفت هذا فقد جمع اللّه المكرين أعنى بهما الممدوح و المذموم في 
هذه الآية التّى نحن بصدد تفسيرهاء فقوله: وّ مَككَرُوا مَككْرَا من المذموم لأنّهم 
أراد به قتل صالح و الإنكار بعده و لا نعني بالمكر المذموم إلا هذاء و أمّا قوله: و 
مَكَوْنْا مَككْوَا فهو من الممدوح لأنْ اللّه تعالى قتلهم و لولا ذلك لقتلوا صالحا 
فقتله إيَّاهم صار سبباً لحياة صالح النّبِىي و بقائه و هو ممدوحٌ و إلى هذا أشار 


بي 


بقوله: 


قَائْظء كيف كان عاقِبَة مَكْرهِم 5 دَمَّوْنَاهُمْ وَ عه اختعية 

أي كان عاقبة مكرهم أن قتلوا جميعاً ففي الحقيقة مكرهم بج إلى أضسهم و 
فيه إشارة إلى أنّ من حفر بثرأً لأخيه وقع فيه و من مكر في حَُق غيره فقد مكر به 
527006 

و قال بعض المفسّرينء المكر من اللّه هو الجزاء على المكر فقوله: و 
مَكَْنَا مَكْرَا أي جازيناهم على مكرهم و جعلنا وباله عليهم و قال بعضهم 
يحتمل أن يكون المعنى في مكرناء أنجينا المؤمنين بالمكر بالكفار بكلّ ما 
يقدرون عليه من الأضرار بهم و إلجائهم الى الإيمان و إِنّما نسبه إلى نفسه لما كان 
بأمره. 


َتلْكَ بيُوتُهُمْ خاويّة يما ظَلَمُوَا إن فى ذلِكَ لآيه َه لقَوْمِ يَعْلَمُونَ 
أي فتلك بيوتهم خالية فارغة عنهم بما ظلمواء أي بسبب ظلمهم و فيه إيماء 
إلى أن الظّلم يوجب محو الظالم و آثاره عن صفحة الوجود و لذلك قال: إن في 
ذلك لآية لقم يَعْلَمُونَ سوء عاقبته في الدّنيا و الآخرة و سَيَعْنَمُ آنَذِين 
موا أَىَ مُنْقَب يَنْقَيُونَ 

َ أَنجَينَا آنذِينَ أمَُوا وَكانُوا يتَقُونَ 

أي أنجينا 5 المتّقين عن العذاب الذي نزل بالكمّار فى الدّنيا كما هو 
مقتضى العدل و قد تقّدم كيقّية العذاب الذي نزل بقوم صالح عند عقرهم النّاقة 
في سورة الشُعراء. 


6- 


تاتون الفاحشّة و أَنْتّ لصون 
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أي تفعلون أفعال الجهّال لجهلكم بمواقع نعم اللّه عليكم و قد مرّ تفصيل 
ذلك أيضاً فى سورة الشعراء عند قوله: أَتَأكُونَ آلذُكْرا:2"). 
هذا تمام الكلام فى الجزء التاسع عشر و يتلوه الجزء العشرون. 
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١مم‎ - الشعراء‎ -١ 


الآيات ١‏ الى ١١‏ 011 0 اا 0 
اللّغة ا ا 
الاعراب ا 0 
التفسير ا لوم ل تر 1 ا و لو او ومو ف 1 

الآيات ١17‏ الى 7١‏ با اه يي سر ساك ديلو سه تو التو ووو ل عد و و11 
اللّغة ا 0 
الاعراب ل ا ا ا ل ا ا ل 1 
التفسير خو وس نا سي 5ج :53 روه ااا جاه 3 حورو مساو جاب لماه 1 

الآيات ”١‏ الى 5 0000 ا 
اللّغة ا ا ا 
الاعراب م ل ا ا ا 3 
التفسير اما جع ومع سمخ عم سفن ونه ووو موقن عونق انو رفوه 

الآيات 50 الى /اع ا ف ال ا ل ا 
اللّغة ا ل ل 
الاعراب ل سر اس ا 1 ل ل ام ا 
التفسير ا سن ابن ااا اج ف ني الكو جور فا وس و ا 2 

الآيات 8غ الى ٠و‏ تك اج لل رت ا وي ا وبا اج د الو اي ل و 7 
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الاعراب ا ا ا ا 
التفسير ل ل م ال ا ا مر 0 
الآيات 9١‏ الى ٠١2‏ ا 
اللّغة ا 
الاعراب نج وطن انسار ب الن اسبس سسا انيه ا ذا 
انين ال ا ناا مقا اباس ا الج امن المي اول و لمر السو ييا با اهن 1 
الآيات ٠١‏ الى ١١8‏ ما و ل ل ا رو ا ا و ا 1 
اللغة ل ا ا 
الاعراب ا ا لاو مور ل تو البو ا ل ار د يا 
التفسير وتحطاخ تج وات جا ا خشامة لدم :لط جه مناه ووه اط حار جا كبال او 11 
اللا 
شاوه الدوو 0 
3 
3 الآيات ١‏ الى ٠١‏ ا اج ل ده سي رار و سيب ل ا ا 
5 اللّغة 00 
كا الاعراب يي يي 0 
التفسير ا ا ا 0 ا 
الآيات ١١‏ الى ٠١‏ ا من ل 4 نرف اح و ا ا وال ا ا ال 17 
- اللّغة ا ا ا 00 
33 الاعراب تمدع مق لف قبن نظ ف لقا باو انعا اسه جوع ملعطه ‏ اماما الو ا 
7 
التفسي د نتن الجن مال ا مويف اوه اتنا لمن اتام اط ود لو لتو مرا 01 
الآيات 7١‏ الى 7/7 عن لوي ان و سيط لاس وج رفاسماي اود ا 1 


الاعراب دعتبت سا جق سنال ون امولرا لبج الات خخ حر لوطه اجنو اس اا 
التفسير 0 مان وما ؤس اه واي و قوط مووي اال مرو ارا 
الآيات ”الى ع5 امكو ل وبااي م مار الل مسجب سا اا 
اللّغة ا 
الاعراب اا تي 1 جا اه بالا سود ويس الامج ارح ووس وو ملي ا 
التفسشيز لكبن ا وس عي وان رمس وو م كر لوطتو ا و الب ني م سو 1 1 
الآيات 57 الى 02 دوع نو زو تروط و دنج وجوه ا بعد لاجر د سم ا 
اللّغة 1111[ ا ا 
الاعراب اي لو ع به ب الجا و وب سج م ا 1 
التفسير ل ل 0 
الآيات /1ه الى ١ع‏ لصوي انع قري تسر المروظ ف اماج 1 ممم عسوو اماو اما 
اللّْغة ل ل 
الاعراب 11[ [1[1[1[1[1[ [ [ [ [ ا 00 
التتفسير ا ل و و ال ا ل ل ا ا ا يي ا 
الآيات ”ع الى ع ا 00001100 0 [ 1 ااا 
اللّغة 0 
الاعراب امطاي ف ود وج سن مكصد والبة محال راجا نذا ادويق امسق ونع ونوا و وا مس 
التفسير انعا لووس 1 كحو التزارة يسبع هه مخاطع انم ”اباو وو طن وا ات 1 
ل 
و 4 ىا 
سورَة الفزقانٍ م مكحا م مناه تامشمته برغ دار ب طاو لوا ان واف و ع ارا 
الآيات ١‏ الى ٠١‏ ا 07 0 00 
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اللاأعراب ل 1" 
التفسيز ا ااا اا ااا اا 0 
الآيات ”١‏ الى 6٠‏ تجو وا سااتداوتسه ا ستاطاخه تاج والساتاسودا السو و ار و ا 
اللغة ا ا 
الاعراب 0 
التفمثير م ا ل 0 
الآيات 8١‏ الى ٠ع‏ ا ل 
اللغة م ل ل ل 0 
الاعراب ل ا ا ا 1 
التفسيو 0 
الآيات اء الى /ا/ا ا ا 
اللّغة ا يي ل ل ل 
الاعراب ب ل مي ا ا ا م ل 1 
3 التفسير تسا بوه انمه مده او سف جمد اب وا املع الحو وا 7 
ل 
ا 9 
و 
1 7 1" 2 را 
2 سورة الشعزاء جو مت اكوا تباطو انط امم اله بكرا م و 101 
الآيات ١‏ الى ٠٠١‏ اكع جو وذ عدن نا مف اع ف ناا سويز قم تامس سوا وه ا 
: اللّغة م ا ا 0 
3 الاعراب ل ا ا ل ل ا ا ا 77 
5 
1 التْفسير 0010 اا 
الآيات "١‏ الى 0١‏ وق ا ا اسسوات ل اقم اسد ط اه ة لو الم ال7 


الاعراب 0 ا 
تسيو اا ا 
الآيات 47 الى 94/ ١‏ لتو مب نااك مد الا مه ما ا لووقا وقد ا ا م3 و في ا 
اللّغة مي ل 1 
الاعراب ل يد م ل م 0 
التتفسير :5 ومن مهم اه جل وا الف افا ا لواو ور طسق ال وو و ملق م و 
الآيات ٠١‏ الى ١77”‏ ا ا لخ واي ا وو ل ور ار ا ا 1 
اللّغة 141510 1 1 1 ااا 
الاعراب و ا ل ب قن سب قا لبق ود مادم وديا ا ل ا ل 
التفسير سن عند امام ا مادا سك مو وو جيه اد اا مس د و 
الآيات 177 الى ١70‏ اق سنو انه انع قدو ل انط وا شنط واف ملو ماد ةو سو 1 121 
اللّغة ا م ل 10 
الاعراب ل لي ب ل ا 1 
التفميز تمع اخ ونه ارو اس و لون او سج م1 جمدو مور و او ا بي ال 
الآيات ع/١‏ الى 7717 000010101212121 0 
اللّغة ل ا ل ل 00 
الاعراب ا 0 
التعَسَِير 00010121 ا 
له 
سُورَةُ أَلتَّمْلٍ اانا وال لو را د اوج سوك ات ماي مق ان ولاه 
الآيات ١‏ الى ١‏ 1 رحس وود ندا انف فو تاس خا جقرط مامه فد وما مس د قا 
اللّغة 01 0000 
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